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يسم الله البَحْمَانٍ الجيم * )1 


إِنَّ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » من 
يهده الله فلا مضكَ له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ع 
وأكنييك أذ هيعدا عنده ورسولة: 

ا الى لوقا حَقّ ثُمَاتِه ولا عُونُنَ إلا وأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ *) [آل عمران: ]١١7‏ . 
[يَأَيّهَا 0 انَهُوا ربَكُمْ الَّذِي حَلَفَكُمْ من نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَتَثَّ مِنْهُمَا رجالا كبيرا 
ا تَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأَيْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا *) [النساء: ا 
0 مَالْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دتو كُمْ وَمَنْ يُطِعْ الله 
وَرَسُولُّ فَقَدْ فَارّ فَوَْا عَظِيمًا *] [الأحزاب: ]0١ 37٠١‏ . 

يا ربّ! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد 
إذا رضيت » ولك الحمد بعد الرّضا. 


ساس 


ما بعد: 

إِنَّ دراسة الحدي النبوي لما أَهيّتها لكل مسلم ء فهي تحيّق عدَّة أهداف؛ من أَهِيّها: الاقتداء برسول الله 
(ص) من خلال معرفة شخصيّته (ص) » وأعماله » وأقواله » وتقريراته » وتكسب المسلم محبّة الرُسول 
(ص) » وتُتمّيها » وتباركها » وتعرفه بحياة الصّحابة الكرام » الذين جاهدوا مع رسول الله (ص) » 
فتدعوه تلك الدّراسة محبّتهم , والسّير على نحجهم . واتباع سبيلهم 4 كما أن اليّتيرة التَبويّة توضح 
للمسلم حياة الرسول (ص) بدقائقها » وتفاصيلها منذ ولادته؛ وحتى موته 2 مروراً بطفولته » وشبابه » 
ودعوته ,» وجهاده » وصبره » وانتصاره على عدوّه 3 وتُظهر بوصو أنه كان يي 3 وأباً » وقائد اب 
ومحارياً 3 وعاكيا 3 وشياسياً 3 ومُربَياً 3 وداعية 2 وزاهداً 3 وقاضياً 3 وعلى هذا فك مسلم يجد بغيته 
فيها|(١)].‏ 

فالدّاعية يجد له في سيرة رسول الله (ض) أساليب الدّعوة » ومراخلها المتسلسلة + وينعكف على الوسائل 
المناسبة لكل مرحلةٍ من مراحلها » فيستفيد منها في اتصاله بالنّاس » ودعوتهم للإسلام » ويستشعر 


الجهد العظيم الذي بذله رسول الله (ص) من أجل إعلاء كلمة الله » وكيفية التصيُف أمام العوائق » 
والعقبات » والصعوبات » وما هو الموقف الصّحيح أمام الشّدائد » والفتن. 

ويجد المرتي في سيرته (ص) دروساً نبويّة في التّربية » والتأثير على النّاس بشكلٍ عامٌ » وعلى أصحابه 
الذي ربّاهم على يده » وكلأهم بعنايته » فأخرج منهم جيلاً قرانياً فريداً » وكوّن منهم أَمَةٌ هي خير أمة 
أخرجت للنّاس؛ تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله » وأقام بحم دولةَ نشرت العدل في 
مشارق الأرض ومغاركا. 

ويجد القائد المحارب ف سيرته (ص) نظاماً حكماً » ومنهجاً دقيقاً في فنون قيادة الجيوش ٠‏ والقبائل , 
والشعوب », والأمّة » فيجد نماذج في التخطيط واضحةً » ودقّة في التنفيذ بيد » وحرصاً على تحسيد 
مبادىء العدل » وإقامة قواعد الشُورى بين الجند والأمراء » والرّاعي والبّعيّة. 

ويتعلّم منها الّياسيئ كيف كان (ص) يتعامل مع أشدٍّ خصومه السياسيين المنحرفين » كرئيس المنافقين 
عبد الله بن أبيّ بن سلول , الذي أظهر الإسلام » وأبطن الكفر » والبغض لرسول الله (ص) » وكيف 
كان يحيك المؤامرات » وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله (ص) ؛ لإضعافه » وتنفير النّاس منه 
؛ وكيف عامله رسول الله (ص) » وصبر عليه » وعلى حقده » حقٌّ ظهرت حقيقته للناس؛ فنبذوه 
جميعاً » حتى أقرب الناس إليه » وكرهوه » والتُوا حول قيادة النيّ (ص) . 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى؛ لأتّا هي المفريرة للقران الكريم في الجانب 
العملي » ففيها أسباب النزول » وتفسيرٌ لكثير من الايات » فتعينهم على فهمها , والاستنباط منها , 
ومعايشة أحداثها » فيستخرجون أحكامها الشرعيّة » وأصول الّياسة الشرعيّة » ويحصلون منها على 
المعارف الصحيحة ف علوم الإسلام المختلفة » وبما يدركون الناسخ » والمنسوخ » وغير ذلك من العلوم 
» وبذلك يتذوّقون روح الإسلام » ومقاصده السامية. ويجد فيها الُّهاد معان الزُهد » وحقيقته » 
ومقصده » ويستقي منها التُجار مقاصد التجارة » وأنظمتها » وطرقها » ويتعلّم منها المبتلؤن أسمى 
درجات الصّبر والئّبات » فتقوى 

عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام » وتعظم ثقتهم بالله . عر وجل . ويوقنون بأنَّ العاقبة 
للمتّقين .])١([‏ 

وتتعلّم منها الأمّة الاداب البّفيعة » والأخلاق الحميدة » والعقائد السكليمة » والعبادة الصحيحة » وسموٌ 
روح » وطهارة القلب . وحبٌ الجهاد في سبيل الله » وطلب الشهاد في سبيله » ولهذا قال علي بن 


الحسن: «كنا تُعَلّم مغازي النبي (ص) كما تُعَلَّم السُورة من القران» » وقال الواقديجُ: سمعت محمد بن 
عبد الله يقول: معت عمّي اليُهريّ يقول: «في علم المغازي علم الاخرة والدّنيا». 

وقال إسماعيل بن محمّد بن سعد بن أبي وقاص: «كان أي يعلّمنا مغازي رسول الله (ص) » يعدّها 
علينا » ويقول: هذه ماثر ابائكم » فلا تضيّعوا ذكرها» [(؟)]. 

إِنَّ دراسة الحدي النبويّ في تربية الأمَّة وإقامة الدّولة » يساعد العلماء والقادة والفقهاء والحكام على 
معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين » من خلال معرفة عوامل النهوض » وأسباب السٌقوط , 
ويتعرّفون على فقه النََّ (ص) في تربية الأفراد » وبناء الجماعة المسلمة » وإحياء المجتمع » وإقامة الدّولة 
٠‏ فيرى المسلم حركة النِّيَ (ص) في الدّعوة » والمراحل التي مرّ بما » وقدرته على مواجهة أساليب 
المشركين في محاربة الدَّعوة » وتخطيطه الدّقيق في الحجرة إلى الحبشة » ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدّعوة 
؛ وعرضه لما على القبائل في المواسم » وتدرجه في دعوة الأنصار , ثم هجرته المباركة إلى المدينة. 

إنَّ من تأكل تحادثة الحجزة + ورأى «دقة الكخطيظ ..ودقة العنفيذ + من ابغلذائها إلى: اننهاتها .ومن 
مققنا قة ال با ممق عه رك أن التخطيط المسدّد بالوحي في حياة التسول (ص) قائمٌ » وأن 
التخطيط جزء من السِّنّة » وهو جزءٌ من التّكليف الإلميَ في كل ما طولب به الميشلم. 

إِنَّ المسلم يتعلّم من المنهاج النبوي كل فنون إدارة الصّراع » والبراعة في إدارة كل مرحلة » وفي الانتقال 
من مستوى إلى اخر » وكيف واجه القوى المضادَّة من اليهود » والمنافقين » والكفار , والنّصارى , 
وكيف تغلب عليها كلها بسبب توفيق الله تعالى » والالتزام بشروط النّصر ‏ وأسبابه » الَِّي أرشد إليها 
المولى عر وجل في كتابه الكريم. 

إِنَّ قناعتي راسخةٌ في أن التمكين لهذه الأمّة » وإعادة مجدها , وعرَّتما » وتحكيم شرع ريما منوط بمتابعة 
المدي التَبِوي. قال تعالى: (ْقُلْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الدَسُولَ فَإِنْ لّوا فعا عَلَيِْ مَا ْمَل وَعَلَيكُمْ مَا حْيلبُم 
إِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إِلذَ الْبَلاعٌ الْمُِينُ *) [النور: 54] . 


فقد بيّنت الاية الكرمة: أنَّ طريق التّمكين في متابعة النيئْ (ص) » فقد جاءت الايات الت بعدها 
تتحدّث عن التمكين » وتوضّح شروطه قال تعالى: [وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصالِجَاتٍ 
يَسْتَخْلِفَئَهُمْ في الأْض كُمَا اشتخلف الَّذِينَ من قلغ وَلَيُمَكَِْن َع دِيئهُغ الَّذِي الْتَصَى َم وَلْبَدِلئع 
مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أثناً يَعْبُدُوني لآ مُشْرَكُونَ بي له يق ون كر بَغد ذلك وليك هم الاو “,ا وه 
الصّلاةٌ وَآثوا الركاةَ وَأطِيعُوا الرَسُولَ لَعَلّكُمْ تُرعَئُونَ *] [النور: 5ه » 55] . 


إن 


وك كام يرن الما و اما متقتى. مرويل لمتكي فطلو لجان :كل سواه )لي 
أركانه » ومارسوا العمل الصاح بكلّ أنواعه » وحرصوا على كل أنواع الخير » وصنوف البرّ » وعبدوا الله 
عبوديةَ شاملةً في كلَّ شؤون حياتحم » وحاربوا الشرك بكلّ أشكاله ‏ وأنواعه » وخفاياه » وأخذوا 
بأسباب التمكين الماّيّة والمعنوية على مستوى الأفراد والجماعة » حتى أقاموا دولتهم في المدينة » ومن ثم 
نشروا دين الله بين الشّعوب والأمم. 

إِنَّ تأَخّر المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب الأرض نتيجةٌ منطقيّةٌ لقوم نُسوا رسالتهم » وحطُوا 
من مكانتها » وشابوا معدنما بركام هائلٍ من الأوهام في مجال العلم » والعمل على حدٍ سواءٍ » وأهملوا 
المسّنن الَيانيّة » وظنُوا أنَّ التّمكين قد يكون بالأماى » والأحلام. 

إِنَّ هذا الضعف الإبماني » والجفاف الروحي » والتخيّط الفكري , والقلق التّفسي » والشّتات الذّهني , 
والانخطاط الخلقي؛ الذي أصاب المسلمين سببه تلك الفجوة الكبيرة الي حدثت بين الأمّة » والقران 
الكريم » والحدي النبويّ الشريف » وعصر الخلفاء الراشدين » والنقاط المشرقة المضيئة في تاريخنا المجيد. 
أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّئين باسم الإسلام » وهم بعيدون كل البعد عن القران الكريم , 
والهدي النبويٌ » وسيرة الخلفاء الراشدين » وأدخلوا في خطابهم مصطلحات جديدة » ومفاهيم مائعة؛ 
نتيجة المزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغربيّة » وأصبحوا يتلاعبون بالألفاظ ٠‏ ويلووتما . ويتحدّثون 
السّاعات الطوال » ويدجيجون المقالات » ويكتبون الكتب في فلسفة الحياة » والكون » والإنسان » 
ومناهج التغيير » ولا نكاد نلمس في حديثهم » أو نلاحظ في مقالاتهم عمقاً في فهم فقه التّمكين ‏ 
وسنن الله في تغيير الشعوب » وبناء الدول » من خلال القران الكريم » والمنهاج النبويّ الشّريف » أو 
دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوهم ؛ أو تقصِّياً لتاريخنا المجيد » فيخرجون لنا عوامل النُهوض عند نور اليّين 
محمود » أو صلاح الدّين » أو يوسف بن تاشفين » أو محمود الغزنوي » أو محمّد الفاتح » من ساروا 
على الحدي النبويّ في تربية الأمة » وإقامة الدّولة » بل يستدلُون ببعض الساسة » أو المفكرين » 
والمثقفين من الشرق أو الغرب ممّن هم أبعد الناس عن الوحي السّماوي » والمنهج الرّبان. 


وأنا لست ممّن يعارض الاستفادة من تحارب الشُعوب والأمم؛ فالحكمة ضالّة المؤمن » فهو أحق بما أَنَّ 
وجدها » ولكبّي ضدّ الذين يجهلون » أو يتجاهلون المنهاج الرّبايَ » وينسون ذاكرة الأمّة التَاريخيّة المليئة 
اروس 3 والعبر 3 والعظات 2 4 بعل ذلك يخرصوك على أن يتصدّروا قيادة المسلمين بأهوائهم 3 
وارائهم البعيدة عن نور القران الكريم , والهدي التَِوِي الشّريف. 


وما أجمل ما قاله ابن القيّم رحمه الله: 

واللهِ ما خوثي الذُّنوب فإعالعلَى طريق العفو ولمقْانٍ 

لكنّما أخشى انسلاخ القَلْبٍ عَنْتحكيم هذا الوَي والقُرانٍ 

نا باراء اليجال مَكَرْصِهَالا كان ذاك بنّة ة اليَمَنٍ 

نا ف هد الخائجة 0 المنهاج النبويّ ف تربية الأمّة وإقامة الدّولة » ومعرفة سنن الله ف الشُعوب » 
والأمم » والدُول » وكيف تعامل معها النَّعُ (ص) عندما انطلق بدعوة الله في دنيا الناس » حي نتلمّس 
من هديه (ص) الطريق الصّحيح في دعوتنا » والتمكين لديننا » ونقيم بنياننا على منهجيّة سليمةٍ , 
مستمدَّةٍ أصولها وفروعها من كتاب ربنا وسنّة نبيّنا (ص) قال تعالى: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوةٌ 
حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَْمَ الآخرَ وَدَكْرَ الله كيرا *] [الأحزاب: ١؟]‏ . 

لقد كان فقه د (ص) ف تربية الأمّة » وإقامة الدّولة شاملاً » ومتكاملاً » ومتوازناً » وخاضعاً لسنن 
الله قي المجتمعات » وإحياء الشعوب , وبناء الدُول » فتعامل (ص) مع هذه السّن في غاية الحكمة : 
وقمّة الذّكاء » كسنّة التّديْحِ » والتّدافع » والابتلاء » والأخذ بالأسباب » وتغيير النفوس. 


ا 


وغرس (ص) في نفوس أصحابه المنهج الرَبَّايَ » وما يحمله من مفاهيم » وقيم » وعقائد وتصوّراتٍ 
صحيحة عن الله » والإنسان » والكون » والحياة » والجنّة » والثّار » والقضاء » والقدر » وكان الصّحابة 
رضي الله عنهم تون بمنهجه في التربية غاية التأثّر » ويحرصون كل الحرص على الالتزام بتوجيهاته » 
فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمّا رأوا من أحوال النَِّنَ (ص) » وعن تعليمه » 
وإرشاده » وعمًّا نزل من الوحي حال غيبته » وكانوا يتّبعون خحطى الرُسول (ص) » ف كلّ صغيرةٍ وكبيرة 
ولى يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم » بل كانوا يلقّنونه أبناءهم » ومن حوهم. 
ففي هذا الكتاب تقصّ لأحداث المّئيرة » فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة » والحضارات 
السّائدة » والأحوال السّياسيّة » والاقتصاديّة , والاجتماعيّة » والخلقيّة في زمن البعثة » وعن الأحداث 
المهمّة قبل المولد الَويّ » وعن نزول الوحي » ومراحل الدّعوة » والبناء التَّصورِيَ » والأخلاقيّ , 
والتّعبُديَ في العهد المكِيَ » وعن أساليب المشركين في 

محاربة الدّعوة » وعن الحجرة إلى الحبشة » ومحنة الطّائف » ومنحة الإسراء والمعراج » والطّواف على 
القبائل » ومواكب الخير » وطلائع الثُور من أهل يثرب » والهجرة النبوية » ويقف الكتاب بالقارأى على 
الأحداث » مستخرجاً منها الدُّروس » والعبر » والفوائد؛ لكي يستفيد منها المسلمون في عالمنا المعاصر. 


وتحدّث الباحث عن حياة النَّنَ (ص) » منذ دخوله المدينة إلى وفاته » وبَيّنَ فقه النَّنَ (ص) في إرساء 
دعائم المجتمع » وتربيته » ووسائله في بناء الدَّولة » ومحاربة أعدائها في الدّاخل » والخارج » فيقف 
الباحث على فقه النَّنَ (ص) في سياسة المجتمع » ومعاهدته مع أهل الكتاب التي سُجّلت في الوثيقة ) 
وحركته الجهادية » ومعالجته الاقتصادية » والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا اليّين؛ الذي جاء لإنقاذ 
البشرية من دياجير الظّلام » وعبادة الأوثان » وانحرافها عن شريعة الحكيم المتعال. 

وقد حاول الباحث أن يعالح مشكلة اختزال المّثيرة النَبويّة في أذهان الكثير من أبناء الأمَّة » ففي العقود 
الماضية ظهرت دراساتٌ رائعةٌ في مجال السيرة التّبوية » وكتب الله لما قبولاً » وانتشاراً » كالّحيق المختوم 
» لصفي الذّين المباركفوري » وفقه المّثيرة للغزالي » وفقه السيرة النبوية للبوطي ٠‏ واليّثيرة النبويّة لأبي 
الحسن التّدوي » وكانت هذه الدراسات مختصرةً » ولم تكن شاملةً لأحداث السّيرة » واعتمدت بعض 
الجامعات هذه الكتب ع .وظرك بعض طلأبما: أن من استوعب هذه الكتب فقد ألحاط بالشيرة التبوئّة ؛ 
وهذا م فادحٌ » وخطيرٌ في حقّ السّيرة التَبِويّة المشفة » وقد تسرّب هذا الأمر إلى بعض أئحّة 
المساجد » وبعض قيادات الحركات الإسلاميّة » وانعكس ذلك على الأتباع » فحدث تصوُرٌ ناقصٌّ 
لليتيرة عند كثير من الناس » وقد حدَّر الشّيخ محمَدُ الغزللك من خطورة هذا التصوّر في نحاية كتابه (فقه 
البفيزة) +'كقال: قد:اتظة: انك رديت ساة عكد (صن) إذا تابعف" ترد نتن المولة إلى لوقاف هذا 
خط زاله .إل ارج تفقة البتية ”بحت إلا إذ قرست القراة اكيم و والفكه المطلورة اوقد من كنال عيرق 
ذلك تكون صلتك بنييّ الإسلام (ص)[(4)] . 

ففي هذه اليّراسة 3 القارااق تبدايقك الكطواب على التطم القر ولي الدعاكد بالشزة لسري 
كغزوة بدر » وأحد » والأحزاب , وبني النضير » وصلح الحديبية » وغزوة تبوك , فبيّن الباحث الدُروس 
؛ والعبر » وسنن الله في النّصر » والمزيمة » وكيف عالج القران الكريم أمراض الثفوس من خلال الأحداث 
والوقائع. 

إِنَّ اليتيرة التَبِويّة تُحطي كك جيل ما يفيده في مسيرة الحياة » وهي صالحةٌ لكلّ زمانٍ » ومكانٍ , 
وتصيليعة كذللك: 

لقد عشت سنين من عمري في البحث في القران الكريم » والميّيرة المَبويّة » فكانت من 

أفضل أيَام حياتي » فنسيت أثناء البحث غربتي » وهجرت » وتفاعلت مع الدّرر » والكنوز » والنفائس 
الموجودة في بطون المراجع والمصادر » فعملت على جمعها » وترتيبها » وتنسيقها وتنظيمها » حتى تكون 


في متناول أبناء أُمّتي العظيمة » وقد لاحظت التَّفاوت في ذكر الدّروس » والعبر » والفوائد » والأحداث 
بين ككاب الشيرة ة قديماً » وحديثاً » فأحياناً يذكر ابن هشام ما لم يذكره الذَّهعٌ » ويذكر ابن كثيرٍ ما لم 
يذكره مجان السيق » هذا قدعاً. 

أنّا حديثاً » فقد ذكر السّتباعي ما لم يذكره الغزالُ » وذكر البوطيئٌ ما لم يذكره الغضبان » وهكذا 
وجدت ف التّفسير » وشروح الحديث » كفتح الباري » وشرح النّووِيّ » وكتب الفقهاء ما لم يذكره 
كُتَّابُ البيتيرة قديماً » ولا حديثاً » فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الدّروس » والعبر » والفوائد , وتَظَمْمُها 
في عِمْدٍ جميلٍ يسهل الاطّلاع عليه » ويساعد القارأى على تناول تلك اليّمار اليانعة بكلّ سهولة. 

إِنَّ في هذا الكتاب حصيلةً علميّةَ » وأفكاراً عمليّة معت من مئات المراجع » والمصادر » وقد أسهم في 
إخراج هذا الجهد إخوةٌ كثيرون من ليبيا » واليمن » والعراق » ومصر » والسُودان » والسّعودية ) 
والإمارات » وقطر » وبلاد الشام بالحوار » والنقاش » والنّدوات » فأفاد بعضهم بالإشارة إلى بعض 
المراجع » والمصادر الثّادرةِ » وعمل على توفيرها » والبعض الاخر أرشد إلى ضرورة التّركيز على السّنن , 
والقوانين التي تعامل معها النَّيحْ (ص) في حركته المباركة كقانون الفرصة في فتح خيبر » وفتح مكّة , 
وأشار البعض إلى. أَهميّة ربط الشيرة: التاريخية باليّئيرة السّلوكيّة, واليّيرة المعبّر عنها بحديثٍ شري »أو 
فعلٍ نبو ؛ والميتيرة كما يقرّرها القران الكريم ببعضهاء ومزجها في منهجيّة متناسقة تمد أبناء الجيل بعلج 
غزير» وفقه عميقٍ » وعاطفةٍ جِيَّاشْةٍ » فهي غذاء للرُوح » وتثقيفٌ للعقول , وحياةٌ للقلوب » وصفاء 


إِنَّ اليتيرة الَِّويّة غم في كلّ جانبٍ من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدّعوة الإسلاميّة » فال 
(ص) لم يلتحق باليّفيق الأعلى إلا بعد أن ترك سوابق كثيرةً لمن يريد أن يقتدي به في الدّعوة » والتّربية » 
والثّقافة » والتّعليم » والجهاد » وكلّ شؤون: الخياة ع كبا أن التعمّق في سيرة الرسول (ص) يساعد 
القارأى على التَّعكُف على التصيد الخلقيّ الكبير؛ الذي تيّرَ به رسول الله (ص) عن كل البشر , 
وَالتَّعدُف على صفاته الحميدة (ص) الي عاش بما في دنيا النّاس » فيرى من خلال سيرته مصداق قول 
الاعر: 

أجل مك 1 كر قط عبوأْضَلْ ملك ف تلد ايسا 


لقت م م من كُلّ َتْنُك قَدْ خُلِفْتَ كما تَشَاءْ 


سيرته يحتاج إلى نفس أرق ( وفقه أدقّ 3 وذكاءٍ اكردة وإِيمانٍ أعنيق كه الى أله ادع 

لعملي هذا العصمة , أو الكمال » فهذا شأن البُسل » والأنبياء » ومن ظنٌ أنّه قد أحاط بالعلم؛ فقد 
جهل نفسه » وصدق الله العظيم؛ إذ يقول: [ وَيَسْأَلوَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الوُوخ من أَمْرٍ ري وَمَا أُوتِيتُمْ من 
أملم إل قليلة *) [الإسراء: 0] . 

فالعلم بحر لا شاطأى له » وما أصدق الشاعرَ؛ إذ يقول: 

وَقُنَ لِمَنْ يَدَّعِي في الْعِلْم مَلْسَفَمحَفِظْتَ شَيئاً وَعَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءٌ 

يقول التَّعالِينُ: لا يكتب أحد كتاباً فيبيت عنده ليلةً إلا أحبٌّ في غيرها أن يزيد فيه » أو ينقص منه » 
هذا في ليلة » فكيف في سنين معدودة؟! 

وقال العماد الأصبهادة: إِنْ رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غيّرَ هذا؛ 
لكان أحسن » ولو زيدَ كذا؛ لكان يُستحسن » ولو قُدِّمم هذا؛ لكان أفضل » ولو ترك هذا؛ لكان أجمل 
» وهذا من أعظم العبر » وهو دلي على استيلاء التّتقص على جملة البشر. 

وأخيراً أرجو من الله تعالى أن يكون عملا لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » وأن يثيبينى على كله حرفب 
كتبنُه » ويجعله في ميزان حسناتي » وأن يثيب إخواني؛ الذين أعانوني بكلّ ما يملكون من أجل إتمام هذا 
الكتات. قال الشاغر: 

أسِيرُ حَلْفَ ركاب القَوْمِ ذا عَرَحِمَؤمّلاً جَبْرَ مَا لأقَبْثْ مِنْ عِوَج 

إن ليقث كيم مِنْ بَعْدِ مَا سَبَعوافَكُمْ لربتٍ السنّمَا في الناسٍ مِنْ فرج 

إِنْ ظَلَلْتُ بِقَفْرٍ الأرضٍ مُنْمَطِعََقَمَا عَلَى عَرج في ذَاكَ مِنْ حرْج 


الفقير إلى عفو ريّه » ومغفرته » ورضوانه 


1ه اءءلام 


الفصل الأوّل 


أهعٌ الأحداث التَّاريخيّة من قبل البعثة 


حقٌّ نزول الوحي 


المبحث الأول 
الحضارات السّائدة قبل البعثة ودياناتما 


أوَلاً: الإمبراطوريّة الرُومانيّة[(5)]: 

كانت الإمبراطوريّة الرُومانيّة الشّرقيّة تُعرف بالإمبراطوريّة البيزنطيّة » وكانت تحكم هذه البلاد: اليونان ) 
والبلقان » واسية » وسورية » وفلسطين » وحوض البحر المتوسط بأسره » ومصر » وكلٌ إفريقية الشّمالية 
» وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكانت دولةً ظالمةً» مارست لظم والخوره: والتعتيك غلن الكدوت 
التي حكمتها » وضاعفت عليها الضَّرائب » وكثرت الاضطرابات » والثّورات » وكانت حياتحم العامّة 
قائمةٌ على كلّ أنواع اللّهو » واللّمب » والطرب » والتّوف. 

أمّا مصر؛ فكانت عرضة للاضطهاد الذي » والاستبداد السّئياسئ » واتَّذها البيزنطيُون شاة حلوباً : 
يحسنون حلبها » ويسيئون علفها. 

وأمّا سورية؛ فقد كثرت فيهم المظالم » واليّقيق » ولا يعتمدون في قيادة الشّعب إلا على القوّة » والقهر 
الشّديد » وأصبحت مطيّة المطامع الرُومائيّة » وكان الحكم حكم الغرباء » الذي لا يعتمد إلا على القَوّة 
» ولا يشعر بي عطفيٍ على الشّعب المحكوم » وكثيراً ما كان السُوريون يبيعون أبناءهم؛ لِيوقُوا ما كان 
عليهم من ديون[(5)]. 

كان امجتمع اليُومايُِ مليئاً بالتناقض » والاضطراب » وقد جاء تصويره في كتاب (الحضارة ماضيها 
وحاضرها) كالاتي: 


«كان هناك تناقضٌ هائك في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت التّرعة الدّينيّة في أذهانهم , 
وَحَمّتِ اليُهبانيّة » وشاعت في طول البلاد وعرضها . وأصبح اليّجل العاديٌ في البلاد يتدخّل في 
الأبحاث الدّينيّة العميقة » والجدل البيزنطي » ويتشاغل بما » كما طبعت الحياة العاديّة العامّة بطابع 


المذهب الباطنيَ » ولكن نرى هؤلاء . في جانب اخر . حريصين أشدٌ الحرص على كل نوع من أنواع 


اللّهو » واللعب » والطّرب » والبّرف » فققد كانت هناك ميادينٌ رياضيّةٌ واسعةٌ تشّسع لجلوس ثمانين ألف 
شخص » يتفيّجون فيها على مصارعاتٍ بين اليّجال والرّجال أحياناً » وبين الرّجال والميّتباع أحياناً 
أخرىء وكانوا يقسمون الجماهير ف لونين: لون أزرق» ولون أخضر . لقد كانوا يحيُون الجمال », 
ويعشقون العنف » والهمجيّة » وكانت ألعاتمُم دموية ضاريةَ أكثر الأحيان » وكانت عقوبتهم فظيعة 
تقشعر منها الجلود» وكانت حياة سادتحم وكبرائهم عبارةً عن المجون » والتَّررف » والمؤامرات , والمجاملات 
الرّآئدة » والقبائح » والعادات السّيئة»[(7)]. 

ثانياً: الإمبزاطورية الفارسكة: 

كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تُعرف بالدّولة الفارسيّة » أو الكسرويّة » وهي أكبر » وأعظمم من 
الإمبراطورية الرُومانية الشّرقيَّة » وقد كثرت فيها الدّيانات المنحرفة؛ كالزرادشتية » والمائيّة التي أسسها 
ماني في أوائل القرن الثّالث الميلادي . ثم ظهرت المزدكيّة في أوائل القرن الخامس الميلادي التي دعت إلى 
الإباحيّة في كل شيءٍ » ثم أدّى إلى انتشار ثورات الفلاحين » وتزايد التّهابين للقصور » فكانوا يقبضون 
؛ أو يأسرون اليّساء » ويستولون على الأملاك » والعقارات » فأصبحت الأرض » والمزارع والدور كأن لم 
تسكن من قبل. 

وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني ادم؛ لأتم يعتبرون أنفسهم من نسل الالحة ع 
وأصبحت موارد البلاد ملكاً لمؤلاء الملوك » يتصرّفون فيها ببذخ لا يُتصوّر » ويعيشون عيش البهائم : 
حقٌّ ترك كثير من المزارعين أعمالهم أو عار الأدرو م بوزلة الما ان الطكردي م رخس السك 
» وكانوا وقوداً حفيرا في حروب طاحنة مدمّرة » قامت في فتراتٍ من التاريخ دامت سنين طوالاً بين 
الفرس والرُومِ » لا مصلحة للشّعوب فيها إلا تنفيذ نزوات » ورغبات الملوك[(8)] . 

ثالثاً: المند: 

فقت كلمة المؤتخين على أنَّ أحطٌ أدوارها ديانةً » وخُلقاً » واجتماعاً » وسياسةً ذلك 

العهد اندي يبتدأى من مستهلٌ القرن السّادس الميلادي » فانتشرت الخلاعة حقٌّ في المعابد؛ ذا 
أصبحت مقدسةً!! وكانت المرأة لا قيمة لها » ولا عصمة » وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوقٌ زوجها ‏ 
وامتازت الحند عن أقطار العالم بالتّفاوت الفاحش بين طبقات الشّعب » وكان ذلك تابعاً لقانونٍ مدي 
سياس دي » وضعه المشيّعون الهنديُون الّذِين كانت لهم صفةٌ دينيةٌ » وأصبح هو القانون العام في 
, 0 حياتحم » وكانت الحند في حالة فوضى . وتمَرُقِ » انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت 


بينها الحروب الطّاحنة » وكانت بعيدةٌ عن أحداث عللمها في عزلةٍ واضحة » يسيطر عليها الترثُت » 
اتيف في العادات » والتقاليد » والتفاوت الطَّبقِيعُ » والتّعصب الدّموييٌ » والسّلال. 

وقد تحدّّث مؤرحٌ هندوكيعٌ . أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند . عن عصر سابق لدخول الإسلام 
في الهند » فقال: «كان أهل المند منقطعين عن الذَّنِيا » منطوين على أنفسهم » لا خبرة عندهم 
بالأوضاع العالميّة » وهذا الجهل أضعف موقفهم » فنشأ فيهم الجمود » وعمّت فيهم أمارات الانخطاط » 
والتّدهور. كان الأدب في هذه الفترة بلا روح » وهكذا كان الشأن في الفنّ المعماريّ » والتّصوير » 
والفنون الجميلة الأخرى»[(5)]. 

«وكان المجتمع الهندييٌ راكداً جامداً , كان هناك تفاوثٌ عظيم بين الطّبقات » وتميبز معيبٌُ بين أسرة » 
وأسرة » وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى » ويشيّدون على أنفسهم في أمور الطّعام » والشراب » أمّا 
المنبوذون فكانوا يعيشون . مضطرين . خارج بلدهم » ومدينتهم»[(١٠١)].‏ 

كان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات: 

١‏ . طبقة الكهنة » ورجال الدّين » وهم «البراهمة». 

؟ . رجال الحرب » والجنديّة » وهم «شترى». 

” . رجال الفلاحة » والتجارة » وهم «ويش». 

انرجا القدنة نوع اووشؤذوع ره خم الطاطاهء نقد حلت عالق الكون: كنا عدون فين 
أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطَّبقات الثّلاث » وإراحتها. 

وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً » ومكانةً لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهمئٌ رجلٌ مغفورٌ له » ولو أباد 
العوالم الثلاثة بذنوبه » وأعماله » ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه» ولا يعاقب بالقتل 

في حال من الأحوال. أما «شودر» فليس لهم أن يقتنوا ماله أو يدّخروا كنزاء أو يجالسوا برهمياًء أو 
بوه بيدهم أو يتعلّموا الكتب المقدسة[(1١)].‏ 

رابعاً: أحوال العالم الدّينيّة قبل البعثة المحمّدية: 

كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم » تعيش مرحلةً من أحطّ مراحل التّاريخ البشريّ في 
شؤونها الدّينيّة » والاقتصاديّة » والبيتياسيّة » والاجتماعيّة » وتعاني فوضى عامَّة في جميع شؤون حياتما , 


وهيمن المنهج الجاهليٌ على العقائد 4 والأفكار 4 والتصؤّرات 4 والتفويق 4 وأصبح الجهل 4 والهوى 4 


والانحلال » والفجور . والتجيّر . والتعسّف من أبرز ملامح المنهج الجاهلي المهيمن على دنيا 
الئاس [(؟١)].‏ 

وضاع تأثير الدّيانات السّماوية على الحياة . أو كاد . بسبب ما أصابما من التّبديل » والتّحريف » 
والتغيير » الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه » وانشغل أهلها بالصّراعات العقديّة 
النَظريّة التي كان سببها دخول الأفكار البشريّة » والنّصوّرات الفاسدة على هذه الأديان » حقٌّ أدَّى إلى 
الحروب الطّاحنة بينهم » ومَنْ بقي منهم لم يحرف . ولم يبدّل قليلٌ نادر » واثر الابتعاد عن دنيا الناس , 
ودخل ف حياة الخلوة » والعزلة طمعاً في النّجاة بنفسه يأساً من الإصلاح » ووصل الفساد إلى جميع 
الأصناف » والأجناس البشريّة » ودخل في جميع المجالات بلا استثناء » ففي الجانب الدِيِيَ تحد النّاس 
ما أتُم ارتدُوا عن الدّين » أو خرجوا منه » أو لم يدخلوا فيه أصلاً » أو وقعوا في تحريف الدّيانات 
السّماوية » وتبديلها. وأمّا في الجانب التّشريعي » فَإنَّ النّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهرياً » واخترعوا 
من عند أنفسهم قوانين » وشرائع لم يأذن بما الله » تصطدم مع العقل » وتخالف الفطرة. 

وتزعّم هذا الفساد زعماء الشُعوب » والأمم من القادة » واليُهبان » والقساوسة والدّهاقين » والملوك » 
وأصبح العالم في ظلام دامس » وليل بميم » وانحراف عظيم عن منهج الله سبحانه وتعالى. 

فاليهودية: أصبحت مجموعةً من و 2 والتّقاليد لا روح فيها » ولا حياة 2 وتأثت بعقائد الأمم 
الي جاور و سكن ام والّي وقعت تحت سيطرتها » فأخذت كثيراً من عاداتما » وتقاليدها الوثييّة 
الجاهليّة » وقد اعترف بذلك مؤرّخو ليهود[(١)]؛‏ فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية: «إنَّ سخط 
نتيا ؛ وغضبهم على عبادة الأوثان تدلٌ على أن عبادة 

الأوثان » والاللحة كانت قد تسرّبت إلى نفوس الإسرائيليين » ولم تستأصل شافتها إلى أيّام رجوعهم من 
الجلاء » والتّفي في بابل » وقد اعتقدوا معتقداتٍ خرافيّة » وشركيّة. إِنَّ النُلمود أيضاً يشهد بأنَّ الوثئيّة 
كانت فيها جاذبيةٌ خاصّةٌ لليهود» [(4 .])١‏ 

إِنَّ امجتمع اليهوديٌ قبل البعثة المحمّدية » قد وصل إلى الانخطاط العقلئ » وفساد الدّوق لدبي » فإذا 
طالعت تلمود بابل؛ الذي يبالغ اليهود ف تقديسه » والذي كان 00 بين اليهود في القرن السّادس 
المسيحيئ؛ فستجد فيه نماذج غريبةً من خقّة العقل » وسخف القول » والاجتراء على الله » والعبث 
بالحقائق » والتّلاعب بالدّين » والعقل[(5١)].‏ 


أمَا المسيحيّة: فقد امتّحنت بتحريف الغالين » وتأويل الجاهلين » واختفى نور التّوحيد » وإخلاص 
العبادة لله وراء السّحب الكثيفة[(7١)]‏ » واندلعت الحروب بين التُصارى في الشّام » والعراق » وبين 
نصارى مصر حول حقيقة المسيح » وطبيعته » وتحوّلت البيوت » والمدارس » والكنائس إلى معسكراتٍ 
ولد رجة ون و ماعن شاط انو رن لل وا 11 
المسيحيّة في ضوء العلم المعاصر: 1 

«لقد انتهت الوثئيّة » ولكنّها لم تلق إبادةً كاملةً » بل إِعَا تتلعلك فق التفوس » واستمرٌ كل شيءٍ فيها 
باسم التشيتكة .وق مكازهاء فالذيق تحجّدوا عن المتهم . وأبطالهم . وتخلّوا عنهم أخذوا شهيداً من 
شهدائهم » ولقّبوه بأوصاف الالحة » ثم صنعوا له تمثالاً » وهكذا انتقل هذا الشّرك » وعبادة الأصنام إلى 
هؤلاء الشّهداء امْحلَيّين » وم ينته هذا القرن حقٌ عمّت فيه عبادة الشُهداء » والأولياء » وتكوّنت عقيدةٌ 
جديدةٌ » وهي: أنَّ الأولياء يحملون صفات الألوهيّة » وصار هؤلاء الأولياء والقدّيسون خلقاً وسيطاً 
بين الله » والإنسان » يحمل صفة الألوهيّة على أساس عقائد الأريسيين » وأصبحوا رمزاً لقداسة القرون 
الوسطى ؛ وورعها وطّهرها , وغْيّرت أسماء الأعياد الوثنيّة بأسماء جديدةٍ » حقٌّ تحوّل في عام 4.٠١‏ 
ميلادي عيد الشّمس القديم إلى عيد ميلاد المسيح»[(7١)].‏ 

وجاء في دائرة المعارف الكائوليكيّة الجديدة: «تغلغل الاعتقاد بأنَّ الإله الواحد مركب من ثلاثة أقانيم 
في أحشاء حياة العام المسيحين » وفكره منذ ربع القرن الرّابع الأخير , ا رسعيّة كه 2 
عليها الاعتماد في جميع أنحاء العام المسبيحيٌ ؛ وم يُرفع السّتار عن 

تطوّر عقيدة التّتليث » وسيّها إلا في المنتتصف الثَّانِ للقرن التّاسع عشر الميلادي»[(8١)].‏ 

لقد اندلعت الحروب بين النّصارى » وكمّر بعضّهم بعضاً » وقتل بعضّهم بعضاً » وانشغل النّصارى 
ببعضهم عن محاربة الفساد » وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح البشريّة[(9١)].‏ 

وأمّا امجوس: فقد غُرفوا من قديم اليّمان بعبادة العناصر الطَّبِيعيّة » وأعظمها الئّار » وانتشرت بيوت الثار 
في طول البلاد وعرضها » وعكفوا على عبادتما » وبنوا لما معابد» وهياكل؛ وكانت لما ادابُ» وشرائع 
دقيقةٌ داخل المعابد » أمَّا خارجها؛ فكان أتباعها أحراراً يسيرون على هواهم » لا فرق بينهم وبين من لا 
ل 

ويصف المؤرّخ الدّماركييٌ طبقة رؤساء الّين » ووظائفهم عند المجوس في كتابه: «إيران في عهد 
السّاسانيّين» فيقول: «كان واجباً على هؤلاء الموظّفِين أن يعبدوا الشّمس أربع مرّات في اليوم : 


ويضاف إلى ذلك عبادة القمر » والثّار » والماء » وكانوا مكلّفين بأدعية خاصّة » عند النُوم » والانتباه : 
والاغتسال » ولبس الزئَار » والأكل » والعطس » وحلق الشّعر » وتقليم الأظفار » وقضاء الحاجة , 
وإيقاد السُرج » وكانوا مأمورين بألا يدعوا الثّار تنطفأى » وألا تمس الثّار » والماء بعضها بعضاً , وألا 
يَدَعوا المعدن يصداً؛ لأنَّ المعادن عندهم مقدَّسةٌ»[(0؟)]. 

وكان أهل إيران يستقبلون في صلاتحم الثّار » وقد حلف «يزدجرد» . اخر ملوك السّاسانيين . بالشّمس 
مره » وقال: «أحلف بالشّمس التي هي الإله الأكبر». وقد دان المجوس بالشُويّة ف كلّ عصرٍ » وأصبح 
ذلك شعاراً لهم » فامنوا بإهين اثنين: أحدهما: الثُور » أو إله الخير » والثاني: الظَّلام » أو إله 
المَرّ[(١؟)].‏ 

ما البوذيّة: في الحند واسية الوسطى: فقد تحوّلت إلى وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت » وتبني 
المياكل » وتنصب تمائيل بوذا حيث حلت » ونزلت [(55)]. 

أمّا البرهميّة: دين الحند الأصلينٌ » فقد امتازت بكثرة المعبودات » والالحة » وقد بلغت أؤجها في القرن 


القاضن اليلادك+ ولاشلك: أن الديانة المتدوكتة + والبود كه توكنيعا نا سبوا سوا 


لقد كانت الدّنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الحادي غارقةً في الوثنيّة » وكأنما كانت المسيحيّة 
» واليهوديّة » والبوذيّة » والبرهميّة » تتسابق في تعظيم الأوثان » وتقديسها » وكانت كخيل رهانٍ بحري 
في حلبة واحدةٍ. 

وقد أشار النَّمُ (ص) إلى عموم هذا الفساد » لجميع الأجناس » وجميع المجالات بلا استثناء » فقد قال 
(ص) ذات يوم في خطبته: «ألا إِنَّ ري أمرني أن أعلّمكم ما جيلت + اعلمق يوني ذا كنال 
كَلنُه|[(؟)] عبداً حلالٌ » وإِيّ خلقت عبادي حنفاء|(؛ ؟)] كلّهم , واكم أتنهم الشّياطين فاجتالتهم 
عن دينهم[(5١)]‏ » وحرّمت عليهم ما أحللثُ لهم » وأمَرَهُم أن يشركوا بي ما 1 أَنرلْ به سلطاناً » وإنَّ 
الله نظر إلى أهل الأرض » فمقتهم: عربهم » وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»[(77)]. 

والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددةٍ » كالشّرك بالله » ونبذ شريعته » وفساد المصلحين 


من حملة الأديان السّماويّة » وممالأتحم للقوم على ضلاهم [(707)]. 


المبحث الثّانَ 


أصول العرب وحضارهم 


قدكّم المؤتخون أصول العرب ثلاثة أقسام » بحسب السّلالات الي انحدروا[(1)] منها 
١.العرب‏ البائدة: 


وهي قبائل عاد , وثمود , والعمالقة » وطسم » وجديس ء وأَمَيْم » وجرهم وحضرموت » ومن يتّصل بحم 
وك بع مامز حك من الوجود قبل الإسلام » وكان لهم مَلوْك امتدّ ملكهم إلى الشّام 
» ومصر |(53)]. 

؟ ‏ العرب العاربة: 

وهم العرب المنحدرة من صلب يَعْرْبِ بن يَشْجُبٍ بن قحطان » وتسمّى بالعرب القحطانيّة|[(70)] » 
ويعرفون بعرب الجنوب ])"١1([‏ » ومنهم ملوك اليمن » ومملكة معين » وسبأ » وجمير [(77)]. 

بي العريك: لعفن ك1 

نسبة إلى عدنان » الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم . عليهما الصّلاة والسّلام . وهم المعروفون 
بالعرب المستعربة » أي الّذِين دخل عليهم دم ليس عربياً » ثم تمّ اندماج بين هذا الدَّمم وبين العرب » 
وأصبحت اللّغة العربيّة لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمال , موطنهم الأصلي مكّة » وهم: إسماعيل عليه السلام وأبناؤه» والجراهمة هم 
الذين تعلّم منهم إسماعيل عليه السلام العرييّة» وصاهرهمء ونشأ أولاده عرباً 

مثلهم » ومن أهم ذرَيّة إسماعيل (عدنان) د الى (ص) الأعلى » ومن عدنان كانت قبائل العرب » 
وبطونما » فقد جاء بعد عدنان ل ا ورم اد عده ولداه تسرب ورنيعة: 


ما ربيعة بن نزار؛ فقد نزل مَنِ انحدر مِنْ صلبه شرقاً » فقامت عبد القيس في البحرين » وحنيفة في 
اليمامة » وبنو بكر بن وائل ما بين البحرين واليمامة » وعبرت تَعْلب الفرات » فأقامت في أرض الجزيرة 
بين دجلة والفرات » وسكنت تميم في بادية البصرة[(757)]. 

أمّا فرع مضر: فقد نزلت سليم بالقرب من المدينة » وأقامت ثقيف في الطائف » واستوطنت سائر 
قوازن. رقي فكةيا وسكة: اند قزق يحاء إلى ري الكوفة + وسكت كيان + بوغي :من تبماء 
إلى حوران[(55)]. وتقسيم العرب إلى عدنانية » وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء الأنساب » 
وغيرهم من العلماء » ومن العلماء مَنْ يرى: أنَّ العرب: عدنائيّة » وقحطائيّة » ينتسبون إلى إسماعيل 
عليه السلام [(5؟)]. 

وقد ترجم البخارييٌ في صحيحه لذلك », فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام » وذكر في 
ذلك حديثاً عن سلمة » قال: خرج رسول الله (ص) على قوم يتناضلون بالسّهام » فقال: «ارموا » بني 
إسماعيل » وأنا مع بني فلان» . لأحد الفريقين . فأمسكوا بأيديهم » فقال: «ما لكم»؟ قالوا: كيف 
نرمي؛ وأنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا » وأنا معكم كلّكم» [البخاري (85017)]. وف بعض 
الرّوايات: «ارموا بني إسماعيل؛ فإِنَّ أباكم كان راميا» [البخاري )١899(‏ وأحمد (50/4) وابن 
(599:)] . 

قال البخارييٌ: وأسلمُ بن أَقْصّى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خُرَاعَةَ » يعني: أنَّ خزاعة فرقةٌ تمن كان 
مَرّقَ من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم[(757)]. 

وَوُلِدَ الرّسول (ص) من مُضَرٌ » وقد أخرج البخارييُ عن كليب بن وائل قال: حدّثتني ربيبة اللي (ص) 
زينب بنت أبي سلمة » قال: «قلت لما: أرأيت النَّهمَ (ص) أكان من مضر؟ فقالت: فممّن كان إلا مِنْ 
مُضَرٌ؟ من بي النّضر بن كنانة» [البخاري (5491)]. 

وكانت قريش قد انحدرت من كنانة » وهم أولاد فهر بن مالك بن النّضر بن كنانة » وانقسمت قريش 
إلى قبائل شق » من أشهرها: جمح , وسهم , وعدي » ومخزوم » وتيم » وزهرة » وبطون قصيّ بن 
ال ع سام اد 5 
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(رص) 1 


قال (ض) + إن الله اصطفى كنالة”من ولد إتعاغيل. +-واضظفق قريشاً من كنالة 6 واصطف من قري 
بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم» [مسلم )١5١177(‏ والترمذي (75505 و5505) وأحمد 
(:077و١٠)]‏ . 

ثانياً: حضارات الجزيرة العربية: 

نشأت من قديم اليَمان ببلاد العرب حضاراتٌ أصيلةٌ » ومدنيّاتٌ عريقةٌ » من أشهرها: 

فار انا بالسدد: 

وقد أشار القران الكريم إليها » ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار » والسّيول التي كانت تضيع في 
التِمال » وتنحدر إلى البحار » فأقاموا الخرّانات » والسّدود بطرق هندسيّة متطوّرة » وأشهر هذه السّدود 
(سد مأرب) » واستفادوا بمياهها في الرّروعَ المتنوعة » والحدائق ذات الأشجار الرّكيّة » والثّمار الشّهيّة » 
فالس شانه: 

لَمَدْ كان لِسَبَا في مَسْكيْهِمْ آيَةٌ جَنْتَانِ عَنْ ب فت نكال كارا ون رقا ركم ولشكروا لاجبللة ما طَيْبَةٌ وَرَببُ 
عَفُورٌ “تَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا علَيِْمْ سَيْلَ الْعرمِ وَبَدَلنَاهُمْ بنتَيِهمْ جَنََْنِ ذدَوَاقَ كل خْمْطٍ وَأثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ 
در قَلِيلٍ “ذَلِكَ جِرَيْئاهُمْ با كمَرُوا وَهَل مُجَازِي إلا الكو *) 5 ا 

ودلّ القران الكريم على وجود قرئ متصلةٍ في اليّمن الماضي ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز , إلى بلاد 
الشام » وأنَّ قوافل التّجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد الشّامِ » فلا يعدمون ظلاً » ولا 
ماءً » ولا طعاماً. قال تعالى: [ وَجَعَلْنَا بَْنَّهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الي مَركُنَا فيه قُرىَ ظَاهِرَة وَقَدَرْنا فيا السَبرَ 
سِيرُوا فِيهَا لاي وَأَيَامًا آمِنِينَ *كَقَالُوا رَبَنَا باعِدْ بَيْنَ أَسْفَارنَا وَظَلْمُوا أَنْفْسَهُمْ مَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيتَ 
وَمَرَفْنَاهُمْ كُلَ مرق إِنَّ في ذَلِكَ لأَيَاتٍ لَِكْلّ صَبّارٍ شَكُورٍ *] [سبأ: 14 15] . 

؟ . حضارة عاد بالأحقاف: 

وكانت في همال حضرموت » وهم الذين أرسل الله إليهم نبيّه هوداً عليه السلام » وكانوا أصحاب بيوت 
مشيّدةٍ » ومصانع متعدّدةٍ » وجنات » وزروع » ا قال تعالى: كدي اذ لشفل * إِذْ 
و * إن لك رفول أمين َانَهُوا الله وأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيه من 
أخْر إِنْ أَجْري إلا عَلَى رَبَ الْعَالَمِينَ * أن در ار وَتَتَحِدُونَ مَصَانِعَ لَعَلّكُمْ كلْدُونَ 
1 قَائَقُوا الله وأَطِبعُونٍ *واتقُوا الَذِي أُمَدَكُمْ با تغلمون *أْمَدَكُم بأنْعَام وبين 
*وعتاك وغنوق * 1 [العمزاءة نا 00 


“ . حضارة ثمود بالحجاز: 

دل القران الكريم على وجود حضارة في بلاد الجر » وأشار إلى ما كانوا يتمتّعون به من القدرة على 
نحت البيوت في الجبال » وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيونٍ وبساتين » وندوع[(73)] قال 
فال" كديت ل وى هُمْ صَالٌِ ألا تَتَقُونَ *1 (صَالِحٌ ألا تَتَقُونَ * إِنّْ لَكمْ 


هو- 
ع 


رشول ام *فانقوا"اله وأطيفون ”وها أشالك هلله مِنْ أَجْرٍ إِنْ نَ أجر يي إلا على زنك الْعاليين: “التركون 


في مَا هَاهْنا آمِنِينَ *يْ جَنَاتٍ وَعْيُونٍ “وزوع وتخْلٍ طَلعْهَا قطي ' >وَتَنْحِبُونَ من الجبَالٍ بُيُونَا فَارهِينَ 
تقواا القن واطيكوق > :| الشع ره 21 0000 

وقال فيهم أيضاً: [وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلْكُمْ خُلفَاءَ مِنْ بَعْدٍ عادٍ وَبَوََكُمْ ي الأَرْضٍ تَتََخِذُونَ مِنْ سُهُويا 
قُصُورًا وَتَنْحِقُونَ الِبالَ يونا فَاذْكُرُوا آلآ اللَّهِ ولا تَعْنَا في الأْض مُفْسِدِينَ *) [الأعراف: 74]. 

لقد زال كل ذلك من زمنٍ طويلٍ » ولم يبق إلا اثارٌ ورسومٌ وأطلال » فقد اضمحلّت القرى » والمدن , 
وخربت الدّور ؛ والقصور » ونضبت العيون » وجقّت الأشجار » وأصبحت البساتين والرُروع أرضاً 


جْرن](1)50. 


ند تند تن 
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والاجتماعيّة 4 والأخلاقيّة فقئة عند العرب 


+ مه 


أَولاً: الحالة الدّينيّة[(41)]: 
ابتليت الأمّة العريّة يه بتخلّفٍ دين شديدٍ » ووثصّةٍ سخيفة لا مثيل لها » وانحرافاتٍ خلقيّةِ » واجتماعيّة 
؛ وفوضى سياسية » وتشريعيّة » وَمِنْ نم قلّ شأنهم » وصاروا يعيشون على هامش التّاريخ » ولا يتعدّون 
في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدّولة الفارسيّة أو الدُومائيّة » وقد امتلأت قلوهم بتعظيم تراث 
الاباء » والأجداد » وايّباع ما كانوا عليه » مهما يكن فيه من اليّيْ » والانحراف . والضّلال » ومن ثم 
عبدوا الأصنام » فكان لكل قبيلة صنمٌ » فكان لديل بن مُذْركة: سواع . ولكلب: وَدَّ » ولمذحج: 
يغوك: 6 وطنيوان: يعوق' + ولحميرة تشرخ: وكاتته مفراعة + وقريش لفان إسافاً © «ؤتائلة + وكافت هناة 
على ساحل البحر » تعظّمها العرب كاقَّةٌ » والأوس » والخزرج خاصّةٌ » وكانت الّلات في ثقيف 
وكانت العْرّى فوق ذات عِرْقٍ » وكانت أعظم الأصنام عند قريش [(57)]. 
وإلى جانب هذه الأصنام 00 » يوجد عدةٌ لا يحصى كثرةً من الأصنام الصّغيرة » والّتي يسهل نقلها 
ف أسفارهم » ووضعها في بيوتحم. 
روى البخاريٌ في صحيحه عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: «كُنا نعبد الحجر » فإذا وجدنا حجراً هو 
أخير منه ألقيناه » وأخذنا الاخر » فإذا لم نجد حجراً؛ جمعنا جُنْوَةَ من تراب » ثم جثنا بالشّاة » فحلبناه 
عليه » ثم طفنا به!!!» [البخاري (57175)] . 
وقد حالت هذه الوثنية السكخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى » وتعظيمه » وتوقيره » والإعان به » 
واللوم؟ الخلقن بوره فيا أعا لا تعدو أن تكون وسائط بينهم وبين الله. وقد هيمنت هذه الالحة 
المزعومة على قلوهم » وأعمالهم » وتصيّفاتهم » وجميع جوانب 
حيائع » وضّعْف توقيدُ الله في نفوسهم » قال تعالى: [ِإِنا يَسْتَجِيبْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ والْمَؤنَى يَنْعَثْهمْ 


الله َه إِلَيّهِ يُمْجَعُونَ *] [الأنعام: 85] . 


ع 


ما البقيّة الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابما التحريف . و«التغيير » والتبديل . فصار الحج 
موسماً للمفاخرة والمنافرة » والمباهاة » وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفيّة عن حقيقتهاء وألصق بما من 
الخرافات» والأساطير الشَّىء الكثير. 


كانه زومعه عط الأد المع لمتشاو لقيو نشيو فاده الأهدات وا يشان انمي لكام 
والتّحائر » وغيرها » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل » وكان لا يذبح للأنصاب » ولا يأكل الميتة » 
والدَّم » وكان يقول: 

أراً واحداً أم ألف ربّ؟أدينٌ إذا ‏ لوسك الخد 9 

َرَت الّلات والْعّى جميعاًكذلك 1 00 

فلا عُرَّى أدينُ ولا ابْنَتَيْهاولا صَّنّمي بني عَمْرِو أزوز 

ول غنما أدية وكان ربألنا 32 الدّهر 5 ِذْ اكلم بس 

ولكن أعبد التنمن ربيلَْرَ دي اليب العقُور [(48)] 

وممّن كان يدين بشريعة إبراهيم » وإسماعيل . عليهما الصّلاة والسّلام . قسن بن ساعدة الإياديٌ: فقد 
كان خطيباً » حكيماً » عاقلاً » له نباهةٌ » وفضلٌ » وكان يدعو إلى توحيد الله » وعبادته » وترك عبادة 
الأوثان » كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت . وقد بَشّر بالنِّيَ (ص) » فقد روى أبو نُعَيْمِ في دلائل 
التو [(1/ .ه٠١‏ برقم هه)] عن ابن عباس قال: «إنَّ قت بن ساعدة كان يخطب قومه في 
سوق (عُكاظ) فقال في خطبته: سَيْعلَمُ تمان هلا رفع رشان جك ا كفي فالزا روما هذا 
الحقٌُ؟ قال: رجلٌ من ولد لؤيّ بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص » وعيش الأبد » ونعيم لا ينفد » 
فإن دعاكم؛ فأجيبوه » ولو علمث أي أعيش إلى مبعثه؛ لكنث أُوَلَ من يسعى إليه» » وقد أدرك التََ 
(ص) » ومات قبل البعثة[(4 5)]. 

وما كان ينشده من شعره: 

في الذَّاهِبينَ الأَولينَ مِنَ الْرونِ لنا بصائز 

ا رأيث مواردلِلْمَوْتِ ليس لما مَصَّادِرُ 

ورأيث قومي نحوهايمضي الأْصَاعْرٌ والأكايز 

لا يَنْحِعُ الماضي إل ولا مِنَ الباقِينَ غابرٌ 


يقنث أي لا محالة حيثُ صارٌ القومٌ صائز|(5 5)] 

كان بعضٌ العرب قد تنصّر » وبعضهم دخل في اليهوديّة » أمّا الأغلبيّة؛ فكانت تعبد الأوثان » 
والأصنام. 

ثانياً: الحالة السياسيّة [(4)]: 


كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدوء وحضرء وكان اليْظام السّائد بينهم هو النظامً القبليَّ » 
حٌ في الممالك المتحضّرة الي نشأت بالجزيرة» كمملكة اليمن في الجنوب» ومملكة الحيرة في الشّمال 
الشَرقِيَ» ومملكة الغساسنة في الشّمال الغرنّ » فلم تنصهر الجماعة فيها في شعب واحدٍ » ونا ظلّت 
القبائل وحداتٍ متماسكة. 
والقبيلة العربيّة مجموعةٌ من الناس » تربط بينها وحدة الدَّم (النّسب) » ووحدة الجماعة » وفي ظلّ هذه 
الرابطة نشأ قانونٌ عرقةٌ ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة » على أساس من التَضامن بينهما في الحقوق 
والواجبات » وهذا القانون العرقِعٌ كانت تتمسكك به القبيلة في نظامها السّياسي » والاجتماعي [(137)]. 
وزعيم القبيلة ترشّحه للقيادة منزلته القبلية » وصفاته » وخصائصه من شجاعة ومروءةٍ » وكرم » ونحو 
ذلك » ولرئيس القبيلة حقوقٌ أديةٌ ء ومادَّيةٌ » فالأدية أَهمّها احترامه ع وتبجيله ٠‏ والاستجابة لأمره ع 
والثزول على حكمه ٠‏ وقضائه , وأمّا المادّيّة فقد كان له في كل غنيمة تغنمها (المرباع) وهو ربع 
ل 
مال العدوٌ قبل اللّقاء » و(الفضول) وهو ما لا يقبل القسمة من مال الغنيمة » وقد أجمل الشاعر العريٌ 
ذلك بقوله: 
لك المرباعٌ فينا » والصّفاياوحكمّك , والتّشِيطةُ » والفُضولٌ [(4)] 
ومقابل هذه الحقوق واجباتٌ ومسؤوليّاتٌ » فهو في اليّتلم جوادٌ كرمٌ » وف الحرب يتقدّم الصّفوف , 
ويعقد الصّلح » والمعاهدات. 
والتّظام القبليحُ تسود فيه الحرّيّة » فقد نشأ العرييُ في جو طليقٍ » وف بيئةٍ طليقة» ومن تم كانت الحرية 
من أخصّ خصائص العرب » يعشقونها » ويأبون العيم والذّلَّ وكك فردٍ في القبيلة يتتصر لها » ويشيد 
بمفاخرها » وأيّامها » وينتصر لكل أفرادها مُق » أو مُبطلاً » حقٌّ 


صار من مبادئهم: «انصّر أخاك ظلماً أو مظلوماً» [البخاري (*415؟ و5544 و1907) وأحمد 


نا 


.]) 5١١9 (0/وه‎ 

وكان شاعرهم يقول: 

لا يسْأَلُونَ أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدْبْهُمْفي النّائباتٍ عَلَى ما قَالَ بُرْهَانا 

والفرد في القبيلة تبعٌ للجماعة » وقد بلغ من اعتزازهم برأي الجماعة » أنه قد تذوب شخصيته في 
شخصيتها » قال ذُرَيْد بن الصِّمّة: 


َكَل أنا إلا من غَزيّة إِنْ عَوَنْعَوَيْتْ وإنْ تَزشذ عَرَِةُ أزْشدٍ[(55)] 

وكانت كل قبيلة من القبائل العربيّة لما شخصيتها السّياسيّة » وهي نه التتشفكة كاقرف تعد 
الأحلاف مع القبائل الأخرى » وبهذه الشّخصيّة أيضاً كانت تشنٌ الحرب عليها » ولعكَ من أشهر 
الأحلاف التي عقدت بين القبائل العربيّة » حلف الفضول (حلف لمطيّبين)[(٠5)].‏ 

وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساقٍ » ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار [(51)] » وكانت 
. عدا هذه الحروب الكبرى . تقع إغاراتٌ فرديّةٌ بين القبائل » تكون أسبابما شخصيّةَ أحياناً » أو طلب 
العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حدٍّ سيوفها » ولذلك ما كانت 
القبيلة تأمن أن تنقضّ عليها قبيلة أخرى ف ساعةٍ من ليلٍ » أو نحار؛ لتسلب أنعامها » ومؤنحا » وتدع 
ديارها خاويةً كأن لم تسكن بالأمس [(51)]. 

ثالثاً: الحالة الاقتصادة: 

يغلب على الجزيرة العربيّة الصّحاري الواسعة الممتدّة » وهذا ما جعلها تخلو من الرّراعة » إلا في أطرافها 
؛ وخاصّة اليمن » والشَّام » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة » وكان يغلب على البادية رعي الإبل , 
والغنم » وكانت تنتقل القبائل بحثاً عن مواقع الكلاً » وكانوا لا يعرفون الاستقرار إلا في مضارب 
خيامهم. 

وأمّا الصّناعة فكانوا أبعد الأمم عنها . وكانوا بأنفون منها » ويتركون العمل فيها للأعاجم » والمواللي » 
حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجل قبطئ نجا من السّفينة التي غرقت بجُدّة » م أصبح مقيماً 
في مكّة[(ه)]. 


وإذا كانت ا جزيرة العرييّة سة قل خحُرمت من نِعْمَيّ الزراعة 2( والصناعة؛ فإنَّ موقعها الاستراتيجيّ بين إفريقية 
وشرق اسية جعلها مؤمَّلةَ لأن تحت مركزاً متقدّماً في التّجارة الدّوليّة انذاك. 

وكان الذين يبمارسون اليّجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن » ولا سيّما أهل مكّة » فقد كان 
لهم مركرٌ متميّرٌ في التّجارة » وكان لحم . بحكم كونهم أهل ال حرم . منزلة في نفوس العرب » فلا يعرضون لحم 


م 
01 


» ولا لتجارتهم بسوءٍ , وقد امتنٌ الله عليهم بذلك في القران الكريم: [أُوَ1 يَرَوَا أن جَعَلْنَا حَرَمًا آمناً 
وَيُتَحَطَّفُ النَامْ مِن حَوْيِمْ أَمْبالْبَاطِلٍ يُوْمِنُونَ ويِعْمَةِ الله يَكْمْرُونَ *] [العنكبوت: 17] » وكان لقريش 
رحلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمن » ورحلة الصيف إلى الشَّام » يذهبون فيها امنين 
بينما الناس يُتَخطَّفُون من حوهم » هذا عدا التتحلات الأخرى التي يقومون بما طوال العام. قال تعالى: 


(لإويلاف قُرَئْشٍ *إِيلافِهم رخلة الشِمَاء وَالصئِفٍ *فلْيَمبدُوا رت هَذًا الَْْتِ *الَّذِي أ عَمَهُمْ مِنْ جوع 
وَآمَنَهُمْ مِنْ وف *] [قريش: ١‏ - 1] . 

وكانت القوافل تحمل الطّيب » والبَخور » والصّمغ » واللّبان » والتّوابل والشّمور » والروائح العطريّة » 
والأخشاب » والعاج , والأبنوس » والخرز » والجلود » والبرود اليمنيّة » والأنسجة الحريريّة » والأسلحة 
وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة » أو يكون مستورداً من خارجها , ثم تذهب به إلى الشَّام وغيرها » ثم 
تعود محمّلةَ بالقمح » والحبوب » والرّبيب » والرّيتون » والمنسوجات الشَّاميّة » وغيرها. 

واشتهر اليمنيُون بالتّجارة » وكان نشاطهم في البرّ » وفي البحار » فسافروا إلى سواحل إفريقية » وإلى 
الهند » وإندونيسية » وسومطرة » وغيرها من بلاد اسية » وجزر المحيط الحندي » أو البحر العربي كما 
يُسمّى » وقد كان لحم فضل كبيرٌ بعد اعتناقهم الإسلام » في نشره في هذه الأقطار. 

وكان التعامل بالرّبا منتشراً ف الجزيرة العربيّة » ولعلَ هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من اليهود [(4 5)] 
» وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم . وكانت نسبة الرّبا في بعض الأحيان إلى أكثر من مئةٍ في 
المئة | (ه ه)]. 

وكان للعرب أسواقٌ مشهورةٌ: هي عُكاظ . ومجنّة » وذو المجاز » ويذكر بعض المؤلّفين في أخبار مكة: 
أنَّ العرب كانوا يقيمون بعكاظ هلال ذي القعدة » مه يذهبون منه إلى مجنّة بعد 

مضي عشرين يوماً من ذي القعدة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز » فلبثوا فيها ثمانّ 
ليالٍ » ثم يذهبون إلى عرفة » وكانوا لا يتبايعون في عرفة » ولا أَيَّامِ مى , حتى جاء الإسلام » فأباح لحم 
ذلك » قال تعالى: [لَيْس عَلَيْكْمْ جُتَاحٌ أَنْ تَبْتَعُوَا قَضَلاً مِنْ رَبَكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتِ فَاذْكُرُوا الله 
عِنْدَ الْمَشْعرٍ الحرَام وَاذَكْرُومُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ من قَبْلِه لَمِنَ الضَالِينَ *) [البقرة: ]١94‏ . 

وقد استمرّت هذه الأسواق في الإسلام إلى حينٍ من الدّهر ثم درست » ولم تكن هذه الأسواق للتجارة 
فحسب ». بل كانت أسوقاً للأدب » والشّعر . والخطابة » يجتمع فيها فحول الشعراء 
ومصاقع[(57)] الخطباء » ويتبارون فيها في ذكر أنسابحم » ومفاخرهم » وماثرهم » وبذلك كانت ثروة 
كرق للّغة والأدب» إلى جانب كوتها ثرو تحارئة [(/01)]: 

راع كاله الاكيواعة: 

هيمنت التّقاليد » والأعراف على حياة العرب » وأصبحت لم قوانين غُرفيّة فيما يتعلّق بالأحساب » 
والأنساب » وعلاقة القبائل ببعضها » والأفراد كذلك » ويمكن إجمال الحالة الاجتماعيّة فيما يأقّ: 


3< الكعورف الذئ ' لاجد لبالكسايبءوالأ عات تاقالع عنا: 

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابحم » فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى » ولا جاء الإسلام 
قضى على ذلك » وييّن لهم: أنَّ التفاضل إِنا هو بالتّقَوى » والعمل الصالح. 

” . الاعتزاز بالكلمة » وسلطاتما » لا سيّما الشّعر: 

كانت تستهويهم الكلمة الفصيحة » والأسلوب البليغ » وكان شعرهم سِجلّ مفاخرهم » وأحسابهم ‏ 
وأنسابكم » وديوان معارفهم » وعواطفهم . فلا تعجب إذا كان نَجمَ فيهم الخطباء المصاقع » والشّعراء 
الفطاحل » وكان البيت من الشعر يرفع القبيلة » والبيت يخفضها » ولذلك ما كانوا يفرحون بشيءٍ 
جيم يشان يتيخ في القبيلة: 

. المرأة في المجتمع العري: 

كانت المرأة عند كثيرٍ من القبائل كسّقّط المتاع » فقد كانت تورث » وكان الابن الأكبر للرّوجٍ من غيرها 
من حيّه أن يتزوّجها بعد وفاة أبيه » أو يَعْضّلها عن التُكاح » حتى حَرَّم الإسلام 

ذلك » وكان الابن يتزوج امرأة أبيه[(0)] » فنزل قول الله تعالى: [وَلا تَْكِحُوا مَا تكح آبَاوْكُمْ مِنَ 
التّسَا ء "إل ما كذ سَلّق إِنّه كان قاحشة وَمَقمًا وسَاء سيدة *] [الساء: +5]:. 

وكانت العرب خُْمَ نكاح الأصول كالأًئّهات » والفروع كالبنات » وفروع الأب كالأخوات » والطَّبقة 
الأولى من فروع الجد كالخالات » والعمّات[(59)]. 

وكانوا لا يورّثون البنات . ولا النساء , ولا الصّبيان » ولا يويّثون إلا من حاز الغنيمة » وقاتل على 
ظهور الخيل » وبقي حرمان اليّساء والصغار من الميراث عرفاً معمولاً به عندهم . إلى أن توف أوس بن 
ثابت. فى عهد رسول الله (ص) . وترك بنتين كانت بمما دمامةٌ » وابناً صغيراً » فجاء ابنا عه . وها 
ديه نع اوزاف وان التق أل اله شماء تروط النظر قا بنا ننالاف لامك يتا دانيك ترسوك ال 
(ص) » فقالت: يا رسول الله ! ثُويّ أوس » وترك ابناً صغيراً » وابنتين » فجاء ابنا عيّه: سويد , 
وعرفطة فأخذا ميراثه » فقلت لهما: تزوجا ابنتيه » فأبيا. فقال (ص) : «لا مُميَكَا من الميراث شيئاً» 
[الدر المنثور؛ للسيوطي (45/7)] ونزل قوله تعالى: [لِليَجَالٍ نَصِيبٌ يما تَرَكَ الْوَاِدَانٍ وَالأَفربُونَ 
وَلِليّسَاءِ نَصِيبٌ يما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَقْرَبُونَ ينا كن مِنُْ أو كَثْرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا *) [النساء: 0([]10)]. 

وكان العرب يعيّرون بالبنات؛ لأنَّ البنت لا تخرج في الغزو » ولا تحمي البيضة من المعتدين عليها , ولا 
تعمل فتأت بالمال شأن اليّجال » وإذا ما سبيت اتَذت للوطء » تتداولما الأيدي لذلك » بل رعا 


أكرقت .على :حيرات البقاء» ليضة يدها تنا يضير إليها فق الال واليقاء إلى جالة + وقد كانيت العريب 
تبيح ذلك » وقد كان هذا يورث الم » والحزن » والنجل للأب عندما تولد له بنتٌ » وقد حدّثنا القران 


الكرم عن خالة من تولد له بنت + قال الله تعالى: (وإذًا قد أحذهة بالألق عله وجهة شوذا وهو 


هو- 


ره تمو 


َطِية يوا :من الْقَوْم من شوع ما يشر بد أممْسِكة على هون آم يَدنُه ي الثرانن أله سَاء ما يحكفون 
15 [النحل: مه ]| , 
وكثيراً ما كانوا يختارون دسّها في الثّراب ٠‏ ووأذها حيّةٌ » ولا ذنب لا إلا أ 4 نقى |10 » ولذلك 
أنكر القران الكريم عليهم هذه الفعلة الشّنيعة. قال تعالى: [وَإِذًا الْمَوْمُودَةُ سيلّث *بأيّ ذَنْبٍ قُيَلَثْ *] 
[التكوير: 8 3] . 


وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر » أو خشية الفقر » فجاء 0 ذلك ؛ 


01092 7 ووه 


قال الله تعالى: [ِكُلَ تَعَالوًا أَثُْ مَا حم رَُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشْرَكُوا به سَيْمَا وَبالْوَلِدَيْنِ إِخْسَاناً وله تَممُلُوا 

0 من إِملاق نحن تَرْْفُكُمْ وَإِيَاهُمْ وله تفْرئُوا الْموَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعآن ول تَفْقلُوا النَفْسَ الي 
الل 1 بدي ذلك 00 به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ *) [الأنعام: ]١5١‏ » وقال تعالى: [ ولا تَفْيْلُوا 

7 كع خشية إفلكق خُن تلقف وإباكة إن كله كان خط أ كيية * [الإسرءة 1] : 

ا م 

عمرو بن نفيل[(57)]. 

وكانت بعض القبائل تحترم المرأة » وتأخذ رأيها في الرَّواجٍ » وكانت المرأة العربيّة الحرة تأنف أن تفترش 

لغير زوجها , وحليلها » وكانت تنّسم بالشّجاعة » وتتبع ا محاربين وتشجّعهم » وقد تشارك في القتال إذا 

دعت الضّرورة » وكانت المرأة البدويّة العربيّة تشارك زوجها في رعي الماشية » وسقيها » وتغزل الوبر 

والصوف » وتنسج الثياب » والبرود » والأكسية » مع التصوّن والتعمّف [(758)] . 

: - النكاح: 

تعارف العرب على أنواع من النكاح » لا يعيب بعضهم على بعض إتياتما » وقد ذكرت لنا السّيدة 

عائشة رضي الله عنها ذلك » فقالت: «إنَّ التْكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحٌ 

النَّاس اليوم: يخطب اليَجِلْ إلى اليّجل وليّنَه » أو ابنته » فيُضّدِقها , ثم يَنْكِحُها. 

ونكاحٌ اخرٌ: كان اليّجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طُْمْتِها[(4)]: أرسلي إلى فلانٍ 

فاستبضعي [(50)] منه » ويعتزطها زوجها , ولا يمسّها أبداً » حتى يتبيّن حملها من ذلك اليّجل الذي 


تستبضعٌ منه » فإذا تبيّن حملّها؛ أصابما زوجها إذا أحبٌ ء وإِا يفعل ذلك رغبةٌ في نجابة الولد » فكان 
هذا التْكاح نكاح الاستبضاع. 

ونكاحٌ اخر: يجتمع اليّعط[(77)] ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلّهم يُصيبها[(707)] » فإذا 
حملت . ووضعت ., ومرٌ ليال بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم » فلم يستطع رجل منهم أن 

يعتنع حٌّ يجتمعوا عندها » تقول لحم: قد عرفتم الذي كان من أمركم » وقد ولدت » فهو ابنك يا 
فلان! تسيّي من أحبّت باسمه » فيُلحق به ولدُّها لا يستطيع أن يمتنع به اليّجل. 

والتّكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها|(58)] » وهنّ البغايا كن 
ينصبن على أبوايمن رايات تكون عَلَّماً » فمن أرادهئ؛ دخل عليهن » فإذا حملت إحداهنّ » ووضعت 
حملها جُبِعوا لحا , وَدَعوا لحم القافة[(79)] » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاطته[(١٠7)]‏ به » ودعي 
ابه » لا يمتنع من ذلك. 

فلما بُعث محمّد (ص) بالحقّ؛ هدم نكاح الجاهلة كلّه » إلا نكاح الناس اليوم» [البخاري (5171) 
وأبو داود (؟/10؟5)] . 

وذكر بعض العلماء أنحاء أخرى لم تذكرها عائشة رضي الله عنها ؛ كنكاح الخِدّن » وهو في قوله تعالى: 
(وَلا مُتّخِذَاتٍ أَخْدَانِ) [النساء: ]١5‏ كانوا يقولون: ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم » وهو 
إلى الزن أقرب منه إلى التّكاح » وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت » ونكاح البدل: كان الرجل في 
الجاهلية يقول لليّجل: انزل لي على امرأتك » وأنزل لك عن امرأتي » وأزيدك[(71)]. 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشّغار » وهو أن يزوج اليّجل ابنته على أن يزوجه الاخر ابنته » ليس 
بينهما صداقٌ[(77)]. 

وكانوا يحَلُون الجمع بين الأختين في اليّكاح » وكانوا يبيحون لليّجل أن يجمع في عصمته من الرّوجات ما 
شاء دون التقيّد بعددٍ » وكان الذين جمعوا بين أكثر من أربع زوجات أكثر من أن ينالهم العدٌّ[(79)] , 
وجاء الإسلام ومنهم من له العشرة من اليّساء » والأكثر » والأقلٌ » فقصر ذلك على أربع؛ إِنْ علم أنه 
يستطيع الإنفاق عليهنّ » والعدل بينهنّ » فإن خاف عدم العدل؛ فليكتفي بواحدةٍ » وما كانوا في 
الجاهليّة يلتزمون العدل بين الرّوجات » وكانوا يسيئون عشرن » ويهضمون حقوقهنَ حتى جاء الإسلام 
؛ فأنصفهن » وأوصى بالإحسان إليهنٌ في العشرة » وقرّر نّ حقوقا كن يَخلّمَْ بما[(4 07]. 


ه . الطلاق: 


كانوا بمارسون الطّلاق » ولم يكن للطّلقات عندهم عددٌ محدّد » فكان اليّجل يطلق امرأته » ثم يراجعها 
؛ ثم يطلّقها » ثم يراجعها هكذا أبداً , هذا الأمر معمولاً به في صدر الإسلام|[(25)] » إلى أن 
أنزل الله تبارك وتعالى قوله: [ آلطَّلاقُ مَرّتانٍ فَإِمْسَاك بمَعْرُوِ أو تَسْرِيتٌ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لَكُمْ أن 
تأَخْدُوا با آتَِتْمُوهُنَ سَيَْا إلا أَنْ كَانَا أت يُقِيمَا خْدُود الله مَإِنْ حِفْتم اَذه بُقِيمَا خُدُودَ الله مَل 
جنا ح عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ الله فَلا تَعتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ الله فَأُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 
*1 [البقرة: 9؟؟] . 

فقيّد الإسلام عدد الطّلقات» وأعطى للرّوجٍ فرصةً ليتدارك أمره» ومراجعة زوجته مرّتين » فإن طلق القّالئة 
؛ فقد انقطعت عروة اليّكاح , ولا تحلُ له إلا بعد نكاح زوج اخر » ففي الكتاب الكريم: [فَإنْ طَلَّنَهَا 
فل تك لَهُ من بَعْدُ حٌٍَ تكح رَوْجًا غَيْرَهُ مَِّنْ طَلَّقَهَا فل جتاع عَلَيْهِمَا أَنْ يَترَاجَعَا إِنْ ظنًا أَنْ بُقِيمَا 
حُدُودَ اله وَتِلْكَ حُْدُودُ الله يُبَيْنْهَا لِقَوْم يَعْلَمُونَ *1 [البقرة: ١٠7؟]‏ . 

وما كان يُلْحَق بالطّلاق في التّحريم الظهارٌ » وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتٍ عليَ كظهر أي » وكان 
تحرهاً مؤبداً حقٌّ جاء الإسلام » فوسمه بأنّه منكرٌ من القول وزورٌ » وجعل للرُوجٍ مخرجاً منه » وذلك 
بالكفارة[(77)] قال تعالى: 

[الّذين تطافتوة منكد من يتاه ما خخ ماق إن أكقائقة إلا للأخةي ولذتهة وإتقة لبفولون 
مُنْكرًا مِن الْقَْلِ وَرُوًا وَإِنَّ الله َعَفْوٌ عَمُورٌ *وَالذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا متخرير 
كَبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ ا ار خَبير * مُتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَآانا 
دَلِكُمْ تُوعَظُونَ به وَاللَهُ ها تعْمَلُونَ حبِيرٌ * فَمَنْ 1 يَدْ َصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَآَا فَمَنْ 
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِبَّينَ مشكيناً ذَلِكَ لُِؤْمنُوا الله وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ خُدُود الله وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم 
*إلمجادلة: ؟ . 4ع] . 

5 . الحروب » والسّطو » والإغارة: 

كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب » فهم لا يبالون بشن الحروب ؛ وإزهاق الأرواح في سبيل 
اليّفاع عن المثل الاجتماعيّة » التي تعارفوا عليها , وكا لا تستحقٌ التّقدير. 

وقد روى لنا التّاريخ سلسلةً من أُيّامِ العرب في الجاهليّة , ما يدل على 04 الروح الحربيّة من نفوس 
الغرب: ؛ وغلبتها على التعثّل والتفكير؛ فمن تلك الأيام مفلا يوم التشؤس + وقد قامت اروب افيه بين 
بكر » وتغلب بسبب ناقةٍ للجَرْمِيَ » وهو جار للبّسُوس بنت منقذ خالة 


جَسّاس بن مره » وقد كان كُلَيِْبٌ سيّد تغلب قد حمى لإبله مكاناً خاصاً به » فرأى فيه هذه النّاقة , 
فرماها » فجزع الجَرْميٌ » وجزعت البَسُوس » فلما رأى ذلك حِسّاٌ تحيّن الفرصة لقتل كليب » فقتله » 
فقامت الحروب الطاحنة بين القبيلتين لمدَّة أربعين سنةً[(7177)]. 

وكذلك يوم داحس و«الغبراء » وقد كان سببه سباقاً أقيم بين داحس ٠‏ وهو فرسٌ لقيس بن زهير » 
والغبراء وهي لحذيفة بن بدر » فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي » فإن رأى داحساً قد سبق يردّه » 
وقد فعل ذلك » فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء » فسبقت الغبراء » وحصل بعد ذلك القتل » والأخذ 
بالثأر » وقامت الحروب بين قبيلتي عبس » وذُبيان |[ (728)]. 

وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس » والخزرج في الجاهليّة » وهم أبناء عدٌ؛ حيث إِنَّ الأوس والخزرج 
أبناء حارثة بن ثعلبة الأزدي » واستمرّت الحروب بينهم » وكان اخر أيّامهم (بُعاث) وذلك: أن حلفاء 
الأوس من اليهود » جدَّدوا عهودهم معهم على النصرة » وهكذا كان كثير من حروب الأوس والخزرج 
يذْكِيهَا اليهود » حتى يُضعفوا القبيلتين » فتكون طم الّتيادة الدّائمة » واستعان كك فريق منهم بحلفائه 
من القبائل المجاورة » فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت تحايته لصالح الأوس [(79)]. 

وكانت بعض القبائل تسطو » وتغير بغية نمب الأموال » وسبي الأحرار » وبيعهم » كزيد بن حارثة فقد 
كان عربيّاً حرًاً » وكسلمان الفارسي فقد كان فارسيّاً حرا » وقد قضى الإسلام على ذلك » حٌّ كانت 
تسير المرأة » واليّجل من صنعاء إلى حضرموت », لا يخافان إلا الله » والذئب على أغنامهما[(١8)].‏ 

. العلم والقراءة والكتابة: 

لم يكن العربثُ أهلّ كتاب » وعلم كاليهود » والتّصارى » بل كان يغلب عليهم الجهل , والأميّة , 
والتّقليد » والجمود على القديم وإن كان باطلاً » وكانت أمّة العرب لا تكتب » ولا تحسب » وهذه هي 
الصّفة التي كانت غالبةَ عليها » وكان فيهم قليل ممّن يكتب » ويقرأ » ومع أُمِيّهِم » وعدم ايسا 
معارفهم ؛ فقد كانوا يشتهرون بالذّكاء » والفطنة » والألمعية » ولطف المشاعر » وإرهاف الحسن » 
وحسن الاستعداد » والتهيّوؤ لقبول العلم والمعرفة » والتّوجيه اليّشيد ؛ ولذلك لها جاء الإسلام؛ صاروا 
علماء » حكماء » فقهاء » وزالت عنهم 

الأمّيّة » وأصبح العلم » والمعرفة من أخصنّ خصائصهم » وكان فيهم مَنْ مهر في علم قصّ الأثر » وهو 
القِيَاقَةٌ » وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة » وكان طيّهم مَبْنِيَاً على التّجارب؛ التي اكتسبوها من 
الحياة » والبيئة .])7١([‏ 


خامياً: الحالة الأخلاقة: 

كانت أخلاق العرب قد ساءت » وأولعوا بالخمر » والقمار » وشاعت فيهم الغارات » وقطع الطريق 
على القوافل » والعصبيّة » والظّلم » وسفك اليّماء » والأخذ بالثأر » واغتصاب الأموال » وأكل مال 
اليتامى » والتعامل باليّبا » والسترقة » والرّق » وممّا ينبغي أن يُعلم: أنَّ الرّى إنما كان في الإماء , 
وأصحاب الرّايات من البغايا » ويندر أن يكون في الحرائر » وليس أدلٌ على هذا من أنَّ النّمَ (ص) لما 
بل البيعة على اليّساء بعد الفتح: «على أذ يشركن بالله شيئاً » ولا يسرقن » ولا يزنين» قالت السيّدة 
هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: «أوَ تَرنٍ الحرّة؟!!»[(؟87)] [البخاري (58914) ومسلم ])١17١5(‏ . 
وليس معنى هذا اعم كانرا كايند على هذاء لا . لقد كان فيهم كثيرون لا يزنون» ولا يشربون الخمر ‏ 
ولا يسفكون اليّماء » ولا يظلمون » ويتحيّجون من أكل أموال اليتامى © ويتنرّهون عن التّعامل 
بالّبا[(8)] وكانت فيهم مات » وخصال من الخير كثيرةٌ » أُمَلنْهُم لحمل راية الإسلام » ومن تلك 
الخصال » والسّمات: 

١‏ ا » والفطنة: 

فقد كانت قلويمم صافيةً لم تدخلها تلك الفلسفات » والأساطير » والخرافات » التي يصعب إزالتها , 
كما ف الشُعوب الهنديّة » والرومائيّة » واليونائيّة » والفارسيّة » فكأ قلوهم كانت تعد لحمل أعظم 
رسالة في الوجود » وهي دعوة الإسلام الخالدة » ولهذا كانوا أحفظ شعب عُرف ف ذلك الزّمن » وقد 
وجّه الإسلام قريحة الحفظ والذّكاء إلى حفظ الدّين » وحمايته » فكانت قواهم الفكرية » ومواهبهم 
الفطريّة مذخورةً فيهم » لم تستهلك في فلسفاتٍ خياليّةِ » وجدالٍ بيزنطي عقيم » ومذاهب كلاميّة 
معمّدةٍ[(84)]. ش 

وايّساع لغتهم دليك على قوّة حفظهم » وذاكرتمم , فإذا كان للعسل ثمانون اسماً » وللتّعلب مثتان » 
وللأسد خْْسُوَةٍ » فإنَّ للجمل ألفاً » وكذا اليف » وللدّاهية نحو أربعة الاف اسم 
ولا شلكٌ: أنَّ استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قويّة » حاضرة » وقّادةٍ[(85)]. 
وقد بلغ بحم الذّكاء » والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضلاً عن العبارة » والأمثلة على ذلك كثيرةٌ [(65)]. 
؟ . الكرم والسّخاء: 


4. 


كان هذا الخلق متأضّلاً في العرب » وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته » فيأتيه الضّيف » 
فيسارع إلى ذبحها , أو نحرها له » وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان » بل كان يُطعم الوحش » 
والطّير » وكرم حاتم الطّائيَ سارت به الُكبان » وضُربت به الأمفال[(207)] . 

* . الشّجاعة » والمروءة ا 

كانوا يتمادحون بالموت قتلاً » ويتهاجون بالموت على الفراش. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه: إن 
يُقْكَل؛ فقد قُتل أبوه » وأخوه » وعمٌّه » إنا . والله . لا نموت حتفاً » ولكن قطعاً بأطراف الرّماح » وموتاً 
تحت ظلال الشّيوف: 

اجاك جاح حك اجوز حزما بجي كل ل 

تيواة فل كه العا 1 سا كرادت عل غير الطاة نتيا 

وكان العرب لا يقيّمون شيئاً على العرَِّ » وصيانة العِرْض » وحماية الحريم » واسترخصوا في سبيل ذلك 
نفوسهم » قال عنترة: 

بكرت حوفي المثتوف كأَاْصْبَحْتُ عَنْ غرض الحتوف بمعزل 

َأَجَبْتُهَا إِنَّ انيه مَْهلْلا بد أَنْ أُسْقّى بكأس الْنْهَلٍ 

كأقِْي حَيَاءَكِ لا أبا لكِ وَاعْلَمِيأيٌ امْرْوٌ ار ث إِنْ 1 أقتلٍ[(28)] 

وقال أيضاً: 

لا تَسْقَني مَاءَ الحياة لاه سْقبي بِالِْرّ كأ الَنْظَلٍ 

4 ليه ذل يروي باع أطْيبُ مَنْزِكِ [(65)] 

وكان العرب بفطرتحم أصحاب شهامةٍ » ومروءةٍ؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القويٌ الضّعيف » 

أو العاجز , أو المرأة » أو الشّيخ » وكانوا إذا استنجد بحم أحدٌ؛ أنجدوه » ويرون من التّذالة التََخْلّي 
عمّن لجأ إليهم. 

؛ . عشقهم للخُريّة » وإباؤهم للضَيم والذّلّ: 

كان العرييٌ بفطرته يعشق الحرّيّة يحيا لما » ويموت من أجلها » فقد نشأ طليقاً » لا سلطان لأحدٍ عليه ؛ 
ويأبى أن يعيش ذليلاً » أو سس في شرفه » وعرضه؛ ولو كلّفه ذلك حياته[(40)] » فقد كانوا يأنفون 
مان" ل تورانوة اموي رالا بسميها بعر اكسقان » وإلياك نالك عن تلن 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه » وسألهم: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمَّه خدمة أمّي؟ 
قالوا: نعم 3 3 عمرو بن كلثوم الشّاعر الصّعلوك. 

فدعا الملك عَمْرَو بن كلثوم لزيارته » ودعا أمّهِ لتزور أَمّه » وقد اتّفق الملك مع أمّه أن تقول لأمٌ عَمْرِ 
بن كلثوم بعد الطّعام: ناوليني الطَّبق الذي يحانبك » فلمًا جاءت؛ قالت لما ذلك » فقالت: لبَق 
صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها الكرّة ولحت » فصاحت ليلى أم عَمْرِو بن كلثوم: وَاُلأه! 
يا لتذلب! فتلمعها ابثها فاشعد به الغضيت + قرائ سيف للمللك معلقاً بالأواق. م كتتاوله + وضر كي 
رأس الملك عمرو بن هند » ونادى في بني تغلب » وانتهبوا ما في اليُواق » ونظم قصيدةً يخاطب بما 
الملك قائلاً: 

مَشِيئةٍ عَمْرَو بْنَ مِنْدِنَكُونُ لِمَيِْكُمْ[(31)] فيها قَطِينا[(؟3)] 

أي مَشِيعَةٍ 707 أن درطي بها الوْسَاةًَ وَرْدَرِيتَا[(3)] 

ب وتوعة وكذامق كنا لأنك متو[ (14)] 

إذا ما الْمَلّكُ سَامَ النامن حشفآأبينا أن تُقَِ الذّلَ فينا[(9)] 

ه . الوفاءٌ بالعهد وحيّهم للصّراحة » والوضوح » والصّدق: 

كاترا :بانفون من الكلايه »ويعيوته + كاد اهل دوقاوع برشن كانت النهادة اللشاة كاقة للدول 
في الإسلام. ويدلٌ على أنفتهم من الكذب » قصّة أبي سفيان مع هرقل لما سألة عق رسول الله (ص) 3 
وكانت الحروبُ بينهم قائمةً » قال: «لولا الحياءُ من أن يأثروا عليَ كذباً ؛ لكذبت عنه» [البخاري (7) 


. ])١17( ومسلم‎ 


أمّا وفاؤهم؛ فقد قال التُعمان بن المنذ والكرم ف وفاء العرزب: <وإِن أحدهم يتخط اللحكة م 
ويومأى الإجاء , فهي ولت 3 وعقدة للا 526 إلا خروج نفسه. فَإِن أحدهم يرفع عوداً من الأرض 3 
فيكون رهناً بدينه » فلا يُغْلّق رهنه » ولا تخفر ذمته. ون أحدهم ليبلغه أنَّ رجلاً استجار به » وعسى 
أن يكون نائياً عن داره » فيصاب » فلا يرضى حي يفنى تلك القبيلة التى أصابته » أو تفنى قبيلته لما 
أخفر من جواره. وإنَّه ليلجأ إليهم المجرم المخدِث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون أنفسهم دون نفسه , 
وأموالهم دون ماله»[(55)]. 

والوفاء خلقٌ متأصّل بالعرب » فجاء الإسلام » ووجّهه الوجهة الكليمة » فغلّظً على من اوى مُْدِئاً , 
مهما كانت منزلته » وقرابته. قال (ص) : «لعن الله من اوى محيثاً» [مسلم )١1917(‏ والنسائي 


(37/0)] » ومن القصص الدّالة على وفائهم[(17)]: «أنَّ الحارث بن عباد قاد قبائل بكر لقتال 
تغلب » وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث » وقال: «بؤ بشسع نعل كليب»[(48)] في حرب 
البسوس , فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقال: دلَِّي على مهلهل بن ربيعة » وأخلي عنك , 
فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه » قال: نعم. قال: فأنا هو » فجرَّ ناصيته » وتركه». وهذا 
وفاءٌ نادرٌ » ورجولةٌ تستحقٌ الإكبار [(19)]. 

ومن وفائهم: أنَّ التُعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته » فأودع 
أسلحته » وحرمه إلى هانأى بن مسعود الشَّيباقّ » ورحل إلى كسرى » فبطش به , ثم أرسل إلى هانأى 
يطلب منه ودائع التُعمان » فأبى » فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله » فجمع هانأى قومه ال بكر , 
وخطب فيهم » فقال: «يا معشرٌ بكر! هالكٌ معذورٌ خيرٌ من ناج فرور » إِنَّ الحذر لا ينجي من قدر 
وذ الطوس نات الفائر :الت :ول" الذكة قيال لزت ختر يمن اليا ا لعن اقفر 
انحور أكرم منه في الأعجازء والظّهور» يا ال بكر! قاتلوا فما من المنايا بُدّ6[(١٠١٠)]»‏ واستطاع بنو 
بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار » بسبب هذا اليّجل الذي احتقر حياة الصّغار » والمهانة » ولم 
يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. 

5 الصّبر على المكاره » وقوّة الاحتمال » والرّضا باليسير: 

كانوا يقومون من الأكل » ويقولون: البطْئّة تُذّْحِبُ الفِطئّة » ويعيبون اليّجل الأكول الجشع . قا 


شاعرهم: 


إذا مُدَّتِ الأيدي إلى الرَادٍ 1 أَكُنأَعْجَلِومْ إِذْ أَجْسَعْ القوم أَغجَل[(١١٠)]‏ 

وكانت لحم قدرةٌ عجيبةٌ على تحمل المكاره » والصّبر في الشّدائد » وربما اكتسبوا ذلك من طبيعة 
بلادهم الصّحراويّة الجافّة » قليلة الرّرع » والماء » فألفوا اقتحام الجبال الوعرة » والكير في حر الظّهيرة » 
وم يتأنَُّوا بالحرّ » ولا بالبرد » ولا وعورة الطَّريق» ولا بعد المسافة» ولا الجوع, ولا الظّمأء وليا دخلوا 
الإسلام؛ ضربوا أمثلةً رائعة في الصّبر » والتّحمّل » وكانوا يرضون باليسير » فكان الواحد منهم يسير 
الأيام مكتفياً بتمراتٍ يقيم ما صلبه » وقطراتٍ من ماء يرطّب بما كبده[(١٠)].‏ 

قوّة البدن » وعظمة التنّفس: 

واشتهروا بقّة أجسادهم مع عظمة النّفس » وقوّة الرُوح » وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى البطولة 
الجسمانيّة صنعتا العجائب » وهذا ما حدث بعد دخوهم 32 الإسلام. 


الك انتقو عق القدرة ب وجاية الام 

وكانوا ينازلون أقرانهم » وخصومهم , حي إذا تمَكّنوا منهم عفوا عنهم » وتركوهم » ويأبون أن يُجهرُوا على 
الجرحى » وكانوا يرعون حقوق الجيرة » ولا سيّما رعاية النّساء » وا محافظة على العرض. قال شاعرهم: 
وأَعْضضُ طَرْقٍ إِنْ بَدَتْ لي جَارَتِيحَقٌ يُوَارِي جَارت مَأُواهَا 

وكانوا إذا استجار أحدٌ الناس بحم؛ أجاروه » وربما ضحُوا بالنّْس » والولد » والمال في سبيل ذلك. 
كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب » فجاء الإسلام » فنمّاها : 
وقوّاها » ووجّهها وجهة الخير » والحقّ » فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من الصّحارى » كما تنطلق 
الملائكة الأطهار » ففتحوا الأرض » وملؤوها إعاناً بعد أن ملئت كفراً » وعدلاً بعد أن ملقت جوراً : 
وفضائل بعد أن عمّتها اليذائل » وخيراً بعد أن طفحت شراً[(١٠)].‏ 

هذه بعض أخلاق المجتمع الذي نشأ فيه الإنسان العري» فهو أفضل المجتمعات» لهذا اختير رسول الله 
(ص) » واختير له هذا المجتمع العرييٌ » وهذه البيئة الثّادرة وهذا الوسط اليّفيع » مقارنةٌ بالفرس » والوُوم 
» والهنود » واليونان » فلم يُحَْرْ من الفرس على سعة علومهم , 

ومعارفهم » ولا من المنود على عمق فلسفاتحم , ولا من الرُومان على تفتّنهم » ولا من اليونان على 
عبقرية شاعريّهم » وخيالهم » وما اختير من هذه البيئة البكر؛ لأَنَّ هؤلاء الأقوام وإن كانوا على ما هم 
عليه » وما هم فيه من علوم » ومعارف » إلا أَتُم لم يصلوا إلى ما وصل إليه العرب من سلامة الفطرة » 
وحرّيّة الضّمير » وسموّ الرُوح [(5 .])٠١‏ 


المبحث الرابع 
أهجٌ الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى (ص) 


أراد الله سبحانه وتعالى أن يرحم البشريّة ويكرم الإنسانيّة » فحان وقت الخلاص بمبعث الحبيب (ص) . 
وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم » ونشأته العزيزة » ورعاية الله . عر وجل له قبل نزول الوحي عليه 
؛ وسيرته العطرة قبل البعثة » نريد أن نتحدّث عن الايات العظيمة » والأحداث الجليلة؛ الي سبقت 
ميلاده (ص) » فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمةٌ دلت على اقتراب تباشير الصّباح. 

إن قرم نكن الله ف الكوقة أن الانفراج يكون بعد الشِّدَّة » والضّياء يكون بعد الظّلام » واليُسر بعد 
العُسر[(١٠)].‏ 

ومن أهجٌ هذه الأحداث: 

أولاً: قصّة حفر عبد المطّلب جد الي (ص) لزمزم: 

ذكر الشيخ إبراهيم العلى في كتابه القيّم (صحيح السيرة التَبويّة) » رواية صحيحةً في قصّة حفر عبد 
المطّلب لزمزم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «قال عبد المطّلب: إن لنائع في الجر 
إذْ أتاني ات » فقال لي: احفر طيّبة[(7١٠)].‏ قلت: وما طَيّبة؟ قال: ثم ذهب عني. 

قال: فلمًّا كان الغد؛ رجعت إلى مَضّجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر بَئّة[(/١١)]‏ » قال: 
قلت: وما بَّة؟ قال: ثم ذهب عبِي. 

فلمًا كان الغذٌ؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر المضنونة[(78١١)].‏ قا 
قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب 


فلمًا كان الغد؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر زمزم. قال: قلت: وما زمزم؟ 
قال: لا تَنْزِفٌ أبداً » ولا ثُدَّهُ|[(9١٠)]‏ » تسقي الحجيج الأعظم » وهي بين القَرْتْ والدَّم» عند نقرة 
الغراب الأعصم[(١١١)]‏ » عند قرية التّمل[(١١١)].‏ 

قال ابن إسحاق: فلمًا ين له شأتما » ودُلَّ على موضعها » وعَرّف أَنَّه قد صُدِق؛ غدا عله ])١١7([‏ 
ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب » وليس معه يومئذٍ ولد غيره » فحفر فيها » فلمًا بدا لعبد المطلب 
لصخ [(١١)]؛‏ كبّر » فعرفت قريش: أنَّه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » فقالوا: يا عبد المطلب! إِتَما 
بعر أبينا إسماعيل » وإِنَّ لنا فيها حمًّا » فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا بفاعلٍ , إِنَّ هذا الأمر قد 
التي دور اك بر للكه وو وي اهنا لياط بور عرو كاف بع لاقيف 
قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا: كاهنة بني سعدٍ بن هُذَّيم. قال: نعم » وكانت 
بأطراف الشّام. 


فركب عبد المطّلب ومعه نفرٌ من بني أبيه من بني عبد مناف » وركب من كل قبيلة من قريش نفرٌ , 
فخرجوا؛ والأرض إذ ذاك مفاوز؛ حقٌّ إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب » وأصحابه » فعطشوا 
حقٌ استيقنوا بال هلكة » فاستسقوا مَنْ كانوا معهم » فأبوا عليهم , وقالوا: إِنَّ بمفازة[(4 ])١١‏ وإنَا نخشى 
على أنفسنا مثل ما أصابكم. فقال عبد المطّلب: إِيّ أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما لكم 
الان من القوّة فكلّما مات رجلٌ دفعه أصحابه في حفرته» ثم وَارَوْهِ حي يكون اخيهم رجلاً واحداء 
قَضَيْعَةُ رجلٍ واحدٍ أيسر من ضيعة ركب جميعه. فقالوا: نِعُمَ ما أمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرةً » ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً » ثم إِنَّ عبد المطلب قال لأصحابه: والله 
ل ل #تحيين: الله أن ورزننا 
1 نعط الدالاد ار لاك قا رضنا سق بإذاء يغ [(3:8؟)] عدد: الطلتية ادليه الفهدرر من ف 
خقّها عين ماءٍ عذبٍ », فكيّر عبد المطلب » وكبّر أصحابه » ثم نزل » فشرب » وشرب أصحابه , 
واستسقوا حقٌّ ملؤوا أسقيتهم » ثم دعا قبائل قريش 

. وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال . فقال: هَلُّمُوا إلى الماء؛ فقد سقانا الله » فجاؤوا » فشربوا » 
واستقوا كلّهم » ثم قالوا: قد . والله . قضى لك علينا » والله ما نخاصمك في زمزم أبداً » إِنَّ الذي سقاك 
هذا الماء بمذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك راشداً » فرجع » ورجعوا معه » ولم 
يصلوا إلى الكاهنة » وحَلُوا بينه وبين زمزم». 

قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغني عن علي بن أبي طالب في زمزم [البيهقي في الدلائل (35/1- 85) 
وابن هشام ])١57  ١51/١(‏ وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة » فمنها: ما رواه مسلمٌ في 
صحيحه في قصّة إسلام أبي ذرّ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله (ص) قال: «إتّا مباركةٌ » إِتَا طعامُ 
طُغم» [مسلم[(5١١)]‏ (5407)] . 

وروى الدَّارقطيمٌ ])307١7([‏ والحاكم ])47/1١([‏ وصحّحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الي 
(ص) : «ماء زمزم لما شرب له: إِنّْ شربته لتستشفي » شفاك الله! وإن شربته لشبعك » أشبعك الله! 
وإن شربته لقطع ظمئك » قطعه الله! وهي هزمة[(1١١)]‏ جبريل » وسقيا الله إسماعيل» قال الشّيخ 
محمّد أبو شهبة . رحمه الله! :])١١([.‏ ومهما يكن من شيءٍ فقد صحّح الحافظ الدّمِياطيٌ . وهو من 
الحمّاظ المتأخْرين المتقنين . حديث: «ماء زمزم لما شرب له» وأقبّه الحافظ العراقيئ .])١١3([‏ 

ثانياً: قصّة أصحاب الفيل[(١7١)]:‏ 


هذه الحادثة ثابتةٌ بالقران الكريم والسّئّة التّبويّة » وأتت تفاصيلها في كتب المّثير والتَّاريخَ » وذكرها 
المفيترون في كتبهم: قال تعالى: ( أ تر كيف فَعَلَ رَبْكَ بِأَصْحَاب الْفِيلٍ “أ يْعَل كيْدَهُمْ في تَضْليلٍ 
وأرْسَل عَلَنِِمْ طبرا أتاييل *تَرْمِبهِمْ يحجَارَة من سِجَيلٍ *مَجَعَلَهُمْ كصب مَأكُولٍ *] [سورة الفيل] . 
أمَا إشارات التسول (ص) إلى الحادث؛ فمنها: 

أنَّ الرسول (ص) لها خرج زمن الحديبية » سار حتى إذا كان بالتّيّة الي يهبط عليهم منها » بركت بما 
راحلته؛ فقال الناس: حَلْ حَ[(١1١)].‏ فَأَكَتْ[(؟١١)]‏ » فقالوا: خلأت القصواء! فقال النَّمنُ 
(ص) : «ما خلأت القصواء » وما ذاك لما بخُلق » ولكن حبسها حابم الفيل» [البخاري (1751؟) 
وأحمد (8/5؟5 )] . 

وجاء في السّيرة النَبِويّة لأبي حاتم ما يلي: «كان من شأن الفيل: أنَّ ملكاً كان باليمن غلب عليها , 
وكان أصله من الحبشة » يقال له: أبرهة » بنى كنيسة بصنعاء » فسمّاها القُلَيْس » وزعم: أنَّه يصرف 
إليها حَجّ العرب » وحلف أن يسير إلى الكعبة فيهدمها » فخرج ملك من ملوك حمير فيمن أطاعه من 
قومه يُقال له ذو نفر » فقاتله؛ فهزمه أبرهة » وأخذه . فلمًا أتى به؛ قال له ذو نفر: أيها الملك! لا 
تقتلني؛ فإن استبقائي خيرٌ لك من قتلي , فاستبقاه » وأوثقه » ثم خرج سائراً يريد الكعبة » حقٌّ إذا دنا 
من بلاد حَيْعَم؛ خرج إليه النمَيْل بن حبيب الخنعمئٌ ومن اجتمع إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه , 
فهزمهم » وأخذ التّمَيْل » فقال الثفيل: أيها الملك! إِنّْ عالم بأرض العربء فلا تقتلني» وهاتان يداي 
على قومي بالمتمع » والطّاعة » فاستبقاه » وخرج معه يَدلّه » حي إذا بلغ الطّائف خرج إليه مسعود 
بن امكدّك فق رجال. تقيق » :فقال: أثها اللك! نحن عبيدٌ للك © ليس للك عفدنا تخلؤافف © وليتن بيننا 
سنك الاق لوا موف شيع نا 2 ون ليق لاقن ارو قير اميف عكر د 1 

فبعثوا معه مولى لمم يُقال له: أبو رغال» فخرج معهم حقٌّ إذا كان بلعم سٍ[(7١١)]‏ مات أبو رغال؛ 
وهو الذي رُجمَ قبره» وبعث أبرهة من المعَمّسٍ رجلاً» يقال له: الأسود بن مقصود على مقدّمة خيله , 
فجمع إليه أهل الحرم » وأصاب لعبد المطلب مئتي بعير بالأرك » ثمّ بعث أبرهة ختّاطة الحميريّ إلى أهل 
مكّة » فقال: سل عن شريفها  ,‏ أبلغه: أي لم اتِ لقتال , إَِا جعت لأهدم هذا البيت. 

فانطلق خُتّاطة حي دخل مكّة , فلقي عبد المطلب بن هاشم » فقال: إِنَّ الملك أرسلني إليك؛ 
ليخيرك: أنه لم يأتِ لقتال » إلا أن تقاتلوه » إِنَا جاء لهدم هذا البيت » ثم الانصراف عنكم. فقال عبد 
المطّلب: ما عندنا له قتالّ » سنخلِّي بينه وبين البيت » فإن خلَّى الل بينه وبينه؛ فو الله ما لنا به قوة. 


قال: فانطلق معي إليه. قال: فخرج معه؛ حقٌّ قدم المعسكر » وكان «ذو نفر» صديقاً لعبد المطلب » 
فأتاه فقال: يا ذا نفر! هل عندكم من غناءٍ فيما نزل بنا؟ فقال: ما غناء رجل أسيرٍ لا يأمن من أن 
يقتل بُكرةً » أو عشيّةَ » ولكن سأبعث لك إلى أنيس سائس الفيل فامره أن يصنع لك عند الملك ما 
استطاع من خيرٍ » ويُعظم خطرك » ومنزلتك عنده. قال: فأرسل إلى أنيس » فأتاه » فقال: إِنَّ هذا 
ويد لتقن و سا عي ظير تكد اللاي نطف التلون بق »الها ل" والوضوان :3 الطبال رزقه اضات 1ه 
الملك مكتي بعير » فإن استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ فَإنّه صديقٌ لي. 


فدخل أنيس على أبرهة » فقال: أَيّها الملك! هذا سيّد قريش » وصاحب عِيْرٍ مكّة؛ الذي يُطعم النّاس 
في السّهل » والوحوش في الجبال » يستأذن عليك » وإِنّه أحبٌ أن تأذن له » فقد جاءك غير ناصب 
لك » ولا مخالفٍ عليك. فأذن له » وكان عبد المطّلب رجلاً عظيماً » جسيماً » وسيماً » فلمًا راه أبرهة 
» عظّمه » وأكرمه » وكره أن يجلس معه على سريره » وأن يجلس تحته » فهبط إلى البساط » فجلس 
عليه معه » فقال له عبد المطلب: أيها الملك! إِنَّكَ قد أصبت لي مالاً عظيماً » فاردده عليَ. فقال له: 
لقد أعجبتني حين رأيتك » ولقد زهدت فيك. قال: و4؟ قال: جفث إلى بيتٍ هو ديتك ودين ابائك » 
وعصمتُكم , ومنعتُكم؛ لأهدمّه , فلم تُكلّمْني فيه » وتكلَّمُني في منت بعير لك! قال: أنا رب هذه 
الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه. قال: ما كان ليمنعه مئي. قال: فأنت وذاك! قال: فأمر بإبله » فثدّت 
عرب ل رع عر ةاعر يها ليواوم الا الاي 

وأصبح أبرهة بالمقّمّس قد تمي للدّخول » وعبّأ جيشه , وقرّب فيله » وتحمّل عليه ما أراد أن يحمل , 
وهو قائم » فلمًّا حرّكه: وقف . وكاد أن يرزم إلى الأرض » فيبرك » فضربوه بالمعول في رأسه » فأبى , 
فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه » ومرافقه » فأبى » فوجُهوه إلى اليمن » فهرول » فصرفوه إلى الحرم » فوقف 
؛ ولحق الفيل بجبلٍ من تلك الجبال » فأرسل الله الطّير من البحر كالبلسان[(4١١)]‏ » مع كلّ طيرٍ 
ثلاثة أحجارٍ: حجران في رجليه » وحجر في منقاره » وتحمل أمثال الحِمّصٍ والعدس من الحجارة » فإذا 
غشيت القوم أرسلتها عليهم » فلم تُصب تلك الحجارة أحداً إلا هلك » وليس كل القوم أصيب » 
فذلك قول الله تعالى: []1 تر كف فَعَلَ رَبْكَ بأَصْحَابٍ الْفِيلٍ *أ يخْعل كَيْدَهُمْ في تَطَلِيلٍ “وأَزسَلَ 
عَلَبْهِمْ طَيا أبايبل >تَرْميهمْ يحَجَارة من سِججيلٍ *فَجعَلَهُْ كُعَصْفٍ مَأكُولٍ *] [سورة الفيل] . 


وبعث الله على أبرهة داءً في جسده » ورجعوا سراعاً يتساقطون في كلّ بلد » وجعل أبرهة تتساقط 
أنامله » كلَّما سقطت أثملة؛ أتبعتها مِدّة من قبح , ودم » فانتهى إلى اليمن » وهو مثل فرخ الطَّر فيمن 
تين الاي ف ا 7 ” 
وذكر ابن إسحاق . رحمه الله! . في سيرته » كما نقله ابن هشام عنه في المّير: أنَّ عبد المطلب أخذ 
بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش », يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة وجنده » فقال عبد 
الطلت وهوناغد علتةنياب الكفة: 

لامُهَ[(7١١)]‏ إِنَّ العبْدَ يمْنعْ رَخْلَّه فَامْنَعْ حلالَك 


إِنْ كُنْتَ تَرْكُهمْ وقِبَانا َأَمْرٌ مَا بَدَا لَك 

م أرسل عبد المطّلب حَلْقَة باب الكعبة » وانطلق هو » ومن معه من قريشٍ إلى شَعَفٍ 
بال 8  ])‏ مداروا فيا طون ما ابره داع مكدزذا دلوا وذكويفن ذلك ماحد 
من هلاكِ لأبرهة » وجيشه [(8/؟١)].‏ 

دروسٌ وعبرٌ وفوائكُ من حادثة الفيل: 

, بيان شرف الكعبة أوّل بيتٍ وضع للنّاس » وكيف أنَّ مشركي العرب كانوا يعظّمونه » ويقدّسونه‎ . ١ 
ولا يقدّمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم » وإسماعيل » عليهما الصّلاة والسّلام.‎ 

؟ . حسد التّصارى » وحقدهم على 6 ؛ وعلى العزية الوق يعد موك هذا الك 6 ولللاك اراد امه 
أن يضرف الغري عو تعظيم جيف الأديتتاء كيبي القلدن + وعلق التقلو مين 'الستعهالة أساليي) الرغيين 
» والتّّهيب إلا أنَّ العرب امتنعوا » ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة القُلّيْسِ أحدُ الأعراب » 
قال الرّازي ‏ رحمه الله تعالى! . في قوله تعالى: : اعلم أنَّ الكيد هو إرادة مضرّة بالغير على الخفية. (إن 
قيل): ل ممّاه (]1 يَخْعَل كَيْدَهُمْ في تَضَلِيلٍ *1 » وأمره كان ظاهراً؟ فَإِنَّ كان يُصرّح أن يهدم البيت. 
(قلنا): نعم؛ لكن الذي كان في ل هذا 6 أظيه لأنه كان عضر اين للعريية وكان وريه ضحت 
الشّرف الحاصل لهم بسبب الكعبة عنهم » وعن بلدهم إلى نفسه » وإلى بلدته[(79١)].‏ 


+ التضحية فى سيل الفلاسات: 


قام مللكٌ من ملوك جمير في وجه جيش أبرهة » ووقع الملك أسيراً » وقام التُمَيْنُ ابن حبيب الخثعميٌ 
ومن اجتمع معه من قبائل اليمن » فقاتلوا أبرهة , إلا تم اتمزموا أمام الجيش الْعرَْرم » وبذلوا دماءهم 
دفاعاً عن مقدّساتهم. 

إنَّ اليّفاع عن المقدّسات والتّضحية في سبيلها » شيء غريزيٌ في فطرة الإنسان. 

: . خَوَنة الأمّة مخذولون: 

فهؤلاء العملاء الذين تعاونوا مع أبرهة » وصاروا عيوناً له » وجواسيس » وأرشدوه إلى 

بيت الله العتيق؛ ليهدمه لعنوا في الدَّنِيا والاخرة » لعنهم النّاس » ولعنهم الله . سبحانه وتعالى . وأصبح 
قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة » وصار ذاك اليّجل مبغوضاً في قلوب النّاس » وكلّما مرّ أحد على 
قبره؟ رجمه. 

ه . حقيقة المعركة بين الله وأعدائه: 

ف قول عبد المظلب: زغيم. مكة: «سنخلّي بينه وبين البيت؛ فإن خلَّى الله بينه وبينه؛ فو الله ما لنا به 
قوةُ» وهذا تقريرٌ دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه » فمهما كانت قوّة العدوٌ وحشوده؛ فإتًا لا 
تستطيع الوقوف لحظةً واحدةً أمام قدرة الله وبطشه » ونِقّمته؛ فهو سبحانه واهب الحياة » وساليُها في 
أي وقتٍ شاء|(١١1١)].‏ 

قال القاسميئٌ . رحمه الله! .: قال القاشاةٌ. رحمه الله ! . قصّة أصحاب الفيل مشهورةٌ » وواقعتهم قريبة من 
عهد الرّسول (ص) ». وهي إحدى ايات قدرة الله » وأثرٌ من سخطه على مَنٍِ اجترأ عليه بمتك 
خُرَمِهِ[(1١1)].‏ 

” . تعظيم اتام للبيك: + وأهله: 

ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام » الذي تكمّل بحفظه , وحمايته من عبث المفسدين » وكيد 
الكائدين[(7١١)]‏ » وأعظمت العرب قريشاً » وقالوا: هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم العدوٌّ , 
وكان ذلك اي من الله تعالى » ومقَدّمةٌ لبعثة نين يبعث من مكّة . ويطهّر الكعبة من الأوثان » ويعيد لما 
ماكان لما من رفعة » وشأن[(*١١)].‏ 

. قصّة الفيل من دلائل التِوّة: 

قال فى العلسافين إن اسااقة الف تسن تقتواقن اللروة ته دلخلا شاه رفن فولخم للا ورضية ا رسع ال : 


حيية يقول: 'ايات. للك باهرة + .وشواهن' الشبؤة:-ظاهرة + تشهد مباذيهنا بالعواقنه + “قاذ بلنبش :فيهنا 


كذبٌ بصدقٍ . ولا منتحلٌ بحقّ » وبحسب قوّتما » وانتشارها تكون بشائرها » وإنذارها » ولا دنا مولد 
رسول الله (ص) تعاطرت ايات نبوّته » وظهرت ايات بركته » فكان من أعظمها شأناً » وأشهرها عياناً 
» وبياناً أصحاب الفيل... إلى أن قال: واية الُّسول (ص) في قصّة الفيل: أنه كان في زمانه حَثلاً في 
بط كه 35 لأنه ولق بعل سيان نوما رن 

الفيل » وبعد موت أبيه » في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل » فكانت ايه في ذلك من 
َجْهَيْن: 

أحدهما: أَتُم لو ظفروا؛ لسبوا » واسترقوا » فأهلكهم الله . تعالى . لصيانة رسوله (ص) أن يجري عليه 
السيع حَمْلاً » ووليداً. 

والثَّان: تاثا يكن لقريقل مم الو لنتب ادحا ون ارقم أمتدات الول كتنهم 4 قما هد أل كات 
لأتُم كانوا بين عابد صن » أو متديّن وثن » أو قائل بالرّندقة » أو مانع من اليّجعة » ولكن لحا أراد الله 
تعالى من ظهور.الإسلام + تأسيسا للتوة » وتعظيماً للكعبة. ونلا اتتشر في العرب .هما ضفع الله تعالى في 
جيش الفيل » تيا الحرم » وأعظموه , وزادت حرمته في التُْفوس » ودانت لقريش بالطّاعة » وقالوا: 
أهل الله » قاتل عنهم » وكفاهم كيد عدوّهم » فزادوهم تشريفاً » وتعظيماً » وقامت قريش لهم بالوفادة » 
والميتدانة » والميتقاية (والوفادة مال تخرجه قريش في كلّ عام من أموالهم » يصنعون به طعاماً للنّاس أيام 
منى) » فصاروا أئمّةَ دَيَّانِين » وقادةٌ متبوعين » وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين[(4١١)].‏ 

وقال ابن تيميّة . رحمه الله! .: «وكان ذلك عام مولد النَّونَ (ص) » وكان جيران البيت مشركين يعبدون 
الأوثان » ودين التّصارى خيرٌ منهم ‏ فَعلِمَ بذلك أن هذه الاية لم تكن لأجل جيران البيت حيتئدٍ » بل 
كانت لأجل البيت » أو لأجل النَّمنَ (ص) ؛ الذي ولد في ذلك العام عند البيت » أو لمجموعهما : 
وأَينُ ذلك كان؛ فهو من دلائل نبوّته» .])١5([‏ 

وقال ابن كثير . رحمه الله! . عندما تَحدّث عن حادثة الفيل: «كان هذا من باب الإرهاص » والتّوطئة 
لمبعث رسول الله (ص) » فإنّه في ذلك العام ولد . على أشهر الأقوال . ولسان حال القدرة يقول: لم 
ينصركم يا معشر قريش! على الحبشة خيرتكم عليهم » ولكن صيانةٌ للبيت العتيق؛ الذي سنشرّفه » 
ونوقّره ببعثة النَِنَ الأمن محمّدٍ . صلوات الله » وسلامه عليه . خاتم الأنبياء» .])١55([‏ 

8 . حفظ الله للبيت الي 


وهى : أنَّ الله ١‏ قدو لأهل الكتاب (أبرهة وجنوده) » أن يدمّروا البيت الحرام 3 أو يسيطروا على الأرض 
المقدّسة » حقٌّ والشّرك يُديّسه » والمشركون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلّطين ) 
مصوناً من كيد الكائدين » وليحفظ لهذه الأرض حبيتها » تبي 

فيها العقيدة الجديدة خُيّمَ طليقةٌ » لا يهيمن عليها سلطانٌ » ولا يطغى فيها طاغيةٌ » ولا يهيمن على 
هذا الدّين الذي جاء ليهيمن على الأديان » وعلى العباد » ويقود البشريّة » ولا يقاد » وكان هذا من 
تدبير الله لبيته » ولدينه » قبل أن يعلم أحدٌّ: أنَّ نيم هذا الدّين قد ولد في هذا العام[(17١)].‏ 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم » ونطمئنٌ إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة » ترف حول 
الأماكن المقدّسة من قبل الصّليبيّة العالميّة » والصهيونيّة العالمية » ولا تني » أو تحدأ في التمهيد الخفيّ 
اللغيم هذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب » وسدنتّه مشركون » 
سيحفظه . إن شاء الله . ويحفظ مدينة رسوله (ص) من كيد الكائدين » ومكر الماكرين[(78١)].‏ 

9 جَعَلْ الحادثة نأرق للعرب: 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل , فَأَبّحُوا به » وقالوا: وقع هذا عام الفيل » وؤلد فلانٌ عام 
الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السّنين » وعام الفيل صادف عام ١٠537م[(59١)].‏ 


ند تند تن 


المبحث الخنامس 
من المولد التَبوِيّ الكريم إلى حلف الفضول 


أو لشفت لني (ص): 
إن النَهمَ (ص) أشرف الناس نسباً » وأكملهم حَلْقاً » وخُلّقاً » وقد ورد في شرف نسبه (ص) أحاديث 
صحاح؛ منها: ما رواه مسلءٌ: أنَّ النَّمَ (ص) قال: «إنَّ الله . عرَّ وجكَ . اصطفى من ولد إبراهيم 


إسماعيل » واصطفى من بني إبماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشاً » واصطفى من قريش بني هاشم 
؛ واصطفاني من بني هاشم» | سبق تخريجه] . 

وقد ذكر الإمام البخارييٌ . رحمه الله! . نسب الت (ص) » فقال: «هو أبو القاسم » محمّد بن عبد الله » 
بن عبد المطلب » بن هاشم » بن عبد مناف » بن قِصّى » بن كلاب » بن مُيَةَ » بن كعب » بن لُوَيّ ) 
بن غالب » بن فهر » بن مالك » بن التُضر » بن كنانة » بن لزيمة » بن مُدْرَكة » بن إلياس » بن مضر 
» بن نِزارٍ » بن مَعَدِّ » بن عدنان» [البخاري تعليقاً ])5١5 -7٠/590/(‏ . 

وقال البغويٌ في شرح السّنّة ])١37/1١([‏ بعد ذكر النّسب إلى عدنان: «ولا يصخ حفظ النُّسب 
فوق عدناك». 

وقال ابن القيّم بعد ذكر التّسب إلى عدنان أيضاً: «إلى هنا معلوم الصحة , متَّفقٌ عليه بين النَّسَّابِين ) 
ولا خلاف ألبتةً » وما فوق عدنان مختلفٌ فيه » ولا خلاف بينهم: أنَّ عدنان من ولد إسماعيل عليه 
السلام»[(50 .])١‏ 

وقد جاء عن ابن سعدٍ في طبقاته: «الأمر عندنا الإمساك عمًا وراء عدنان إلى إسماعيل»[(١51 .])١‏ 


35 ا 


وعن عروةً بن الرُبير: أنه قال: «ما وجدنا مَنْ يعرف وراء عدنان » ولا قحطان إلا تخصاً» [(7: .])١‏ 


قال الذَّهوعٌ ‏ رحمه الله .: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم . عليهما السّلام . بإجماع النّاس » لكن 
اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الاباء» [(59 .])١‏ 

لقد كان . وما زال . شرف النّسب له المكانة في التُفوس؛ لأنَّ ذا السب التفيع لا تُنْكَرُ عليه الصّدارة » 
نبوّةَ كانت » أو مُلكاً » وينكر ذلك على وضيع النّسب » فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه » ولها 
كان حكن ص )كذ اللترية دكا لضان الخرهة التسسب ليكوة ساعد له غلن ‏ التفاضة الا 
حوله[(5 5 .])١‏ 

إِنَّ معدن النَّنَ (ص) طيب » ونفيسس » فهو من نشل إسماعيل الذّبيح » وإبراهيم خليل الله » واستجابةٌ 
لدعوة ارق عل السلام ؛ وبشارة أخيه عيسى عليه السلام كه درك شو عن تقيةاه فقال: عزنا 
دعوة أبي إبراهيم » وبشارة أخي عيسى» [أحمد )١517/5(‏ والحاكم (100/5) ومجمع الزوائد 
(0/؟؟ 5 )] . 


وطيب المعدن » والنّسب الرّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور . ويجعله يهتمٌ بعاليها » وفضائلها. 

والثُسل », والدّعاة يحرصون على تركية أنسايحم » وطهر أصلابحم » ويعرفون عند النّاس بذلك » 

بسمدوقنه وترك ب [ر ف 0 

وما تبيّن ينضح لنا من نسبه الشّريف » دلالة واضحةً على أنَّ الله . سبحانه وتعالى . ميّرَ العرب على 
ئر الناس » وفضّل قريشأً على سائر القبائل الأخرى . ومقتضى محبّة رسول الله (ص) محبّة القوم 

الذين ظهر فيهم » والقبيلة التي ولد فيها » لا مِنْ حيث الأفراد والجنس؛ بل من حيث الحقيقة المجرّدة : 

ذلك» لأنّ الحقيقة العريئة القرشئة قن شرف كز قننها .ولا ريت : باقنساب:رسول: الله '(ض) إليها + :ولا 

يناي ذلك ما يلحق من سوءٍ » بكل مَنْ قد انحرف من العرب » أو القرشيّين عن صراط الله . عزَّ وجل . 

وانحطٌ عن مستوى الكرامة الإسلاميّة التي اختارها الله لعباده؛ لأنَّ هذا الانحراف » أو الانخطاط من 

شأنه أن يُودي بما كان من نسبةٍ بينه وبين الّسول (ص) » ويلغيها من الاعتبار|(55١)].‏ 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أحبٌ ولد أبيه إليه » ولا نجا من الذّبح » وفداه 

عبد المطلب بمثةٍ من الإبل , زوّجه من أشرف نساء مكة نسباً » وهي امنة بنت وهب ابن عبد مناف 

بن زُهرة بن كلاب [(57 .])١‏ 

وم يلبث أبوه أن توق بعد أن حملت به (ص) امنة » ودُفن بالمدينة عند أخواله بنى «عديٌ بن التّجار» 

» فإِنَّه كان قد ذهب بتجارة إلى الشَّام » فأدركته منيّته بالمدينة وهو راجعٌ » وترك هذه النَّسَمَةَ المباركة , 

وكأنَّ القدر يقول له: قد انتهت مهكّتك ف الحياة » وهذا الجنين الطّاهر يتونّ الله . عدّ وج|ك . بحكمته 

ورحمته تربيته » وتأديبه » وإعداده؛ لإخراج البشريّة من الظّلمات إلى التُور. 

ولم يكن زواج عبد الله من امنة هو بداية أمر النْهِيَ (ص) . قيل لني (ص) : ما أوّل بدء 

أمرك؟ [(/: ]/١‏ فقال رسول الله (ص) ان دعوة أ إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت مي أنه خرج 

منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشنّام» [أحمد )١177/5(‏ والمعجم الكبير (1775) ومجمع الزوائد 

. ])5 ؟١/0(‎ 

ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: [رَبنَا وَانِعَتْ فِيِهم رَسْولاً مِنْهُمْ يَدْلو عَلَبِهمْ آياتِكَ وَيُعَلْمُهُم 

الكتاب وَالْحِكْمَة وَيُرَكْْهمْ إِنّكَ أَنْت الْعَزيدُ الحكِيم *) [البقرة: ]١١9‏ . 


وبشرى عيسى عليه السلام كما أشار إليه قوله . عرَّ وجل . حاكياً عن المسيح عليه السلام: [وَإِذْ قَالَ 
عِيسى ابْنُْ مَرْتم يابني إِسْرَائِيلَ إن رَسُولٌ الله إلبَكمْ مُصّدِّقَا لِمَا بَيْكَ يَدَيّ مِن التَّوْرَاةِ وَمُْبَشُرَا بِرَسُولٍ أي 
مِنْ بَعْدِي اسم أَحمَدُ فلَمّا جَاءَهُمْ بِالْبيْئَاتِ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينٌ *] [الصف: 1] . 

وقوله (ص) : «ورأت أمِّي كأنّه خرج منها نورٌ أضاءت منه قصورٌ الشّام». قال ابن رجب: «وخروجٌ 
هذا الثور عند وضعه إشارةٌ إلى ما يجيء به من النُور؛ الذي اهتدى به أهل الأرض » وزالت به ظلمة 
الشّرك منها » كما قال الله تعالى: [ يَأَمْلَ الْكِتَابٍ قَدْ جاءَكُم رَسْولًْا بِبَيَنُ لَكُمْ كبيزا جنا ند ُخفُونَ من 
الكِتَابٍ وَيَعْقُو عَنْ كير قَدْ جَاءَكُمْ مِن الله نُورٌ وَكِتَاب مُبِينٌ *يَهْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضْوَائَهُ سبل 
السّلآم وَخْرِجْهُمْ م من الطلات لل لور نه وَيَهُدِيهِمْ ل صِرَاطٍ مُسْتَقِيع *1 المائدة: .]١5 ١٠‏ 
وقال ابن كثير: «وتخصيص الشّام بظهور نوره » إشارة إلى استقرار دينه » وثبوته ببلاد الشَّام » ولهذا 
تكون الشَّام في اخر الرّمان معقلاً للإسلام » وأهله » وبما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام بدمشق 
بالمنارة الشرقية البيضاء منها , ولهذا جاء في الصّحيحين: «لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحقٌّ , 
لا يضرّهم مَنْ خذهم » ولا مَنْ خالفهم » حقٌّ يأني أمر الله وهم 

كذلك». وفي صحيح البخاريّ: «وهم بالشّام» [البخاري (5541) ومسلم (977١/م)]‏ . 

ثالثاً: ميلاد الحبيب المصطفى (ص): 

ولد الحبيب المصطفى (ص) يوم الإثنين بلا خلافيٍ » والأكثرون على أنه لاثنتي عشرة ليله خلت من 
شهن رنيع الأول .])١55([‏ 

وعد علق لل رس ) وله عام اتقيل [ن2م)] +كانك ولاه ى دان أن مانو بيقميه وي 
هاشم|(١5١)].‏ 

قال أحمد شوقي . رحمه الله! . في مولد الحبيب 0 رظل) 2 

َلِدَ المْدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِياءْوَقَمُ الزّمَان تبسمٌ وَثَنَام 

لوخ » والملاً الملائلك حَوْئلدِينٍ وَالدنَا به بشرَاة[(55١)]‏ 

2 ' ا 0 ادر العَضْمَاءُ 

يو يديه ا اللُمَان كا نوعهاةة محيد 1 


ُعِرَثْ عروشُ الظَامينَ ولت عَلى تِيِجَافمْ أَصْدَاءْ 


والنَّارُ حَاوِيةٌ الجوانب حَوْطْمْحَمَدَتْ ذَوَائبُها وَعَاضَ الماءٌ 

والاي تَتْرَى » والموارقٌ حَمَدَجِبْرِيلَ رَوَاحٌّ يما غَدَاء|[(5١)]‏ 

وقد قال الشّاعر الأديب اللَيبي » الأستاذ محمد بشير المغيربي » في ذكرى مولد الُسول (ص) عام 
7 مء ف جريدة الوطن الصّادرة في بنغازي: 

لك وا نون لطبا عونك لاير اننا 

بمشي على الأحقاب مثشيّة قَاتجفي موكب جَعَلَ المينِينَ مَطِيًا 

تَِدَّتْ لَهُ الأعْوَامُ في أَيَامِهَاعَرْشاً فأصْبّح تَاجَهَا الأَبْدءَ 
ومَضَّتْ به الأكيال خمواتك منْبَلَعَّ اليَشَادَ وَكَانَ 5 صَّبِيًا 
أَعْظمْ بِيَّوْم جَاءَ كخم «يَحْمَدَلِلْعَالَميْنَ» وعزَّةٌ وزة 


لدت بهِ للكائناتِ حَقيقةأضحى ينا سِدٌ الحياة جَلِيًا 


حكن 


هو- 


وَأنَارَ ف الأول الطَريق إل اانه للأخرى الأَنَامٌُ تيا 
كَادَتْ به الدّنْيَا تقول لِسَمْسِهَاعَي فَقَدْ يَجَعَ الصياءُ إلما[(؛ ])١١‏ 
وقال أيضاً في نادي طرابلس الغرب الثَّقاقٍ في القاهرة في عام ١549‏ م: 
مَاِي وَمَا بي مِنْ مُمُوَاًسْدُو عَلَى رَعْمِ العَذُولٌ 
إن أَطَالِعُ في الكماء كَأَتما سِفْدٌ جلي 
وأرى النّجُومَ تَتَكدلي كالملائك في مُتُولُ 
وَاَْدْرُ خِلْتُْ شُعَاعهوخي الرِسَالةٍ في تُرولٌ 
وَإِذّا بِصَوْتٍ مِنْ ضَمِيرٍ الْكؤْن مُبْتهجاً يَقُولُ 
في مثل هذي اللَيلةِ الْعََاء قَدْ وَلِدَ الرَسُولُ 
وأَسَعَّ نُورْ ُحمَدِمَوْقَ الرُوابي والسهُولٌ 
مَاذ لمان وَكانَ بل بَهِيمُ في ليل طَوِيل[(ه |)١5‏ 
رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسّلام: 


كانتا مخاطنته: (ص) أم ين بركة" لبقي أمة: أييه: +*.وأول عن أرضيعله- وزية: آنا جه 


1 


ع 


أنَّ أمّ حبيبة رضي الله عنها أخبرتها: أكما قالت: 
رسول الله ! انَكِخْ أحين بِثَت أبي سفيان » فقال: > ذلك؟» فقلت: نعم “» لست لك مخلية » 


قا 
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لهب .])١57([‏ فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة » 


وأَحَتُ من شاركني في خيرٍ أختي. فقال النبي (ص) : «إنَّ ذلك لا يحل لي» ة قلت: فإنا نُحَدَّتْ أ 
تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: «بنت أمّ سلمة؟» قلت: نعم. فقال: 00 ربيبتي في 
حجري , ما حَلَّت لي » إَِا لابنة أخي من الرّضاعة » أرضعتني وأبا سلمة ثوييةٌ » فلا تعرضن علي 
بناتكئ » ولا أحَوايكنٌ» [البخاري )01١1(‏ ومسلم (01448] . 

وكان من شأن أمّ أمن, أمّ أسامة بن زيد: كادف وضيظة العية اليم عي اللظلت ' وكانيف عزن 
الحبشة» فلمًا ولدت امنةٌ رسولّ الله (ص) , بعدما تُوقٍ أبوه » فكانت أ يمن تحضنه » حٌّ كَبِرَ رسول 
الله (ص) » فأعتقها , ثم أنْكَحَهًا زيدَ ابن حارثة » ثم وفيت بعدما ثُوفٍ رسول الله (ص) بخمسة أشهر. 


[البخاري (590؟) ومسلم ])١09/1١(‏ . 


:])١517([ حليمة السّعديّة مرضعته في بني سعد‎ . ١ 

هذه حليمة السّعدية تقصصٌّ علينا خبراً فريداً عن بركات الحبيب المصطففى (ص) ؛ التي لمستها في 
نفسها » وولدها » ورعيها » وبيتها. 

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: قال: لما ؤلد رسول الله (ص) ؛ قدمت حليمة بنت الحارث » 
با ل ا ال ل 0 
أتَانٍ لي » قمراء[(58١)]‏ » ومعي زوجي الحارث بن عبد العرَّى » أحد بني سعد بن بكر , ثمّ أحد بني 
ناضرة » قد أدمت[(59١)]‏ أتاننا » ومعي باليّكب شارف[(0١)]‏ والله ما تَبضضّ[(171١)]‏ بقطرة 
ولاك مس30 اذكه هه ا بق علس الجزي ققد لبو ال ل بالا اد 
ليلنا! وما أجد في يدي شيا أعيّله به » إلا أنا نرجو الغيث » وكانت لنا غنم » فنحن نرجوها. 

فلكًا قدمنا مكّة . فما بقي منّا أحدٌّ إلا عُرض عليها رسولٌ الله (ص) » فكرهته » فقلنا: إِنّهِ يتيم » وان 
يكرم الظكر » ويُحسن إليها الوالد » فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أَنّهِ » أو عمّه » أو جدّه » فكلك 
صواحبي أخذت رضيعاً » فلمًا لم أجد غيره؛ رجعت إليه » وأخذته , والله ما أخذته إلا أني لم أجد 
غيره! فقلت لصاحبي: والله لاخذنٌ هذا اليتيم من بني عبد المطلب » فعسى الله أن ينفعنا به » ولا 
أرجع من بين صواحبي ولا اخذ شيئاً » فقال: قد أصبت!. 

قاللث* فأخزتة + فأنيك' يه الككام:+ "قو الله[ ما هو إلة أن اتيك ابه القكم + فافسنيث» أقبل كن 
باللَّن » حقٌّ أرويثه » وأرويت أخاه » قام أبوه إلى لاي سي ار 


ِ 


فحلبها . فأرواني » وروي » فقال: يا حليمة! تعلمين والله لقد أصبنا نَسَمَة|(54١)]‏ مباركة » ولقد 
أعطى الله عليها ما لم نتمنّ! قالت: فبتنا بخير ليلة شباعاً » وكا لا ننام ليلنا مع صبيّنا. 
الس ل اام عو اوس اد 

نفس حليمة بيده؛ لقطعت الك ب[(15١)]!‏ حقٌّ إِنَّ اليّسوة ليقلنَ: أمسكي علينا! أهذه أتانك الي 
خرجت عليها؟ فقلت: نعم » فقالوا: ا 0 فقلت: والله! 
حَمَلْتُ عليها غلاماً مباركاً. 

قالت: فخرجنا . فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيراً » حيٌّ قدمنا؛ والبلاد سِنةٌ » ولقد كان رعاتنا 
يسرحون » م يريحون ١‏ فتروح أغنام بني سعدٍ جياعاً » وتروح غنمي بطاناً[(77١)]‏ . خُثَلاَ 
»])١177([‏ فنحلب » ونشرب » فيقولون: ما شأن غنم الحارث بن عبد العرّى » وغنم حليمة تروح 
شباعاً خُمَّلاً » وتروح غنمكم جياعاً. ويلكم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم » فيسرحون معهم » فما 
تروح إلا جياعاً » كما كانت » وترجع غنمي كما كانت. 

قالث: وكان يشت شباباً ما يشبه أحداً من الغلمان » يشب في اليوم. شباب السنة . فلكًا استكمل 
نيعين» افدنناة كلاه أناتوا نوف مقلناة داك ارق نذا وقدى نستطيع؛ فلكًا أتينا أكّه » قلنا: والله! 
ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه ‏ وإنَّ تتخوّف عليه وباء[(78١)]‏ مكّة » وأسقامها » فدعيه نرجع به 
حقٌّ تبرئي من دائك » فلم نزل بحا حتى أذنت » فرجعنا به » فأقمنا أشهراً ثلاثةَ » أو أربعةَ » فبينما هو 
يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بَهُم لنا[(79١)]؛‏ إذ أتى أخوه يشتدٌّ (أي: يسرع في سيره) » فقال: 
إِنَّ أخي القرشيئ » أتاه رجلان عليهما ثيابٌ بيض » فأخذاه » وأضجعاه » فشقًا بطنه » فخرجت أنا » 
وأبوه يشتدٌ » فوجدناه قائماً » قد انتقع لونه [(1170)]» فلمًا رانا؛ أجهش إلينا » وبكى » قالت: 
فالتزمته أنا وأبوه » فَضِمَمْناه إلينا: ما لك بأبي وأمّى ي؟ فقال: أتاني رجلان » وأضجعان » فشقًا بطني , 
ووضعا به شيئاً » ثم ردّاه كما هو » فقال أبوه: والله! ما أرى ابني إلا وقد أصيب », الحقي بأهله » فروّيه 
إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منه » قالت: فاحتملناه فقدمنا به على أُمّه » فلمًا رأتنا أنكرت شأننا 
» وقالت: ما أرجعكما به قبل أن أسألكماه » وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن 
قضى الله التضاعة » وسّدَنا ما نرى » وقلنا: نؤويه كما تحبُون أحثٌ إلينا. 

قال: فقالت: إِنَّ لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حجٌّ أخبرناها » فقالت: كلا والله! لا يصنع 
الله ذلك به » إِنَّ لاببي شأناً » أفلا أخبركما خبره , إِيّْ حملت به » فو الله! ما حملت 
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حمادً قط »كان أخففٌ علي منه » ولا أيسر منه » ثم أريت حين حملته خرج مي نور أضاء منه أعناق 
الإبل بِبُصّرى . أو قالت: قصور بُصرى . م وضعته حين وضعته » فو الله! ما وقع كما يقع الصّبيان » 
لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض » رافعاً رأسه إلى السسّماء » فدعاه عنكما! فَمَّبَضَّئَْهُ » وانطلقنا» [أبو 
يعلى )7١55*(‏ وابن حبان (59*5) والمعجم الكبير (5 )١١5 . 5١7/7‏ ومجمع الزوائد (3570/8 . 
10101 ) توؤلاتن الويف ا 1 

١‏ . دروسٌ وعبرٌ: 

بركة النَِيَ (ص) على السّيدة حليمة 

فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كلّ شيءٍ » ظهرت في إدرار ثدييها » وغزارة حليبها , 
وقد كان لا يكفي ولدها » وظهرت بركته في سكون الطّفل ولدها » وقد كان كثير البكاء » مزعجاً 
لأمّه » يؤرّقها » وعنعها من النّوم » وإذا هو شبعان ساكنٌ جعل أمّه تنام » وتستريح. وظهرت بركته في 
شياههم العجفاوات » الَِّي لا تدنٌ شيئاً » وإذا بما تفيض من اللَّبن الكثير الذي لم يُعهد. 

ب كانت هذه البركات من أبرز مظاهر إكرام الله له: 

تس ا ا ا ا و لي يه 


عجبٌ[(١171١)]‏ » فَخَلفَ ذلك حكمةٌ أن يحب أهل هذا البيت هذا الطّفل » ويحنوا عليه » ويحسنوا 
في معاملته » ورعايته » وحضانته » وهكذا كان . فقد كانوا أحرص عليه » وأرحم به من 
أولادهم | (؟17)]. 


ج . خيار الله للعبد أبرك وأفضل: 

اختار الله لحليمة هذا الطّفل اليتيم » وأخذته على مضض؛ لأا لم تجد غيره , فكان الخير كلٌ الخير فيما 
اختاره الله » وبانت نتائج هذا الاختيار مع بداية أخذه » وهذا درس لكل مسلج بأن يطمئنّ قلبه إلى 
قدر الله » واختياره » والرّضا به » ولا يندم على ما مضى » وما لم يقدّره الله تعالى. 

د . أثر البادية في صكّة الأبدان » وصفاء الثفوس » وذكاء العقول: 

قال الشَّيخ محمد الغزالي . رحمه الله .: وتنشعة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف الطَّبيعة » ويستمتعوا 
مها الطّلق » وشعاعها المرسل أدى إلى تركية الفطرة » وإثماء 

الأعضاء » والمشاعر » وإطلاق الأفكار » والعواطف 


نا لتعاسةٌ أن يعيش أولادنا في شقق ضيّقَةٍ » من بيوتِ متلاصقة , كأتًا علب أغلقت على مَنْ 
وحرّمتّهم لذَّة قشر العميق » والمواء المنعش . 

شك أذ امظراكه كمساب اللا قارة المضائه التذيفة يعرف فنا عزف إلى ' المت عر الطيفة 
؛ والإغراق في التصّع. ونحن نقيّر لأهل مكّة ايتّماههم إلى البادية؛ لتكون عرصاتما الفساح مدارج 
طفولتهم. وكثيرٌ من علماء الثّربية يودُ لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل » حىٌّ تسق مداركه مع 
حقائق الكون الذي وجد فيه » ويبدو أنَّ هذا حلعٌ عسير التُحقيق[(+7١)].‏ 

وتعلّم رسول الله (ص) في بادية بني سعد اللّسان العري الفصيح » وأصبح فيما بعد من أفصح الخلق, 
فعندما قال له أبو بكر رضي اللهد-عنه: يا سول الله! هنا رايت أفصح منك؛ فقال (ص) : «وما بمنعني 
وأنا من قريش» 5 في بي سعد [(175)]؟!». 

؟ . ما يستفاد من حادثة شق الصّدر: 

تعد عفادئة سق الصدر حملت ين أثناء وجوده في مضارب بني سعدٍ » من إرهاصات التُبوَه 
» ودلائل اختيار الله إِيّاه لأمرٍ جليل[(75١)].‏ 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شقّ الصّدر في صغره » فعن أنس بن مالك: «أنَّ رسول الله 
(ص) أتاه جبريل؛ وهو بلعب مع اللمان » ذه » فصرعه + فشي عن قله فاتخوج القلب + 
فاستخ- منه عَلَفَةَ » فقال: فنا حدق 1 طلا فاق + غتيله لشت من كفت عام عرد 
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َمَهُ[(107١)]‏ » ثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه . يعني: ظِفْرَهُ . فقالوا: إِنَّ محمداً قد 
قتل » فاستقبلوه؛ وهو مُتْتَقِعُ اللون. قال أنست رضي الله عنه: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في 
صدره» [مسلم )١51/١757(‏ وأحمد (45/5 )١‏ والبيهقي في الدلائل (؟/5)] . 
ولا شلتٌ: أنَّ التُطهير من حظّ الشيطان هو إرهاصصٌ مبكرٌ للتّبوّة » وإعدادٌ للعصمة من الشرّ » وعبادة 
غين الدع هلد يك فق قلنه إل التوحيد الخالض ».وقد دلت اجدات عباه عل . أ تحّق ذلك» 
فلم يرتكب إثمأء ولم يسجد لصن ])١1([‏ برغم انتشار ذلك في قريش .])١78([‏ 
وتحدّث الذكتور ا عن المكنة فق ذلك بن ففال: يرد 31 المكملة ىق ذللك إعلان: آمر" الول 
(ص) » وتميؤه للعصمة » والوحي منذ صغره بوسائل مازَّيّة؛ كود ذلك أقرت إل إعات الناش يه 
وتصديقهم برسالته. إِنا . إذاً . عملية تطهيرٍ معنو » ولكمّها اتّفذت هذا الشكل الماديّ الحسيئ؛ 
ليكون في ذلك الإعلان الإلحي بين أسماع النّاس » وأبصارهم[(179)]. إِنَّ إخراج العلقة منه تطهيز 


ليسول (ص) من حالات الصّبًا اللاهية العابئة المستهترة » واتّصافه بصفات الجدٌ » والحزم » والاتزان » 
وغيرها من صفات الأُجولة الصّادقة » كما تدلّنا على عناية الله به » وحفظه له » وأنّه ليس للشّيطان 
عليه سبيل[(١18١)].‏ 

افيا وفاة أمّه » وكفالة جدّه » ثم عمّه: 

توقيك أ التينة (صن) وهو انق تبسك سيق بالأبواة بين امكة واطذينة + وكانك قد قدسيع به علق أخوالة 
من بق عدي :بن التجَار ثيه إياهي » فماقك +وهي راجعة به إلى مكّة[(1١)]‏ ».ودففت بالأبواء » 
وبعد وفاة أيّه كفله جدّه عبد المطّلب: + فعاف في كفالته ع وكان يؤثره على أبنائة + أي؛ أعمام انيت 
وفنا ققد كان جد ا مهوييا "لد ملسن عن #قزاقه اعد مك أيناته مرهاية لف ركان اعنام يتويون 
الجلوس على فراش أبيهم » وكان (ص) يجلس على الفراش » ويحاول أعمامه أن يُبعدوه عن فراش أبيهم 
كفك ,الكو ااقنة عا قشم وبرضى أن يق جالت] عل تررك عرق فيه القن :ونه سيكو لفان 
عظيةٌ[(187١)]‏ وكانا ده مهيا عظيما وكات إذا أربفحى” عاجة جاع جاه وداك يوم أرسلة 
في طلب إبلٍ » فاحتبس عليه »])١8([‏ فطاف بالبيت » وهو يرتحل » يقول: 

رب رد راكبي محمّدارْدٌه لي وَاصْنَعْ عندي يّدا 

فلمًّا رجع النَّمٌ (ص) » وجاء بالإبل » قال له: يا بني! لقد حزنتُ عليك كامرأة » حزناً 

لا يفارقني أبداً. [البيهقي في الدلائل (؟/١؟‏ . ١؟)‏ والحاكم (؟/507. 504)] . 

م توق عبد المطلب والنيئٌّ (ص) قُ الكّامئة من عمره[(85/١)]‏ 3 فأوصى 0 به عه أبا طالب ( 
فكفله عمٌّه » وحن عليه » ورعاه[(85/١)].‏ 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأ رسولّه (ص) يتيماً » تتولأه عناية الله وحدها » بعيداً عن الذّراع التي 
معن :ق خدليلة" + وتكال الذي يزيد ق اتتعمة؛ نحل ل غيل ايه نقمنه إل عن الال + ولاه > وق له 
وال لقو نمزم فت الدلاذ ا تور ولاق مقاي ولاتقيين طلن لايق لاني املد امك فاك مو 
يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني ])١87([‏ » وكانت المصائب الي أصابت لني (ص) 
منذ طفولته؛ كموت أمّه » ثم جدّه بعد أن حرم عطف الأب » وذاق كأس الحزن مكقّ بعد مئة » كانت 
تللق قو قن حعافة رقي اذل مرف الكتعون + لجان تضهن اللفون رخلضنها ين أذزاة القصدة 
» والكبر » والغرور » وتجعلها أكثر رقَةٌ » وتواضعاً. 


وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتهما ناشئة عن هُرَاهُما » وضعف بُنيتهما » فلم يكن محمّد 
(ص) سليل أبوين سقيمين » وا توفّاهما الله بعد أن قاما بالمهمّة ال وُجدا من أجلها؛ ليتأسّى بمحمّد 
(ص) كل مَنْ فقد والديه » أو أحدهما وهو صغير » وليكون أدبه » وخلقه مع يُتمه دليلاً على أنَّ الله 
تعالى تون رعايته » وتأديبه؛ وحيٌّ ينشأ قويّ الإرادة » ماضي العرمة » غير معتمدٍ على أحدٍ في شؤونه 
؛ وح لا يكون لأبويه أءيُ أثر في دعوته[(80١)]؛‏ وحقٌّ لا تتدخّل يذ بشرية في تربيته » وتوجيهه , 
فيكون الله . سبحانه وتعالى . هو الّذي يتولّ تربيته » ولا يتلتَّى » أو يتلئّن من مفاهيم الجاهلية » 
وأقزافينا عا فالسكن دق رإدقة لمكن مودي فالن يسانه وسا لق بالذاه لوسك “للاكعةوام وعقه 
لتهيئة الجانب المادّيّ » بينما كانت التّربية التّفسية » والخلقيّة » والفكريّة تعهّداً ربّانياً » ورعاية 
ِهيّهَ[(6١)].‏ 

سادساً: عمله (ص) في الّعي: 

كان أبو طالب مُقَااً في الرّزق؛ فعمل النَّنُ (ص) برعي الغنم مساعدةً منه لعمه » فلقد أخبر (ص) عن 
نفسه الكرعة » وعن إخوانه من الأنبياء: أَُم رعوا الغنم + أما هو فقد رعاها لأهل مكة؛ وهو غلامٌ » 
وأخذ حمّه عن رعيه » ففي الحديث الصّحيح قال رسول الله (ص) : «ما بعث الله نبياً إلا 

رَعى الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مك6 [البخاري 
(؟5؟١)‏ وابن ماجه (595١5؟)][(89١)].‏ 

إنَّ رعي الغنم كان يتيح للب (ص) الحدوء الذي تتطلّبه نفسه الكريمة » ويتيح له المتعة بيجمال الصحراء 
مويق لاطا إن مظامو خلذل' للد وا مطح لاق .»زرفي له مهاه ف اراق كين رول 
وظلال القمر » ونسمات الأسحار » يتيح له لوناً من التّربية التّفسيّة: من الصَّبر » والحلم » والأناة » 
والرآفة » والبّحمة[(30١)].‏ 

وتذكرنا رعايته للغنم بأحاديئه (ص) ؛ الي توجّه المسلمين للإحسان للحيوانات[(31١)]‏ » فكان رعي 
الغنم للنََِ (ص) دربة » ومراناً له على سياسة الأمم. 

ورعي الغنم يتيح لصاحبه عدَّة خصال تربويّة منها: 

١‏ . الصّبر: على البّعي من طلوع الشمس إلى غروبما » نظراً لبطء الغنم في الأكل: فيحتاج راعيها إلى 
الصّبر » والتَحمّل » وكذا تربية البشر .])١55([‏ 


إِنَّ التاعي لا يعيش في قصر منيفبٍ » ولا في ترفب » وسرفيٍ » وإنًا يعيش في جو حار شديد الحرارة » 
وبخاصّة في الجزيرة العربيّة » ويحتاج إلى الماء الغزير؛ ليُذهب ظمأه » وهر لا يحد إلا الخشونة في الطّعام » 
وشظف العيش » فينبغي أن يحمل نفسه على تحمل هذه الظُروف القاسية » ويألفها » ويصبر 
عليها[(97١)].‏ 

؟ ‏ التّواضع: إذ إِنَّ طبيعة عمل الرّاعي خدمةٌ الغنم » والإشرافٌ على ولادتما » والقيام بحراستها » والنّوم 
بالقرب منها » وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها » أو شيءٌ من روثها » فلا يتضجّر من هذا » ومع 
المداومة والاستمرار يَبُعد عن نفسه الكبر والكبرياء » ويرتكز في نفسه خلق التواضع[(95١)].‏ 

وقد ورد في صحيح مسلم: أنَّ رسول الله (ص) قال: «لا يدخل الجنّة من كان ف قلبه مثقال ذرة من 
كبرِ». قال وح[ةة إن الكجل كك أن يكون 'ثزية حسما » وتعله تفع قال اث امهيا 

يحب الجمال . الكبر: بطر الحقّ . وِعَمْطُ النَّاس» [مسلم )1١(‏ والترمذي )١199(‏ والحاكم 
(١/5؟))]‏ . 

. الشّجاعة: فطبيعة عمل الرّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة » فلابدٌ أن يكون على جانب كبيرٍ من 
الشّجاعة » تؤمّله للقضاء على الوحوش » ومنعها من افتراس أغنامه[(5١)].‏ 

؛ . اتحمة » والعطف: إِنَّ باعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم؛ إن هي مرضت » أم كُسرت » أو 
أصيبت » وتدعو حالة مرضها وألمها إلى العطف عليها » وعلاجها والتّخفيف من الامها » فمن يرحم 
الحيوان يكون أشدَّ رحمةً بالإنسان » وبخاصةٍ إذا كان رسولاً أرسله الله تبارك وتعالى لتعليم الإنسان » 
وإرشاده » وإنقاذه من النّار » وإسعاده في الدَّارينَ[(957١)].‏ 

ه. حب الكسب من عرق الجبين: 

إنَّ الله تعالى قادرٌ على أن يعن محمداً (ص) عن رعي الغنم » ولكن هذه تربيةٌ له » ولأمّته للأكل من 
كسب اليد » وعرق الحبين . افو الغنم نوع عرف أنواع الكسب باليد ع 3 صاحب الدّعوة يجب أن 
يستغني عمًا في أيدي الناس ١‏ ولا يعتمد عليهم » فبذلك تبقى قيمته » وترتفع منزلته » ويبتعد عن 
الشبه » والتُشكيك فيه » ويتجيّد عمله لله تعالى » ويردٌ شبهة الكفرة الظّلمة » الّذين يصوّرون للنّاس: 


ين 


أنَّ الأنبياء أرادوا الدّنيا بدعوتمم[(31١)]‏ [ قَالُوا أَجِمْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْه آباءنا وَتَكُونَ لَكُمَا 


الْكِبْرِياءً 88 الأَرْضٍ 0 لَكُمًا 0 | 0050" 


هكذا يقول فرعون لموسى » ونظراً لسيطرة حب الذّنيا وحطامها على عقولهم يظئون: أنَّ أي تفكير , 
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وأيّ حركة 8 كما الدّنيا » ولمذا قال الأنبياء . عليهم السّلام . لأقوامهم » مبينين استغناءهم عنهم: 


وَيَاقَوْم ل أَساًأ 0 نْ أَجْرِي إلا عَلَى الله وَمَا أَنَا بطَاردٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنّهُمْ ملاو رَيهِمْ وَلكِتي 
ركم فوا هلو *) [هود: 15] . 

روى البخاريِيٌ عن المقدام رضي الله عنه » عن رسول الله (ص) قال: «ما أكل أحدٌ طعاماً قل خيراً من 
أن يأكل من عمل يده » وإِنَّ نمَ الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» [البخاري 
|5١79‏ . 

ولأاقيك: أن الاعتماة.علن الكتسي: الثلال. كشب الإنسات لحز التَامَّة » والقدرة على قول كلمة 
الحقّ » والصّدع بها[(54١)]‏ » وكم من الناس يطأطئون رؤوسهم للضّغاة » ويسكتون على 

باطلهم » ويجاروتحم في أهوائهم خوفاً على وظائفهم عندهم! .])١19([‏ 

إِنَّ صاحب أيّ دعوةٍ لن تقوم لدعوته أع قيمةٍ في النّاس » إذا ما كان كسبه » ورزقه من وراء دعوته , 
أو على أساس مِنْ عطايا النَّس » وصدقاتحم » ولذا كان صاحب الدّعوة الإسلاميّة أحرى النّاس كلّهم 


بأن يعتمد في معيشته على جهده الشّخصن » أو موردٍ شريف لا استجداء فيه؛ حيٌّ لا تكون عليه 
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لأحدٍ من النّاس مِنَةٌ » أو فضلٌ في دنياه » فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة الحقّ في وجهه , غير مبالٍ 
بالموقع الذي قد تقع من نفسه. 

وهذا المعنى وإِن لم يكن قد خطر في بال الرُسول (ص) في هذه الفترة؛ إذ إِنّهِ لم يكن يعلم بما سيوكل 
إليه من شأنٍ في الدّعوة » والرّسالة الإليّة » غير أَنَّ هذا المنهج الذي هيّأه الله له ينطوي على هذه 
الحكمة » ويوضح: أنَّ الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ من حياة الرّّسول (ص) قبل البعثة ما يعرقل 
سبيل دعوته » أو يؤر عليها أي تأثير سلبيَ » فيما بعد البعئة[(٠٠5)].‏ 


3 


ِنّ إقبال النِيَ (ص) على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرّزق يشير إلى دلائل مهمَّةٍ في شخصينه 
المباركة؛ منها: الذوق الرفيع )ب والاتكياس الذفيق انان خا امد قال نات كه 2ن )اج لقن كان هله 
يحوطه بالعناية الثَّامّة » وكان له في الحنوٍ » والشّفقة كالأب الشّفوق » ولكنّه (ص) ما إن انس في نفسه 
القدرة على الكسب حيقٌّ أقبل يكتسب » ويُتعب نفسه لمساعدة عمّه في مؤونة الإنفاق » وهذا 17 
على شهامة في الطّبع » وير في المعاملة » وبذلٍ للوسع[(١١5)].‏ 


والدّلالة الثانية تتعلّق ببيان نوع الحياة الي يرتضيها الله تعالى لعباده الصّالحين في دار الدّنيا » لقد كان 
يواه علين ان عاك (لالبودات :را ريا رودو ف ملاو بعو رامن إسات قفي رسال لعن 
ما يغنيه عن الكدح » ورعاية الأغنام سعياً وراء الرّزق » ولكنّ الحكمة الربَائيّة تقتضي منًا أن نعلم: أنَّ 
عن ان م سي 1 لط م ا و 
أصابه الإنسان وهو مستلقٍ مستلق على ظهره دون أن يرى أيّ تعب في سبيله » ودون أن يبذل أي فائدةٍ 
للمجتمع في مقابله[(5١5)].‏ 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنبيّه (ص) قبل البعثة: 

ِنَّ الله تعالى صان نبيّه (ص) عن شرك الجاهليّة » وعبادة الأصنام. روى الإمام أحمد ف مسنده عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » قال: حدَّئني جار لخديجة: أنه سمع النّهحَ (ص) وهو يقول 

لخديجة: «أي خديجة! والله لا أعبد اللآت, والعرّى أبدا» [أحمد (4/؟؟١)‏ و(77/5)] . قال: وهي 
أصنامهم الَِّي كانوا يعبدون» ثم يضطجعون[(7١7)].‏ وكان لا يأكل ما ذبح على النُصب » ووافقه في 
ذلك زيد بن عمرو بن نفيل[(5 .])٠١‏ 

وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشّباب » ودواعيه البريئة » الي تنزع إليها الشّبوييّة بطبعها , 
ولكنّها لا تلائم وقار الحداة » وجلال المرشدين[(5١٠7)].‏ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله (ص) يقول: «ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهليّة يهبُون به » إلا متين من الذّهر 
؛ كلتيهما يعصمبي الله منهما » قلت ليلةٌ لفق كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها: 
أبصر إِيّ غنمي حي أسمر هذه اللّيلة بمكّة »كما يسهر الفتيان. قال: نعم. فخرجت » فجكت أدنى دار 
رن حور كه + ميف نان 6" ورور ترق ب أوسرامين وا لقلك ما هناة قاتزا" فلان تزوّج فلانة . 
لرجلٍ من قريشٍ تزوّج امرأة من قريشٍ . فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصّوت حتى غلبتني عيني » فما 
أيقظني إلا حرٌ الشّمس » فرجعت؛ فقال: ما فعلت؟ فأخبرثه » ثم قلت له ليله أخرى مثل ذلك » 
ففعل » فخرجت؛ فسمعت مثل ذلك » فقيل لي مثل ما قيل لي » فلهوت بما معت حتى غلبتني عبني 
» فما أيقظني إلا مسن الشّمس » ثم رجعت إلى صاحبي » فقال: فما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيقاً. 
قال رسول الله (ص) : «فوالله ما هممت بعدها بسوءٍ مما يعمل أهل الجاهليّة » حقٌّ أكرمي الله بنبوّته» 
[أبو نعيم في الدلائل )١١8(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (؟/5” . 54") والبزار (407؟) ومجمع 
الزوائد (//7؟١5)]‏ . 


وهذا الحديث يوضّح لنا حقيقتين كلاً منهما على جانب كبيرٍ من الأهميّة: 

١‏ . إن التَّمَ (ص) كان متمتعاً بخصائص البشريّة كلّها » وكان يجد في نفسه ما يجده كل شابٌ من 
مختلف الميول الفطرية » الى اقتضت حكمة الله أن يجبل النّاس عليها » فكان مسن بمعنى الكمر واللّهو 
» ويشعر بما في ذلك من متعةٍ » وتحلّئه نفسه: لو تمن بشيءٍ من ذلك » كما يتمنّع الاخرون. 

١‏ إِنَّ الله . عنَّ وجلَ . قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف » ومن كل ما لا يتّفق مع 
مقتضيات الدّعوة الي هيّأه الله لها[(5١٠)].‏ 


ثامناً: لقاء الراهب جَحيْرا بالرّسول (ص) وهو غلامٌ: 

خرج أبو طالب إلى الشّام » وخرج معه اللَّنُ (ص) في أشياخ من قريشٍ » فلمًا أشرفوا[(0٠)]‏ على 
الكاهب ])٠١8([‏ » هبطوا » فَحَلُوا رحالهم[(59١؟)]‏ » فخرج إليهم الرٌاهب » وكانوا قبل ذلك يسيرون 
» فلا يخرج إليهم » ولا يلتفت. 

فبينما هم يحَلُون رحاهم؛ جعل الاهب يتخلّلهم[(١١1؟)]‏ » حي جاء » فأخذ بيد رسول الله (ص) » 
فقال: هذا سيّد العالمين » هذا رسول رب العالمين » يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياحٌ من قريش: 
ما علمك؟ فقال: إِنّكم حين أشرفتم من العقبة » لم يبق شجرٌ » ولا حجرٌ إلا خرّ[(١1١7)]‏ ساجداً , 
ولا يسجدان إلا لنن » وإ أعرفه بخاتم التّبوّة أسفل من غضروف ])5١7([‏ كتفه مثل التُفاحة. 

م رجع » فصنع لهم طعاماً » فلمًا أتاهم به » وكان رسول الله (ص) في رعية الإبل[(١؟)]‏ > قال: 
عر اك وال بج رط لباقة رم | ولد ونيا :0 بح انون تلاق تر إن لاه 
الشّجرة » فلمًا جلس مال فيءْ الشّجرة[(5١١)]‏ عليه » فقال: انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه. 

قال: فبينما هو قائمٌ عليهم » وهو يناشدهم[(5١5)]‏ ألا يذهبوا به إلى الرُوم؛ فإن الرُوم إذا عرفوه 
بالصّفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعةٌ قد أقبلوا من الرُوم » فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: 
جاءنا أنَّ هذا النَّمَ خارجٌ في هذا الشّهر » فلم يبق طريقٌ إلا بُعث إليه بأناسٍ » وإنا قد أخبرنا خيره » 
بعثنا إلى طريقك هذا » فقال: هل خلفكم أحدّ هو خيرٌ منكم؟ 

قالوا: إِنَا اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه » هل يستطيع أحدٌ من 
النّاس ردّه؟ قالوا: لا. قال: فبايعوه » وأقاموا معه. 


قال: أنشدكم الله أيُكم وليّه[(0١5)]؟‏ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حقٌّ رده أبو طالب. 
[البيهقي في الدلائل (١/5؟‏ . )١5‏ والترمذي (7570) والحاكم )5١5/1(‏ وأبو نعيم ف دلائله 
.])٠١9(‏ 
مما يستفاد من قصّة بحيرا عدَّة أمور؛ منها: 

أن السادقين من ترهناة آهل الكابية + :يعلنونة أن خحقدا (ض) هو الكشول للنشركة #:وغزفوا: ذلاك 
لِمَا وجدوه من أماراتٍ وأوصافيٍ عنه في كتبهم. 
؟ . إثبات سجود الشّجر والحجر للنََّ (ص) » وتظليل الغمام له » وميل فيء الشّجرة عليه. 
". أن النّييّ (ص) استفاد من سفره » وتحواله مع عيّه » وبخاصٌةٍ من أشياخ قريش؛ حيث اطّلع على 
تحارب الاخرين » وخبرتحم » واستفاد من ارائهم » فهم أصحاب خبرةٍ » ودراية » وتحربة ل يمرّ بما الب 
(ص) ف سِبّه تلك. 
؛ . حدّر يجيرا من النُصارى ٠‏ وبيّن أَهُم إذا علموا بالنَّ (ص) فإِتُم سيقتلونه » وناشد عمّه » وأشياخ 
مكة ألا يذهبوا به إلى الرُوم؛ فإنَّ الروم إذا عرفوه بالصّفة سيقتلونه. لقد كان الرُومان على علم بأنَّ 
مجيء هذا الرسول سيقضي على نفوذهم الاستعماري في المنطقة » ومن ثم فهو العدؤٌ الذي سيقضي 
على مصالح دولة روما » ويعيد هذه المصالح إلى أربابما » وهذا ما يخشاه الرُومان. 
تاسعاً: حرب الفجار: 
اندلعت هذه الحرب بين قريش ومَنْ معهم من كنانة » وبين هوازن » وسببها: أن عُروةَ اليّكَال بن عَتَبَة 
بن هوازن أجار لطيمة[(1١2)]‏ للثعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ , فقال البرّآض بن قيس بن كنانة: 
أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم » وعلى الخلق كلّه. فخرج بما عروة » وخرج البرآض يطلب غفلته حقٌّ قتله 
» وعلمت بذلك كنانة فارتحلوا؛ وهوازن لا تشعر بحم » ثم بلغهم الخبر » فاتَّبعوهم » فأدركوهم قبل أن 
يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حت جاء الليل » ودخلوا الحرم » فأمسكت عنهم هوازن » ثم التقوا بعد هذا 
اليوم أياماً » وعاونت قريش كنانة[(59١؟)]‏ وشهد الرّسول (ص) بعض أيّامهم » أخرجه أعمامه معهم. 
ومّيت يوم الفجَار بسبب ما اسبّحاعَ فيه من حرمات مكة؛ التي كانت مقدَّسةٌ عند العرب[(770)]. 
وقد قال (ص) عن تلك الحرب: «كنت أُنتِل على أعمامي» » أي أردُ عليهم نبل عدوّهم إذا 
رموهم يا [ابن هشام )١9//١(‏ والسيرة الحلبية ])١59 -11//١(‏ . 


وكان (ص) حينئدٍ ابن أربع عشرة » أو خمس عشرة سنة » وقيل: ابن عشرين » ويُرَجَمحُ الأوّل: أنه كان 
يجمع اليبال » ويناونها لأعمامه؛ مما يدل على حداثة سِبّه. 

وبذلك اكتسب الجرأة » والشّجاعة » والإقدام » وتميّن على القتال منذ ريعان شبابه » وهكذا انتهت 
هذه ا حرب التي كثيراً ما تشبه حروب العرب الِي تبدؤها 4 بح القن لله بين قلويهم » وأزاح عنهم هذه 
الضّلالات بانتشار نور الإسلام بينهم[(١١5)].‏ 

غاشرا: ا الفُضّول: 

كان حِلْفُ الفُضُول بعد رجوع قريش من حرب الفجار » وسببه: أنَّ رجلاً من زبيد[(؟55)] قدم 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل » ومنعه حقّه » فاستعدى عليه الرّبيدينُ أشراف قريش » 
فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بال فهر وأهل المروءة » ونادى بأعلى 
صوته: 

يا ال فهر لِمَظْلومِ بضاعتهبطن مَكة نائي الدَّارٍ والتّفر 

َتُحْمٍ أشعثٍ 1 يَفْضٍ عْمْرَتَهيَا للرجالٍ وبِينَ الجر والحتجرٍ 

نَّ الحرام لِمَنْ منْتْ كَرَامَتُهُولا حرام لِقَوْبٍ المَاجِرٍ العُدَرٍ[(35)] 

فقام الرُبير بن عبد المطلب » فقال: ما لهذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم » ورُهرة » وبنو نَيْم بن مرّة في 
دار عبد الله بن جُدْعان » فصنع لهم طعاماً » وتحالفوا في شهر حرام » وهو ذو القعدة » فتعاقدوا , 
وتحالفوا بالله ليكوثُنٌ يداً واحدةً مع المظلوم على الظَّم » حيٌّ يُرد إليه حقّه ما بنَ بحر صُوفَةَ » وما بقي 
جَبّلا ثبير وحراء مكانهما[(4؛ .])5١‏ 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الرّبيديٌ » فدفعوها إليه. 

وسَمّثْ قريش هذا الحلف حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. 

وفي هذا الحلف قال الرُّبير بن عبد المطلب: 

إِنَّ الفُضُولَ تَعَائَدُوا وَكَالَهُوالايُِيمَ ببطن مكّة ظاله 

َمْرٌ عَليْهِ تَعَاقَدُوا وتَوَانَقواكَالجَارُ والْمُغتةُ ])5١5([‏ فيهم سام 


وقد حضر النَّمُ (ص) هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظّلم » ورفعوا به منار الحقٌ » وهو يعتبر من 
قار العرو ب وعرناقم. شرق الإسناد 949 )]:»وقد قال )+ شهدت دلق لماك ع 


عمومتي؛ وأنا غلام) فوا ,احير أن لي حر انعم أن أنكثه» |أحمد )١190/١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (571) وأبو يعلى (5 85 و6545 و8655)] . 
وقال أيضاً: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما أحبٌ أنَّ لي به خْمْرَ النّعم » ولو دعيث 
به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السنن الكبرى (517/9") وابن هشام ]١57 -1541/١(‏ . 
دروسٌ وعبرٌ وفوائد: 

ان العذل قبي سلف 0 ولسيت اسيتة يزان ايبول (ص) يظهر اعتزازه بالمشاركة في تعزيز مبدأ 
العدل قبل بعثته بعقدين ٠‏ فالقيم الإيجابيّة تستحقٌ الإشادة بما حيّى لو صدرت من أهل 
الجاهليّة .])١١1([‏ 
؟ .كان حلف الفضول واحدً في ظلام الجاهليّة » وفيه دلالةٌ بيٌَ على أنَّ شيوع الفساد في نظام » أو 
حي اا كار ين ماران ؛ فمكّة مجتمعٌ جاهليتٌ هيمنت عليه عبادة الأوثان » والمظالم » 
والأخلاق الدّميمة » كالظّلم » والرّ » واليّبا » ومع هذا كان فيه رجال أصحاب نخوةٍ » ومروءة » 
يكرهون الظّلم » ولا يقدُونه » وفي هذا درس عظيمٌ للدّعاة في مجتمعاتهم؛ التي لا تُحَكُمْ الإسلامّ » أو 
يحارَبُ فيها الإسلام [(8/؟؟)]. 
. إِنَّ الظّلم مرفوضٌ بِأيّ صورة » ولا يشترط الوقوف ضدَّ الظالمين فقط عندما ينالون من الدّعاة إلى 
لله » بل مواجهة الظَّامين قائمةٌ؛ ولو وقع الظّلم على أقَلَ الناس [(555)]. إِنَّ الإسلام يحارب الظّلم » 
ويقف بجانب المظلوم » دون النّظر إلى لونه » ودينه » ووطنه » وجنسه|(570)]. 
؛ . جواز التّحالف والتّعاهد على فعل الخير؛ فهو من قبيل التّعاون المأمور به في القران الكريم. قا 
تعالى: ‏ يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَبُوا لا ُو شَعَائرَ الله ولا الصَهْرَ الحرام ولا الذي ولا الْقَاكيْدَ ولا آمِينَ الْمِيِتَ 
الام يَبْتَكُونَ فَضْلاً مِنْ ركَمْ وَرِضْوَاناً وَإذَا حَللنُمْ فَاصْطَادُوا ولا يْرمَئَكُمْ سآن قَوْم أن صَدُوَكُمْ عن 
الْمسْجِدٍ الخَرَام أَنْ تَْمَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبر وَالتَفْوَى وَل تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدوَانٍ وَانَقُوا الله إِنَّ الله 
سَدِيدُ الْعِمّاب *] [المائدة: ؟] . 


ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال؛ لأنّه تأكيدٌ لشىءٍ مطلوب شرعاً » على ألا يكون 
ذللق كيها مسجل المران + فيك شال التعافة إل نوع من الحزبيّة الموجّهة ضد مسلمين اخرين 
ظلماً » وبغياً » وأمّا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم » أو في مواجهة ظالم؛ فذلك جائرٌ لحم , 
على أن تلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر والمستقبل » وفي هذا الحديث دليكٌ » 


والدّليل فيه قوله (ص) : «ما أحبٌ أنَّ لي به حمر النّعم» [سبق تخريجه]؛ لما يحقّق من عدلٍ » وعنع من 
ظلم » أو النكث به مقابل حمر النّعم » وقوله (ص) : «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» [سبق 
تخريجه] » ما دام أنه يردع الظَّامْ عن ظلمه » وقد بيّن (ص) استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه 
بحذا الحلف[(١571)].‏ 

ه . على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً » لا أن يكون رقماً من الأرقام على هامش الأحداث 
في بيئته ومجتمعه » فقد كان النَّهمْ (ص) محا أأنظار مجتمعه » وصار مضرب المثل فيهم » حقٌّ ِنَم لقبوه 
بالأمين » وقد هفت إليه قلوب اليّجال واليّساء على السّواء؛ بسبب الخُلق الكريم الذي حبا الله تعالى 
به نبيّه (ص) » وما زال يزكو» وينمو؛ حجٌّ تعلقت به قلوب قومه » وهذا يعطينا صورةً حيّةَ عن قيمة 
الأخلاق في المجتمع » وعن احترام صاحب الخُلق ولو في المجتمع المنحرف [(5557)]. 


تحارته لخديجة وزواجه منها وأهةٌ الأحداث إلى البعثة 


ع 


أولاً: تحارته لخديجة » وزواجه منها: 

كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرملة[(7)] ذات شرفيٍ » ومالٍ » تستأجر اليجال 
ليتّجروا بمالحا » فلمًّا بلغها عن محمّد (ص) صدق حديثه » وعظم أمانته » وَكَرَم أخلاقه » عرضت عليه 
أن يخرج في مالا إلى الشَّام تاجراً » وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التُجار » فقبل » وسافر معه 
غلامها ميسرةٌ » وقدما الام » وباع محمد (ص) سلعته الَِّي خرج بما » واشترى ما أراد من الميّلع : 
فلمًا رجع إلى مكّة » وباعت خديجة ما أحضره لما؛ تضاعف مالها. 


وقد حصل الرُسول (ص) في هذه اليّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي تاله؛ إذ مرّ 
بالمدينة الي هاجر إليها من بعد ؛ وجعلها مركزاً لدعوته ؛ وبالبلاد النِي فتحها » ونشر فيها دينه » كما 
كانت رحلته سبباً لزواجه من خديجة , بعد أن حدّثها ميسرة عن سماحته » وصدقه ١‏ وكريم 
أخلاقه|(4؟١5)]‏ » ورأت خديجة في مالها من البركة ما لم تر قبل داع واعخؤريف: وكبدائله الكروةة 
ووجدت ضَالّتها المنشودة » فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منيّه » وهذه ذهبت إليه 
تفاتحه أن يتزّج خديجة|[(5١5)]‏ » فرضي بذلك » وعرض ذلك على أعمامه » فوافقوا كذلك » وخرج 
معه عمُّه حمزة بن عبد المطلب » فخطبها إليه » وتزوّجها رسول الله (ص) وأصدقها عشرين بكرة , 
وكانت أوّل امرأةٍ تزوّجها رسول الله (ص) » ولم يتزوّج غيرها؛ حقٌّ ماتت رضي الله عنها|(7١5)]‏ ) 
وقد وَلَدَتْ لرسول الله (ص) غلامين » وأربع بنات. وابناه هما: القاسم » وبه كان (ص) يُكنى » وعبد 
الله » ويلَّبٍ بالطّاهر » والطّيّب. 

وقد مات القاسم بعد أن بلغ سناً تمكنه من ركوب الذّابة » ومات عبد الله وهو طفل » وذلك 

قبل البعثة. أمّا بناته فهنّ: زينب » ورقيّة » وأَمّ كلثوم » وفاطمة. وقد أسلمن . وهاجرن إلى المدينة » 
وتزوجن رضي الله عنهن[(717)]. هذا وقد كان عُمرٌ الرسول (ص) حين تزوّج خديجة رضي الله عنها 
خمساً وعشرين سنةً » وكان عمرها أربعين سنة[(519)]. 

دروسٌ وعبرٌ وفوائد: 

١‏ . إِنَّ الأمانة » والصَّدق أهعٌ مواصفات التّاجر النّاجح » وصفة الأمانة » والصّدق في اليتّجارة في 
شخصية الب (ص) ؛ هي الي رغّبت المكيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به » ويسافر به إلى 
الشّام » فبارك الله لما في تحارتما » وفتح الله لما من أبواب الخير ما يليق بكرم الكريم. 

١‏ إِنَّ التّجارة موردٌ من موارد اليّزق التي سكّرها الله لرسوله (ص) قبل البعئة » وقد تدرب النَّهعُ (ص) 
على فنوتما » وقد بِيّن البَّمُ (ص) : أنَّ الاجر الصّدوق الأمين في هذا الدّين يُحشر مع انين » 
والصدّيقين » والشهداء » وهذه المهنة مهمّة للمسلمين » ولا يقع صاحبها تحت إرادة الاخرين » 
واستعبادهم » وقهرهم » وإذلالهم؛ فهو ليس بحاجة إليهم » بل هم في حاجة إليه » وبحاجة إلى خبرته , 


وأمانته ( وعفته. 


"١‏ . كان زواج الحبيب المصطفى (ص) للسّيدة خديجة بتقدير الله تعالى » ولقد اختار الله . سبحانه 
وتعالى . لنبيّه زوجة تناسبه » وتؤازره » وتُحْيّف عنه ما يصيبه » وتعينه على حمل تكاليف الرّسالة » 
وتعيش همومه [(579)]. 

قال الشّيخ محمد الغزالي . رحمه الله! .: وخديجة مَفِلٌ طيّبٌ للمرأة الي تكيّل حياة التجل العظيم. إِنَّ 
أصحاب الرسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية » ويلقون عَبْناً بالغ من الواقع الذي يريدون تغييره » 
ويقاسون جهاداً كبيراً في سبيل الخير الذي يريدون فرضه » وهم أحوج ما يكونون إلى من يتعهّد حياتهم 
الخاصّة بالإيناس » والتّرفيه » وكانت خديجة سبّاقةَ إلى هذه الخصال » وكان لما في حياة محمد (ص) أثر 
كر [(550)]. 

4 . إِنَّ النَّم (ص) ذاق مرارة فقد الأبناء » كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين » وقد شاء الله . وله 
الحكمة عقف الا سهان نتن اد بع داورو رن مدعاةً لافتتان بعض النّاس يحم » 
وادّعائهم لهم الْوّهَ » فأعطاه اكور تكميلاً لفطرته البشرية » وقضاء لحاجات النّفس 

الإنسانيّة » ولعلا يتنقّص النَّحَ في كمال رجولته شانأئٌ » أو يتقوّل عليه متقوّلٌ » ثم أخذهم في الصّغر » 
وأيضاً ليكون ذلك عزاءً » وسلوى لِلّذِين لا يُرزقون البنين » أو يُرزقون ثم يموتون ‏ كما أَنّه لون من ألوان 
الابتلاء » وأشدٌ النّاس بلاءً الأنبياء [الترمذي (894؟) وابن ماجه («407)] » وكأنّ الله أراد لني 
(ص) أن يجعل اليْقّة الحزينة جزءاً من كيانه؛ فإنَ التجال الذين يسوسون الشُعوب لا يجنحون إلى 
الجبروت » إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة » والأثرة » وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر 
ا للق خبر الالام؛ فهو أسرع النّاس إلى مواساة المحزونين » ومداواة اغروف 4ه 

ه . ينضح للمسلم من خلال قصّة زواج النَِيّ (ص) من السّّيدة خديجة » عدم اهتمام اللي (ص) 
بأسباب المتعة الجسديّة » ومكيّلاتما » فلو كان مهتماً بذلك . كبقيّة الشّباب . لطمع فيمن هي أقلٌ منه 
سناً » أو فيمن لا تفوقه في العمر . وإنًا رغب النيُ (ص) لشرفها » ومكانتها في قومها؛ فقد كانت 
تلقّب في الجاهلية بالعفيفة الطّاهرة. 

5 . في زواج ان (ص) من السّيدة خديجة ما يلجم ألسنة وأقلام الحاقدين على الإسلام» من 
المستشرقين وعبيدهم العلماتيّين » الّذِين ظَنُوا أم وجدوا في موضوع زواج النِيّ (ص) مقتلاً يصاب منه 
الإسلام » وصوّروا النّنَ (ص) في صورة التجل الشّهواي الغارق في لذّاته ؛ وشهواته » فنجد: أنَّ النّهيَ 


(ص) عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة جاهليّة عفيف النّفْس » دون أن ينساق في شيءٍ 


من التّارات الفاسدة؛ الى تموج حوله » كما أنه تزؤج من امرأةٍ لها ما يقارب ضعف عمره » وعاش 
معها دون أن تمتدٌ عيناه إلى شيءٍ نا حوله » وإِنَّ ما حوله الكثير » وله إلى ذلك أكثر من سبيل » إلى 
أن يتجاوز مرحلة الشّباب » ثم الكهولة » ويدخل في سن الشيوخ » وقد ظلَ هذا الرّواجٍ قائماً حٌ 
توقؤيت خديحة رضي الله عنها عن خمسةٍ وستين عاماً » وقد ناهز اللَّهمُ (ص) الخمسين من العمر » دون 
أن يفكّر خلالها بالرّواجٍ بأيّ امرأةٍ أخرى ». وما بين العشرين والخمسين من عمر الإنسان هو البّمن 
الذي تتحرّك فيه رغبة الاستزادة من اليّساء » والميل إلى تعدّد الرّوجات للدّوافع الشّهوانية؛ ولكن النبي 
(ص) لم يفكر في هذه الفترة في أن يضمٌ إلى خديحة مثلها من اليّساء » زوجة » أو أُمَةَ » ولو أراد؛ 
لكان اتير من اليناف اناد لوس وداة: 

ما زواجه (ص) بعد ذلك من السّيدة عائشة » وغيرها من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن » فإنَّ لكل 


02 


01 
لم 


وكمال أخلاقه[(؟4؟)]. 


ثانياً: اشتراكه (ص) ف بناء الكعبة الشّريفة: 

لا بلغ محمّد (ص) خمساً وثلاثين سنةٌ » اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة؛ لما أصابما من حريق » 
وسيل جارفب؛ صدّع جدرانما » وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام رَضماً[(57١)]‏ فوق 
القامة » فأرادوا هدمها؛ ليرفعوها » ويسقفوها , ولكنّهم هابوا هدمها » وخافوا منه » فقال الوليد بن 
المغيرة: أنا أبدوّكم في هدمها , فأخذ المعول , ثم قام عليها » وهو يقول: اللَّهِمّ لم نزغ! ولا نريد إلا 
ين 

وهدم من ناحية الكنين؛ فترئص النّاس تلك الليلة » وقالوا: ننظر » فإن أصيب؛ لم تحدم منها شيقاً , 
ورددناها كما كانت » وإِن لم يصبه شيء؛ فقد رضي الله ما صنعنا » فأصبح الوليد غادياً يهدم » وهدم 
الناس معه حت انتهوا إلى حجارة ضر كالأسْنمة[(4 ])١4‏ اخدّ بعضها ببعض. 

وكانوا قد جرَّوُوا العمل وخصُوا كل قبيلةٍ بناحية » واشترك سادة قريش » وشيوخها في نقل الحجارة » 
ورفعها » وقد شارك النَّمعُ (ص) » وعمُّه العباس في بناء الكعبة » وكانا ينقلان الحجارة » فقال العباس 
للبّيَ (ص) : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة » فخرٌ إلى الأرض[(55؟)] » وطمحت 
عيناه إلى الكماء ‏ ثم أفاق » فقال: «إزاري! إزاري!» » فشِدٌ عليه إزاره [البخاري )١585(‏ ومسلم 


. ])55-0( 


فلمًّا بلغوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى , 
وكادوا يقتتلون فيما بينهم » لولا أنَّ أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش! اجعلوا بينكم فيما تختلفون 
فيه أوّل مَنْ يدخل من باب المسجد. فلمًا توافقوا على ذلك؛ دخل محمّد (ص) » فلمًا رأوه قالوا: هذا 
الأمين » قد رضينا. فلمًا أخبروه الخبر » قال: «هلمُوا ثوباً» » فأتوه به » فوضع اليُكن فيه بيديه » ثم 
قال: «لتأخذٌ كل قبيلةٍ بناحية من التَّوب » ثم ارفعوا جميعا» فرفعوه » حي إذا بلغوا موضعه » وضعه 
بيده » ثم بنى عليه. [الحاكم :58/1١(‏ - 559) وعبد الرزاق )٠١١ -٠٠١/5(‏ والبيهقي في الدلائل 
(كلكهة.لاه)] . 

وأصبح اليل الحم لور مجر دوعا وابورو اماقااضر درط ريصيل الما رار 1لا يوقت 
إليها كك اح ا دست ابو قا ق1ا يوا عدا الام ته عه الت ل وفيا ددر لان افيا يه 
أعمدةٍ من الخشب »ء إلا أنَّ قريشاً قصرت بما التّفقة الطَّيبة عن إتمام البناء على قواعد إسماعيل » 
فأخرجوا منها الجر وبنوا عليه جداراً قصيراً دلالةٌ على أنه منها ؛ لحم 

مظلمةٌ أحدٍ من النّاس[(45؟)]. 

دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ . أَهيّة الكعبة » وقداستها عند قريش ». ويكفي أن باشر تأسيسها , ورفع قواعدها إبراهيم » وابنه 
إسماعيل . عليهما الصّلاة والسّلام . بأمرٍ من الله تعالى؛ لتكون أوَّل بيتِ لعبادة الله وحدّه. 

؟ - بيت الكعبة خلال الدّهر كلّه أربع مرّات على يقينٍ؛ فأمًا المرّة الأولى منها ٠‏ فهي ال قام بأمر 
البناء فيها إبراهيم . عليه الصّلاة والسلام . يعينه ابنه إسماعيل . عليه الصّلاة والسّلام . » والثانية: فهي 
تلك التي بنتها قريش قبل البعثة » واشترك في بنائها النَّمُ (ص) » والثالثة: عندما احترق البيت في زمن 
يزيد بن معاوية » بفعل الحصار الذي ضربه المخصين اللمكون على ابن الثيير حم يستسلم » فأعاد ابن 
البير بناءها » وأمًا امك الرابعة ففي زمن عبد الملك بن مروان بعدما قُتل ابن الرُبير » حيث أعاده على 
ما كان عليه زمن النَِّيّ (ص)[(437؟)] ؛ لأنَّ ابن الرّير باشر في رفع بناء البيت » وزاد فيه الأذرع السنّة 
التي أخرجت منه » وزاد في طوله إلى السّماء عشرة أذرع » وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه » والاخر 
يرج منه » وإنَما جتأه على إدخال هذه الرّيادة حديث عائشة عن رسول الله (ص) : «يا عائشة! لولا 


أن قومك حديثو عهدٍ بجاهليّة؛ لأمرت بالبيت » فهُدم؛ فأدخلت فيه ما أخرج منه . وألزقته بالأرض » 


وجعلت له باباً شرقياً وباباً غربياً » فبلغثُ به أساس إبراهيم» [البخاري )١587(‏ ومسلم 
(عسعم ارد ؛)]. 

. طريقة فضنٌ التنازع كانت موقّقَةٌ » وعادلةٌ » ورضي بما الجميع » وحقنت دماءً كثيرة » وأوقفت 
حروباً طاحنةً » وكان مِنْ عدل حكمه (ص) أن رضيت به جميع القبائل » ولم تنفرد بشرف وضع الحجر 
قبيلةٌ دون الأخرى » وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله (ص) » وتسديده قبل بعثته. إِنَّ دخول رسول الله 
(ص) من باب الصّفا كان قَدَراً من الله لحل هذه الأزمة المستعصية » الي حلت نفسياً قبل أن مُحَكَ 
على الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد (ص) » فهو الأمين الذي لا يَظْلِمُ » وهو الأمين الذي 
لا يحابي » ولا يفسد , وهو الأمين على البيت » والأرواح » والدّماء [(558)]. 

؛ . إِنَّ حادثة تحديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة اَن (ص) الأدييّة في الوسط القرشي [(49؟)] 
4 ْ 

وحصل لرسول الله (ص) في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة » ووقف القتال المتوقّع بين 
قبائل قريش» وشرف تنافس القوم عليه وادّخره الله لنبيّه (ص) , ألا وهو وضعٌ الحجر الأسود بيديه 
الشّريفتين » وأخذه من البساط بعد رفعه » ووضعٌه في مكانه من البيت[(50؟)]. 

ه . إِنَّ المسلم يحد في حادثة تحديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلميّ » وكمال التّوفيق اراي في سيرة 
سوك لل )كن ريط يق أن اله أ كرو رمضوله إن )مله القند اللائلة علج سل المدتكلاات 
بأقرب طريق » وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلّها (ص) » وذلك معلّعٌ من معالم رسالته » فرسالته 
إيصالٌ للحقائق بأقرب طريقٍ » وحكٌ للمشكلات بأسهل أسلوبٍ , وأكمله[(551)]. 

5 . من حفظ الله لنبيّه (ص) في شبيبته » عن أقذار الجاهليّة » وأدراتماء ومعائبها » ما وقع له عندما 
كان ينقل الحجر » أثناء بناء الكعبة » ورفع إزاره على رقبته » فخرّ إلى الأرض » وطْمَحَتْ عيه إلى 
السّماء » م أفاق يقول: إزاري! إزاري! فشد عليه إزاره » فما رُبِيَ بعد ذلك غُرْياناً (ص) [البخاري 
(1585) ومسلم (540)] . 

ثالثاً: تميئة الئّاس لاستقبال نبوّة محمد (ص): 

شاءت حكمة الله تعالى » أن يُعدّ الناس لاستقبال نبوّة محمّد (ص) بأمور؛ منها: 


١‏ . بشارات الأنبياء بمحمّد (ص): 


دعا إبراهيم عليه السلام ربّه أن يبعث في العرب رسولاً منهم » فأرسل محمّداً إجابةً لدعوته. قال تعالى: 
[رََنَا وَابْعَثْ فِيِهمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ينْلُو عَلَيْهِمْ آياتِك وَيُعَلّمُهُمُ الْكِتَاب وَالِكُمَة وَيُرَكبِهِمْ إِنّكَ نت الَْيرُ 
الحكيمُ *) [البقرة: 9؟١]‏ » وذكر القران الكريم: أ 

الكتب المكماوية المنزلة على الأنبياء السابقين » فقال تعالى: [الَّذِينَ يتعُونَ الرسُولَ النّويَ الأُمَيَ الذي 
يَدُوتَهُ مَكُنُوبا عِنْدَهُمْ في التَوراةٍ وَالإنْْيلٍ يمره بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمنْكَر ويح لم الطِيبَاتٍ 
ويحرُ عَلَيهِمْ الحَائْتَ تع د ِصْرَهُمْ وَالأَغْلدلَ الي كَانَث عَلَيْهِمْ فَالَدِينَ آمنُوا به وعَرَرُوهُ وَنَصَرُوه 
وانبعُوا انور الَّذِي أَِْلَ مَعة أُولَيِك هُمُ الْمَفْلِحُونَ *) [الأعراف: .]١50‏ 

لوم اد لوه رياو » فقال تعالى: [وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ 
متم يابني إِسْرَائيل إِيّ رَسُولُ الله إِليْكُمْ مُصّدّمًالِمَا بَئْنَ يَدَيّ من النّْاٍ ومُبَضِرًا بِرَسُولٍ أت مِنْ بَعْدِي 
امه أَحْمَدُ فَلَكَا جَاءَهُمْ جات للامتنيه د > [الصف: 5]. 


5 شال أل" القارة ييف قد (ضن) ادن 


وأعلمَ الث تعا جميع الأنبياء ببعثته » وأمرهم بتبليغ أتباعهم بوجوب الإيمان به ) واتباعه؛ إن هم 
01 ؛ كما قال تعالى: [وَإِذْ أَحَذّ الله ميكاق الَرِئِينَ لْمَا آتَيْنُكُمْ من كِتاب وَحِكُمَة © 


جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصّدّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتُؤْمِئْنَ به وَلَنْصِرنَة قَالَ أْرَرٌ وأَحَذْمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِضْري فَالُوا قرزا 
قَالَ قَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَككُمْ مِنَ الشَّاحِدِينَ *1 [آل عمران: .]8١‏ 

وقد وقع التّحريف في نسخ التّوراة » والإنجيل » وحُذِف منهما التُصريح باسم محمّد (ص) » إلا توراة 
(السكامرة) » وإنجيل (برنابا) الذي كان موجوداً قبل الإسلام وحرّمت الكنيسة تداوله في اخر القرن 
الخامس الميلادي » وقد أيّدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت حديثاً » فقد جاء في 
إنجيل (برنابا) العبارات المصرّحة باسم النَِنَ محمّد (ص) » مثل ما جاء في الإصحاح الحادي والأربعين 
منه » ونصنٌ العبارة: ْ 

«59 . فاحتجب الله » وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس. "٠0‏ . فلما التفت ادم رأى مكتوباً فوق 
الباب: لا إله إلا الله مححّدٌ رسول الله»[(559)]. 

قال ابن تيميّة: «والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمَّدٍ (ص) عندهم في الكتب المتقدمة متواترة 
عنهم» ثم قال: «ثم العلم أن الأنبياء قبله بَشّروا به يُعلم من وجوه: 

أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب. 


الثاني: إخبار من وقف على تلك الكتب » ممّن أسلم » وممّن لم يسلم » بما وجدوه من ذكره بما؛ وهذا 
مثل ما تواتر عن الأنصار: أنَّ جيراتهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه » وأنّهِ رسول الله » ونه 
موجودٌ عندهم » وكانوا ينتظرونه » وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى 
الإدام علق اس الاتضار ييه وتانقوه[84)]. 

فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه » وكان من أصحاب بدرٍ » قال: «كان لنا جارٌ 
من يهود في بني عبد الأشهل » قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث الي (ص) بيسيرٍ » فوقف 
على مجلس عبد الأشهل » قال سلمة: وأنا يومئذٍ أَحْدَتُ مَنْ فيه سناً » علي بردةٌ مضطجعاً فيها بفناء 
أهلي » فذكر البعث » والقيامة » والحساب. والميزان » والجنّة » والثّار » فقال ذلك لقوم؛ وكانوا أهل 
شرك » وأصحاب أوثان » لا يرون: أن بعثاً كائنٌ بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان! ترى هذا كائناً: 
أنَّ النّاس يُعثون بعد موتحم إلى دارٍ فيها جنَّة ونال ويجزون 

فيها بأعمالحم؟! قال: نعم » والذي يُحلف به! ولودّ: أنَّ له بحظه من تلك الثَّار أعظم تثُور[(55؟)] في 
اليا يحمونه » ته يدخلونه ياه » فيطبق به عليه[(57؟)] وأن ينجو من تلك الثّار غداً. 

قالوا له: ويحك! وما اية ذلك؟ قال: نوم يبععث من نحو هذه البلاد » وأشار بيده نحو مكّة » واليمن. 
قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إل . وأنا من أحدثهم سناً . فقال: إن يستنفد هذا الغلام عُمرّه؛ يدركه. 

قال سلمة: «فو الله! ما ذهب الليل والتّهار » حقٌّ بعث الله تعالى رسوله (ص) » وهو حيئٌ بين أظهرنا 
#لقامتانيه ركفن ديق كعبية ١‏ القالناة: ويلك لذن[ السك بالذى :قانع الناتفية ينا ولك فال يبلن 
؛ وليس به» [أحمد (577/5) والبيهقي في الدلائل (؟/78- 79) وابن هشام ])577157/١1(‏ . 
وقد قال ابن تيميّة . رحمه الله! .: «قد رأيت أنا من نُسَخ الزّبور ما فيه تصريحٌ بنبوّة محمّدٍ (ص) باحمه , 
ورأيت نسخةً أخرى بالرّبور فلم أرَ ذلك فيها » وحيشدٍ فلا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات 
لني (ص) ما ليس في أخرى»[(8517)]. 

وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة رسول الله (ص) في التّوراة » فقال: «والله! إنه 
لموصوف في الثّوراة بصفته في القران: يا أيها اَن إِنَاَ أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وجرزاً 
للأميّين[(758)] » أنت عبدي » ورسولي » سمّيتك المتوكل » ليس بفظّ » ولا غليظٍ » ولا سكّابٍ في 


الأسواق[(7555)] » ولا يدفع بالسّيّئة السيّمة » ولكن يعفو » ويصفح » ولن يقبضه الله حقٌّ يقيم به 


لملّه العوجاء[(٠؟)]؛‏ بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » واذاناً صماً » وقلوباً غلفً» 
[البخاري (5؟١7؟‏ و4888) وأحمد )١75/9(‏ والبيهقي في الدلائل (/5/” . 08"*)] . 

,ديف كنن الأخبان . قال: «إِنّ أجد ف التُوراة مكتوباً: محمّدٌ رسول الله » لا فظّ » ولا غليظٌ » 
ولا سَخَّابْ في الأسواق », ولا يجزي السّيئة بالسّيئة » ولكن يعفو » ويصفح ء أمّته الحمّادون » يحمدون 
لله في كل منزلةٍ » ويكبّرونه على كل ند » بأتزرون إلى أنصافهم » ويوضئون أطرافهم » صَمّهِم في 
الصّلاة وصَقّهِم في القتال سواءٌ » مناديهم ينادي في جوّ 

الكماء » لهم في جوف اليل دوي كدو النّحل » مولده بمكّة » ومهجره بطابة » وملكه بالشّام» 
[البيهقي في الدلائل (7/7/1ا” . 31017)]. 

ابيشازات غلهاء أهل الكتاب ينزه رض ): 

أخبر سلمان الفارسيئٌ رضي الله عنه ف قصّة إسلامه المشهورة » عن راهب عَمُورية حين حضرته المنيّة ) 
قال لسلمان: «إنّهِ قد أظلٌ زمان نين مبعوث بدين إبراهيم » يخرج بأرض العرب » مُهاجره إلى أرضٍ بين 
عون يهنا رةه يد عماك لاتقل ميكل الفدقة دول راكل الكدفة ينين تصفية فاق اذه 
؛ فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل». 


00 0 


ثم قصّ سلمان خبر قدومه إلى المدينة » واسترقاقه » ولقائه برسول الله (ص) حين الحجرة » وإهدائه له 
طعاماً على أنه صدقة » فلم يأكل منه التسول (ص) » ثم إهدائه له طعاماً على أنَّه هدية » وأكله منه , 
نه رؤيته خاتم التْبوّة بين كتفيه » وإسلامه على إثر ذلك» [أحمد (51/5: . 4 ) والحاكم (599/9. 
25 والبيهقي في الدلائل (؟/87 . 97) وأبو نعيم في دلائله )١919(‏ وابن هشام 778/١(‏ . 
555 )] . 

ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتما بقرب مبعثه . عليه الصّلاة والسّلام . ومن ذلك قصضّة أبي 
التّيّهان , الذي خرج من بلاد السام » ونزل في بني قريظة ١‏ ثم توئي قبل البعثة التّبويّة بسنتين » فَإنه 
حضرته الوفاة؛ قال لبني قريظة: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض الّمر » والخمير . الشّام . إلى 
أرض البؤس والجوع . يعني: الحجاز .؟ قالوا: أنت أعلم. قال: إن قدمت هذه البلدة اوفك . أنتظر . 


خروج نين قد أظلَ زمانه » وكنت أرجو أن يبعث » فأتّبعه. 


حَ 


وقد شاع حديث ذلك » وانتشر بين اليهود » وغيرهم » حقٌّ بلغ درجة القطع عندهم, وبناءً عليه كان 
اليهود يقولون لأهل المدينة المنوّرة: إِنّهِ قد تقارب زمان نيم يُبعث الان » نقتلكم معه قتل عاد 


وإره[(731)] » وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصار » وقد قالوا: «إِنَّ مما دعانا إلى 
الإسلام © مع رحمة اله تعالى 3 وهداه؛ لما كمًا نسمع من رجال اليهود 3 وَكُنَا أهلّ شوك 8 أصحاب 
أوثان ؛ وكانوا أهل كتاب » عندهم علمٌ ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورٌ» فإذا نلنا منهم 
بعض ما يكرهون؛ قالوا لنا: إِنَّه تقارب زمان نِيّ يبعث الان» نقتلكم معه قتل عادٍ » وإرم»[(5557)]. 
وقد قال هرقل ملك اليُوم عندما تسلّم رسالة النَّهْ (ص) : «وقد كنت أعلم: أنه خارجٌ » ولم 
أكن أظرٌ: أنّه منكم» [البخاري (/) ومسلم ])١07(‏ . 

. الحالة العامّة الي وصل إليها النّاس: 
لخّص الأستاذ النّدوي الحال الي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله: كانت الأوضاع الفاسدة » 
والدّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السّادس المسيحي أكبر من أن يقوم لإصلاحها 
مصلحون » ومعلِّمون من أفراد النّاس » فلم تكن القضيّة قضية إصلاح عقيدةٍ من العقائد » أو إزالة 
عادةٍ من العادات » أو قبول عبادةٍ من العبادات » أو إصلاح مجتمع من المجتمعات » فقد كان يكفي 
له المصلحون . والمعلمون الذين لم يل منهم عصرٌ » ولا مصرٌ. 
ولكنّ القضيّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهليّة » ووثنيّة تخريبيّة » تراكمت عبر القرون » والأجيال » 
البنيان » واسع الأرجاء » يسع العالم كلّه » ويؤوي الأمم كلها » قضية إنشاء إنسانٍ جديدٍ » يختلف عن 
الإنسان القديم في كل شيءٍ » كأنّه وله هم ععدية اوعل ص كيه فال تفال" افك كان ميا 
أَخْيَِئاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يشي به في النَّاسِ كَمَنْ مكل ي الظَلّمَاتٍ لَيْسَ بخارج مِنْهَا كدَلِك رين للكَافرينَ 
ما كانوا يَعْمَلُونُ *1 [الأفاء: 199] : 
قضية اقتلاع جرثومة الفساد » واستفصال شأفة الوثنيّة » واجتثاثها من جذورها؛ بحيث لا يبقى لها عينٌ 
؛ ولا أثْرٌ » وترسيخ عقيدة التّوحيد في أعماق التّفس الإنسائيّة ترسيخاً لا يتصوّر فوقه » وغرس ميلٍ إلى 
إرضاء الله » وعبادته » وخدمة الإنسانيّة » والاتتصار للحقّ يتخا يتغلب على كل رغبة » ويقهر كل شهوةٍ » 
ويجرف كلك مقاومة وبالجملة الأخذ بحُْجَرْ الإنسائيّة المنتحرة؛ الى استجمعت قواها للوثوب في جحيم 
الدّنيا والاخرة» والسُلوك بما على طريقٍ أُوَّها سعادةٌ يحظى بما العارفون المؤمنون » واخرها جنّة الخلد؛ 
الي وُعِد المتّقون » ولا تصوير أبلغ , 7 من قوله تعالى ف معرض 2 ببعثة محمّد (ص)[(577)] 


َس و 


: [وَاغْتَصِمُوا بحيْلٍ اللهِ حمِيعًا ول تَفََقُوا وَاذْكُرُوا بَعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتم أَعْدَاءَ فَأَلَفَ بَيْنَ مُلوبكم 


َأَصْبَحْتُمْ ينعْمَيهِ إخواناً وكُنُْمْ عَلَى شَفَا حُفْرة من النَّارِ فأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبيِنُ اله لَكُمْ آياتِه لَعلَّكُمْ 
الل ا" 

؛ . إرهاصات نبوّته (ص): 

ومن إرهاصات نبوّته (ص) تسليم الحجر عليه قبل التْبوّة » فعن جابر بن شُمرَةَ قال: قال رسول الله 
(ص) : «إنّ لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم عليَ قبل أن أبعث » إنٍّ لأعرفه الان» [أحمد (19/5) 
ومسلم (117١5؟)‏ والترمذي (37715)] ومنها: اليا الصّادقة » وهي أول ما بدأى له من 

الوحي » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح [البخاري (؟) ومسلم ])١70(‏ وحُبّب إليه 
(ص) العزلة » وَالتَّحِيُثْ «التعبد» » فكان يخلو في غار حراء . وهو جبلٌ يقع في الجانب الشّمال الغربيّ 
بن كنج ويتفكن قبه الباق 'ذوات العلاة قار عظرة 4 وقارة الكتر طن الك إلى شور 2 يقوف إل 
بيته » فلا يكاد يمكث فيه قليلاً حتى يتزوّد من جديدٍ لخلوةٍ أخرى , ويعود إلى غار حراء » وهكذا إلى 


أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك[(5515)]. 


الفصا الّان 
نزول الوحي والدّعوة المِدرَيّة 


اجيف الأكل 
نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين (ص) 


كان النَّمُ (ص) قد بلغ الأربعين من عمره » وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفكر في هذا الكون » 
وخالقه » وكان ل في الغار يستغرق ليالى عديدة؛ حقٌّ إذا نفد الرّاد؛ عاد إلى بيته » فتزوّد لليال 


أخرى[(55)] » وف تحار يوم الإثنين من شهر رمضان جاءه جبريل لأوّل مرَّةِ داخل غار 


حراء[(7577)] » وقد نقل البخاريٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها » والبخاريٌ «أبو 
الصّحاح » وكتب السّنن » والمسانيد » وكتب التاريخ» ؛ فعن عائشة رضي الله عنها » قالت: «ِأُوّلُ ما 
بُدىءَ به رسول الله (ص) من الوحي اليا الصّالحة ف النّوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصّبح » ثم حُبّب إليه الخلا » فكان يخلو بغار حراء » فيَتَحَنَتُ فيه . وهو التَّعّد . الليالي ذواتٍ العددٍ 
؛ قبل أن 07 أهله » ويتزوّد لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها » حٌّ جاءه الحقٌ؛ وهو في 
غار حراءٍ » فجاءه الملكُ » فقال: اقرأ » قال: «ما أنا بقارأى». قال: «فأخذي , فَعَطَّني حقٌّ بلغ مني 
الجهد , ثم أرسلني » فقال: اقرأ » قلت: ما أنا بقارأى » فأخذني فغطّي الثانية حي بلغ مني الجهد , م 
أرسلبي » فقال: اقرأ » فقلت: رساي اجر ل اولان افر ياسْم 
رَبَكَ الذي خَلَقَ *حَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ غ علق 0 ورب ْكَ الْأَكرَمُ *انَذِي 3 ِالْمَلَم “ع لإنْسَانَ مَا 4 
َعْلَمْ *] [العلق: ١‏ . 5]» 

فرجع بحا رسولٌ الله (ص) يَرْجُفُ فؤاده » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: ريون ١‏ رَيَلُونٍ » 
ا 00 
خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبداً! إِنَّت لتصل الحم » وتحمل الك[ (551)] » 

وتُكسب المعدومَ[(58)] » وتقري الضَّيف » وتعين على نوائب الحقّ[(53١)].‏ فانطلقت به خديجة 
؛ حي أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى ابن عمّ خديجة » وكان امرأ تنصّر في الجاهليّة , 
وكان يكتب الكتاب العِبْرَادة » فيكتث من الإنجيل بالعبرانيّة ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً 
قد عمي » فقالت له خديجة: يا بن عم » اسم من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا بن أخي » ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله (ص) خبر ما رأى » فقال له ورقة: هذا هو التّاموس[(970)] الّذي نيل الله على 
موسى » يا ليتني فيها جدَّعاً[(071؟)]! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله (ص) : 
أو مْرِجِيَ هم؟ قال: نعم » لم يأت رجلٌ قد بمثل ما جعت به إلا عُودي » وإن يدركني يومك؛ أنصزك 
نصراً مُوَزّرً[(7075)] ء ثم لم يَنْشَتْ ورقة أن ثُوْيّ » وقَئَرَ الوحي [(177)]» [سبق تخريجه] . 

عندما نتأمل في حديث السكيدة عائشة ؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهمّة تتعلّق بسيرة الحبيب 
المصطفى (ص) ؛ ومن أهيّها: 

أولاً: اليا الصّالحة: 


: وَل ما بُدأى به محمّد (ص) من الوحي الرّويا الصّالحة , 
وتسمّى أحياناً بالبُؤيا الصّادقة » والمراد كما هنا رؤى طيبةٌ ينشرح لما الصّدر » وتركو بما الرُوح [(75؟)]. 
ولعكَ الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله (ص) بالوحي بالمنام: أنه لو لم يبتدثه بالبويا » وأتاه الملك فجأةً 
» ولم يسبق له أن رأى مَلَكاً من قبل » فقد يصيبه شي من الفزع » فلا يستطيع أن يتلقَّى منه شيعاً؛ 
لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي ولا في المنام ليتدرب عليه » ويعتاده[(75؟)]. والوُؤيا 
الصادقة الصّالحة جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة . كما ورد في الحديث الشّريف - [البخاري 
(098) وأحمد )١١/9(‏ وابن ماجه (58947)] وقد قال العلماء: «وكانت مدَّة الدُؤيا الصّالحة سنّة 
أشه رٍ» ذكره البيهقئٌ » ولم ينزل عليه شيء من القران في التُوم؛ بل نزل كله يقظة. 
اليا الصالحة من البشرى في الحياة الدّنيا » فقد ورد عن النَّنَ (ص) قوله: «أيها النَّام! إِنّه 
م ببق من مبشدرات البوّة إلا الُؤيا الصّالحة » يراها المسلم » أو ثُرَى له» [أحمد (١/15؟)‏ ومسلم 
(5/9) وأبو داود (805) والنسائي )١859/5(‏ وابن ماجه (78995)] . 
فكان (ص) قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة » فيصحو 
منشرح الصّدر » متفبّح التّْس لكل ما في الحياة من جمال[(777)]. لقد أجمعت الروايات من حديث 
(بدء الوحي) أنَّ أول ما بدأى به رسول الله (ص) من الوحي الدُؤْيا الصّادقة الصّالحة » يراها في النّوم 
فتجيء في اليقظة كاملةً » واضحةً كما راها في النّوم » لا يغيب عليه منها شيء , كأًا نقشت في قلبه 


ففى حديث عائشة رضى الله عنها: أنَّ أ 
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» وعقله 4 وقل شبئّهت السكيدة عائشة رضي الله عنها . وهي من أفصح العرب . ظهور رؤيا رسول الله 
(ص) إذا استيقظ بما من كمال وضوحها » بظهور ضوء الصّبح ينفلق عنه غبش الظلام » وهو تصويرٌ 
ياي لا تنفلق دنيا العرب في ذُرَا فصاحتهم عن أبلغ منه[(717/0)]. 

ثانياً: ثم حبب إليه الخلاء » فكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه: 

وقبيل النبوّة خُيّب إلى نفس النبيَ (ص) الخلوة؛ ليتفرغ قلبه » وعقله » وروحه إلى ما سَيُلقَى إليه من 
أعلام التبوّةِ » فاتخذ من غار حراء مُتَعبّداً؛ لينتقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق » استجماعاً لقواه 
الفكريّة » ومشاعره الدُوحية » وإحساساته النّفسيّة » ومداركه العقليّة » تفرغاً لمناجاة مبدع الكون , 
وخالق الوجود[(/707)]. والغار الذي كان يتردّد عليه الحبيب المصطفى (ص) يبعث على التأمّل » 
والشكز »“تنظر إلى مسهن الملتت فل ترق إلذ يبيالا أكاعا ستاجدة معطائنة لعظية الله + و ايه “سا 
صافية الأديم » وقد يرى مَنْ يكون فيه مكة إذا كان حادً البصر [(979)]. 


كانت هذه الخلوة الي عيونت إل 1 نفس النَّبيّ (ص) لوناً من الإعداد الخاصّ » وتصفية التّفس من 
علائق المادّيّة البشريّة » إلى جانب تعهّده الخاص بالثّربية الإلهيّة » والتَّأدِيب الرَبَّايّ في جميع أحواله » 
وكان 0 (ص) قبل اليو بالتفكر في بديع ملكوت المكموات » والنّظر في اياته الكونيّة الدّالة على 
بديع صنعه » وعظيم قدرته » ومحكم تدبيره » وعظيم إبداعه|(0٠58)].‏ 

وقد أخذ بعض أهل السُّلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذّكر والعبادة في مرحلة من مراحل 
السُلوك؛ لتنوير قلبه » وإزالة ظلمته » وإخراجه من غفلته » وشهوته » وهفوته » ومن سنن النََِّ (ص) 
سنّة الاعتكاف في رمضان[(١58)]‏ » وهي مهمَّةٌ لكلّ مسلم سواءً كان حاكماً » أو 

عالماً » أو قائداً » أو تاجراً؛ لتنقية الشّوائب الي تعلق بالتُّفوس والقلوب » ونصبّح واقعنا على ضوء 
الكقاك والفئه مروفاييا انها قل أن لحاسب[ 51 )]. 

ويمكن لأهل فقه الدّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةً من الوقت للمراجعة الشّاملة » والتّوبة » والتأمّل في 
واقع الدّعوة وما هي عليه من قَوّةٍ » أو ضعفبٍ » واكتشاف عوامل الخلل » ومعرفة الواقع بتفاصيله , 
خيره وشئه. ولا مانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد » وأصبحت الذَّنيا مؤثرة » ومتابعة 
الموى ‏ مطلباً ‏ ولاب أن تكون إيجابية .وليست سلبية .+ وليتابع. الطريق. بعذها يما يجمله. :من 
لحقّ[(280)]. 

وف قول السّيدة عائشة رضى ضى الله عنها: «فيتحئّث الليالي ذوات العدد» » يقول الشيخ محّد عبد الله 
دراز: «هذا كناية 00 هذه الليالي لم تصل إلى اية القلة » ولا إلى تمحاية الكثرة » وما زال هذا 
المدي الذي كان عليه النَّيمُ (ص) قبل البعئة من التوسّط » والاقتصاد في الأعمال » شعاراً للملّة 
الإسلامية » ورمزاً للهدي التَمِوِيّ الكريم , بعد أن أرسله الله رحمة للعالمين»[(585)]. 

ثالثاً: حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراء: جاء الملك » فقال: اقرأ » قال: «قلت: ما أنا بقارأى.. 
تأخذي فغطَّني الثَالئة » ثم أرسلني » فقال: ([َافْرَأْ بام رَبَّكَ الَّذِي حَلق »خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق *اثرا 
وَربّكَ الأكرَم *الَّذِي عَلَّمَ بالْقَلّم *] [العلق: .١‏ 4]» 

لقد كانت هذه الايات الكريمات المباركات أوّل شيءٍ نزل من القران الكريم » وفيها التَّبِيه على ابتداء 
خلق الإنسان من علقة » وإِنَّ من كرم الله تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشيّفه وكمه بالعلم » وهو 
القدر الذي امتاز به ادم عليه السلام على الملائكة. والعلم تارةً يكون في الأذهان » وتارةً يكون في 
اللّسان » وتارةً يكون بالكتابة بالبنان[(585)] » ويحذه الايات كانت بداية نبوة محمّدٍ (ص) » لقد 


كان هذا الحادث ضخماً » ولقد عبر عنه سيّد قطب . رحمه الله . في ظلاله » فقال: «إِنَّه حادثٌ ضخمٌ 
جداً » ضخمٌ إلى غير حي » ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته؛ فإنَّ جوانب كثيرةً منه ستظلك 
خارج تصوٌرنا! إِنّه حادثٌ ضخمٌ بحقيقته » وضحخمٌ بدلالته » وضخمٌ باثاره في حياة البشريّة جميعاً , 
وهذه اللّحظة ال تم فيها هذا الحادث تعد . بغير مبالغة . أعظم لحظة مت بمذه الأرض في تاريخها 
الطويل. 


ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللّحظة؟ 


حقيقته: أنَّ الله . جِكَ جلاله » العظيم » الجبار » القيّار » المتكبّر » مالك الملك كلّه . قد تكتم . في 
عليائه . فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسمّاة بالإنسان » القابعة في ركن من أركان الكون », لا يكاد يُرى 
» هذا التكن الذي 4 يُسكّى الأرض. وكرّم هذه الخليقة باختيار واحدٍ منها ليكون ملتقى نوره الإلمي » 
ومستودع شكيفة و وحوبظ كلقاقه نوف قور انان رلك م ميحا ةن لفاو )| 53 )| 
كانت بداية الوحي الإلحي فيها إشادة بالقلم » وخطره » والعلم ومنزلته في بناء الشّعوب » والأمم , 
وفيها إشارةٌ واضحةٌ بأنَّ من أخصّ خصائص الإنسان العلمَ والمعرفة[(/5/0)] . 

وف هذا الحادث العظيم تظهر مكانة » ومنزلة العلم في الإسلام . فأوّل كلمةٍ في الثبوّة تصل إلى رسول 
الله (ص) هي الأمر بالقراءة: [ قرا باسم رَبك الَّذِي حَلّق *1 [العلق: .]١‏ 

وما زال الإسلام يحثٌ على العلم ع 2 به » ويرفع درجة أهله » ندم عن حينم قال تان ” 
ليه آمَنُوا إِذَا قِيلَ ل كم تَفَسَّحُوا في الْمَجَايِسِ فَافْسَحُوا يَفْسّح اللَهُ لم وَِذّا قِيل انْشرُوا 
َانْشرُوا يزع اله الَِينَ آمتُوا مِنْكُمْ والَّذِينَ أُونوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ الله له با تَعْملُونَ حبرة *] [امجادلة: ]١١‏ 
وقال عا [أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَءَ اللَّْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يخذّرُ الآخرةٌ وَيَنجُو 5 َيه كُلْ هَلْ يَسْنَّوِي 
الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ ينا يَمَدَكرُ أُونُو الأَلبَابٍ *) [الزمر: 9] . 

إِنَّ مصدر العلم النافع من الله عرّ وجل فهو الذي علَّم بالقلم » وعلّمِ الإنسان ما لم يعلم » ومى 
حادت البشريّة عن هذا المنهج » وانفصل علمها عن التقيّد بمنهج الله تعالى؛ رجع علمها وبالاً عليها , 
وسبباً في إبادتما[ (588)]. 

رابعاً: الشِّدّة الَِّي تعض لا النّهمُ (ص) » ووصفُ ظاهرة الوحي: 

لقد قام جبريل عليه السلام بضغط الَِيَ (ص) مراراً حي أجهده , وأتعبه » وبقي رسول الله (ص) يلقى 
من الوحي شدَّةَ » وتعباً » وثقلاً . كما قال تعالى: [إِن) سَنْلْقِي عَلَيْكَ قَؤْلاً تَِيلاً *] [المزمل: 5] كا 


في ذلك حكمة عظيمةٌ؛ لعكَ منها: بيان أهمية هذا الدّين » وعظمته » وشدَّة الاهتمام به » وبيانٌ للأمّة 
أنَّ دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدَّةٍ » وكرب[(583)]. 

إِنَّ ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقةٌ للسّنن » والقوانين الطَّبيعيّة » حيث تلقَّى النَّمُ (ص) كلام الله «القران» 
بواسطة الملك جبريل عليه السلام » وبالتَالبي فلا صلة لظاهرة الوحي بالإلمام » أو 

التأمّل الباطنّ » أو الاستشعار الدّاخلي » بل إِنَّ الوحي يتخ من خارج ذات النَّنَ (ص) » وتنحصر 
وظيفته بحفظ الموحى ٠‏ وتبليغه » وأمّا بيانه » وتفسيره فيتعٌ بأسلوب النَِنَ (ص) كما يظهر في أحاديئه , 
وأقواله (ص)[(550)] . 

َ حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترنّب عليه جميع حقائق اليّين » بعقائده » وتشريعاته , 
وأخلاقه؛ ولذلك اهتمٌ المستشرقون . والملاحدة من قبلهم . بالطّعن والتّشكيك في حقيقة الوحي » 
وحاولوا أن يُؤُوّلوا ظاهرة الوحي » ويحرّفوها عن حقيقتها » عمًا جاءنا في صحاح البقنة الشريفة ب 
وحدّثنا به المؤئخون الثّقات » فقائل يقول: إِنَّ محمّداً (ص) تعلّم القران » ومبادأى الإسلام من بحيرا 
التاهب » وبعضهم قال: بأنَّ محمّداً كان رجلاً عصبياً » أو مصاباً بداء الصّرع [(531)]. 
0 إِنَّ محمّداً (ص) وهو في غار حراء فوجأى بجبريل أمامه يراه بعينه » وهو يقول له: اقرأ » 
حقٌ يتبيّن: أنَّ ظاهرة الوحي شتف أمرا ذاتها واعليا ناذه إل مفقيق لسن اكد وإما نهو اسفيال 
وتلق لحقيقةٍ خارجيّة لا علاقة لها بالنّفس » وداخل الذات. وضمٌ الملك إِيّاه » ثم إرساله ثلاث مرّات 
قائلاً في كل مم ة: اقرأ » يعتبر تأكيداً لهذا التليّي الخارجي , ومبالغةٌ في نفي ما قد يتصوّر » من أنَّ الأمر 
لا يعدو كونه خيالاً داخلياً فقط. 


مع[ 


ولقد أصيب التَّنُ (ص) باليُعب » والخوف مما مع » ورأى » وأسرع إلى بيته يرجف فؤاده » وهذا يد 
على أن الح (ص) م يكن متشؤقاً للتسالة التي سيكلف بثقلها وتبليغها للئّاس[(557)] » وقد قال الله 
تعالى كيدا ذا 0 0 يا لك دكا 0 فا كدت كدري مَا الْكِتَابُ ولا الإبمَانُ 


مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 3 0 لك 0 4 97 0 5 اله ١ه‏ 0 وقال: [ْوَإِذَا تُتَلَى 


عَلَيْهِمْ آيَاثْنَا بَبِنَاتِ قَالَ الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِمَاءِئَ انْتِ ا را لي أن أَبَدِلَهُ 
م ا ل لو اله 


لقد تساقطت اراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصّحيح الذي حدّثتنا به المكيدة عائشة 
روي كلها ولك بتر لوخي ايه 5لاك عل الارالة نسبها على حقيقة الوحي؛ والطلين كنا 
أراد ا ب 0 وقد أجمل ا البوطى هذه الدّلالة فيما يلى: 


١‏ . التمييز الواضح بين القران » والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأوّل فوراً » على حين يكتفي بأان 

يستودع الثَّان ذاكرة أصحابه؛ لا لأنَّ الحديث كلام من عنده لا علاقة للتّبوّة به؛ بل لأنَّ القران موحى 

به إليه بألفاظه » وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام » أما الحديث؛ فمعناه وحي من الله . عزَّ وجل . 

ولكن لفظه » وتركيبه من عنده (ص) ‏ فكان يحاذر أن يختلط كلام الله . عر وجل . الذي يتلقّاه من 

جبريل بكلامه هو (ص) . 

؟ كان النَّنُ (ص) يُسأل عن بعض الأمور » فلا يجيب عنها » وربما مرّ على سكوته زمنٌ طويلٌ » 

حقٌ تنزل اية من القران في شأن سؤاله. وربما تصرّف اليّسول (ص) في بعض الأمور على وجهٍ معين , 

فتتنزل ايات من القران تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عَنَبٍ » أو لوم له 

* . كان رسول الله (ص) أمياً » وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة التّفسيّة حقائق 
تاريخيّة » كقصّة يوسف عليه السلام » وأمّ موسى حينما ألقت وليدها في اليمّ » وقصّة فرعون » ولقد 

كان هذا من جملة الحكم في كونه (ص) أمياً. يقول تعالى: [وَمَا كُنْتَ تَثْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ ولا 

1 ِيَمِينِكَ إِذَا لآزتاب الْمْبْطِلُونَ *) [العنكبوت: 48]. 

؛ . إِنَّ صدق النِّيَّ (ص) أربعين سنةٌ مع قومه » واشتهاره فيهم بذلك يستدعي أن يكون (ص) من 

قبل ذلك صادقاً مع نفسه . ولذا فلابدٌ أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أيّ شك 

يخايل لعينيه » أو فكره » وكأنَّ هذه الاية جاءت رداً لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي: [فَإنْ 

كنت ف شلك يا ْنا لبك قاشألٍ الّذِينَ يَنْرأُونَ الكقابت من قَتِلك لَمَدْ جَاءَكَ الحق من رَبك كلد 

تُونَنَ من الْمُمْرِينَ *) [يونس: 14] . 

ولهذا روي: أن النّهمَ (ص) قال بعد نزول هذه الاية: «لا أشلكٌ » ولا أسأل» [عبد الرزاق )٠١711(‏ 

والسيوطي في الدر المنشور (585/5)] . 

خامساً: أنواع الوحي: 


تحدّثْ العلماء عن أنواع الوحي » فذكروا منها: 


وكانت مبدأ وحيه (ص) » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح » وقد جاء في الحديث: 
«رؤيا الأنبياء وحيث» » وقال تعالى في حقّ إبراهيم عليه السلام: [ يَابْقَ إن أَرَى ف الْمَنَام أَيْ أَذْكُكَ ؟ 
[الصافات: ]١٠١١‏ . 

؟ ‏ الإلحام: 

وهو أن ينفث الملك في رُوْعِه . أي: قلبه . من غير أن يراه » كما قال (ص) : «إنَّ روح القدس 

نَمَتَ في رُؤعي» أي: إِنَّ جبريل عليه السلام نفخ في قلبي » «أنّه لن تموت نفمن حي تستكمل رزقها , 
وأجلها؛ فائََوا الله » وأجْملُوا في الطّلب» [البغوي في شرح السنة (4/1 :) برقم )41١١7(‏ وابن عبد 
البر في التمهيد .])584/١(‏ 

7 أن يأتيه مثل صلصلة الجرس: 

أي مثل صوته في القوّة » وهو أَشَدَّهُ »كما في حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ الحارث رضي الله عنه 
سأل رسول الله (ص) : كيف يأتيك الوحي؟ فقال (ص) : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس » وهو 
أشدَّه علي » فَيُفْصَُمُ عت وقد وَعَيْتُ ما قال » وأحياناً يتمثّل لي الملك رجلاً » فيكلّمني » فأعي ما 
يقول» [البخاري (١؟)‏ ومسلم (+7595؟/807)] . 

5 . ما أوحاه الله تعالى إليه » بلا وساطة مَلَكُ: 

كما كلّم الله موسى بن عمران عليه السلام » وهذه المرتبة هي ثابتةٌ لموسى قطعاً بنصٌّ القران » وثبوتما 
لنبينا (ص) في حديث الإسراء [(535)]. 

ه . أنه يرى الملك ف صورته الي خلق عليها: 

فيوحي إليه ما شاء الله تعالى أن يوحيه. 

5 أنه (ص) كان يتمثّل له المللكُ رجلاً: 

فيخاطبه حقٌّ يَعِيَ عنه ما يقول له » وفي هذه المرتبة كان يراه الصّحابة أحياناً[(54 9؟)]. 

هذا ما قاله ابن القيّم عن مراتب الوحي. 

لقد كان نزول الوحي على رسول الله (ص) بداية عهدٍ جديدٍ في حياة الإنسانيّة » بعدما انقطع , 
وتاهت البشرية في دياجير الظّلام. 

وكان وقع نزول الوحي شديداً على رسول الله (ص) . كما هو واضحٌ من النَّصّ . بالّغم من أنّه كان 


ع 


أشجع الئاس 1 وأقواهم قلباً » كما دلت على ذلك الأحداث خلال ثلاث وعشرين سِنة 0 وذلك؛ أن 


الأمر ليس مخاطبة بشرٍ لبشر » ولكنّه كان مخاطبة عظيم الملائكة » وهو يحمل كلام الله تعالى؛ ليستقبله 
من اصطفاه الله . جكَ وعلا . لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر. 

ولقد كان موقفاً رهيباً ومسؤوليّةَ عظمى » لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى لحمل هذه 
الرسالة » وتبليغها|(535)]. 


وجما يُصوّر رهبة هذا الموقف » ما جاء في هذه الرُواية » من قول رسول الله (ص) : «لقد خشيت على 
نفسي» » وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: «فرجع بما رسول الله (ص) يرجف فؤاده : 
فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها » قال: زمّلوني! زملوني! فرمّلوه حقٌ ذهب عنه الرّوع». 
مما يبيّن شدّة نزول الوحي على رسول الله (ص) » ما أخرجه الإمام البخاريُ » ومسلمٌ . رحمهما الله! . 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ولقد رأيته جالعو 1 وقول الله (ص) . ينزل عليه الوحي في 
اليوم الشّديد البرد » ففصم عنه » وإِنَّ جبينه ليَتَمَصّدُ عرقاً» [البخاري (؟) ومسلم (*«8؟/85)] 
وحديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال: «كان نين الله (ص) إذا أنزل عليه الوحي؛ كُرب لذلك 
» وتَركّد وجهّه» [مسلم (5*١؟١)‏ وأحمد .])3١17/5(‏ 

سادساً: أثر المرأة الصّالحة في خدمة الدّعوة: 

«فرجع بما رسول الله (ص) يَرْجْفُ فَؤادُهُ » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: زَمّلون! زملوي! 
زملوه حٌّ ذهب عنه الرّوع » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: 
كلا » والله ما يخزيك الله أبداً! إِنَّك لتصل البّحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضّيف » 
وتعين على نوائب الحقّ» [البخاري (؟) ومسلم ])١50(‏ . 

كان انوك حففة رضي الله نهنا بيدل على 213 قا ؛ حيث ل تفزع من ماع هذا الخبر » واستقبلت 
الأمر بحدوءٍ » وسكينةٍ » ولا أدلّ على ذلك من ذهابما فور سماعها الخبر إلى ورقة بن نوفل » وعرضها 
الأمر عليه[ (537)]. 

انك مودي حداف رضي الاخوا دن عر لمكن ود زاغلل عينة در كوا حي #ارقدوين عاسيك 
وواقع النَّن (ص) » فأدركت: أنَّ من جُبلَ على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبداً » فقد وصفته بأنّه 
يصل الحم » وكون الإنسان يصل أقاربه دليكٌ على استعداده التَّفْسِيَ لبذل الخير » والإحسان إلى 
النّاس؛ فإنَّ أقارب الإنسان هم المراة الأول لكشف أخلاقه » فإن نجح قَ احتواء أقاربه » وكسبهم بما له 


عليهم من معروفي؛ كان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من النّاس [(5917)]. 


كانت أ المؤمنين السّئيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيماتما الفطريّ » وإلى معرفتها بسنن الله 
تعالى في خلقه » وإلى يقينها بما يملك محمد (ص) من رصيد الأخلاق » وفضائل الشّمائل » ليس لأحدٍ 
من البشر رصيدٌ مثله في حياته الطَّبِيعيّة الي يعيش بما مع النّاس » 

وإلى ما ألمت بسوابق العناية الريئائيّة الي شهدت اياتما؛ من حفاوة الله تعالى بمحمّدٍ (ص) » في 
مواقف لم تكن من مواقف التْبوّةَ والرّسالة » ولا من إرهاصاتما المعجزة » وأعاجيبها الخارقة » ولكنّها 
كانت من مواقف الفضائل الإنسانيّة السّارية في حياة ذوي المكارم » من أصحاب المروءات في خاصّة 
البشر [(534)]. 

كانت موقنةٌ بأنَّ زوجها فيه من خصال الجبلّة الكماليّة » ومحاسن الأخلاق الرّصينة » وفضائل الشّيم 
المرضيّة » وأشرف الشّمائل العليّة » وأكمل التّحائز|(599)] الإنسانيّة » ما يضمن له الفوز ويحقّق له 
النّجاح » والفلاح ؛ فقد استدلت بكلماتها العميقة على الكمال المحمّديّ|(0٠3)]‏ » فقد استنبطت 
خديجة رضي الله عنها من اتّصاف محمد (ص) بتلك الصّفات: أنه لن يتعرّض في حياته للخزي أبداً؛ 
لأنَّ الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق » وضربت المثل بما ذكرته من أصولها الجامعة لكمالاتما. 

ول تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعيّة: أنَّ الله تعالى جمّل أحداً من عباده بفطرة الأخلاق الكرمة 
» مم أذاقه الخزي في حياته » ومحمّدٌ (ص) بلغ من المكارم ذروتما » فطرةٌ فطره الله عليها لا تُطاوّل » ولا 
تُسَامَى [(701)]. 

ولم تكتبٍ خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق الي (ص) على نبوّته؛ بل ذهبت إلى ابن عبّها العام 
الجليل ورقة بن نوفل . رحمه الله! . الذي كان ينتظر ظهور ني اخر اليّمان » لما عرفه من علماء أهل 
الكتاب من دنوٌ زمانه » واقتراب مبعثه » وكان لحديث ورقة أثرٌ طيْتْ في تثبيت الي (ص) وتقوية قلبه 
؛ وقد أخْبَرَ النّهمَ (ص) بأنَّ الذي خاطبه هو صاحب المِرٌ الأعظم » الذي يكون سفيراً بين الله تعالى 
» وأنبيائه . عليهم الصّلاة والسّلام . ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره لمبعث الت (ص) قوله: 
لَجَجْتُ وكنث في الذّكرى لُوجَادِجَ طَالَّما بَعَتَ النَّشِيجَا 


3 . 


ه. مم6 


وَوَضٍْ من حديجة بَعْدَ وَصْفِمَقَدْ طَالَ الْتظَارِي يا حديجًا 
بِبَطْنٍ المكتَيْنِ [(07©)] عَلَى رَجَائِيحَدِيْئكِ أن أزى مِنّْهُ خُرُو 
ما حَبرتنَا مِنْ فَوْلٍ قََْمِنَ اليُهْبَانٍ أكرةُ أن يَعُوجا 


و 


بأنَّ دا سَيَسُود فِيناوِْصِمْ مَنْ يككونُ له حجيجا[(07)| 


لقد صدّق ورقة بن نوفل برسالة النِّيَ (ص) » وشهد له النُّ (ص) بالجنّة » فقد جاء في رواية أخرجها 
الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّمَ (ص) قال: «لا تسيُوا ورقة » فإِيّ رأيت له جنّةَ , 
أو جتّتين» [الحاكم (103/7) والبزار (717750 و051؟) ومجمع الزوائد ])51١5/9(‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ خديحة رضي الله عنها سألت رسول الله (ص) عن ورقة » فقال: «قد 
رأيته فرأيت عليه ثياباً بيضاً » فأحسبه لو كان من أهل النّار لى يكن عليه ثياب بيض». قال الطيثمئٌ: 
وروى أبو يعلى بسندٍ حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله (ص) سئل عن ورقة 
بن نوفل » فقال: «أبصرته في بُطْنان[(04")] الجنّة وعليه السّندس» [أبو يعلى )7١41(‏ ومجمع 
الزوائد ])5١5/9(‏ . 

لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدورٍ مهم في حياة النَِيَ (ص) ؛ لما لها من شخصية في مجتمع قومها 
» ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات التّفسيّة » ال تقوم على الأخلاق العالية؛ من الحمة » 
والحلم » والحكمة » والحزم » وغير ذلك من مكارم الأخلاق. والرّسول (ص) قد وفقه الله تعالى إلى هذه 
لرّوجة المثاليّة؛ لأنَّه قدوةٌ للعالمين » وخاصّةٌ الدّعاة إلى الله » فقيام خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من 
لله تعالى لجميع حملة الدّعوة الإسلاميّة بما يشرع لحم أن يسلكوه في هذا المجال » من التأسّّي برسول الله 
(ص) » حي يتحمّق لهم بلوغ المقاصد العالية الي يسعون لتحقيقها[(05)]. 

ِنَّ السيدة خديجة رضي الله عنها مثا حسنٌ » وقدوةٌ رفيعةٌ لزوجات الدّعاة » فالدّاعية إلى الله ليس 
كباقي التجال الّذِين هم بعيدون عن أعباء الدّعوة » ومن الصّعب أن يكون مثلهم في كل شيء؛ إِنَّه 
صاحب هَمّ » ورسالةٍ » هَمّ على ضياع أمّته » وانتشار الفساد » وزيادة شوكة أهله » وهَمٌ لما يصيب 
المسلمين في مشارق الأرض » ومغاربها » من مؤامراتٍ » وظلم » وجوع » وإذلالٍ » وما يصيب الدّعاة 
ا واجب عليه تبليغها للاخرين » 
وهذا الواجب يتطلّبٍ وقتاً طويلاً يأخذ عليه أوقات نومه وراحته» وأوقات زوجتهء وأبنائه» ويتطلّب 
تضحيةً بالمال والوقتء والدّنيا بأسرها » ما دام ذلك في سبيل الله ومرضاته » وإن أوتيت الرُوجة من 
الأخلاق » والتّقوى » والجمال » والحسب ما أوتيت » إِنّه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة » 
وأهيّيتها » وتدرك تماماً ما يقوم به الرّوج » 

وما يتحمّله من أعباء » وما يعانيه من مشاقٌ » فتقف إلى جانبه تير له مهمّته وتعينه عليها » لا أن 


تقف عائقاً » وشوكةً في طريقه[(0١5)].‏ 


إِنَّ المرأة الصّالحة لها أثرّ في نجاح الدّعوة » وقد انَضح ذلك في موقف خديجة رضي الله عنها » وما 
قامت به من الوقوف بجانب النَِنَ (ص) وهو يواجه الوحي لأوّل مرّةِ » ولا شلتٌ: أنَّ الرّوجة الصّالحة 
المؤمّلة لحمل مثل هذه الرّسالة 34 عق افا رفاك زوجها في مهمّته في هذه الحياة » وبخاصة 
الأمور التي يعامل بحا النّاس » وإِنَّ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر يتحمّله البشر » فإذا وُوّق الدّاعية 
لزوجة صالحةٍ ذات كفاءةٍ » فإِنَّ ذلك من أهمٌ أسباب نجاحه مع الاخرين[(70)] » وصدق رسول 
لله (ص) إذ يقول: «الدٌّنيا متاعٌ » وخير متاع الدَّنيا المرأةٌ الصالحةٌ» [أحمد )١8/9(‏ ومسلم )١4507(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى (07370) وابن ماجه ])١88(‏ . 

سابعاً: وفاء النََّ (ص) للسّيدة خديجة رضي الله عنها: 

كان رسول اله (ص) مثالا عالياً للوفاء » ورد الجميل لأهله » فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته 
المخلصة في حياتها » وبعد ثماتما » وقد بشرها (ص) ببيتٍ في الجنّة في حياتها » وأبلغها سلام الله . جل 
وعلا . وسلام جبريل عليه السلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أتى جبريل النَّمَ (ص) » فقال: 
يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك » معها إناءٌ فيه إدامٌ . أو طعامٌ » أو شرابٌ ‏ فإذا هي أتتك فاقراً 
عليها السّلام من ريا . عرَّ وجل . ومني » وبشّرها ببيت في الجنّة من قَصّبٍ[(508)]لا صَّحَب فيه ) 
ولا نصّبت» [البخاري )587١0(‏ ومسلم (5555)]. 

وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النَّْ (ص) لخديجة بعد وفاتما بقولما: «ما غرث على أحدٍ من نساء 
لني (ص) ما غرت على خديجة » وما رأيتها » ولكن كان انم (ص) يُكُيرُ ذكرها » وربما ذبح الشّاة » 
انه مهاه 20 تبيجيا ف تسوك عدية نايت الن عات 1 كو لازال 
خديجة؟ فيقول: عا كانت » وكانت » وكان لي منها ولد» [البخاري )*81١8(‏ ومسلم (4170؟) 
واللفظ للبخاري] ١‏ 

وأظهر (ص) البشاشة » والسرور لأخت خديجة » لما استأذنت عليه لتذكره خديجة » فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «استأذنت هالةٌ بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله (ص) » فعرف استعذان 
خديجة[(09)] فارتاح لذلك » فقال: اللهم هالةٌ بنث خويلدٍ! فت » فقلت: وما تَذّكْرْ من 

عجوز من عجائز قريش . حمراء السِّدْقَيْنِ[(١٠١*)]‏ هلكت في الدّهر؛ فأبدلك الله خيراً منها» 
[البخاري (71*) ومسلم (/140)] - وأظهر (ص) الحفاوة بامرأةٍ كانت تأتيهم زمن خذيجة ء وبين 
أن حفظ العهد من الإبمان[(١1١")].‏ 


ذانناً كستة كوت رساي ؟ 

«يا ليتني فيها جَذّعاً! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول الله (ص) : «أوَ مخرجئ هم؟!» 
قال: نعم؛ لم يأت رجل م بمثل ما جئت به إلا عودي » وإن يريع يومك؛ أنصيك نصراً مؤزراً» 
[البخاري (") ومسلم ])١١(‏ » فقد بِيّن الحديث سنَّةٌ من سنن الأمم مع مَنْ يدعوهم إلى الله . عزَّ 
وجل . وهي التُكذيب » والإخراج » كما قال تعالى عن قوم لوط: [ِقَمَا كَانَ جوَاب قَوْمِهِ إلا أَنْ قَالُوا 
أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ فَزْييكُم إِنّهُمْ أتامن اصاوه 17 إلعرة ما 

وكما قال قوم شعيب: : إثَالَ الْمَاذُّ الَِينَ اسْتَكبَيُوا من قَوْمِهِ لَتُخْرِجَئكَ يَاشْعَيْبْ وَالَِّينَ آمنُوا مَعَكَ 
من فَرْتتَا أو لتَعْودنَ في مِلينا قَالَ أَولَوْ كَُا كَارهِينَ *) [الأعراف: 88]. 

وقال تعالى: ([وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لِرُسْلِهمْ لنُخْرِجَنكُمْ من أَرْضِنا أو لتَعُودْنَ في مِلََّبا تأؤعى إِلبْهمْ رَُهُمْ 
نَهْلِكٌنَ الظَلِمِينَ *) [إبراهيم: .]١‏ 

تاسعاً: قوله: (وفتر الوحي): 

تحدّث علماء المّيرة قديماً » وحديثاً عن فترة الوحي » فقال الحافظ ابن حجر: وفتور الوحي عبارة عن 
تأَخُره مدَّةَ من الرّمان » وكان ذلك ليذهب ما كان (ص) وجده من الرُوع » وليحصل له 
التَسَوُف[(؟١5)]‏ إلى العود[(١5)].‏ 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاريّ: أنَّ النَّمَ (ص) قال وهو يحدّث عن فترة الوحي: «بينا أنا أمشي؛ إذ 
سععت و من السّماء » فرفعت بصري » فإذا الْمَلَكُ اندي جاءني بحراء جالسنٌ على تزه بين 
السكماء » والأرض ٠‏ فَبُعبت منه » فرجعت فقلت: زملون! فأنزل الله تعالى: مَحَمِيَ [ يَأَيّهَا الْمَدَيْرْ *فُمْ 
َأنْذِرْ *وَرَئَكَ فَكَيْرْ “وَثيَابِكَ فَطَهَرْ >وَالبُجْرَ فَاهْجْرْ *) , وتتابع» [البخاري (4) ومسلم ])١15١(‏ . 
وقال صفئٌ م الكحمن المباركفوري: «أمًا مدّة فترة الوحي؛ فروى ابن سعدٍ عن ابن عباس ما يفيد: حا 
كانت أياماً » وهذا الذي يترجّح؛ بل يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب » وأا 

ما اشتهر من أتا دامت طيلة ثلاث سنين » أو سنتين ونصف؛ فلا يصحٌ بحالٍ » وليس هذا موضع 
التفصيل في ردّه. وقد بقي رسول الله (ص) في أيام الفترة كميباً محزوناً تعتريه الحيرة » 
والدّهشة»[(5 .])*1١‏ 

ولقد ذكر البخارييٌ في صحيحه: أنه (ص) حزن حزناً غدا منه مراراًكي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال 
فكلها أوق بذروة جيل لك لقي من تفبسدة تتدّى له ريل +"فقال 1 يا تمند! إتلة.رسول الله بحا 


» فيسكن لذلك جأشه » وتقرٌ نفسه » فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك » فإذا أوى 
بذروة جبل؛ تبدّى له جبريل » فقالٌ له مثل ذلك [البخاري (5987) وابن حبان (9©) والبيهقي في 
الدلائل (؟/8؟١)]‏ . 


تند تنم نا 
اللبحث الئَّانٍ 
الدّعوة لمِئريّة 


أولاً: الأمر اليّبادُِ بتبليغ الرّسالة: 

عرف النَّوعُ (ص) معرفة اليقين: أنّه أصبح نبياً لله اليحيم ا جبريل عليه السلام للمبّة الثّانية 

» وأنزل الله على نبيّه قوله تعالى: [ يَأأَمّهَا الْمُدَّيْرْ *كُم فَأَنْذِرُ *وَرَبَكَ فَكَبَدْ “وَثِيَابَكَ مَطَهّدْ *] [المدثر: ١‏ 

ع]. 

كانت هذه الايات المتتابعة إيذاناً للتّسول (ص) بأنَّ الماضي قد انتهى بمنامه » وهدوئه » وأنّه أمامه 

عملٌ عظيمٌ » يستدعي اليقظة , والتَّشُْمير » والإنذار » والإعذار » فليحمل الرّسالة » وليوجّه الناس , 

وليأنس بالوحي ؛ وليقوَ على عنائه؛ فإنّه مصدر رسالته » ومدد دعوته[(81)]. 

وتعدّ هذه الايات أُوّل أمر بتبليغ الدّعوة » والقيام بالتّبعة » وقد أشارت هذه الايات إلى أمور هي 

خلاصة الدّعوة المْحمّدية » والحقائق الإسلاميّة؛ الي بي عليها الإسلام كلّه » وهي: الوحدانيّة » والإيمان 

باليوم الاخر » وتطهير انوس » ودفع الفساد عن الجماعة » وجلب التّفع[(7١)].‏ 

كانت هذه الايات تمييجاً لعزمة رسول الله (ص) ؛ لينهض عر له من تبليغ رسالاات 

فيمضي قُدُماً بدعوته » لا يبالي العقبات » والحواجز. كان هذا اليّداء مُتلطفاً إيذاناً بشحذ [ يَأَيّهَا 
ِ 


الْمُدَيْدْ *1 » وتوديعاً لأوقات النّوم » والبّاحة » وجاء عقب هذا النداء الأمر الجازم بالثنهوض 


[كُمْ] » وقوّةٍ حازمة » تتحرّك في اتجحاه تحقيق واجب 0 ٠»‏ وف 0 الأمر بالإنذار منفرداً عن 
لتّمشير. في أوّل خطاب ويه إلى النَِيَ (ص) بعد فترة الوحي . إيذانٌ بأنّ رسالته تعتمد على الكفاح 
الصّبور » والجهاد المرير » ثم زادت الايات في تقوية عزيمة تي ص ؛ وشدٌ أزره » وحَضّه على المضيّ 
دما إن لامي مو يس خرو هادان ها مشر ل قداو لفاك اويا بكر افا قا للد اع 
لا تعظم شيغاً من 

أمور الخلق » ولا يتعاظمك منهم شيءٌ » فلا تتهيّب فعلاً من أفعالهم » ولا تخشَ أحداً منهم » ولا 
تعظّم إلا ربك » الذي تعهّدك وأنت في أصلاب الاباء » وأرحام الأّهات » فريّاك على موائد فضله » 
ورعاك بإحساته وجودة:حىٌ أخرجك للئاس نبياً » ورسولاً » بعد أن أعدّك خلقاً وخلقا؛ لتحمل أمانة 
أعظم رسالاته : فكلٌ تعظيم وتكبير وإجلال حقٌ لله تعالى [ وَرَبّكَ فَكَبّر *] », لا يشاركه فيه أحد » أو 
شيءٌ من مخلوقاته [(5110)]. 

وف قوله تعالى: فكأنّه قيل له [وَْيَابِكَ مَطَهَرْ *) : فأنت على طهرك وتطهّرك بفطرتك في كمال 
إنسانيّتك » بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق » وبما حباك به من نبوته؛ ليعدّك بما ليومك 
هذا . أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك التَّفسْ » فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس والأشياء » فأنت 
اليوم رسول الله إلى العالمين » وكمال الرّسالة في كمال الخلق الاجتماعيئ؛ صبراً » وحلماً » وعفواً , 
وإحساناً » ودأباً على الجدّ في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى » ولا شيك إيذاٌ ولا يقعدك عن المضي إلى 
غايتك فادح البلاء[(78١31)].‏ 

وف قوله تعالى: فكأنّه قبل له [ْوَاليُجْرَ فَاهْجْرْ *] : ليكن قصدك , ونيّنك في تركك ما تركت فطرةً » 
وطبعاً؛ هجره تكليفاً » وتعيّدا؛ 0 قدوة أمّتتك » وعنوان تطهّرها بحداية رسالتك[(5159)]. 

ثانياً: بدء الدّعوة السِرَيّة: 

بعد نزول ايات المدثر » قام رسول الله (ص) يدعو إلى الله » وإلى الإسلام سراً » وكان طبيعياً أن يبدأ 
بأهل بيته » وأصدقائه » وأقرب النّاس إليه. 

.١‏ إسلام السّيدة خديجة رضي الله عنها: 

كان أوّل من امن بالئِيَ (ص) من اليّساء » بل أُوّل من امن به على الإطلاق » السّيدة خديجة رضي 
لله عنها » فكانت أُوَّل من استمع إلى الوحي الإلمي من فم الرّسول الكريم (ص) » وكانت أُوَّل من تلا 
القران بعد أن سمعته من صوت الرّسول العظيم (ص) » وكانت كذلك أوّل من تعلّم الصّلاة من رسول 


لله (ص) » فبينُها هو أوّل مكان ثلي فيه أَوّل وحي نزل به جبريل على قلب المصطفى الكريم بعد غار 
حراء[(١75)].‏ 
كان أوَّل شيءٍ فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتَّوحيد » إقامة الصّلاة » وقد جاء في 
الأخبار حديث تعليم الرّسول (ص) زوجه خديجة الوضوء , والصّلاة » حين افتُرضت على رسول الله: 
ل ل ل 
عليه السلام » ورسولُ الله (ص) ينظر ليُريَه كيفية الّهور للصّلا 8 ثم توضّأ رسولٌ الله (ص) كما رأى 
جبريل توضّأ » ثم قام جبريل عليه السلام فصلّى به » وصلَّى النيمُ (ص) بصلاته » ثم انصرف جبريل 
عليه السلام » فجاء رسول الله (ص) خديجة رضي الله عنها » فتوضّأ لما يريها كيف العدينور: للصّلاة 
كما أراه جبريل عليه السلام » فتوضّأت كما توضّأ رسول الله (ص) , ثم صلّى يما رسول الله (ص) » 
كاك يه خجزي عليه اطلام + مركت مناه زابن غشام الس و 
” . إسلام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
وبعد إيمان السّيدة خديجة » دخل علي بن أبي طالب في الإسلام » وكا أوّل من امن من الصّبيان » 
وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال » وهو قول 00 » وابن إسحاق ])75١([‏ » وقد 
أنعم الله عليه بأن جعله يترنٌ في حجر رسوله (ص) قبل الإسلام » حيث أخذه من عيّه أبي طالب 
وضمّه إليه[(1١7)]‏ » وكان عل رضي الله عنه ثالث من أقام الصّلاة بعد رسول الله (ص) » وبعد 
خديجة رضي الله عنها[(؟5)]. 
وقد ذكر بعض أهل العلم: أنَّ رسول الله (ص) كان إذا حضرت الصّلاة؛ خرج ا 
وخرج معه علئٌ بن أبي طالب مستخفياً من أبيه » ومن جميع أعمامه » وسائر قومه » فيصلِيان 
الصّلوات فيها » فإذا أمسيا رجعا ليضمّهما ذلك البيت الطّاهر الَّتَنُ بالإيمان » المفعم بصدق الوفاء » 
وكرم الْمَنْتِ[(4 ؟32)]. 
. إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه: 

هو أُوّل من امن بالدّعوة من الموالي [(75؟)] » حب النِيَ (ص) » ومولاه » ومُتَبنّاه: زيد ابن حارثة 
الكلينٌ الذي اثر رسول الله (ص) على والده » وأهله؛ عندما جاؤوا إلى مكّة لشرائه من رسول الله 
(ص) » فترك رسول الله (ص) الأمر لزيدِء فقال زيدٌ لرسول الله: ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء وأنت 
مي بمنزلة الأبء والعوٌء فقال له والده» وعمٌّه: ويحك! تختار العبوديّة على الحرَيّة , 


وعلى أبيك » وعيّك » وأهل بيتك! قال: نعم! وإِيّ رأيت من هذا اليتجل شيئاً ما أنا بالّذي أ 
عليه أحداً أبداً[(5؟")]. 

#ديننات الخ رص 

اسان إن الإسلام واك ني (طي) كل ين زينب »ء وأمّ كلثوم » وفاطمة » ورقيّة » فقد 
تأنزة قبل البععة" بواللش ةين ) تق الاسسشاطا وحن الثيرة موا لكلا هقا كان ايقعلة أها شامق 


1 


من عبادة الأصنام » والوقوع في الاثام » وقد تأثّرنَ بوالدتمئ؛ فأسرعن إلى الإيمان[(777)]. وبذلك 
أصبح بيت الل (ص) أوّل أسرة مؤمنة بالله تعالى » منقادةٍ لشرعه في الإسلام » ولهذا البيت التَّبويّ 
الأوّل مكانةٌ عظمى في تاريخ الدَّعوة الإسلاميّة؛ لما حباه الله به من مزايا » وخصّه بشرف الأسبقية في 
الإيمان » وتلاوة القران » وإقام الصّلاة؛ فهو 
* أوّل مكانٍ تلي فيه وحي السّماء بعد غار حراء. 

* وأكليايت فنة الموسة الأول سنابقة الكيق :إلى الاساا 

* وأوّل بيت أقيمت فيه الصّلاة. 
* وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثّلائة السّابقون إلى الإسلام: خديجة » وعلنٌ » وزيد بن حارثة. 
* وأول بيت تعهّد بالنُصرة » ولم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده . كباراً » أو صغاراً . عن مساندة 
الدّعوة[(/5*)]. 
يحقُ لهذا البيت أن يكون قدوةً » ويحقٌ لربّنه أن تكون مثالاً » ونمودّجاً حيّاً لبيوت المسلمين » ولنسائهم 
» ورجال المؤمنين كافَة؛ فالرّوجة فيه طاهرةٌ ؛ مؤمنةٌ » مخلصةً » وزيرة الصّدق » والأمان » وابن العم 
لمحضون » والمكفول مستجيبٌ » ومعضِّد » ورفيقٌ » ولْمُتَبَقَ مؤمنٌ » صادقٌ , مساعدٌ » ومعينٌ , 
والبنات مصدّقاتٌ » مستجيباتٌ » مؤمناثٌ » ممتثلات[(9؟")]. 
لقد اكتسى هذا البيت بأبمى خُلل الإان » وأضاء أركانّه قبسئ نور التّصديق » فكان بين الرّوجِين 
التّجاوبٍ , والتّكافل » وتم بذلك تحسيد معنى قوله تعالى في محكم تنزيله: 
الوا حا يو ا را ع رركي مار ربوا لق رقا اا تون 
قَمَئَنْ به فَلَكَا أَنْقَلَت دَعَوَا الله رَكَهُمَا لين اتَيْعَنَا صَااً لَنَكُورَة من الشاكرين] [الأعراف: ]١185‏ . 
وفيه أيضاً تحسيد ما رُوي عن شٍ (ص) في مجال التّربية في قوله: «ما من مولودٍ إلا يُولد على الفطرة , 


فأبواه يُهَوّدانه » أو يُنصّرانه » أو يمَجسانه» [البخاري )١75/(‏ ومسلم ])١555/(‏ ومن استقامة التّربية 


كان بناته رضي الله عنهن من السكابقات إلى التّصديق » والإيمان » وهكذا كان للبيت التَبِوِيّ مكانته 
الأولى » والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا » والأنموذج الذي نسير على هديه , في المعاشرة » ومثاليّة 
السُلوك بالصّدق » والمُصديق ‏ في الاستجابة » والعمل لكلّ من امن بالله رباً » وبمحمَّدٍ نبياً , 
ورسولا[(.79)]. إِنَّ الحقيقة البارزة في المنهج الرّبِانّ تشير إلى أهميّة بناء الفرد الصّالح » والأسرة 
الصّالحة كأوّل حلقةٍ من حلقات الإصلاح » والبناء » م امجتمع الصّالح » ولقد تلت عناية الإسلام 
بالفرد المسلم » وتكوينه » ووجوب أن يسبق أيّ عمل اخر » فالفرد المسلم هو حجر الرّاوية في أي بناءٍ 
اجتماعين » ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل الفرد منذ ولادته » وتستمدٌ معه مدَّةَ طويلةٌ من حياته 
ونح ل قبي ار ل انه ب زنيج اوري لطي ١‏ الى تود اا ال 
وخصائصها » وصفاتما , كما أَتَا الوسيط بين الفرد . والمجتمع » فإذا كان هذا الوسيط سليماً قوياً؛ أمدٌ 
طرفيه . الفرد وامجتمع . بالسّلامة » والقوّة[(551)]. 

هذا اه الاننلكم بالأشيرة »> واكه إليها > يظيع هلا الأسمن الى تكقل قيانها © وققها موا سلما 6 
ويوججهها الوجهة الرََايّة؛ لتكون حلقةً قويّهٌ في بناء امجتمع الإسلاميّ » والدّولة الإسلاميّة التي تسعى 
لصناعة الحضارة التيّانيّة في دنيا النّاس[(؟95*)]. 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى؛ إذ كان من قدر الله تعالى 
أن يكون أوّل السّابقين إلى الإسلام امرأةٌ (خديجة رضي الله عنها) , إشادةً بمنزلة المرأة في الإسلام » 
وأنّه يرسي قواعده على الأسرة » وصويٌ (علي رضي الله عنه) » إشارةً لحاجة الدَّعوة إلى البراعم الجديدة 
» واهتمامها بالجيل النَّاشْأى؛ لتسير في مراحلها الصّحيحة لبناء المجتمع » ثم الدّولة » ثم 
الحضارة [(*؟)]. 

وإنَّ الَأ في نقطة البدء بحذه الدّعوة الي توجّهت إلى امرأةٍ كخديجة رضي الله عنها » ومولى كزيد بن 
حارثة » وصين كعليت بن أبي طالب ٠‏ وبقيّة أسرة لئس (ض) » ليدلٌ دلالةٌ واضحة على أن التّعوة 
الإسلاميّة موجهةٌ لكل النّاس . صغيرهم » وكبيرهم » ذكرهم » وأنثاهم , 

وسيّدهم » ومولاهم . فلكلّ هذه الشّرائح الاجتماعيّة من اليّجال والتّساء » والأطفال , والموالبي دوره 
المنتظر في البناء الاجتماعين » وإقامة الدّولة » وانتشار الحضارة[(795)]. 

ه . إسلام أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: 


كان أبو بكر الصِّدِيق رضي الله عنه أُوّل مَنْ امن بالئَِ (ص) من اليّجال الأحرار » والأشراف » فهو 
من أخصٌ أصحاب رسول الله (ص) قبل البعئة » وفيه قال رسول الله (ص) : «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلاكانت عنده كبوةٌ » وتردّدٌ » ونّظرٌ , إلا أبا بكر , ما عَكم[(755)] حين دعوته » ولا تردّد 
فيه» [البيهقي في الدلائل (؟/155١)]‏ » فأبو بكر صاحب رسول الله (ص) » وهو حسنة من حسناته 
(ص) ؛ فلم يكن إسلامه إسلام رجلٍ » بل كان إسلامه إسلام أُمَةٍ » فهو في قريشٍ . كما ذكر ابن 
إسحاق . في موقع العين منها: 

كان رعذ تألنا]| 91م )] القومة تيبا بهاذ 

. وكان أنسب قريش لقريش » وأعلم قريش بما » وبما كان فيها من خيرٍ وشرٌ. 

. وكان رجلا تاجراً » ذا خلقٍ » ومعروف. 

. وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه » وتحارته » وحسن مجالسته[(73307)]. 
لقد كان أبو بكر كنزاً من الكنوز ادَّخره الله تعالى لنبيّه (ص) » وكان من أحبٌ قريش لقريش » فذلك 
للق السّمح الذي وهبه الله تعالى إيّاه جعله من الموطِّين أكنافاً » من الذين يألفون » ويؤلفون , 
والخلّق الستّمح وحده عنصرٌ كاف لألفة القوم » وهو الذي قال فيه (ص) : «أَنْحمُ أت بأكت أبو 
بكر» [أحمد )١18١  ١85/5(‏ والترمذي (80730 و7341) وابن ماجه ])١54(‏ وعِلمُ الأنساب 
عند العرب وعلم التّاريخ هما أهمٌ العلوم عندهم » ولدى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه التُصيب الأوفر 
منهما » وقريشٌ تعترف للصّدّيق بأنّه أعلمها بأنساجما » وأعلمها بتاريخها , وما فيه من خيرٍ وشرّ , 
فالطبقة المثقّفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا تحجده عند غيره غزارةً » ووفرةَ » وسعةً » ومن 
أجل هذا كان الشّباب النّامون » والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائماً » َم الصّفوة الفكريّة المثقّفة 
الي تودٌ أن تلقى عنده هذه العلوم » وهذا جانبٌ اخر من جوانب عظمته. وطبقة رجال الأعمال : 
ورجال المال في مكّة » هي كذلك من رؤاد مجلس 

الصّدّيق » فهو إن لم يكن التّاجر الأول في مكّة » فهو من أشهر جَخّارها » فأرباب المصالح هم كذلك 
كاده الطيفه معن خلقه علق عواة" الثلى بيرقادوك: نف قد المضبياف الذينة اخلو» لذ 
يفرح بضيوفه » ويأنس بحم » فك طبقات المجتمع المكيّ تحد حظها عند الصَّدّيق » رضوان الله 
عليه[(/79)] كان رصيده الأديٌ » والعلمئٌ » والاجتماعئٌ في المجتمع المكي عظيماً » ولذلك عندما 


تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوةٌ من خيرة الخلق » وهم: 


. عثمان بن عمّان رضي الله عنه » في الرّابعة والثلاثين من عمره. 

. وعبد اليّحمن بن عوف رضي الله عنه » في التّلائين من عمره. 

. وسعد بن أبِي وقَّاص رضي الله عنه » وكان في السّابعة عشرة من عمره. 

. والربير بن العوّام رضي الله عنه » وكان في الثانية عشرة من عمره. 

. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وكان في الثالثة عشرة من عمره[(799)]. 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوّل ثمرة من ثمار الصّدّيق أبي بكر رضي الله عنه » دعاهم إلى الإسلام » 
فاستجابوا » وجاء بحم إلى رسول الله (ص) فرادى » فأسلموا بين يديه » فكانوا اليّعامات الأولى؛ التي 
قام عليها صرح الدّعوة » وكانوا العدّة الأولى في تقوية جانب رسول الله (ص) » وبحم أعرّه الله وأيّده ‏ 
وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » رجالاً » ونساءً » وكان كك من هؤلاء الطلائع داعيةً إلى 
الإسلام » وأقبل معهم رعيل السابقين » الواحد » والاثنان » والجماعة القليلة » فكانوا على قلَّة عددهم 
كتيبة الدّعوة » وحصن الرّسالة » لم يسبقهم سابقٌ » ولا يلحق بحم لاحقّ في تاريخ الإسلام[(15-0*)]. 
ِنَّ تدك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضّح صورةً من صور الإبمان بمذا الدّين , 
والاستجابة لله ورسوله (ص) ؛ صورة المؤمن الذي لا يقد له قرارٌ » ولا يهدأ له بال » حٌّ يحيّق في دنيا 
النّاس ما امن به » دون أن تكون انطلاقته دفعةٌ عاطفيّةٌ مؤقُتةٌ سرعان ما تخمد » وتذبل » وتزول » وقد 
بقي نشاط أبي بكر » وحماسه إلى أن توقّاه الله . جل وعلا. لم يفترء أو يضعف .ء أو يمل » أو يعجز. 
ونلاحظ: أنَّ أصحاب الجاه لهم أثرْ كبيدٌ في كسب أنصار للدّعوة؛ ولحذا كان أثر أبي بكر رضي الله عنه 
في الإسلام أكثر من غيره|(741)]. 


بعد أن كانت صحبة الصِّدّيق لرسول الله (ص) مبنيةٌ على مجرّد الاستثناس النفسي؛ والخلقيّ؛ صارت 
الأنسة بالإيمان بالله وحدّه » وبالمؤازرة في الشّدائد , واتخذ رسول الله (ص) من مكانة أبي 8 2 و 
وعند الئاس [(945)]. 

ومضت الدّعوة سرَيّةٌ » وفرديّةٌ على الاصطفاء . والاختيار للعناصر؛ الت تصلح أن تتكوّن منها الجماعة 
المؤمنة » الي ستسعى لإقامة دولة الإسلام » ودعوة الخلق إلى دين ربب العباد » ولي ستقيم حضارةً 
راق ليس امم 


5 الدّفعة الثّانية: 


جاء دور الدّفعة الثّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى » فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة: أبو عبيدة بن الجراح 
» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عمّة رسول الله (ص) (برّةَ بنت عبد المطلب) 
» وأخوه من الرّضاع » والأرقم بن أبي الأرقم المخزومئٌ » وعثمان بن مظعون الجمحيٌ » وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيلٍ » وقدامة وعبد الله ابنا مظعونٍ » وفاطمة 
بنت الخطّاب بن نفيل » أخت عمر بن الخطّاب وزوجة سعيد بن زيد » وأسماء بنت أبي بكر الصَّدّيق 
؛ وعائشة بنت أبي بكر الصدّيق » وخباب بن الأرتّ حليف بني ثُهرة[(5147)]. 

. الدّفعة الثالثة: 

أسلم عمير بن أبي وقّاص أخو سعد بن أب وقَّاصٍ » وعبد الله بن مسعودٍ » ومسعود بن القاري » وهو 
مسعود بن ربيعة بن عمرو » وسليط بن عمرو » وأخوه حاطب بن عمرو » وعيّاش بن أي ربيعة ) 
وامرأته أسماء بنت سلامة » وخُئيس بن حُذافة الستّهمئٌ » وعامر بن ربيعة حليف ال الخطّاب » وعبد 
لله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وجعفر بن أبي طالب » وامرأته أسماء بنت عُمَيس » وحاطب بن 
الحارث , وامرأته فاطمة بنت الل » وأخوه حطّاب بن الحارث » وامرأته فُكيهة بنت يسار » وأخوهها 
معمر بن الحارث » والسسّائب بن عثمان بن مظعون » والمطّلب بن أزهر » وامرأته رملة بنت أبي عوف » 
والنّكَام بن عبد الله بن أُسَيْد » وعامر بن فُهيرة مولى أبي بكر » وفهيرة: أمّه » وكان عبداً للطّفيل بن 
الحارث بن سخْبّرة » فاشتراه الصِّدّيق » وأعتقه » وخالد بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد خمس بن 
عبد مناف بن قص » وامرأته أمينة بنت خلف ٠‏ وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد همس » وواقد 
ين حبيك 

الله بن عبد مناف . وخالدٌ » وعامرٌ » وعاقلٌ , وإِياسٌ بنو البُكَبْر بن عبد يا ليل » وعمّار بن ياسرٍ 
حليف بني مخزوم بن يقظة » وقال ابن هشام: عَنْسِيمٌ من مَذّحج. 

وضّهيب بن سنان » هو (سابق الرُوم). 

ومن السّابقين إلى الإسلام: أبو ذْرٌ الغفاري » وأخوه أُنَئس » وأمّه[(4 4*)]. 

ومن أوائل السّابقين: بلال بن رباح الحبشيٌ. 

وهؤلاء الستابقون: من جميع بطون قريش » عدّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرً](545)]. 

وقال ابن إسحاق: ثم دخل النّاس في الإسلام أرسالاً من التجال » واليّساء » حتى فشا ذكر الإسلام في 


مكّة , وتُحَدِّث به[(: ؟)]. 


وينّضح من عرض الأسماء السّابقة: أنَّ السّابقين الأوّلين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم » ولم يكونوا . 
كما يحثُ أعداء الإسلام أن يصوّروا للئّاس ‏ من حثالة النّاس ؛ أو من الأرقّاء؛ الذي أرادوا استعادة 
حرّّهم » أو ما شابه ذلك. وجانب الصّواب بعض كُتَّاب الّثيرة لدى حديثهم عن السّابقين الأوّلين 
إلى الإسلام » فكان من كتابة بعضهم: «وتُحَّئْنا اليثيرة: أنَّ الّذِين دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة 
كان معظمُّهم خليطاً من الفقراء » والضّعفاء » والأرقَّاء » فما الحكمة في ذلك؟»[(47*)] » وكذلك 
قولهم: 

«كان رصيد هذه الدَّعوة بعد سنواتٍ ثلاث من بدايتها أربعين رجلاً وامرأةً » عامّتهم من الفقراء » 
والمستضعفين » والموالي » والأرفّاء » وفي مقدّمتهم أخلاطً من مختلف الأعاجم: صهِيبٌ الرُومِيئُ » وبلال 
الحبشيئٌ»[(/55)]. وقوهم: «فامن به نامس من ضعفاء اليتجال » واليّساء » والموالي»[(549؟)]. 

إِنَّ البحث الدّقيق يثبت: أنَّ مجموع من أشير إليهم بالفقراء » والمستضعفين » والموالي والأرقَاء والأخلاط 
من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر » ونسبة هذا العدد من العدد الكلَّسَ من الدّاخلين في الإسلام لا 
يقال عليه: «أكثرهم» » ولا «معظمهم» , ولا «عامّتهم». 

إِنَّ الّذين أسلموا يومعدٍ لم يكن يدفعهم دافعٌ دنيوعي؛ وما هو إيمانحم بالحقّ الذي شرح الله 

صدورهم له ونصرة نبيّه (ص) » يشترك في ذلك الشّريفء والرّقيق» والغويٌ » والفقير » ويتساوى في 
هذا أبو بكرٍ ؛ وبلالٌ » وعثمان » وصهيبٌ رضي الله عنهم[(850)]. 

يقول الأستاذ صالح الشّامي: نحن لا نريد أن ننفي وجود الصّعفاء » والأرقّاء؛ ولكن نريد أن ننفي أن 
يكونوا هم الغالبيّة؛ لأنَّ هذا مخالفٌ للحقائق التّابتة » ولو كانوا كذلك؛ لكانت دعوة طبقيّةَ يقوم فيها 
الضّعفاء » والأرقّاء ضدّ الأقوياء وأصحاب السُلطة » والتُفُوذ » ككل الحركات التي تقاد من خلال 
البُطون. إِنَّ هذا ل يَدْرْ بكَلَدٍ أيّ من المسلمين وهو يعلن إسلامه . إِتّمِ يدخلون في هذا اليّين على 
اعتبارهم إخوةً في ظلٌّ هذه العقيدة » عباداً لله » وإِنّه لمن القوّة هذه الدّعوة أن يكون غالبية أتباعها في 
المرحلة الأولى بالدّات من كرام أقوامهم » وقد اثروا في سبيل العقيدة أن يتحمّلوا أصنافاً من الموان » ما 
سبق لمم أن عانوها » أو فكّروا فيها[(291)]. 

لقد كان الإسلام ينساب إلى التُفوس الطَّيبة » والعقول انيه » والقلوب الطّاهرة الي هيّأها الله لهذا 
الأمر » ولقد كان في الأوائل: خديجة » وأبو بكر , وعلينٌ » وعثمان » والرّبير » وعبد الحمن » وطلحة 


» وأبو عبيدة » وأبو سلمة » والأرقم » وعثمان بن مظعون » وسعيد بن زيد » وعبد الله بن جحش »2 


وغيرهم رضي الله عنهم » وهم من سادة القوم » وأشرافهم[(757)]. 

هؤلاء هم السّابقون الأوّلون » الّذين سارعوا إلى الإبمان والتّصديق بدعوة اللي (ص) . 

ثالفاً: استمراز النّوه (ض) في الدّعؤة: 

استمرٌ الَوحُ (ص) 2 دعوته الْيَدرَيّة يستقطب عدداً من الأتباع 4 والأنصار من أقاربه 4 وأصدقائه 4 
وخاصّة الّذِين يتمكّن من ضيّهم في سرَيّة تام بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء كانوا نعم العون والسّند 
للرّسول (ص) ؛ لتوسيع دائرة الدّعوة في نطاق الّتريّة » وهذه المرحلة العصيبة من حياة دعوة التسول 
(ص) ظهرت فيها الصّعوبة والمشقّة في تحرّك الرُسول (ص) ومن امن معه بالدّعوة » فهم لا يخاطبون إلا 
من يأمنون من شه » ويثقون به » وهذا يعبى: أنَّ الدّعوة خطواتما بطيئةٌ » وحذرةٌ » كما تقتضى صعوبة 
المواظبة على تلقِّي مطالب الدّعوة من مصدرها » وصعوبة تنفيذها؛ إذ كان الدَّاخل في هذا اليِّين ملزماً 
منذ البداية بالصّلاة » ودراسة ما تيسّر من القران . مثلاً . ولم يكن يستطيع أن يصلّي بين ظَهْرَايَ قومه , 
ولا أن يقرأ القران » فكان المسلمون 

يتخمّون في الشّعاب » والأودية؛ إذا أرادوا الصّلاة[(15ه”)]. 

١‏ الحسنٌ الآمئئ: 

إِنَّ من معالم هذه المرحلة الكتمان » والسِئييّة » حي عن أقرب النّاس » وكانت الأوامر التَبويّة على 
وجوب المحافظة على نري واضحةً 3 وصارمة 3 وكان (ص) يكوّن من بعض المسلمين ا (خلايا) 3 
وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعدادٍ » وتدريب » لا اختفاء جبن » وهروب » حسب ما تقتضيه 
الخطّة الرَانيّة » فبدأ التتسول (ص) ينظّم أصحابه من أسر وخلايا صغيرةٍ » فكان اليجل يجمع التجل 
والتجلين؛ إذا أسلما عند الكجل به قوَّةٌ » وسعةٌ من المال » فيكونان معه » ويصيبان منه فضل طعامه » 
ويجعل منهم حلقاتٍ » فمن حفظ شيئاً من القران؛ عَلَّمَ مَنْ لم يحفظ . فيكون من هذه الجماعات أسر 
أَخْوّة 0( وحلقات تعليم. 

3 المنهج الذي سار عليه رسول الله (ص) في تربية أتباعه هو القران الكريم » وكان النَنُ (ص) يرثي 
أصحابه تربيةً شاملةً؛ في العقائد » والعبادات » والأخلاق , والحسن الأمم , وغيرها » ولذلك نجد في 
القران الكريم اياتٍ كرعةً تَحَدَنَتْ عن الأخذ بالحم الأمؤم؛ لأنَّ مِنْ أهمٌ عوامل نموض الأمّة أن ينشأ 


يل 
7 
م 


الح الأمئٌ في جميع أفرادها » وخصوصاً في الصّفبّ المنظم الذي يدافع عن الإسلام » ويسعى لتمكينه 


ف دنيا الئاس » ولذلك نجد الثّواة الأولى للتربية الأمنيّة كانت في مكة + وتوسّعت مع توشع الدّعوة : 
ووصوف إل انون وض الذياكف اكه التي أشارت إلى هذا المعنى قوله تعالى: [ يَابَيّ اذْهَبُوا فَتَحَسْسُوا 
مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيه وَل تَبَسُوا مِنْ روح الله إِنَهُ له يب من روح الله إل القَومُ الكَافِرُونَ *]1 [يوسف: 
0" 
ووجه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسكسوا » ويبحثوا عن يوسف » 
وأخيه » وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في جمع المعلومات عن الاخرين» ويعتبر جمع المعلومات من 
العناصر الأساسية في علم الاستخبارات , ويؤكّد على مبدأ جمع المعلومات قوله تعالى: [ ولا تَبأَسُوا) 
ولا شكٌ: أن الصّحابة كانوا يجمعون المعلومات عمّن يريدون دعوته للإسلام » وكانت القيادة تشرف 
على ذلك » ولذلك قام النّعُ (ص) بترتيب جهاز أُمذن رفيع » يشرف على الايّصال المنظَّم بين القيادة 
والقواعد؛ ليضمن تحقيق مبدأ البتزّة. ا 
وف القران المكي نجد قوله تعالى: [ وَقَالَتْ (أكيد قققيه ا للق "رد ع كدان جُنْبٍ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ * وَحَيّمْنًا 
عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قَبْلَ كَمَالَثْ هَل أَدْلَكُمْ علَى أَهْلٍ بَيْتِ يَكْفُلُوئهُ لَكْمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ *) [القصص: 
1١‏ ؟ !أ]. 
ونلحظ في الايتين الات 

ار ار را او اي [وَقَالَتْ لأ خته 
ّيه [القصص: ]١١‏ والقَصصٌ إِنَا هو تتيّع الأثر » وجمع المعلومات. 
١‏ . اختيار العنصر الأمين » والحريص في جمع المعلومات؛ لتكون صحيحةً » ومولّقةٌ » وأمينة » وقبل 
ذلك حريصة على تلك المعلومات [وَقَالَتْ لأَدُخْيِه قُصِّيه) [القصص: ]١١‏ » فأمٌ موسى لم تختر غير 
أخته؛ لأنَّ الأخت تعتبر من الحريصين » والأمناء على تلك المصلحة » وهي تندفع من ذاتها في جمع 
المعلومات » وتحصيل الأخبار » فمن الأَهييّة بمكانٍ أن يكون العنصر المرسّل في عملية الاستخبارات 
مندفعاً من ذاته » حريصاً على المصلحة المرسل إليها. 
؟ . القّصنٌ » والتتيّع بدون إشارة » أو جلب أنظار [قُصِيهِ) [القصص: ]١١‏ إذ نفهم من كلمة 
!اميه اخوعفة إنارة الأهاية رذليل ذلك اعا يضري يدوق أن تيشفروا قة 

5 . دقة الملاحظة » وقوّة الفراسة في أثناء جمع المعلومات [قْبَصْرَتْ به عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ *] 
[القصص: .]١١‏ 


ه . استعملت أخثُ موسى شكلاً من أشكال الاستخبارات العصريّة » وهو التّخريبٍ الفكري » فبعد 
أن نظرت إليهن وه غير قادرات على إرضاعه؛ قالت: ( مه ذلك عَلَى أَهْلٍ بَيْتٍِ يَكُفُلُوئة لَك وَهُمْ 
َهُ نصِحُونَ *1 [القصص: ؟١].‏ 

5 . محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات » فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف مكان موسى 
لتخبر أمّها بمكانه » وإِنما هي قصّت الأخبار » وتوصّلت إلى مكانه » وحاولت إعادته إلى أمّهِ » وقد 
نجحت في هذا|[(4 55 )]. 

إِنَّ هذه الايات الكرمة ترتي في حم الصّحابة الح الأمٌ » وأخذ الحيطة في مسيرتهم الدّعويّة. 

إنَّ اليثيرة الَبِويّة غنيّةٌ في أبعادها الأمنيّة منذ تربية الأفراد » وحيٌّ بعد قيام الدّولة » وتظهر الحاجة 
للحركات الإسلاميّة والدُول المسلمة لإيحاد أجهزة أمنيّة متطوّرة (في زمننا المعاصر)؛ تحمي الإسلام » 
والمسلمين من أعدائها . اليهود » والتصارى » والملاحدة . وتعمل على حماية الصفيّ المسلم في الدّاخل 
من اختراقات الأعداء فيه » وتحتهد لرصد أعمال المعارضين » 

وامحاربين للإسلام » حي تستفيد القيادة من المعلومات الي تقدّمها لما أجهزتما المؤمنة الأمنيّة » ولابدٌ 
أن تؤْسّس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القران الكريم » والسّئّة المَبويّة » وتكون أخلاق رجالا قمَةً 
رفيعة تَبّلى صفات رجال الأمن المسلمين. 

إِنَّ اهتمام المسلمين بمذا الأمر يهم المفاجات العدوانيّة؛ «إذا عرفت العدق » وعرفت نفسك » فليس 
هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركة » وإذا عرفت نفسك » ولم تعرف العدوٌ فإنك ستواجه 
الحزيمة في كلّ معركة» |(55")]. 

إن بناء الأجهزة الأمنيّة » ومكاتب المعلومات الي تقيّم للقيادة التّقارير لوضع الخطط المناسبة على 
إثرها ليس أمراً جديداً » بل هو موغل في تاريخ الإنسائيّة » وكذلك في تاريخ المسلمين؛ منذ عصر التْبوة 
والخلافة الكتاشدة حقٌّ يومنا هذا. 


4 


إنَّ من أسباب التّمكين المهمّة إعطاء هذا الأمر حقّه من الاهتمام » والارتقاء به » وتطويره بما يناسب 
أحوال العصر الذي نحن فيه[(757)]. كان النَّعُ (ص) يشرف بنفسه على تربية أصحابه في شقٌّ 
الجوانب » وورّعهم في أسرِ؛ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد . وهو ابن عمّ عمر 
بن الخطّاب رضي الله عنهم . كانوا في أسرة واحدةٍ مع تُعيم بن عبد الله النّكّام بن عديّ » وكان 
معلّمهم خبّاب بن الأرت » وكان اشتغاهم بالقران لا يقتصر على تحويد تلاوته » وضبط مخارج حروفه » 


ولا على الاس: ستكتار من سرده » والإسراع ف قراءته؛ بل كان مهم دراسته » وفهمّه »2 ومعرفة أمره © وككيه 
2 والعمل به[ (لاه؟)]. 

كاف الج رضن) د يهتمٌ بالنُخطيط الدَّقيق المنظّم » ويحسب لكل خطوةٍ حسابما » وكان مدركاً تماماً 
سيأق اليوم الذي يُؤمر فيه بالدّعوة علناً » وجهراً » وأنَّ هذه المرحلة سيكون لما شدَّتما » وقوّتما , 
فحاجة الجماعة المؤمنة المنظّمة تقتضي أن يلتقي الرّسول المرثي مع أصحابه » فكان لاب من مقر لهذا 
الاجتماع » فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا ينّسع لكثرة الأتباع » فوقع اختيار النِّيّ (ص) 
وصحبه رضي الله عنهم على دار الأرقم بخ أ الأرقم؛ إذ أدرك التسول (ص) : أن الأمر يحتاج إلى 
الدّقّة المتناهية في المبَيّة » والتّنظيم » ووجوب التقاء القائد المري بأتباعه في مكانٍ امن بعيدٍ عن 
الأنظار؛ ذلك: أن استمرار اللّقاءات الدّوريّة المنضاً لمنظمة بين القائد » وجنوده هو خير وسيلة للاروية اله 
» والتّظرية » وبناء الشّخصيَّة القياديّة الدّعويّة. 


م 


حت 


وما 1 على أنَّ التسول (ص) كان يعد أتباعه؛ ليكونوا بناة الدّولة » وحملة الدّعوة » وقادة الأمم 
حرصّه الشّديد على هذا التَّنظيم اليَِيٌ الدّقيق » فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى كلّ هذا. 

ولو كان يريد محرّد إبلاغ الدّعوة للنّاس؛ لكان خير مكانٍ في الكعبة؛ حيث منتدى قريشٍ كلّها » ولكن 
الأمر غير ذلك؛ فلابدٌ من المْتريّة ب التّامّة في التّنظيم » وف المكان اندي يلتقي فيه مع أصحابه » وف 
الطريقة ة الي يحضرون بما إلى مكان البّقاء [(/5؟)]. 

؟ . دار الأرقم بن أبي الأرقم (مقرٌ القيادة): 

تَذَكرْ كتب السّيرة: أنَّ لتخاذ دار الأرقم مَمَراً لقيادة التسول (ص) كان بعد المواجهة الأولى التي برز فيها 
سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه. قال ابن إسحاق: «وكان أصحاب رسول الله (ص) إذا 0 ذهبوا 
في الشّعاب » فاستخمًّوا بصلاتحم من قومهم » فبينما سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه في نفرٍ من 
أصحاب رسول الله (ص) في شِعْب من شعاب مكّة؛ إذ ظهر عليه نفرٌ من المشركين؛ وهم يصلُون » 
فناكرُوهم. وعابوا عليهم ما يصنعون حقٌّ قاتلوهم » فضرب سعد بن أبي وقاص يومئذ رجلاً من 
المشركين بلحي [(7559)] بعير » فشجّه فكان أوّل دم أريق في الإسلام» [ابن هشام .781/١(‏ 
)0 . 

أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدّعوة يتجمّع فيه المسلمون » ويتلقّون عن رسول الله (ص) كل 
جديدٍ من الوحي » ويستمعون له (ص) وهو يذكرهم بالله » ويتلو عليهم القران » ويضعون بين يديه كل 


ما في نفوسهم وواقعهم؛ فيربيهم (ص) على عينه كما تر هو على عين الله . عزَّ وجل . وأصبح هذا 
الجمع هو قرّة عين الي (ص)[(250)] . 

رابعاً: أهمٌ خصائص الجماعة الأولى التي تربّت على يدي رسول الله (ص): 

كانت الجماعة الأولى الي تريّت على يدي رسول الله (ص) » قد برزت فيها خصائص مهكّة؛ جعلتها 
ققدم خطواتك برظيئنة حو.صياغة الشخصية المسلمة ؛ الي تقيم الدّولة المؤمنة » وتصنع الحضارة الرائعة 
» ومن أبرز هذه الخصائص: 

١‏ . الاستجابة الكاملة للوحي » وعدم التّقديم بين يديه: 

إِنَّ العلم » والفقه الصّحيح الكامل في العقائد » والشّرائع » والاداب وغيرها » لا يكون إلا عن طريق 
الوحي المنرّل ‏ قراناً وسنّةٌ . وذلك بالعلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله ) 

ومعرفة ما يحب له . وما ينه عنه . سبحانه وتعالى . والعلم بالملائكة » والكتاب , والتَّبيّين » والعلم 
بالاخرة » والجنّة » والنّار » والعلم بالشّرائع المجملة والمفصّلة » والأحكام المتعّقة بالمكلّفين » والعلم 
بالمسلك الصّحيح الذي ينبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب والرّضا » في القصد والغنى » في 
الأمن والخوف , في الخير والشّرٌ » في الحدنة والفتنة » والتزام الدّليل الشّرعي هو منهج الّذين أنعم الله 
عليهم بالإبمان الصّحيح[(١93)].‏ قال تعالى: [وَمَنْ خَلقْنَا أُمَةٌ يَهْدُونَ بالق وبه يَعْيِنُونَ *) 


[الأعراف: ]١8١‏ . 
لقد كان الصّحابة رضي الله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدّليل والوحي » وتسليماً له؛ لأسباب 
عديدةٍ؛ منها: 


أ. نزاهة قلويهم » وخلوُها من كل ميل أو هوّى غير ما جاءت به التُصوص » واستعدادها النَامُ لقبول ما 
جاء عن الله » ورسوله (ص) » والإذعان » والانقياد له انقياداً مطلقاً دون حرج » ولا ترد كك 


إحجا 
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ب . معاصرتهم لوقت التّشريع » ونزول الوحي » ومصاحبتهم للرّّسول (ص) » ولذلك كانوا أعلم النّاس 
بملابسات الأحوال التي نزلت النُصوص فيها » والعلم بملابسات الواقعة أو التّصّ من أعظم أسباب 


فقهه , وفهمه » وإدراك مغزاه. 


ج - وكانت النُصوص . قراناً وسنّةٌ . تأي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بحم . بصورة فرديّة » أو 
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جماعيّة . فتخاطبهم خطاباً مباشراً » وتؤيّر فيهم أعظم التأثير؛ لأا تعالح أحداثاً واقعيّةٌ » وتعقب في 
بويا تحييك الكولة| انوي عون ترأسسيات التأثّر » متهيّئةَ لتلقّي الأمر » والاستجابة له. 

د. قد أعفاهم قرب عهدهم بالئَِيَ (ص) من الجهد الذي احتاج إليه من بعدهم في تمييز النُصوص ) 
وتصحيحها ., فلم يحتاجوا . في غالب أحوالهم . إلى سلسلة الإسناد , ولا معرفة اليّجال » والعلل ‏ 
وغيرها » ولم يختلط عليهم الصّحيح بغيره » ومن ثم لم يقع عندهم التردّد في ثبوت النّص الذي وقع عند 
كثير تمن جاء بعدهم . خاصّةٌ من أصحاب التُّفوس المريضة » أو من الجهلة الَّذِين لم يدرسوا السْنّة » 
ويفقهوها رواية » ودراية[(577)] . فكانوا إذا سمعوا أحداً يقول: قال رسول الله (ص) ابتدرته أبصارهم 
»كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما[(751)]. 


؟ . لمث الوجدانيئٌ العميق بالوحي والإيمان: 

كان الصّحابة يتعاملون مع العلم الصّحيح » ليس كحقائق علميّةِ مجرّدةٍ يتعامل معها العقل فحسب » 
دون أن يكون لما علاقةٌ بالقلب » والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بالله » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله . محيّته 
؛ والتألّه إليه » والشّوق إلى لقائه » والتّميّ بالنّظر إلى وجهه الكريم في جنّة عدنٍ » وأورثهم تعظيمه » 
والخوف منه , والحذر من بأسه » وعقابه » وبطشه . ونقمته » وأورئهم رجاء ما عنده » والطّمع في 
جئّنه » ورضوانه » وحسن الظّنَ به » فاكتملت لديهم . بذلك . اثار العلم بالله » والإبمان به » وهي 
الحبثُ » والخوف » واليّجاء. 

وأورئهم العلم بالجنّة » والثّار اليّغبة في التّعيم الأبديّ الستّرمديّ » والخوف من مقاساة العذاب اليعيب » 
فقلوكم تتراوح بين نعيم ترجوه » وتخشى فوته » وعذاب تحذره » وتخشى وقوعه؛ فتعلّقت قلوبهم بالاخرة 
. فكرةٌ » وخوفاً » ورجاءً . حي كأُم يرون البعث . والقيامة . والميزان » والصّراط » والجنّة » والثّار رأي 
العين. وأورثهم علمهم بالقدر » وأنّه أمرّ قد 2 منه . الوك على الله » وعدم التَّوكلٍ على الأسباب » 
وعدم الفرح بما أوتوا » ولا الأسَى على ما مُنعوا » والإجمال في الطّلب؛ إذ لن يفوت المرء ما قدّر له » 
ولن يأنيه ما ل يقدّر » كما غرس في نفوسهم الشّجاعة » والإقدام. وأورئهم علمُهم بالموت ٠‏ وإمانهم به . 
العزوف عن الدَّنيا » والإقبال على الاخرة » والدّوام على العمل الصّالح؛ إذ لا يدري المرء متى يموت , 
والموت منه قريب. وهذه المعاني الوجدانيّة هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم » وإذا فقدت فلا ينفع 
مع فقدها علمٌ » بل هو ضرٌ في العاجل » والاجل[(54)] . 


ولقد كان للصّحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجدانيّة أعظم نصيب؛ لأنَّ إيمانهم كان أعمق ‏ 
وأكمل من يمان غيرهم . ولقد تلقُّوه غضاً طريًاً من النَِيَ (ص) لم يَعْلّقْ بغبرة الأهواء , 
والغفلان | (575)]. 

وكان الصّحابة فرساناً بالنّهار » ورهباناً باللّيل ؛ لا يمنعهم علمهم , وإِعاتُم الح وخشوعهم لله من 
القيام بشؤونهم الدّنيويّة؛ من بيع وشراءء وحرث؛ ونكاح؛ وقيام على الأهل » والأولاد » وغيرهم فيما 
يحتاجون إليه » وكانوا كد سوس اسداي لس الى فونه ابس ادي ان 
جاء بعدهم . فترنّبِ عليه ازدراؤهم » واحتقارهم لأعمال الاخرين » واستهانةٌ بمجهوداتهم في سبيل 
اليّينَ» وحطٌ من قدرهم» 

فأصبحوا في الحقيقة متعيّدين في محراب (الذَّات) » معظّمين لأنفسهم » وهذا مصدر كل رذيلة خلقيّة ‏ 
وسح عق كل عمل ماح . 

وانّذِين يصابون بمذه البليّة المردية يشعرون نتم . وحدهم . الأوصياء على الدّين » ويغلقون عقولهم , 
وأعينهم عن رؤية فضائل الاخرين » فلا يرون إلا العيوب والمساوأى؛ بل تصبح الفضائل عندهم عيوباً : 
ومساوأى [(757)]. 

خامساً: شخصيّة النَّمْ (ص) وأثرها في صناعة القادة: 

كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم أعظم مدرسة للتَّربِيّة والتّعليم عرفتها البشريّة » كيف لا » وأستاذها هو 
رسولُ الله (ص) أستاذ البشريّة كلّها » وتلاميذها هم الدّعاة والحداة » والقادة البَبانُون الّذين حيّروا 
البشرية من رق العبودية » وأخرجوهم من الظّلمات إلى الثُور » بعد أن رباهم الله تعالى على عينه تربية 
غير مسبوقةٍ » ولا ملحوقة؟![(75107)]. 

في دار الأرقم وقّق الله تعالى رسوله (ص) إلى تكوين الجماعة الأولى من الصّحابة . الّذِين نقلهم من 
هباء الجاهلية إلى نور الإمان » وأصبحوا جميعاً من عظماء الرّجال ومشاهير العام » وصنّاع التّاريخ 
البشريٌّ » حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريّة. 

إِنَّ خريجي مدرسة الأرقم من عظماء اليّجال في العالم » وهُمُ الّذِين قامت عليهم الدّعوة » والجهاد , 
والدّولة » والحضارة فيما بعد؛ فلم يَجْدٍ اليّمان بواحدٍ مثل أبي بكر الصّدّيق » وعمرٌ بن الخطّاب , 


4 
ا 


لقد استطاع الرُسول المرثي الأعظم (ص) أن يري في تلك المرحلة السرَيّة » وفي دار الأرقم » أفذاذ 
التتجال الّذِين حملوا راية التّوحيد والجهاد والدّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة » وقاموا بالفتوحات العظيمة في 
نصف قرن. 

كانت قدرة النَّْ (ص) فائقةً في اختيار العناصر الأولى للدَّعوة» في خلال السّنوات الثّلاث الأولى من 
عمر الدّعوة » وتربيتهم وإعدادهم إعداداً خاصاً ليؤمّلهم لتسلّم القيادة » وحمل الرسالة » فالرّسالات 
الكبرى » والأهداف الإنسائيّة العظمى , لا يحملها إلا أفذاذ الرتجال » وكبار القادة » وعمالقة الدّعاة. 
كانت دار الأرقم مدرسةً من أعظم مدارس الدَّنِيا » وجامعات العالم » التقى فيها الرّسول المريي (ص) 
بالصّفوة المختارة من البّعيل الأول (السّابقين الأوّلين) » فكان ذلك التّقَاء الدّائم تدريباً عمليّاً لجنود 
المدرسة على مفهوم الجنديّة , 

والسكمع » والضّاعة » والقيادة » واداجما » وأصولها » ويشحذ فيه القائد الأعلى جنده وأتباعه بالثّقة بالله 
» والعزفة » والإصرار » ويأخذهم بالتّكية والتّهذيب , والتّربية » والتّعليم. كان هذا البّقَاءِ المنظّم يشحذ 
العزائم » ويقوّي الهمم » ويدفع إلى البذل » والتّضحية » والإيثار | (3574)]. 

كانت نقطة البدء في حركة الثّربية التبانيّة الأولى لقاء المدعو بالئَّنَ (ص) » فيحدث للمدعو تََوُلُ 
غريب واهتداءٌ مفاجأى بمجرّد اتّصاله بالنِّيَ (ص) » فيخرج المدعو من دائرة الظّلام إلى دائرة الثُور , 
ويكتسب الإيمان » ويطرح الكفر » ويقوى على تحمل الشّدائد » والمصائب في سبيل دينه الجديد , 
وعقيدته السكمحة. 

كانت شخصية رسول الله (ص) المْحرّك الأوّل للإسلام؛ فشخصيته (ص) تملك قوى الجذب » والتأثير 
على الاخرين » فقد صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشرٍ في تاريخ الأرض » والعظمة دائماً 
حت » وتحاط من النّاس بالإعجاب . ويلتففٌ حوها المعجبون » يلتصقون بما التصاقاً بدافع الإعجاب 
والحبٌ » ولكن رسول الله (ص) يضاف إلى عظمته تلك: أنه رسول الله » مُتلقِّي الوحي من الله » 
ومبلغة :إل" التاتن + وذلك تقد 'آخر له-أثره ق تكييق مشاغر ذلك المومق: تحاهه؛ فينو له يه لناته 
فقط , كما يحب العظماء من النّاس » ولكن أيضاً لتلك التّفحة الرَيائيّة الي تشمله من عند الله » فهو 
معه في حضرة الوحي اللي المكرّم؛ ومن ثم يلتقي في شخص الرّسول (ص) البشر العظيم » والرسول 
العظيم » م يصبحان شيئاً واحداً في البّهاية » غير متميّر البداية » ولا التهاية » حبتٌ عميقٌ شاملٌ 
للرّسول البشر » أو للبشر الرُّسول » ويرتبط حبٌ الله بحت رسوله (ص) » ويمتزجان في نفسه. فيصبحان 


في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلّها » ومحور الحركة الشُعورية » والسُلوكية كلّها » كذلك كان هذا 
الحبٌ الذي حرّك التّعيل الأول من الصحابة هو مفتاح الثّربية الإسلاميّة » ونقطة ارتكازها » ومنطلقها 
الذي تنطلق منه[(225)]. 

سادساً: المادة الدّراسيّة في دار الأرقم: 

كانت المادّة اليّراسيّة الَِّي قام بتدريسها النَّمُ (ص) في دار الأرقم » القرا الكريم » فهو مصدر التي 
الوحيد » فقد حَرَصَ الحبيب المصطفى (ص) على توحيد مصدر التَّلبّي » وتفرّده » وأن يكون القران 
الكربم وحده هو المنهج , والفكرة المركزيّة الي يترنٌ عليها الفرد المسلم » والأسرة المسلمة » والجماعة 
المسلمة » وكان روح القدُس ينزل بالايات غضّة طريّة على رسول الله (ص) » فيسمعها الصّحابة من فم 
رسول الله (ص) مباشرةً » فُتُشْكُب في قلوهم , 

وتتسرّب في أرواحهم » وتحري في عروقهم مجرى الدَّم » وكانت قلوهم » وأرواحهم تتفاعل مع القران » 
وتنفعل به » فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسانٍ جديدٍ؛ بقيمه » ومشاعره » وأهدافه » وسلوكه » وتطلّعاته. 
لقد حرص الرّّسول (ص) حرصاً شديداً على أن يكون القران الكريم وحده هو المادّة اليّراسيّة » والمنهج 
الذي تتريٌ عليه نفوس أصحابه , وألا يختلط تعليمهم بشيءٍ من غير القران [(9370)]. 

في دار الأرقم تعلّموا: أنَّ القرات الكريم » وتوجيهات الحبيب المصطفى (ص) » هما الدّستور الأعلى؛ 
للدّعوة » والحياة » والدّولة » والحضارة. كان القران الكريم المادّة اليّراسيّة الوحيدة الي تلقَّاها تلاميذ 
مدرسة الأرقم على يد المرتي الأعظم محمّد (ص) » فهو المصدر الوحيد للتلقّي » وعليه ترق الجيل الفريد 
من هذه الأمّة العظيمة » فهو كتاب هذه الأمّة الحينٌ » ورائدها النّاصح » وهو مدرستها الي تتلقّى فيها 
دروس حياتها. 

لقد تلقّى اليُعيل الأول القران الكريم بََدّيّةِ » ووعي » وحرص شديدٍ على فهم توجيهاته » والعمل بما 
بد تام » فكانوا يلدمسون من اياته ما يوجههم في كل شأنٍ من شؤون حياتهم الواقعيّة » والمستقبلية. 

نشأ العيل الأوّل على توجيهات القران الكريم » وجاؤوا صورةً عمليّةَ هذه التّوجيهات الرَبَّانيّة » فالقران 
كان هو المدرسة الإليّة » الَِّى تج منها الدّعاة » والقادة اليَّيُون » ذلك الجيل الذي لم تعرف له 
البشريّة مثيلاً من قبل » ومن بعدٌُ. لقد أنزل الله القران الكريم على قلب رسوله (ص) ؛ لينشأى به أَمَّه 
ويقيم به دولة » وينظّم به مجتمعاً؛ وليريٌّ به ضمائر » وأخلاقاً » وعقولاً » وييبي به عقيدةً » وتصوراً 


اه 


له 


وأخلاقاً ومشاعر » فخيرّج الجماعة المسلمة الأولى الي تفوّقت على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ 
العقديّة والرُوحيّة» والخلقيّة والاجتماعيّة» والليّتياسيّة » وال حربيّة|[(31071)]. 

سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم: 

كان اختيار دار الأرقم لعدَّة أسباب؛ منها: 

١‏ . أنَّ الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه » فما كان يخطر ببال أحدٍ أن يتم لقاء محمّدٍ (ص) وأصحابه 
رضي الله عنهم بداره. 

؟ .أن الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه من بني مخزوم » وقبيلة بني مخزوم هي التي تحمل لواء الحرب 
ضدٌّ بي هاشم ول يكن الأرقم معروفاً بإسلامه » ولن يخطر في البال أن يكون 

الّقاء في داره؛ لأنَّ هذا يعني: أنه ينج في قلب صفوف العدق. 

6 أن الأرقم بن أبي الأرقم كان فيَ عند إسلامه؛ فلقد كان في حدود السّادسة عشرة من عمره » ويوم 
أن تفكر قريش في البحث عن مركز التجمّع الإسلامي » فلن يخطر في بالها أن تبحث في بيوت الفتيان 
الصّغار من أصحاب محمَّدٍ (ص) ؛ بل ينّجه نظرها » وبحثها إلى بيوت كبار أصحابه » أو بيته هو 
نفسه (ص) . 

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التّجمّع على الأغلب في أحد دور بني هاشم » أو في بيت أبي 
بكر رضي الله عنه » أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أنَّ اختيار هذا البيت كان في غاية الحكمة من 
التّاحية الأمنّة » ولم نسمع أبداً: أنَّ قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز » وكشفت مكان 
اللّقاء[(007")] . 

امنا عرخ ضتفنات الكغيل »الأول 

كانت الفترة الأولى من عمر الدّعوة تعتمد على السِّنريّة » والفرديّة » وكان التّخطيط التَبِوِيُّ دقيقاً , 
وطتظاماً + روسيانيةا كنا :قينا كان احقيار سول الله “(ضن) الذان الأره نغرو النباع السامييق :فبها 
لسماع نصائح » ومواعظ ؛ وإرشادات؛ ونا كانت مركزاً للقيادة » ومدرسةٌ للتّعليم » والكّربية » والإعداد 
» والتّأهيل للدّعوة » والقيادة » بالتّربيَّة الفرديّة العميقة الحادئة » وتعهّد بعض العناصر » والدّركيز عليها 
تركيزاً خاصضًاً؛ لتأهيلها لأعباء الدّعوة » والقيادة » فكأن الرّسول المرتي (ص) قد حدّد لكلّ فردٍ من 
هؤلاء عمله بدقَة » وتنظيم حكيم » فالكلٌ يعرف دوره المنوط به » والكلٌ يدرك طبيعة الدّعوة » 
والمرحلة الَِّي تمد بجما » والكلكٌ ملتزمٌ جانب الحيطة » والحذر » والسْريّة والانضباط التَامّ[(73077)] . 


كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكيّة يتم بكلّ هدوءٍ وتديُج وسيَّيّة » وكان شعار هذه المرحلة هو 

توجيه المولى . عر وجاك . المتميّل في قوله تعالى : 

(وَاصْيرْ تَفْسَكَ مع الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاٍ وَالْعَشِيَ يرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ) | ثريدُ 

يئَة اليا الدّنْيا ولا ُطِعْ مَنْ أَعْفَْنَا قَلبَُ عَنْ وكْر امع هَوَاُ وَكَانَ مره رطا *] [الكهف: /1]. 

إِنَّ الاية الكريمة تأمر النّهحَ (ص) بأن يصبر على تقصيرء وأخطاء المستجيبين لدعوته » وأن يصبر على 

ككزة تسافلاقه + خاطكة إن كانت حلا © وأنا. يضبر على تزذده بف .قبول التوبتيهاك + :وأن نهد يئ 

تصبيرهم على فتنة أعداء الدّعوة » وأن يوضّح لهم طبيعة طريق الدّعوة » وأتما شاقّةٌ » وألا يغرّر به مغرَر 

ليبعده عنهم . وألا يسمع فيهم منتقصأء وألا يطيع فيهم 

متكبراً أغفل اللَهُ قلبّه عن حقيقة الأمور» وجوهرها [(5 70)]. 

نَّ الاية الكريمة السّابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى » وال من 

هيها: 

أ. الصبر في قوله تعالى: [وَاصْيِرٌ نَفْسَك] 

ِنَّ كلمة الصّبر تتردّد في القران الكريم » وف أحاديث الل (ص) » ويوصي النّاس بما بعضّهم بعضاً . 

تبلغ مينُها أن تصير صفة من أربع للفئة النّاجية من الخسران » قال تعالى: [وَالْعَصْرٍ *إِنَّ الإنْسَانَ 
ي المنشر “إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالحقّ وَتَوَاصَوا بالصّبْرٍ *] [العصر]؛ فحكم 

الول . عزَّ وجلَ . على جميع النّاس بالخسران إلا من أتى بمذه الأمور الأربعة: 

١‏ الإعمان بالله. 

؟ . العمل الصّالح. 

: التواضي بالحق. 

؟ - التواضي بالصّير. 

لأنَّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمان » والعمل الصالح » وأكمل غيره 

بالنُصح , والإرشاد » فيكون قد جمع بين حقّ الله » وحقّ العباد , والتواصي بالصّبر ضرورةٌ؛ لأنَّ القيام 

على الإيمان » والعمل الصّالح » وحراسة الحقّ » والعدل من أعسر ما يواجه الفرد » والجماعة » ولا بد 

من الصّبر على جهاد النّْس » وجهاد الغير » والصّبر على الأذى والمشقّة » والصّبر على تبجح الباطل 

» والصّير على طول الطَريق » وبطء المراحل » وانطماس المعالم » وبُعْدٍ اليّهاية[(05؟)] . 


ِ 
أ 


ب كثرة الدّعاء والإلجاح على الله: 

وهذا يظهر في قوله تعالى: ؛ فالدّعاء بابٌ [ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْعَشَِ) » فإذا فتح للعبد؛ تتابعت 
غلبي الراك :ون بقارت غلية البركائف. »قاذ يذ “مق قرف الأفراد دو لحمل التّسالة » وأداء 
الأمانة » على حسن الصّلة بالله » وكثرة الدّعاء؛ لأنَّ ذلك من أعظم » وأقوى عوامل النّصر [(70/5)]. 


ج . الإخلاص: 

ويظهر ف قوله تعالى: ؛ فلا بدّ عند إعداد الأفراد إعداداً ريَّانياً أن يترنّ [ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) على أن 
تكون أقواله » وأعماله » وجهاده كله » لوجه الله » وابتغاء مرضاته » وحسن مثوبته من غير نظرٍ إلى 
مغني » أو جاو ء أو لقب » أو تقدّم » أو تأَخْرٍ » وحقٌّ يصبح جنديّاً من أجل العقيدة والمنهج الرّبانَ » 
0 حاله قوله تعالى: ([كُلْ إِنَّ صّلاَتٍ وسكي وَتَْيَايِ وَتََاتِ ِنَهِ رَبَ الْعَالَمِينَ *لا شَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِكَ 


هو- 


ُ نت انا أكل النتقليية * 1 [الأنسام مسري عا ] . 
0 الإخلاص ركنٌ من أركان قبول العمل » ومعلوةٌ: أنَّ العمل عند الله لا يُقبل إلا بالإخلاص » 


وتصحيح البيّة » وبموافقة السّنّة » والشّرع. 

د التَّبات: 

ويظهر في قوله تعالى: [وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدٌ زيَة ليان الذ كا | الكيت: ا ]: 

وهذا الغبات المذكور فرعٌ عن ثباتِ أعمٌ ينبغي أن ينسم به م التباية » قال تعالى: [ من الْمُؤْمِِينَ 
جَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ هَمِنْهُمْ من قَضَى خَحبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْمَظِرُ وَمَا بَدَنُوا تبديلة *) 
[الأحزاب: 7؟]. 

ففي الايات الكريمة ثلاث صفات: إعانٌ » ورجولةٌ » وصدقٌ. وهذه العناصر مهمَّةٌ للئّبات على المنهج 
الحقّ؛ لأنَّ الإيمان يبعث على التمسّك بالقيم التفيعة » والتشيّث بما » ويبعث على التُضحية بالنّفْس؛ 
ليبقى المبدأ اليّفيع. والبُجولة محرّكة للتّمفس نحو هذا الحدف . غير مهتمةٍ بالصّغائر » والصّغار . ولا 
دائماً دافعةٌ نحو الحدف الأسمى , والمبدأ اليُفيع. والصّدق يحول دون التحؤل » أو التغيير » أو التبديل ) 
ومن 6 يورث هذا كله الثبات الذي لا يتلوؤن معة الإنسنان » وإن رأى شعاع الكيف على رقبقه » أو 
رأى حبل المشنقة ينتظره » أو رأى دنيا يصيبها » أو امرأةً ينكحها. 

ولا شلتٌ: أن اللّبنات الت تعد لحمل الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة الحضارة » تحتاج إلى الثّات 
الذي يعين على تحقيق الأهداف المكامية » والغايات الجميلة » والقيم البتفيعة[(19؟)] . 


هذه من أهمٌ الصّفات الي اتصفت بما الجماعة المؤمنة الأولى. 

تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش » وعالميّتها: 

كان انتشار الإسلام في المرحلة السْنرْيّة » في سائر فروع قريش بصورة متوازنة » دون أن يكون ثقلٌ كبيرٌ 
لأيّ قبيلة » وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة الحياة القبليّة انذاك. وهي إذا أفقدت 

الإسلام الاستفادة الكاملة من التكوين القبليئن » والعصبية لحماية الدّعوة الجديدة » ونشرها ء فإتا في 
الوقت نفسه لم تولّب عليه العشائر الأخرى؛ بحجّة: أنَّ الدّعوة تحيّقَ مصالح العشيرة الي انتمت إليها : 
وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى » ولعلَ هذا الانفتاح المتوازن على الجميع أعان على 
انتشار الإسلام في العشائر القرشيّة العديدة دون تَحَقظاتٍ متّصِلةٍ بالعصبيّة. 

فأبو بكر الصّدّيق من «دَيْم» » وعثمان بن عفان من «بني أميّة» » والرُبير بن العوّام من «بني أسد» , 
ومصعب بن عمير من «بي عبد الدّار» » وعلييٌ بن أبي طالب من «بني هاشم» » وعبد اليحمن بن 
عوف من «بني زُهرة» » وسعيد بن زيد من «بني عَدِيٌّ» » وعثمان بن مظعون من «بني جمح»؛ بل إَّ 
عدداً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش؛ فعبد الله بن مسعودٍ من هُذَّيل » وعتبة بن 
غزوان من مازنٍ » وعبد الله بن قيس من الأشعريين » وعمّار بن ياسر من عنس من مَذَّحِجٍ » وزيد بن 
خارفةاسن كلت" والطقيل ين عدر عن كوش + وجمرو يون عبشة من تيع م :وضنهرين اللمرق من بي 
التمرءوم فانفظة القشكان واعيها ء أن الإسلام لم يكن خاصّاً مك [(0")] . 

لقد شق البَّيحُ (ص) طريقه بكلٌ تخطيطٍ ودقَّةِ » وأخذ بالأسباب مع التوكّل على الله تعالى؛ فاهقمٌ 
بالتّربية العميقة ‏ والتّكوين الدّقيق . والتّعليم الواسع » والاحتياط الأمني » والانسياب الطَّبيعي في 
امجتمع » والإعداد الشّامل للمرحلة التي بعد السرَيّة؛ لأنّه . عليه الصّلاة والسّلام . يعلم: أنَّ الدّعوة إلى 
الله لم تنزل لتكون دعوةً سِرْيّةَ » يخاطب بها الفرد بعد الفرد » بل نزلت لإقامة الحجّة على العالمين » 
وإنقاذ من شاء الله إنقاذه من النّاس » من ظلمات الشّركِ » والجاهليّة إلى نور الإسلام والتّوحيد , 
ولذئك كقيت الله 'تعال عن حسفيقة هله التاعوة + «وميداقنا: ميد خطوقا الأول نميف إن القران 
المكيّ بين شمول الدَّعوة » وعالميتها: 

قال تعالى: [إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ *] [ص: 87] . 

وقال تعالى: [وَمَا هُوَ إلا دِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ *) [القلم: ؟5] . 


إِنَّ الدّعوة جاءت لتخاطب البشر » كل البشر » ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى » وهذا 
يعني: أنَّ الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان » والصّدع » والبلاغ » والبيان » والإنذار » وتَحمّل ما 
لجع داس تك انار فال 

إن استسرار النَّهنَ (ص) في دعوته أُوّل الأمر إِتا هو حال استثنائيعٌ لظروفبٍ وملابساتٍ خاصّة » وهي 


ظروف بداية الدَّعوة » وضعفها » وغربتها » وينبغي أن يُفهم ضمن هذا الإطار. 


وإن كان الكتمان والاستسرار سياسةً مصلحيّةَ في كثيرٍ من أمور الإسلام في الحرب » والسّلام؛ فهو 
كذلك في موضوع الدَّعوة؛ فالاستسرار بما كان لضرورة فرضها الواقع » وإلا فالأصل هو بيان دين الله » 
وشرعه » وحكمه لكل النّاس » أمّا الاستسرار بما سوى ذلك من الوسائل » والخطط » والتّفصيلات؛ 
فهو أمرٌ مصلحيمٌ خاضمٌ للنّظر » والاجتهاد البشريّ؛ إذ لا يترنّب عليه كتمانٌ للدّين » ولا سكوثٌُ 
عن حقّ » ولا يتعلّق به بيانٌ » ولا بلاغ » ومن ذلك . مثلاً . معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة » فهذا 
أمرٌ مصلحيمٌ لا يخ بقضية البلاغ » والنذارة » التي نزلت الكتب » وبعنت اليُسل من أجلها » فيمكن 
أن يظكَ سا متى كانت المصلحة في ذلك » مع القيام بأمر الدّعوة » والتبليغ » ولهذا فإِنَّ النّهمَ (ص) 
حقٌّ بعد أن صدع بدعوته » وأنذر النّاس » وأعلن البو ظلَّ يخفي أشياء كثيرةً لا تؤيّر على مهمة 
البلاغ والبيان » كعدد أتباعه » وأين يجتمع بمم , وما هي الخطط التي يتَخَذوتما إزاء الكيد 
الجاهلي [(3079")]. 


د 


المبحث الثَّالث 


البناء العقدىيٌ في العهد المكرم 


أولاً: فقه النِّيَ (ص) في التّعامل مع المسّدن: 

إن بناء الدُول » وتربية الأمم » والتُهوض بما يخضع لقوانين » وسئن » ونواميس » تتحكم في مسيرة 
الأفراد والشُّعوب , والأمم والدّول » وعند التأمّل في سيرة الحبيب المصطفى (ص) نراه قد تعامل مع 
السّنن » والقوانين بحكمةٍ » وقدرة فائقة. 

إِنَّ السّئن اليّبَايّة » هي أحكام الله تعالى التّابتة في الكون على الإنسان في كل زمانٍ » ومكانٍ » وهي 
ور نر أرق مواقا نوا ان ينل "كدان عونا يولي 12 ١‏ كوف لمانا وفنا 

«ولقد شاء الله رب العالمين أن يجري أمر هذا الدّين » بل أمر هذا الكون على السّنن الجارية » لا على 
المبّنن الخارقة » وذلك حقٌّ لا يأي جيك من أجيال المسلمين » فيتقاعس » ويقول: لقد نُصر الأوّلون 
بالخوارق » ولم تَعْد الخوارق تنزل بعد ختم الّسالة » وانقطاع التُّبوّات»[(80)]. 

إِنَّ المتديّر لايات القران الكريم يجدها حافلةٌ بالحديث عن سُئن الله تعالى؛ الي لا تعبدّل » ولا تتغيّر » 
ويجد عنايةَ ملحوظة بإبراز تلك السّنن » وتوجيه النّظر إليها » واستخراج العبرة منها » والعمل بمقتضياتما 
لتكوين المجتمع المسلم المستقيم على أمر الله. 

والقران الكريم حينما يويّه أنظار المسلمين إلى سُئن الله تعالى في الأرض » فهو بذلك يردّهم إلى 
الأصول الي تحري وفقها » فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالتُواميس التي تحكم الكون » والشعوب » والأمم 
» والدُول » والأفراد جاريةٌ لا تتخلّف , والأمور لا تمضي جزافاً » والحياة لا تحري في الأرض عبثاً؛ ولا 
تتبع هذه النواميس » فإذا درس المسلمون هذه السّنن » وأدركوا مغازيها؛ تكشّفت لحم الحكمة من وراء 
الأحداث » وتبيّنت لهم الأهداف من 

وراء الوقائع » واطمأنُوا إلى ثبات التّظام الذي تتبعه الأحداث » أو إلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا 
لظام » واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق » ولم يعتمدوا على مجرّد كونهم 
مسلمين؟ لينالوا النّصر » والتّمكين بدون الأخذ بالأسباب المؤدّية إليه[(805")]. 

«والسُّنن الي تحكم الحياة واحدةٌ؛ فما وقع منها من زمانٍ مضى سيقع في كلّ زمان» [(985)] . 

وهذه السّنن هي الت يري الله تعالى ‏ عليها فَلَكَ الحياة » ويُسيّدُ عليها حرَكتها » فليس هناك شيءٌ 
واحدٌ في حياة البشر يحدُث اعتباطاً » ولا يجري كل شيءٍ في هذه الحياة حسب سُنن الله تعالى؛ التي 
لق ل دول محلق م ولا عاق اخداامن المخلق بول تسوب لأفواء البشر] ره )]: 


والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ريّهم المبرزة لهم في كتاب الله » وي سنة رسول (ص) » حٌّ يصلوا إلى ما 
يرجون من عرَّة وتمكين؛ «فإنَّ التّمكين لا يأ عفواً » ولا ينزل اعتباطاً » ولا يخبط حَبْطً عشواء » بل 
إنَّ له قوانينه الَِّي سجّلها الله تعالى في كتابه الكريم؛ ليعرفها عباده المؤمنون » ويتعاملوا معها على 
بصيرة» [(9/5)]. 

إِنَّ أل شروط التعامل المنهجيئ السليم مع السّئن الإلهيّة » والقوانين الكونيّة في الأفراد » وامجتمعات » 
والأمم » هو أن نفهم » بل نفقه فقهاً شاملاً رشيداً هذه السّئن » وكيف تعمل ضمن التّاموس الإلمين » 
أو ما نعبر عنه ب «فقه السّنن» », ونستنبط منها على ضوء فقهنا لما القوانين الاجتماعيّة » والمعادلات 
الحضاريّة [(585)]. 

يقول الأستاذ البنا . رحمه الله . في منهجيّة التّعامل مع السّنن: «لا تصادموا نواميس الكون؛ فإِتّا غلابة 
» ولكن غالبوها » واستخدموها » وحوّلوا تيّارها » واستعينوا ببعضها على بعض » وترقبوا ساعة النُصر » 
وما هي منكم ببعيد»[(585)]. 
ونلاحظ في هذا الكلام عدّة أمور مهمّة: 
١‏ . عدم المصادمة. 

؟ . المغالبة. 


ه . الاستعانة ببعضها على بعض. 
. ترقُب ساعة النّصر[(90)]. 


ما وصل إليه الأستاذ البنّا يدل على دراسته العميقة لليّيرة التَبويّة » والتّاريخ الإسلامن » وتحارب 


كه 


احا4ق 
سام 


الشّعوب » والأمم » ومعرفة صحيحة للواقع الذي يعيشه » وتوصيفيٍ سليم للدّاء » والدّواء. 

إِنَّ حركة الإسلام الأولى؛ الي قادها الَعُ (ص) في تنظيم جهود الدّعوة » وإقامة الدّولة » وصناعة 
الإنسان النموذجي الرّباقيّ الحضاري خضعت لسنن » وقوانين قد ذكر بعضها بنوع من الإيجاز؛ كأهميّة 
القيادة في خا اونا رانك + وأققة لياع المومية النغامة في مقاومة الباطل وأهيّية المنهج الذي 


تستمد منه العقائد » والأخلاق » والعبادات » والقيم » والتّصوّرات. ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر 


سئّة التَديْجِ » وهي من سنن الله تعالى في خلقه » وكونه » وهي من السّنن المهمّة الي يجب على الأمّة 
أن تراعيها » وهي تعمل للثهوض » والتّمكين لدين الله عزّ وجل. 

ومنطلق هذه الشْنّة: أنّ الطريق طويك . لا سيّما في هذا العصر الذي سيطرت فيه الجاهليّة » وأخذت 
أختقها © زاستخذادها :كنا أن لمكم والقنتاة قن تدر بق اموت » واستفصاله يحتاج إلى تدرُج. 
بدأت الدّعوة الإسلامّة الأولى متدرجةٌ + تشير بالئّاس سيراً دقيقاً » حيث بدأت برحلة الاصطفاء » 
والتّأسيس » ثم مرحلة المواجهة والمقاومة » ثم مرحلة النّصر والتّمكين » وما كان يمكن أن تبدأ هذه 
جميعها في وقتِ واحدٍ » وإلا كانت المشقّة » والعجز . وما كان بمكن كذلك أن تقدم واحدةٌ منها على 
الأخرى » وإلا كان الخلل » والإرباك [(5/88)]. 

ِنَّ اعتبار هذه السّئّة في غاية الأَهيّة؛ «ذلك أنَّ بعض العاملين في حقل الدّعوة الإسلاميّة يحسبون أن 
التُّمكين يمكن أن يتحمّّق بين عشية وضحاها . ويريدون أن يغيّروا الواقع الذي تحياه الأمّة الإسلاميّة في 
طرفة عينٍ » دون النّظر في العواقب » ودون فهم للروف ؛ والملابسات امحيطة بمذا الواقع » ودون 
إعدادٍ جِيّدٍ للمقدّمات » أو للأساليب » والوسائل»[(589)] » وقد وجّه 

الله تعالى أنظارنا إلى هذه السّنّة في أكثر من موقع » فالله . تعالى . خلق السّموات والأرض في سنّة أيام 
» يعلمها سبحانه » ويعلم مقدارها » وكان . جلك شأنه . قادراً على خلقها في أقلَ مِنْ لمح البصر » 
وكذلك بالنسبة لأطوار خلق الإنسان » والحيوان » والتَّات » كلّها تتديّج في مراحل حي تبلغ نماءها » 
وكمالها » ونضجها ء وَفْقَ سنّة الله . تعالى . الحكيمة. 

وسنّة التّديُْجِ مقررةٌ في التّشريع الإسلاميّ بصورة واضحةٍ ملموسةٍ » وهذا من تيسير الإسلام على 
البشر؛ حيث إِنَّه راعى معهم سنّة اديج فيما شرعه طم إيجاباً » وتحرماً » فنجده حين فرض الفرائض؛ 
كالصّلاة » والصّيام » والرّكاة فرضها على مراحل » ودرجات؛ حٌّ انتهت إلى الصّورة الأخيرة الي 
استقرّت عليها |( 59)]. 

«ولعكَ رعاية الإسلام للتدبج هي الي جعلته لا يُقدم على إلغاء نظام الرِقٍّ الذي كان نظاماً سائداً في 
العالم كلّه عند ظهور الإسلام » وكانت محاولة إلغائه تؤدّي إلى زلزلةٍ في الحياة الاجتماعيّة » والاقتصاديّة 
؛ فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ بل ردمها كلّها ما وجد إلى ذلك سبيلاً » وتوسيع مصارفه إلى 
أقصى حي » فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرّق بطريق التَّديّج»[(591)]. 


«إننا إذا درسنا القران الكريم » والسّنّة المطهّرة » دراسةً عميقةٌ؛ علمنا كيف؛ وبأيّ تديّج » وانسجام تم 
التّغيير الإسلاميٌ في بلاد العرب » ومنها إلى العالم كلّه على يد النَّنْ (ص) .. فلقد كانت الأمور تسير 
رويداً رويداً حسب مجراها الطبيعين؛ حٌ تستقدٌ في مستقتها الذي أراده الله ربت العالمين»[(997)]. 
«وهذه السّنّة الرَيائيّة في رعاية التّدرّجِ ينبغي أن تُتّبع في سياسة النّاس » وعندما يُراد تطبيق الإسلام في 
الحياة » واستئناف حياةٍ إسلاميّةٍ متكاملة؛ يكون التّمكين ثُرتما » فإذا أردنا أن نقيم مجتمعاً إسلامياً 
حقيقياً؛ فلا نتومّم: أنَّ ذلك يمكن أن يتحمّق بقرار ل ل ا ا 
»أو برلا ؛ وإِئًا يتحمّق ذلك بطريق التَّدُح؛ِ أي: بالإعداد » والتّهيئة الفكريّة ٠‏ والتّفسيّة » 
والاجتماعيّة 

وذلك هو المنهج الذي سلطه النَُّمُ (ص) لتغيير الحياة الجاهليّة إلى الحياة الإسلاميّة » فقد ظكَ ثلاثة 
عشر عاماً في مكّة » كانت مهئّته الأساسيّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن ٠‏ الذي يستطيع أن 
يحمل عبء الدَّعوة » وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها » ونشرها في الافاق , وطذا لم تكن المرحلة المكِيّة 


مرحلة تشريع بقدر ماكانت مرحلة تربية » وتكوين»[(73)]. 
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ثانياً: سنة التّغيير وعلاقتها بالبناء العقديٌ: 

من المّدن المهمّة على طريق التُهوض: السّنّة الي يقّرها قول الله تعالى: [ِلَهُ مُعَقِيَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ 
خَلْفِهِ يَْمَظُونَهُ مِنْ أَثْر الله إِنَّ الله لا يُعَيَدْ مَا بِقَوْمِ حَقٌ يُعَيُوا مَا بِأنْمْسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمِ سُوءًا مَل 
مَرَدَ لَهُ وَمَا طم مِنْ ذُونِهِ مِنْ وَاِ *] [الرعد: ]١١‏ . 
وارتباط هذه المّئّة الرَيَائيّة بالتّمكين للأمّة الإسلاميّة واضحٌ غاية الوضوح؛ ذلك: أنَّ التّمكين لا بمكن 
أن يتأنّى في ظلّ الوضع الحالي للأمّة الإسلاميّة » فلا بدّ من التّغيير » كما أنَّ النّمكين لن يتحقّق لأَمَةٍ 
ارتقيظ ينه جزاة الال بو ماين مار اول ةتفل سابع امو راقم .وان در امن 
أسره[(4 3)]. ش 
«والإسلام يوم جاء أوّل مرّةء وقف في وجهه واقعٌ ضحْمٌ واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة الأرضيّة » 
ووقفت في وجهه عقائد وتصوّرات » ووقفت في وجهه قيم وموازين» ووقفت في وجهه أنظمةٌ) وأوضاغً, 
ووقفت في وجهه مصالح؛ وعصبياث. 
كانت المسافة بين الإسلام يوم جاء وبين واقع النّاس في الجزيرة العرييّة » وفي الأرض كافَةَ » مسافةً 
هائلةً » وكانت التقلة الى يريدهم عليها بعيدةً بعيدة » وكانت تساند الواقع أحقابٌ من التّاريخْ , 


وأشتاثٌ من المصالح » وألوانٌ من القوى » وقفت كلها سدّاً في وجه هذا الدّين الجديد . الذي لا 
يكتفى بتغيير العقائكد » والتّصدٌرات» والقيم» والموازين 3 والعادات 3 والتّقاليد 3 والأخلاق 3 والمشاعر؛ 
نا يريد كذلك أن يغيّر الأنظمة» والأوضاع, والشرائع» والقوانين » كما يريد انتزاع قيادة البشريّة من يد 
الطّاغوت » والجاهليّة؛ ليردّها إلى الله » وإلى الإسلام» [(595)]. 
زولا :شلكٌ؛ أن ها عدت مل كن أن يدث مكةٌ أخرى © فقد حدث ما حداك وفق: سند جارية + لا 
وفق معجزاتٍ خارقة » وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكل من يستنفد هذا الرُصيدء 
ويجمعه. ويطلقه في ابجاهه الصّحيح»[(797)]. 
ِنَّ التُغيير الذي قاده البّمٌ (ص) بمنهج الله تعالى بدأ بالنّفس البشريّة » وصنع منها الرتجال العظماء ء ثم 
اطلو ام ابحدد عل عرق مكل لني ريت تقل ليمي الطلمات 
ل وق الكيل” إل لعل دوين حلت إلى التَّقدّم » وأنشأ بحم أروع حضارة عرفتها 
الحياة[(991)]. 
لقد قام لني (ص) ‏ بمنهجه القران . بتغيير في العقائد » والأفكار » والتّصوّر » وعالم المشاعر والأخلاق 
في نفوس أصحابه؛ فتغيّر ما حوله في دنيا النّاس » فتغيّرت المدينة » ثم مكة » ثم الجزيرة » ثم بلاد فارس 
كان اهتمام المنهج القرانّ في العهد المك بجانب العقيدة » فكان يعرضها بشقٌّ الأساليب؛ فغمرت 
قلوبحم معان الإيمان » وحدث لهم تحؤّل عظيمٌ » قال الله تبارك وتعالى موضحاً ذلك الارتقاء العظيم: 
0 كَانَ مَيْنًا مَأَحْيَْتَاهُ وَجَعَلْنَا لَه ثُورَا يشي به في النَّسِ كَمَنْ مَكَلّهُ في الظَلْمَاتِ لَيْسَ يارج مِنْهَا 
ل زيّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [الأنعام: ؟١١].‏ 

نه تصويرٌ رائعٌ عجيبٌ تقف الأقلام حائرةً في وصفه! وكذلك الأسلوب القراده في كلّ حينٍ تنهل 
منه الألباب 4 وتضون يه الأشاليت 4 وتعجر عن إيفائه حقّه من التّعبير؛ من الموت إلى الحياة » ومن 
الطلمالف "إل "اللو :هل يسقوياة عقلة؟! ساف هائلة] وتقلة 'عظينة ل يمرفة عظيعها ©..ويذرك 
مقدارها إلا مَنْ تفرّس في حالم في ضوء هذا البيان القران > المعجز [(/59؟)]. 
ثالقاً: تصحيح الجانب العقديّ لدى الصّحابة: 


00 


كان تصورٌ الصّحابة رضي الله عنهم لله قبل البعثة تصوراً فيه قصورٌ . ونقصٌ » فهم ينحرفون عن الحقّ 


في أسمائه » وصفاته: [ وَينَهِ الأسْمَاءُ الْحُسى فَادْعُوهُ يما وَدَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَائه سَيُجْرَوْنَ ما كَانُوا 


يَعْمَنُونَ *] [الأعراف: ]١8١‏ » فينكرون بعض صفاته » ويسكُونه بأسماء لا توفيق فيها » أو بما يوهم 
مده فاشدا ©« وفسيوة: اله اللفاقطضن :8 #الولدم وللاجق مرا أن اللذتكةه بنابع: لق مهلوا الجة 
شركاء له سبحانه: (وَبعَلُوا ِل شيكاء ال وَحلقهُمْ وَحزَُوا له بين وتتاتٍ يعي حلم سبحائة وََعَالَ 
عَمّا يَصِفُونَ *] [الأنعام: ]٠٠١‏ » [وِيَجْعَلُونَ له الْبَنَاتِ سْبْحَالَة 7 مَا يَشْتَهُونَ *1 [النحل: 517] 


فجاء القران الكريم لترسيخ العقيدة الصّحيحة » وتثبيتها في قلوب المؤمنين » وإيضاحها للنّاس أجمعين » 
وذلك ببيان توحيد الرُبِوبِيّة » وتوحيد الألوهيّة » وتوحيد الأماء » والصّفات » والإيمان بكلّ ما أخبر 
الله به من الملائكة » والكتاب » والتَبيين » والقدر خيره » 

وشرّه » واليوم الاخر » وإثبات الرّسالة للرُسل ‏ عليهم السّلام . والإيمان بكلّ ما أخبروا به[(733)]. 

فقد عرف القران المكيئٌ النامسَ مَر*؟ تكعفو الاله :للقن فيك أن يعبدوه» وكان النَّهخُ (ص) يربّيهم على تلك 
الايات العظيمة؛ فقد حرص (ص) منذ اليوم الأول على أن يعطي النّاس التَّصوّر الصّحيح عن ريم » 
وعن حيّه عليهم مدركاً: أنَّ هذا التَّصوّر سيورث التّصديق ٠»‏ واليقين عند مَنْ صفت نفوسهم , 
واستقامت فطرثتُم. ولقد كان تركيز انم (ص) في هذا التّصِوّر المستمدٍّ من القران الكريم قائماً على 
عدَّة جوانب » منها: 

» .أن الله منرّةٌ عن التّقائص . موصوفٌ بالكمالات التي لا تتناهى؛ فهو سبحانه واحدٌ لا شريك له‎ ١ 
لم ينّخذ صاحبةً » ولا ولداً.‎ 

؟ . وأنَّه سبحانه خالق كلّ شيءٍ » ومالكه » ومديّر أمره: [إِنَّ رَبَكُمْ الله الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضَ في سِنّة أيام ثم استوى عَلَى الْعَرْشٍ يُخْشِي اللَيْلَ النّهَارَ يَطْلبُ حَنيئًا وَالشَّمْس وَلْقَمَرَ والنُجُوم 
متشكرات مره آلذ لَه الخَلّقُ وَالدَمْدْ تَبَارَكَ اله رَبّ الْعَالَمِيتَ *4 [الأعراف:؛ ه] . 

" . وأنّه تعالى مصدر كلّ نعمة . دَقَّت أو عظمت » ظهرت أو خفيت . في هذا الوجود [وَمَا بَكُمْ مِنْ 
نِعْمَةٍ قَمِنَ الله © إِذّا مَسَكُمْ الضُّ فَإلَيْهِ يَأَرُونَ *] [النحل: *5] . 


4 . وأنَّ علمه محيط بكلّ شيءٍ » فلا تخفى عليه خافيةٌ في في الأرض » ولا في السّماء » ولا ما يخفي 
الإنسان » وما يُعلن: [ الله الَذِي حَلَق سَبْعَ سمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضٍ مِثْلَهْنٌ يََنَيّلْ الأَمرُ بَيَْهْنّ لِتَعلَمُوا أن 


ع 


نَّ الله قَدْ أحاط يِل شَيْءٍ عِلْمَا *) [الطلاق: ؟١]‏ . 


و 


الله عَلَى كك شَْءٍ قَدِيرٌ 


ه . وأنَّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته » في كتابٍ لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 


هه 4م 
إلا لدَيّهِ رَقِيبٌ 


الحضاها. 6 :وستور الللكى, اللجططلة لاسي مو اليشيق ترد (مَا يَلْفِظُ من قَوْلٍ 
يك 41ب ]ا 

* . وأنَّه سبحانه يبتلي عباده بأمورٍ تخالف ما يحون » وما يَهوون؛ ليعرف النّانْ معادكُم » ومن منهم 
يرضى بقضاء الله » وقدره » ويسلم له ظاهراً وباطناً » فيكون جديراً بالخلافة » والإمامة » والسيادة ) 
ومن منهم يغضب 2 ويسخط », فيكون جزاؤه غضب الله » وعدم إسناد شيءٍ إليه: [الّذِي حَلَقَ 
الْمَوْتَ وَاليَاةَلمئَِوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَن عَمَلاَ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَمُورُ *) [الملك: ؟] » وذلك مع علمه بالشّيء 
قبل وقوعه. 

وأنَّه سبحانه يوؤّْق . ويؤيّد » وينصر من لجأ إليه » ولاذ بحماه » ونزل على حكمه في كلّ ما يأتي , 
وما يذر: [إِنَّ ولت اله الذِي نَرّلَ الْكتاب وَهُوَ يَعَوَلّ الصالِينَ *) [الأعراف: ]١55‏ . 


| . وأنّ . سبحانه وتعالى . حقّه على العباد أن يعبدوه » ويوجدوه » فلا يشركوا به شيئاً: (بَلٍ الله ايد 
ون من الشاكرين *) [الزمر: 55] . 

4 وأنّهِ . سبحانه . حدّد مضمون هذه العبوديّة» وهذا التّوحيد في القران العظيم ٠ ٠([‏ 4)]. 

وترنّ البتعيل الأول رضي الله عنهم » على فهم صفات الله » وأسمائه الحسنى » وعبدوه بمقتضاها؛ فَعَظُمَ 
الله في نفوسهم » وأصبح رضاه سبحانه غايةٌ مقصدهم » وسعيهم » واستشعروا مراقبته لحم في كلٍّ 
الأوقات » فكبحوا جماح نفوسهم من أن تزْلٌ؛ والله مطَّلعٌ عليها » وتطهّر صحابة رسول الله (ص) من 
الشّرك بجميع أنواعه » سواءٌ من اعتقاد متصرّف مع الله . عرَّ وجل . في أي شيءٍ » من تدبير الكون؛ 
من إِيِحادٍ » أو إعدام » أو إحياءٍ » أو إماتة » أو طلب خير » أو دفع شر بغير إِذنٍ من الله سبحانه » 
أو اعتقاد منازع له في شيءٍ من مقتضيات أسمائه وصفاته » كعلم الغيب » وكالعظمة » والكبرياء , 
وكالحاكميّة المطلقة ؛ وكالطاعة للطلقة :وتو ذلك [(403)]. 

إنَّ الثّريية التَبويّة الّشيدة للأفراد على التّوحيد هي الأساس الذي قام عليه البناء الإسلامئٌ » وهي 
المنهجيّة الصّحيحة الي سار عليها الأنبياء والمرسلون من قبل » فككٌ رسول دعا قومه إلى إفراد الله 
بالعبادة. حل نط كر ارح لها ليام وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِهِ إِنْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينَ *أَنْ لآ 
وه َلَيكُمْ عَذَّاب يَوْم ألِيم *] [هود: 7٠8‏ 15؟] اد 


حَاهُمْ هُودًا ل اقَوم اغبدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلهِ غَيْْهُ إِنْ أَنْثُمْ إلذَّ مُفتَرُونَ *] [هود: ]5٠‏ 


» وقال عن صالح عليه السلام: [ وَإِلَ تمُودَ أَحَاهُمْ صَالْتًا قَال يِاقَوْمِ اعَبدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ 


شاك :من الأرض واد اما روا ير لبه إن رَيْ قريب ميث *1 0 19 


ا 


سداد اسن [وَإِلَ مَدْينَ أَحَاهُمْ شُعَيْمًا قال ياقَوْم اعْبدُوا الله مَا لككُمْ من لَه غَيرْهُ و 
تَنْقُصُوا الْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إِنْ أَرَاكُمْ بير وَإِيّ أخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمِ يط *) [هود: 0 
عل خنبئ غلية السبلاهة [ إن لله رن وبحم فاطئثوة هذا موراطً ششتهيم *] [آل عمران: .]9١‏ 
وبالجملة: فالرُسل . عليهم الصّلاة والسّلام كلهم دعوا لتوحيد الألوهيّة » وهو إفراد الله تعالى بالعبادة » 


2 


واجتناب الطّاغوت » والأصنام. قال تعالى: [وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُلَ اك رشولة أن اعَمدوا الله واحتموا 


2 


وى ماه 


الطَّاعُوتَ قَِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ فَسِيِرُوا في الأضٍ فَانْظَءُوا كيف كَانَ 
عَاقَِةُ الفكذين *1 [الناخل: ]. 


وقد رن رسول الله (ص) صحابته على بتحريد 0 بأنواعه كلّها » وكان هو (ص) مثالاً حيّاً للمؤمن 
لمق هاية اللرعية: [كُلَ إِنّي هَدَان رَيّ إِلْ صِرا لمت ييا ماو لج يد وَمَا كَانَ مِنّ 
المشكين *ثن إن صلق وتُسشكِي و حي ل سَرِيكَ لَه وَبدَلِكَ أُمِزثُ وأنا أو 
الْمْسْلِمِينَ *قُ أَغَيْرَ الله بغي رَبَا وَهْوَ رب كُلَ شَيْءٍ ولا تَكُسِب كل نَفْسٍ إلا عَلَيهَا ولا تَررُ وَازرةُ وزْرَ 
أخرى 2 إل زنك ادك كتنقك عا كنل فيه فيه َْتلِفُونَ *1 [الأنعام: .]١514 11١‏ 

وقد آنت تربية التسول (ص) لأصحابه ثمارها المباركة؛ فتطهّر الصحابة في الجملة مما يضادٌ توحيد 
الألوهيّة » وتوحيد الرُبِوييّة » وتوحيد الأسماء والصّفات » فلم يحتكموا إلا إلى الله وحدهء ولم يطيعوا غير 
الله ول يعوا أحداً على غير مرضة الله ول يحيُوا غير الله كحب الله » ولى يخشوا إلا الله » ولم يتوكّلوا إلا 
ا 
ينذروا إلا لله » ولم يستغيثوا إلا بالله » ولم يستعينوا . فيما لا يقدر عليه إلا الله . إلا بالله وحده » ولم 


كا اذ يسدر او لكر و ارط و وحده » ولم يُشَبَهُوا الله لا بالمخلوقات 
ال لم لجز لاط لله ل ا 
وسار اليس ارا جرف اذام وميا زر يفير امه راف ار 
لله وحده » ولم يشركوا أحداً من خلقه ف خاصِيّةِ من خصائص ربوبيّته؛ كالإحياء » والإماتة » والرّزق » 
والعلم امحيط » والقدرة الباهرة » والقيُوميّة » والبقاء المطلق , والتّحليل » والتّحريم » ونحو ذلك؛ جعلنا 
الله ممّن يحقّق النّوحيد قولاً » وعملاً » واعتقاداً » إِنّهِ وله ذلك » والقادر عليه[(57٠5)].‏ 


وقد جاء القران المكْيعُ موصّحاً عقيدة التّوحيد » ومثيّتاً لرسالة محمّدٍ (ص) إلى الإنس » والجنٌ كافة. 
قال تعالى: [ْوَمَا أَرْسَلْمَاكَ إِلذَ كَافةَ ِلئَّاسٍ بَشِيرا وَنَذِيرا وَلَكِنّ أَكْثَرٌ النّسِ لا يَعْلَمُونَ *] [سبأ: ]١0‏ , 
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د ! 
وقال تعالى: [ْقُل يَأَيّهَا النّاسْ ا كول الل لَك حْمِيعًا الذي له فلك النكمناوانف وَالأَرْضٍ 0 هَ إل 
هُوَ يخي وَقْيث فَآمُِوا الله ورَسُولِه الي 9 الّذِي يُؤْمِنْ بالله وَكلِمَاتِه وَاتَعُوهُ لَعَلّكُمْ تَهَْدُونَ *) 
[الأعراف: ]١5‏ » وقال تعالى: [وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ تَقرَا مِنَ الِنّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمّا حَضَرُوهُ قَانُوا 
أَنْصِمُوا َلَمَا قْضِي وَلَا إِلَ فَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ *قَانُوا يَاقَْمََا إن معنا كتابَ أنِْلَ مِئْ بَعْدٍ مُوسَى مُصّدَّفًالِما 
َِنَ يََيْهِ يَهْدِي إِلَ الحَقّ وَإِلَ طَريقٍ مُسْعَقِيم *يَاقَوْمنا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وآمِنُوا به يَعْفِرْ لَكُمْ من ذُنُويكُمْ 
وَيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم *] [الأحقاف: 559 . ]"١‏ وغير هذه الايات في القران الكريم كثيرٌ » والّتي 
ثبت رسالة محمّدٍ (ص) للإنس والجيّ كاقّة[(05 4)]. 


وكما رسّخ القران المكْينُ في قلوب الصّحابة رضي الله عنهم العقيدة الصّحيحة حول التّوحيد بأنواعه , 
وحول الرّسول (ص) والرّسالة ؛ صحّح عقيدتهم حول اللملائكة, وأتُمِ خلقٌ من خلقه » يسجدون له , 
ولا يستكبرون عن عبادته » وليس لحم شرك في السّماء ولا في الأرض » وأتُم لا يضرُون ولا ينفعون 
أحداً إلا بأمره سبحانه: [ وَيُسَبَحْ البَعْدُ بحَمْدِهِ وَالْمَااَئِكَةُ مِنْ خِيقيه وَيُرْسِلْ الصّوَاعِقَ فَيْصِيبُ بها مَنْ 
يَشَاء عق هُمْ يُحَادِنُونَ في الله وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ *1 [الرعد: ]١١‏ » [وَيِلَهِ يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الأَرْض مِنْ دَآبّةِ وَالْمَاديكَةُ وَهُمْ لا بكرو *] [ النحل: 45] » [الْحَمْدُ ِلَهِ قَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَّرْضٍ جَاعِلٍ الْمَاديْكَةٍ يُسُلةُ أولي أَجْبِحَةٍ مَنْى وَثْلاَتَ وَرَُاعَ يَزِيدُ في الخلْقٍ مَا يَسَاءْ إِنَّ الله عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [فاطر: ]١‏ ) 0 اذْعُوا نين رَحَمْكُمْ مِنْ دُونٍ الله لآ يْلكُونَ مِثْمَالَ ذه في السّمَاوَاتِ 
وَل يي الأَرْضٍ وَمَا م فيهِمًا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهيرٍ *] [سبأ: ؟1] » [إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَتِكَ 
لد يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِ وَيُسَبْحُودَة 7 يَسْجُدُونَ *] [الأعراف: ١7‏ ؟] . 

وكذلك سائر أركان الإبمان الأخرى » غرسها القران لمحن في قلوب المؤمنين بأسلوب القران المعجز , 
ووضّحها للنّاس كافَّة؛ فبيّن كيفيّة إنزال القران على الرُسول 0 : [وَقَرْآناً مَََْاهُ لِتَفرَُ عَلَى النّاسِ 
عَلَى مُكْث وَنَبَلْنَاهُ أ" زيل *) [الإسراء: ]١٠١‏ » [اللهُ نَيّلَ أَحْسَن الَدِيثِ كِتَايًا مُتَسَابًا مَنَايَ تَفْسَعدُ 
مِنه جْلُود الَّذِينَ كَْسُوْنَ رَبَهُمْ © ثَلِينُ جُلُودُهُعْ وَمُلُوبِهُمْ إِلَ ذكر الله ذَلِكَ هت الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءْ 
ومن يطلل اله ما له مِنْ كاد "] [الزمر: 1] » [وَمَا قَدَُوا لَه حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْيلَ اللَهُ عَلَى 


بَشَرٍ من شَيْءٍ كن مَن أَنْرَلَ اكاب الَّذِي جَاءَ به مُوسَى ثُورًا وَمُدئ لِلنّْسٍ جَحْعَلُوَهُ قراطيس تُبْدُونَهَا 


0 


عدو 


وتحْمُونَ كيزا وَعْلَمْتُمْ ما 1 تَعْلَمُوا أَنثُمْ ولا آاوكُمْ قل الله ثم ذَرْهُمْ في حُوْضِهمْ يَلْعَبُونَ *] [الأنعام: 
.]5١‏ 
وبين سبحانه: أنَّ له كتباً غير القران الكريم: [ وَرَبّكَ أَعْلَمْ بمَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَلْقَدْ مَضَلْنَا بَعْضّ 
لين عَلَى بَعَضٍ وَآتَبْنَا دَاوُودَ رَبُورَا *] [الإسراء: 55] ٠‏ [ تَزّلَ عَلَيِكَ الْكِتَاب بِالَيّ مُصّدّكًا لِمَا بَتنَ 
ديْهِ وَأَْرَلَ التّْرةَ والإنْجيل *][آل عمران: "] » وبين سبحانه: أنه بعث كثيراً من الأنبياء: [وَكَمْ 
افاي 0 0 الأوليَ *! [النخرف: ! ) فبعض 0 0 » وبعضهم لم يذكرهم: [ وَلَقَدْ 
نهنا لكف وق كيلك من قن قمدننا أعلتق ووه :132 لتعلمة هليلق وكات رشو نيان 
آي إلذ بإِذْنِ ا ا 500 يع ختالك الفتطلين * 1 [كافنة | 
رابعاً: وصف الجنّة في القران الكريم » وأثره على الصّحابة: 
كر القران المكْينُ على اليوم الاخر غاية التّركيز » فقلٌ أن توجد سورةٌ مكَيّة لم يذكر فيها بعض أحوال 
يوم القيامة » وأحوال المنكّمين » وأحوال المعذّبِين » وكيفية حشر النّاس ومحاسبتهم » حي لكأن الإنسان 
يرى يوم القيامة رأي العين: [ْوَمَا قَدَرُوا اللَهَ حَقّ قَذْره وَالْأَرْضُ حميعًا قَبْضَنُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَماوَاتُ 
مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَما يُشْرَكُونَ * وَنْفِحَ في الصُورٍ قَصّعِقَ مَن في السّمَاوَاتِ وَمَن في 
الَْوْضٍ إِلّا من شَاء الله ث تُفِحَ فيه أخرى فَإِذًا هُم قِيَامٌ يَنظُُونَ * وَأَسْرَقتٍ الأَرْض بِنُورٍ ركنا وَوْضِعَ 
الكِتَابُ وَجِيء بِالتّيِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَقْضِي بَيْنَهُْ نتف بلي وَهُمْ ل يُظَلَمُونَ >وَوْوْيتْ كُلٌ نَفْسِ ما عَمِلَتْ 
هُوَ أَعْلَهْ با يَفْعَلُونَ *وسيق الّذِينَ كقَروا إل جَهَنّمَ ثُمرًا حَقٌ إذا جاؤوها مث أبْوَابهَا وَقَالَ ل 
رتنا أ بَأيَكُمْ رُسْل مِنُْم يعْلُون عَلَيِكُمْ آياتٍ رَبَكُمْ وَيْنِْرُونكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هذا قَالوا بَلى وَلَكِنْ 
حَمَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابٍ 7 الْكَافرِينَ “قبل ادْخُلُوا أبَاب 1 خَالِدِينَ فِبهَا كنس مَنوى الْمُتَكَبْرِينَ 
*وؤسيق الَّذِينَ انقََا رَتَهُمْ إِلّ الجنّة ُمَرًا حَقٌ إِذَا جَاءُوهَا وَمحَث أَبْوَابْهَا وَقَالَ ١‏ خَرَئتُّهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ 
طَبْثُمْ قَادْخُلُوهَا 0 “الوا الفقة رق انق ذقنا وقةة وار الارس كوا وز لمعيف اه 
َعم أَجْرُ الْعَامِلِينَ *وترى الْمَادئِكَة حَآهِينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رَِمْ وَقْضِي تف لحي 
َقِيلَ الْحَمدُ لَه رت الْعَالَمِينَ *] [الزمر: 817 . 75] . 
وقد جاءت الايات الكرفة مبيّنةٌ » واصفة للجنّة , فَأثْرَ ذلك في نفوس الصكحابة أ تأثير؛ فممًا جاء 
زوق 1ن اا ار اسن 1ه وان نا" أنوايا + وقنها ورسادة 0 بوخرق :من فيا الما ووقها 
عيونٌ » وقصورٌ » وخيامٌ » وفيها أشجارٌ متنوعة » كسدرة المنتهى » وشجرة طوبى » وتحدّث القران 


الكريم عن نعيم أهلهاء وطعامهم, وشرابهم, وخمرهم, وانيتهم» ولباسهم » وحليّهم » وفرشهم» وخدمهم , 
وأحاديثهم؛ ونسائهم؛ وعن أفضل ما يُعْطاه أهلها . وعن اخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القراقٌ 
للجنّة مهيمناً على جوارح » وأحاسيس » وأذهان » وقلوب المسلمين » ونذكر بعض ما جاء من وصفها 
من خلال القران الكريم: 

١‏ . الجنّة لا مثيل لها: 

إِنَّ نعيم الجنّة شي أعدَّه الله لعباده المتّقين » نابعٌ من كرم الله » وجوده » وفضله » ووصف لنا المولى . 
عر وجلكَ . شيئاً من نعيمها , إلا أنَّ ما أخفاه الله عنّا من نعيم شيع عظيم » لا تدركه العقول , ولا 
تصل إلى كُنْهِهِ الأفكار » قال تعالى: كلا تعْلَم تَفْمن مَا أَحْفِي لَُمْ من قُرة أَعْيْنِ جَرَاء با كَابُوا يَْمَلُونَ 
ا 

وقد بِيّن سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء » وهو ما وقّقهم إليه من أعمالٍ عظيمة؛ من قيام ليل , 
وإنفاق في سبيله. قال تعالى: [ تَتَجَاقَ جُنُوبهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْنًا وَطَمَعَا وَبنا ررَفْتَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ *5ل9 تَغْلع تَفْمن ما أخفي طَمْ من قر أَعْبْنِ جَرَاء ا كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [السجدة: .]١71١5‏ 
؟ . درجات الجئة: 


3 


إِنَّ أهل الجنّة متفاوتون فيما بينهم على قدر أعمالهم » وتوفيق الله لهم » وكذلك درجاتهم في الاخرة » 
يعقها فر ف ق ت فال 1311-4 روزي نقيت الفكالتاتك أُولَِكَ لم الدَرَجَاتُ ع 
[طه: 06 ]. 


وأولياء الله المؤمنون في تلك الدّرجات بحسب إماتحم . وتقواهم . قال تعالى: [انْظْرْ كيف فَصمَلْنا 
َعْضَّهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَللآخِرَة أَكبَرُ دَرَجَاتٍ وََكْبَرُ تَفْضِيلاً *] [الإسراء: ]1١‏ » وقال: [وَالَذِينَ آمنُوا 
ل د أَْفَْا بم 00 كتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ اي د يد 
*) [الطور: ١؟] ٠‏ كن لين لتقا ركهم لم غرف من فَوْقَها غرف منيّة بحري بن تيا الأنقاز 
وَعْدَ الله لآ مخْلِفٌ اللَهُ الْمِيعَادَ *؟ [الزمر: 0 

© . أتمار الجنّة: 

ذكر القران الكريم في اياتٍ عديدة أنمار الجنّة. قال تعالى: [مَكَلْ الجن الي وعِدَ الْمتَقُونَ فِيها أَنْهَارٌ مِنْ 
مَاءِ عَبْرٍ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَمنِ 4 يه يَيِرْ طَعْمْة وَأَنْهَارٌ من خمْرٍ لَذةٍِسَارِبينَ وأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُطْفَى وََمْ 
فِيهًا مِنْ كُلّ التَمَرَاتِ وَمَغْفَِةَ مِنْ رَكيِمْ) [محمد: ]١١‏ . 


؛ . عيون الجنّة: 

في الجنّة عيونٌ كثيرةٌ » مختلفة لمر والشتازت.. قال تعالى:. [ إن المتفين ى: جكات وغئون *) 
[الحجر: 5:] » وقال تعالى: [إِنَّ الْمتَقِنَ تي ظِلالٍ وَغْيُونِ *1] [المرسلات: ]4١‏ » وقال في وصف 
لجتّتين اللّنين أعدَّهما لمن خاف ربه: [فيهمًا عَيْنَانِ جَْرِيَانِ *) [الرحمن: ]5٠‏ » [فيهمًا عَيْنَانٍ 
تالكتاق * 1 |البخة: 15]:: 

وف الجنّة عينان يشرب المقرّبون ماءهما صِرْفاً غير مخلوطٍ » ويشرب منهما الأبرار الشّراب مخلوطاً ممزوجاً 
بغيره: 

العين الأولى: عين الكافور قال تعالى: [إنَّ الأَبْررَ يَشْربُونَ من كَأْسٍ كان مِرَاجهًا كاثُورا *عَناً يَشْرَب 
كنا عِبَادُ الله يُمَجَرُوَهَا تَفْجيرا *) [الإنسان: ه ‏ 5]. فقد أخبر: أنَّ الأبرار يشربون شرابحم ممزوجاً من 
غين الكافوى يتا عتاف الله يشري وها خالضياً. 

العين الثانية: عين التّسنيم. قال تعالى: [إِنَّ الأَيْرَارَ لَفِي تَغيم *عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظرُونَ *تَغرفُ في 


7 
ا 


وَجوحِهِمْ نَضْرَةَ النّعِيم “يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ عَْقُومِ *حِتَامُُ مِسْلكٌ وَت ذَلِكَ فَلَْتنَافّسٍ الْمتَنَافِسُونَ “وَمِرَاجَهُ 
من تون "عقر يخقنة جنا لمكو [١1‏ لشي :0 اه 

مو طون دق الوق قرعو انال نال (١‏ ولوق وو وفيا ور تهزيا 
فيه لمكن سلفياذ * 1[الأسانه 137 1] 

ه. وصف بعض شجر الجنّة: 

أ- سدزة المنتهى: 

وهذه الشّجرة ذكرها المولى . عرَّ وجل . في كتابه العزيز » وأخبر . سبحانه .: أنَّ رسولنا (ص) رأى جبريل 
على صورته التي خلقه الله عليها عندها » وأنَّ هذه الشجرة عندها جنّة 

المأوى » وهذه السّدرة يغشاها ما لا يعلمه إلا الله. قال تعالى: [وَلَمَدُ رآهُ نَرْلَةَ 
الْمُْمَهَى *عِنْدَهَا جِنّةُ الْمأوى *إِذْ يَعْشَى المَِدْرةَ ما يَهْشَى *ما رَاغَ الْبَصَرُ وما 


.]١/ 


*) |النجم: 05 
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ب . شجرة طوبى: 


وهذه الشّجرة عظيمةٌ كبيرة » تصنع منها ثياب أهل الجنّة » فعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله (ص) : «طوبى شجرةٌ في الجنّة مسيرة مئة عام » ثياب أهل الجنّة تخرج من أكمامها» 

[أحمد )7١/9(‏ وأبو يعلى )١73074(‏ ومجمع الزوائد ])507/1١(‏ . 

الشّجرة الَِّىي يسير الراكب في ظلّها مئة عام » هذه الشّجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقها » وقد 

ين الرسول (ضن) غظه هذ النكرة ونيآن احبر أذ الذاكتق لفون "من الفيل الى تعد الباق © عاج 

إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه » ففي صحيح البخاريٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن اللي (ص) قال: «إِنَّ في الجنّة لشجرةً يسير الراكب في ظلّها مئة سنةٍ » واقرؤوا إن شئتم [ وَظِلَ 

َدُودٍ 0 »]٠‏ [البخاري (557؟؟) ومسلم (5875)] . 

وهذا 0 عن حَلْقٍ بديع » وقدرة الصّانع » سبحانه وتعالى. 

” . طعام أهل الجنّة 5 

ذكر الله . سبحانه وتعالى .: أن في الجنّة ما تشتهيه الأنفس من الماكل ٠‏ والمشارب فقال: [ وَقَاكِهَةِ ما 

يَتَخَيرُونَ 0 [الواقعة: ]٠١‏ » وقال: [يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهًا ما تَشْتَهِيه 

تمن ولد الأَْيُ وَأنْكُمْ فِيهَا حَالِدُون * [الزخرف: .]7١‏ 

ود 00 له لهم أن يتناولوا من خيراتما » وألوان طعامها » وشرابما ما يشتهون » فقال: [ كُلُوا وَاشْرَبُوا 

ا أُسْلَفتُمْ في الأَيام الْحاليَة *) [الحاقة: 4 ]١‏ . 

000 الجنّة: 

من الشّراب الذي يتفضّل اله به على أهل الجنّة الخمر » وخمر الجنّة خالٍ من العيوب » والافات التي 

تتّصف بما خمر الذّنِيا » فخمر الذُّنِيا تذهب العقول , وتُصِيّع الرؤوس » وتوجع البطون » وتمرض 

الأبدان + وتلب الأسقاء .وقد" تكون بمعيبة في صبعها »أو لوتها + أو غير ذلك 'أكا بغر المئةه :فنا 

خاليةٌ من ذلك كلّه , وجميلةٌ » صافيةٌ » رائعة[(4 ١‏ 6)]. قال الله تعالى: [ بْطَافُ عَلَبِهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ 

مَعِينٍ ل نقاء د لِلشَّارِبِينَ *لآ فِيهًا غَوْلُ وَل هُمْ عَنْهًا يُِفُونَ 1 الصافات: ه55 . 47]. فقد وصف 

لله جمال لوتما (بيضاء) ‏ ثم بين: أتا يلد بما شاربما » لا بل من شربها. وقال في موضع اخر يصف 

خمر الجنّة: [يَطُوفْ عَلَبْهِمْ ولْدَانَ حَلّدُونَ * بِأَحْوَاب وأباريق وَكَأْسٍ من مَعِينٍ * لآ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا 


وه 4 , باد 


. ]١9 . ١1/ يُتْرُونَ *] [الواقعة:‎ 


وقال تعالى في موضع اخر: [ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ عَْيُومِ *خِتَامُ مِسْكُ ون َلِكَ فَلْيَئتَافّسٍ الْمُتََافِسُونَ 
*) [المطففين: 55 . ]١5‏ » واليّحيق هو الخمر » ووصف هذا الخمر بوصفين: الأوّل: أنه مختوة؛ أي: 
موضوعٌ عليه خاتم الأمر. الثاي: أَتم إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له رائحة المسك[(5٠5)].‏ 

. طعام أهل الجنّة وشرايهم لا دنس معه: 

الجنّة داؤٌ خالصةٌ من الأذى » وأهلها مطهّرون من أوساخ أهل الذّنيا. قال رسول الله (ص) : «أوّل 
زمرة تدخل الجنّة من أُمّتي على صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على أشدّ نجم في السّماء 
إضاءةٌ» م هم بعد ذلك منازل» لا يتغوّطون, ولا يبولون » ولا يُتَخْطُونَ » ولا يَبْيُقُون» [البخاري 
(10؟؟؟) ومسلم (5855)]. 

فالّدي يتفاوت فيه أهل الجنّة مما نْصّ عليه في الحديث قوّة نور كل منهم » أمّا خلوصهم من الأذى؛ 
فم يشتركون فيه جميعاً » فهم لا يتغوّطون , ولا يبولون » ولا يتفلون » ولا يَبْرقُون » ولا متَخْطُونَ » 
وفضلات الطّعام والشّراب تتحوّل إلى رشح كرشح المسك » يفيض من أجسادهم » كما يتحول بعضْ 
منه إلى جشاءٍ » ولكنّه جشاء تنبعث منه روائح طَيّبةٌ عبقةٌ عطرة. 

قال رسول الله (ص) : «إنَّ أهل الجن بأكلون فيها » ويشربون . لا يَنْقُلُون » ولا يَبُولُون » ولا 
يَتَعُوطُونَ + ولا مُتخَطُونَ». قالوا: فما بال الضّعا؟ قال: «جُشَاءٌ » ورَشْح كَرَشُح المسك» [مسلم 
(5؟( ؟) وأبو داود (517541)] . 

5 لباس أهل الجنّة » وحليّهم » ومباخرهم: 

أهل الجنّة يلبسون فيها الفاخر من اليّباس » ويتزيّنون فيها بأنواع الحلئن من الذّهب » والفضّة » واللؤلؤ) 
فمن لباسهم الحرير » ومن حليّهم أساور الذّهب » والفضّة , واللؤلؤ. قال تعالى: ([جَنّاتُ عَدْنٍ 
يَدْخْلُوتهَا يلون قا من 00 مِنْ ذهب وِلُوْوَا وَلِيَاسْهُمْ فِيهَا حَريرٌ *) [فاطر: *"] ١‏ [ِعَلِيَُمْ 
ثاب سُدْدُسٍ خُضرٌ وَإسْتَبر انا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُهُمْ سَرَابًا طَهُورًا *] [الإنسان: ١؟]‏ . 
وملابسهم ذات ألوان » ومن ألوان القّياب الي يلبسون الخضر من السُندس والإستبرق: ١‏ أُولَيِكَ لمم 
اماك مسي جا سا سا اجا ري 
وَإِسْتَبْرقٍ هَُكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ التَّوَاب وَحَسْئث مُرْتَمَقَا *) [الكهف: .]"١‏ وقد أخبر 
التشيول (من) + أ كم للنة مقاط من الذهيةغ 0 ؛ وأتمم يتبكرون بعود الطّيب » مع أذ 
ائحة المسك 
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تفوح من أبدانهم الرّكيّة. قال رسول الله (ص) : «انيتُهم الذَّهبُْ » والفضّةٌ » وأمشاطّهم الذّهب » وَوَقُودُ 
تحامرهم الألْوَةُ . عود الطيب . ورَشْحُهم الْمِسْك» [البخاري (45؟؟) ومسلم (17/58*4)] . 
وثياب أهل الجنّة » وحليّهم لا تبلى » ولا تفنى. قال رسول الله (ص) : «من يدخ الجنة ينعم لا يَبْأنْ 
؛ لا تَبْلَى ثيابه » ولا يفنى شبائه» [مسلم (875؟) وأحمد (559/9. 30/١‏ ولا.؛ 1١59‏ و55:) 
والدارمي (1871) وأبو نعيم في صفة الجنة (91)] . 

١‏ . اجتماع أهل الجنّة » وأحاديثهم: 
أهل الجنّة يزور بعضهم بعضاً » ويجتمعون في مجالس طيبة » يتحدّثون ويذكرون ما كان منهم في الدّنيا » 
ما منّ الله به عليهم من دخول الجنان. قال الله تعالل في وصف اجتماع أهل الجنّة: [وََرَعْنَا مَا في 
صُدُورم من ِل إخوانا على سر متقايليَ *4 [الحجر: 40]. 
وحدّئنا القران عن أصناف الأحاديث التي يتكلّمون بما في اجتماعهم: [وََْبَلَ بَحْضْهُمْ عَلَى بَْضٍ 
يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إن كُنا قَبْنْ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ *فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَاَا عَذَاب السَمُوم “إن كنا مِنْ قَبْلُ 
َدعْوه إِنهُ هُوَ الْبَُ البَحِيمْ *) [الطور: 75 . 8؟]. ومن ذلك 5 أهل الشرٌ ا يشككون 
أهل الإبمان » ويدعوتهم إلى الكفران: [ فَأَقْبَلَ : بِعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ “قال قائزة م ره 
لي قَرِينٌ *يَقُولُ 0 وَعِظَامًا إن لَمَدِيئُونَ *قَالَ هَل أَنْتُمْ م 
*فَاطلعَ فَرَآهُ في سَوَاءٍ ا ل * بنعة وق لكُنث ين الفخطرين * 
كن يق "إلا ونه الأ وما عن ديز *إِنَّ هذا ُو الْمَوْرُ العَظِيمْ >لِمثْلٍ هَذًا فََيَعْمَلٍ الْعَامِلُونَ 
*![الصافات: .]5١ 5٠‏ 
.١‏ نساء أهل الجنّة: 
زكطة الوق لذلا هي زوجته في الاخرة إذا كانت مؤمنةً. قال تعالى: [ جَنَّاتُ عَذُنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ 
صَلَحَ من آبَائِهمْ وََرْوَاجهمْ وَدْرَِمْ والْمَلائِكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِمْ من كُلَ باب *1 [الرعد: ]١*‏ » وهم في 
الجنّات منكّمون مع الأزواج » يتكئون في ظلال الجنّة مسرورين فرحين: [َهُمْ وََرْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى 
الأََائِكِ متَكِبُونَ *) [يس: 55] » [اذْخُلُوا اله َنم ورُوَاجْكُمْ محبرُونَ *) [الزخرف: ]7٠١‏ . 
١‏ الحور العين: 
قال تعالى: [ كَذَلِكَ وَرْوجْتَاهُمْ مور عِينٍ *) [الدخان: 5] » والحور: جمع حوراء» وهي الي يكون 
بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد السّواد » والعين: جمع عيناء » والعيناء هي واسعة العين » 
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سد 


وقد وصف الله في القران الحور العين بِأَتْمنَ كواعب أتراب » قال تعالى: [إِنَّ لِلْمتَقِينَ مَقَانَا *حَدَائِقَ 
وََعْتَامًا *وكواعت أثرايا *1 [النباً: 1م . #م]. والكاعنب” المرأة الجميلة الي برز ثديها » والأتراب: 
المتقاربات في السنٌ » والحور العين من خلق الله في الجنّة » أنشأهنّ الله إنشاءً فجعلهن أبكاراً » عرياً 
أتزابا:. :إن اتشاناقة إتعاء *تمتكلتافة اكار *فزنا اثنانا * 1 [الراشةة ود ١]‏ عرق ابكار 
يقضي أنه م يتكحهنٌ قبلهم أحدٌ » كما قال تعالى: [فِيهنٌّ فَاصِرَاتُ الطَّفٍ 1 يَطْمِنْهُنٌ إِنِْنْ فَبْلَهُهْ ولا 
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جَآنَ * [الرحمن: 55] » وقد تحدّث القران الكريم عن جمال نساء أهل الجنة » فقال: [وَحُورٌ عِينٌ 
*كَأَمَْالٍ اللَوْلُو الْمَكْنُونِ *] [الواقعة: 7١‏ . 9؟] والمراد بالمكنون: الخفيئٌ المصونء الذي لم يغيّر صفاء 
لونه ضِوءْ الشّمسء ولا عبثُ الأيدي » وشبَّهِهنَ في موضع اخر بالياقوت والمرجان: [فِبِهِنٌ َاصِرَاتُ 
الطب 1 يَطْمِفْهُنَ إِنْسن قَبْلَهُمْ وله جَآنّ *قبأيٍ آلآ رَبَكُمَا تُكَذّبَانِ *كَأَنّهْنَ الْيَاقُوتُ وَالْمَئْجَاكُ *) 
[الرحمن: 57 38] . والياقوت والمرجان: حجران كران فيهما جمالٌ » وما منظرٌ حسنٌ بديعٌ » وقد 
وصف الحور بِأَْمنّ قاصرات الطَّرف » وه اللّواقِ قصَرْنَ بصرهنٌّ على أزواجهنٌ » فلم تطمح أنظارهنٌ 
لغير أزواجهنٌ » وقد شهد الله لحور الجنّة بالحسن » والجمال » وحسبك أن شهد الله بمذا ليكون قد بلغ 
غاية الحسن والجمال: [فِيِهنَ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ *قْبِأَي آلآء رَبَكُمَا تُكَزِْبَانٍ *) [الرحمن: .]7١ 7١‏ 
ونساء الجنّة لَسْنَ كنساء الدّنيا » فإنمَ مطهراثٌ من الحيض والتّفاس » والبصاق . والمخاط » والبول , 
والغائط | .])5٠7(‏ 

وقد تحدّث السول (ص) عن جمال رجال » ونساء أهل الجنّة » فقال: «أوّل زمرة تلج الجنّة صورتُم 
على صورة القمر ليله البدر , لا يَبْصُقُون فيها , ولا يُتَخِطُونَ » ولا يتخوّطُون » وانيتهم فيها الذّهبْ , 
أمشاطًهم من الذّهب والفضة , وَحجَامِيُهم الأْوَةّ » ورَشْحُهم المسلكُ » ولكلّ واحدٍ منهم زوجتانٍ , يُرَى 
مخ سُوقهما من وراء اللّحم من الحُسْن» [البخاري (40 88©) ومسلم (17/5874)] . 

وانعطزن إل هلا اللتئال: لدي بده كه بدا ردول منرم مسا ره قد السايفل "مدر ك1 ارولو 
أذ ارا اس لعل دنه" وطلسكب ال" أفل «الأرعن ا الصاويق عا مفيها ٠‏ اكه برقا ب #ولتصيفوا على 
رأطياتعية بن الدّضًا انا فيها» [البتعارض ةب واحن 45/6 ) والرميدى 1811 واين نجبان 
(72999)]. 

١١‏ . أفضل ما يعطاه أهل الجنة: 


قال رسول الله (ص) : «إذا دخل أهل الجنّة الجنّةَ » يقول اللهُ تبارك تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تُبِيَضْ وجوهتًا؟! ألم تُدْخِلّنا الجنة » وتُتَجنَا من النار؟! قال: فيَكْشِفُ الحجاب » فما 
أَعْطوا شيئاً أحبّ إليهم من النّظر إلى ركم تبارك وتعالى» » وجاء في رواية أخرى: ثم تلا هذه الاية: 
لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الُشى وَزيَادَةٌ وَل يزقق وُجوههُخ قتَرْ ولا وله أولِك أَمْحَابُ الجن هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ 


*] [يونس: 55] [أحمد (0/4 . 09") ومسلم (181) والترمذي (50؟) وابن ماجه (/1807)] 


وأكا غرن رضبواف الله لني يعطى لأهل الجنّة؛ فعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
(ص) : «إنّ الله تعالى يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا » وَسَعْدَيُْكٌ ) 1 ف 
يَدَيَْكَ! فيقول: هل رَضِيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تُعطٍ أحداً من 
خلقك؟! فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب! وأنيُّ شيءٍ أفضل من ذلك؟ فيقول: 
05 عليكم رضواق فلا أسخط عليكم بعده أبداً» [البخاري (1559) ومسلم (5859)] . 
١ 5‏ . اخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين: 
يمر المؤمنون ثي الموقف العظيم بأهوالٍ عظام » ثمّ رون على الصّراط » فيشاهدون هولاً » ورعباً » ثم 
يدخلهم الله جئّات التُعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن » فيرون ما أعدَّ الله لهم فيها من خيرات عظام » 
فترتفع ألسنتهم تسبّح ريم وتقدّسه؛ فقد أذهب عنهم الحزن » وصدّقّهم وعده » وأورئهم الجنّة: 
(جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخْلُوتَهَا يلُوْتَ فيهَا من أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلُؤْلُوًا وَلِيَاسْهُمْ فيهَا حَرِيرٌ “وَقَالُوا الْحَمد لله 
لّذِي أَذْهَب عَنّا الرنَ إنَّ ربا لَعمُورٌ شَكُورٌ *] [فاطر: *0 . 4"] . 
واخر دعواهم في جنّات النّعيم الحمد لله رب العلمين: [دَعْوَاهُمْ فِيِهَا سْبْحَائَكَ اللّهُمَ وَتَيَتْهُمْ فيهَا 
سَلامٌ وآخِر دَعْوَاهُمْ أن الحَمدُ يله رَبَ الْعَالَمِينَ *]) [يونس: .]٠١‏ 
إِنَّ النّينَ (ص) كان يري أصحابه على السّعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جنّاته العظيمة » فكان 
يصف لهم الجنّات من خلال المنهج القراقّ » حقٌّ لكأن الصحابي يرى الجنّة معروضةً أمامه في تلك 
اللحظة » وينفعل بحا كأنّه يراها في عالم العيان بالفعل » وليست أمراً يتصوّر حدوثه في المستقبل » وهذا 
من الإعجاز البياني في التعبير القراني إلى حي تصبح الاخرة . التي لم تأت بعد . كأتًا الحاضر الذي 
يعيشه الإنسان » ويصبح انام الذي تيعيفه بالفغل كانه ماضٍ سحيقٌ تفصله عن الإنسان اماد » 


.])5 ٠77([ وأبعاد‎ 


إِنَّ التٌصوٌر البديع للجنان , والاعتقاد الجازم بما » مهي في نحضة أُمّتنا » فعندما حُْيَا صورة الجنان في 
نفوس أفراد الأمّة » فإنُم سيندفعون لمرضاة الله تعالى . ويُقدّمون الغالي » والنّفيس » ويتخلّصون من 
لمن » وكراهة الموت . وتتفجّر في نفوسهم طاقات هائلةً تمدّهم بعزمة » وإصرارٍ » ومثابرة على إعزاز 
دين الله » وقد لاحظت ف المعارك الفاصلة » والانتصارات العظيمة؛ التي حمّقتها الأمّة في تاريخها الجيد 
من أسبابما الواضحة حب القادة » والجنود المقاتلين للشّهادة في سبيل الله » والشّوق لجنانه » وتعبّدهم 
لله بفريضة الجهاد » والأمثلة على ذلك كثيرةٌ » كمعركة الزلأقة الي اتتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف 
بن تاشفين 

على التّصارى في الأندلس » وكمعركة حطين بقيادة صلاح الدّين » وعين جالوت بقيادة قطز » وكفتح 
القسطنطينية بقيادة محمّد الفاتح. 

خامساً: وصف الثّار في القران الكريم » وأثره في نفوس الصّحابة: 

كان الصّحابة يخافون الله تعالى » ويخشونه » ويرجونه » وكان لتربية الرسول (ص) أثرٌ في نفوسهم عظيم 
؛ وكان المنهج القرادِ الذي سار عليه رسول الله (ص) يفعل الأفاعيل في نفوس الصّحابة؛ لأنَّ القران 
الكريم وصف أهوال يوم القيامة » ومعالمها من قبض الأرض وذكّها » وطين السّماء » ونسف الجبال ‏ 
وتفجير البحار » وتسجيرها » ومَوْرٍ السماء » وانفطارها » وتكوير الشمس » وخسوف القمر » وتناثر 
النُجوم » وصوّر القران الكريم حال الكمّار » وذلّتهم » وهوانهم » وحسرتهم » ويأسهم ‏ وإحباط أعمالهم 
؛ وتخاصم العابدين والمعبودين » وتخاصم الأتباع وقادة الضّلالة » وتخاصم الضعفاء والسّادة » وتخاصم 
الكافر وقرينه الشّيطان » ومخاصمة الكافر أعضاءه » وتخاصم اليُوح والجسد , وتَحدَّث القران الكريم عن 
الشّفاعة » وبِيّن شروطها » والمقبول منها » والمرفوض » والمراد بالحساب والجزاء » وعن مشهد الحساب 
» وهل يسأل الكفار؟ ولماذا يسألون؟ 

وتحدّث القران الكريم عن الاقتصاص في المظالم بين الخلق » وكيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة ) 
وبين المولى . عزَّ وجل . في القران الكريم عظم شأن اليّماء » وبين: أنَّ هناك يوم القيامة توضع الموازين 
التي توزن بما الأعمال » وأخبر النَّهعُ (ص) عن الحوض » ومن الّذين يردون على الحوض » والّذين 
يُذادون عنه » وتحدّث القران الكريم عن حشر الكمّار إلى النّار » ومرور المؤمنين والمنافقين على الصّراط 
» وخلاص المؤمنين وحدهم[(8١5)].‏ 


وقد كان لهذا الحديث أثره العظيم في نفوس الصّحابة » وصوّر القران الكريم ألوان العذاب في الثّار , 
فأصبح اليّعيل الأول يراها رأي العين » ومن حديث القرانء عن الثّار بيانه لكلّ من: 
١‏ . طعام أهل الثّار وشرابحم ولباسهم: 
بين القران الكريم: أنَّ من طعام أهل الثّار الضريع » والزقُوم » وأنَّ شرابحم الحميم » والغسلين » 
والغسّاق » قال تعالى: [ لَيْسَ عَم طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيع *لآ يُسْمِنٌ ولا يُخْني مِنْ جوع *1 [الغاشية: 5 . 
7 وأكلهم لهذا الضَّعام هو نوعٌ من أنواع 5 لذ ولد ذون ماء ريل تتفع به 2 
ما ليقو فقال تعالى فيه: [إِنَّ سَجَرَةَ البَقُوم *طَعَامُ الأثيم *كَالْمَهْلٍ َعْلِي في الْبَطُونٍ *كعَلي كمَلَي المي 
*) [الدخان: "4 . 45] وقد وصف الله شجرة الرّقوم في ا اخر » فقال: [أَذَلِكَ حَيْدٌ رُلهُ أَمْ 
شَجِرَةٌ البَقُوم *إِنّ جَعَلْنَاهَا فِْنَهَ لِظَالِمينَ *إِنّهَا سَجِرَةٌ خيُحُ في أصْلٍ اجيم *لفها +1 0 
الشّيَاطِينٍ *] [الصافات: 57 . 10] وقال: لجر 7 َه في الْقُرَآنِ] [الإسراء: .]6٠0‏ 
وقال ف موضع أو 2 نكم م العمانُونَ 00 “كرون مِنْ شّجَرٍ مِنْ و *قَمَالقُونَ منْهَا 
الْبَطُونَ *َشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الحميم »قَشَارِبُونَ شرب اليم *) [الواقعة: 5١‏ . 55] » ويؤخذ من هذه 
اناف أن هدم الكدة شيع جيف «تعدورها تضر ل اقفو الثاز #وقزوفها قند فى أتحانينا »بور 
هذه الشّجرة قبيح المنظر: لذلك شيّه برؤوس الشّياطين » وقد استقرٌ في الثفوس قبح رؤوسهم . وإن 
كانوا لا يروتهم ,متشك فل لف كيف للم 11 ادل ذه يُلقَى عليهم الجوع بحيث لا 
يحدون مفئاً من الأكل منها , إلى درجة ملء البطون » فإذا امتلأت بطونهم؛ أخذت تغلي في أجوافهم 
كما يغلي عكر الرَّيت » فيجدون لذلك الاماً مبرحةً » فإذا بلغت الحال بحم هذا المبلغ؛ اندفعوا إلى 
الحميم . وهو الماء الحارٌ الذي تناهى حيّه . فشربوا منه كشرب الإبل التي تشرب » وتشرب » ولا تروى 
لمرض أصابما » وعند ذلك يقطّع الحميمٌ أمعاءهم: [ كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في الّارٍ وَسُقُوا مَاءً حمِيمًا فُمَطُّمَ 
أنْعَاءَهُمْ *] [محمد: ]١١‏ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم[(3٠5)]‏ . 
وإذا أكل أهل الثّار هذا الطّعام الخبيث من الضّريعء والرّقُوم؛ غَصُوا به؛ لقبحه » وخبثه وفساده: [إِنَّ 
لَدَيْنَا أَنْكَالاً وَجَحِيمًا *وَطْعَامًا ذا غْصَةٍ وَعَذَّابً أَلِيمًا *1 [المزمل: .]١١ ١١‏ 
ومن طعام أهل النَّار الغسلينٌ » قال الله تعاللى: [فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهْنَا > خم “ولأ طعا إلا من شل 
* لا يأَكُلُهُ ِلّا الحَاطِؤُونَ*] [الحاقة: ه" . 0] » وقال الله تعالى: ا تَلَيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَْسَاقٌ *] 
[ص: 57] » والغسلين » والغسّاق بمعىَ واحدٍ » وهو ما سال من جلود أهل الثّار من القيح والصّديد 


» وقيل: هو ما يسيل من فروج اليْساء الزُواني » ومن نتن لحوم الكفرة » وجلودهم وقال القرطييٌ: «هو 
عصارة أهل الثّار»[(١١5)].‏ 

ب . أمّا شرايهم فهو الحميم » والغسّاق » والمهل » والصديد. قال الله تعالى: [ كمَنْ هُوَ خَالِدٌ في الثَار 
وَسُفُوا مَاءٌ حمِيمًا مََطلَّعَ أَمْعَاءَهُمْ | 

00 ًا أَحَاطً بِِمْ سْرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بمَاءٍ كَالْمَهْلٍ يَشْوِي 
الْوُجُوة بِفْس الشَرَاب وَسَاءَتْ مُرْتَمَا *1 [الكهف: 5؟]. 

وقال تعالمى: [مِنْ وَرَائهِ جَهَنمُ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ *يَتَجَبَعْهُ ولا يَكَادْ يُسِيْه وَيأِهِ الْمَؤْثُ مِنْ كُلَ 


مَكَانٍ وما هُوَ بمَيّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عََابٌ عَلِيظٌ *) الاي 0 
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وقال: (هَذًا فَلَيَدُوقُوهُ حي وَعَشَاقَ *1 [ضن: 917]. 

وقد ذكرت هذه الايات أربعة أنواع من شراب أهل الثّار » هي: الحميم » وهو الماء الحار؛ الذي تناهى 
حرُه؛ والغسّاق » وقد مضى الحديث عنه , فإنَّه يذكر في مأكول أهل الثَّار ومشروكم؛ والصّديد » وهو 
ما يسيل من لحم الكافر » وجلده؛ والمهل » وهو كعكر الزّيت » فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه 
فيه[(١١51)].‏ 

ج . لباس أهل الثّار: 

قال تعالى: [وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُمَريِينَ في الأَصْفَادٍ *سَرَايِبلهُمْ مِنْ مَطِرَانِ وَتَغْسَى وُجُوهَهُمْ الثّارُ *] 
[إبراهيم: 55 . ]5٠‏ » والقطران هو الثحاس المذاب. 

ضور من عذابت أهل الثار: 

أ. تفاوت عذاب أهل الثّار: 

قال تعالى: [الثَال يُعْرَضُونَ عليه خَدُوًا وعشيًا وَيَوْء كفو الشاغة أذخلوا آل فتعؤن سد العذاب *1 
إغافر: 545] . 

وقال تعالى: [ الَّذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله ردْنَاهُمْ عَذَابًا مَوْقَ الْعَذَابٍ با كانُوا يُفُسِدُونَ *) 
[النئحل: 88] . 

وقد حدّث النَّمُ (ص) عن أخفبٌ الناس عذاباً » فقال فيه: «إن أهون أهل النّار عذاباً يوم القيامة : 
ترج تُوضّعْ في أَحْمْص قَدَمَيْهِ جَثرةٌ يغلي منها دماغُه» [البخاري (7571 و5577) ومسلم .])5١7(‏ 
ب . حشرهم على وجوههم » ولفح الثّار لهم: 


ومن إهانة الله لأهل النّار: أَُمِ يُحشرون في يوم القيامة على وجوههم » عُمْياً » وصْمّاً وبكماً » قال 
تعالى: [ْوَمَنْ يَهْدِ اله فَهُوَ الْمُهنَدِ وَمَنْ يِضْلِل فَلن بد ُمْ أَولِيَاءَ من دُونِه وَكْسْيْهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى 
ُجُوحِهِمْ عُمْيَا وَبُكُمَا وَصُمّا مَأَواهُمْ جَهِنَم كُلَّمَا حَبَث زَدْنَاهُمْ سَعِيرا *) [الإسراء: 417]. 

ويلقون في الثّار على وجوههم: [وَمَنْ جَاءَ بالكيقة فَكيَتْ وُجُوهْهُمْ في الثَار هَل جُُرَوْنَ إلذّ ما كُنكم 
تَعْمَلُونَ *] [الدمل: 60]. 


م إنَّ الثّار تلفح وجوههم » وتغشاها أبداً » لا يحدون حائلاً يحول بينهم وبينها » [ تَلْمَحُ وُجُومَهُمْ الثَارُ 
وَهُمْ فِيهَا كَالْحُونَ *] [المؤمنون: 5 ]١٠١‏ . 
ج - السّخب: 
ومن أنواع العذاب الأليم » سحب الكفار في الثّار على وجوههم . قال الله تعالى: [إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في 
ضَلالٍ وَسْعْرٍ *يَوْمَ يُسْحَبُونَ في النَارٍ عَلَى وَجُوهِهِمْ ذُوقُوا مس سَفَرَ *] [القمر: 40 ١‏ 48] » ويزيد في 
الامهم . حال سحبهم في الثّار 32 دتقدوث «القيود 1 و الأقاذل . والنكاكفي 2[ الذية كديا ١‏ بالْكِتَابِ 
وا أرْسَلْنا به ونلا فُسَؤْفَ ف يَعْلَمُونَ *إذ الأَغْلل في أَعْنَاة قِهِمْ وَالسَلآسِلُ يُسْحَبُونَ 8 نَ *ف الخريم ان الثار 


يُسْجَرُونَ *) [غافر: 7١‏ 77]. 


د . تسويد الوجوه: 
يسوّد الله في الدّار الاخرة وجوة أهل النار بسوادٍ شديدٍ » كأئما حلّت ظلمة الليل في وجوههم » قال 


تعالى: (ْوالَدِينَ كُسَبُوا المكيقاتٍ جَرَاء سيقة عِْلِهَا وََرَْفُهُْ وله مَاللَمْ مِن الله من عَاصِمٍ كا أَعْشِيَتْ 
وَجُوهْهُمْ قِطَعًا من اللَّْلٍ مُظْلِمًا أُولَِكَ أَصْحَابْ النَارِ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *] [يونس: 7؟] . 

ه إحاطة النَّار بالكمّار: 

لما كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السّوار اممو » وكان الجزاء من جنس العمل » فإِنَ 
النار تحيط بالكفار من كل جهة » كما قال تعالى: [ِلَُمْ مِنْ جَهَنّمَ مِهَادْ و ل قرت 
نجي الظَلِمِينَ *) [الأعراف: ]4١‏ ؛ والمهاد: ما يكون من تحتهم , والغواش: جمع غاشية » وهي 1 
تغشاهم من فوقهم , ولمراد: أَنَّ اليّيران تحيط بحم من فوقهم » ومن تحتهم » قال تعالى: [يَوْمَ يَعْشَا 
الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجْلِهمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُْتُمْ تَعْمَلُونَ *] [العنكبوت: 55] . 

وقال في موضع اخر: [هَمْ من فَوْقِهِمْ ظَلَلَ مِنَ انار وَمِنْ تَتهمْ ظلَلْ ذَلِكَ مَوَفُ الله به عِبَادهُ يَاعِبَاد 
َانَقُونِ *] [الزمر: 1]. 


وقد صبّح بالإحاطة في موضع اخر » وذلك أن للثّار سُوراً يحيط بالكمّار » فلا يستطيع الكفار مغادرتما 
؛ أو الخروج منها » قال تعالى : [وَقْلٍ و 4 لم اه فارز دوق مخ نقاء فيكف إن أَغْمَدَن 
لِلظَلِمِينَ ارا أحَاطٌ يم سرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِينُوا يُعَانُوا بماد كالْمُهْلٍ يشوي الْؤْجُوة يفْس الشَرَاب وَسَاءَتْ 
ْنَا *) [الكهف: 5؟] » وسرادق الثّار: سورها » وحائطها الذي يحيط با[ (؟١5)].‏ 


و . اطّلاع الثّار على الأفئدة: 

قال الله تعالى: ( كل لَيُنْبَدَنَّ في الحْطَمَةِ *وَمَا أَدْرَاكَ مَا الحْطَمَةٌ *تارُ الله الْمُوقَدَةٌ “الي تَطَلِمُ عَلَى 
الأَفِدَةٍ *! [لهمزة: ؟ ١‏ 7]. 

ز ‏ قيود أهل الثّار » وأغلالهم » وسلاسلهم: 

أعدّ الله لأهل الثّار سلاسل وقيوداً ومطارق: [إنا أَعْتَذنَا لِلْكَافرِينَ سَلآَسِلَ وَغْلالاً وَسَعِيرا *) 
[الإنسان: 5] » [إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكالاً وَجَحِيمًا *وَطْعَامًا ذا غْصَةٍ وَعَذَابَا أَلِيمًا *1 [المزمل: ١١‏ 0 و 


وهذه الأغلال تُوضّع في الأعناق: ([ِوَقَالَ الَِينَ اسْمْطْعِمُوا ِلَّذِينَ اسْتَكبروا وا بل َكْرُ اللَْلٍ وا 


هو- 7 


©6+*ما 


لتهان د 
تَأمْروئنَا أن تَكْفْرَ بالله وَتجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَيُوا التَدَامَةَ لَكَا روا الْعَذّاب وَجَعَلْنَا الأَغْلالَ ني أَعْنَاقٍ الّذِينَ 
كوا نه زو الك كانوا ينملرة * ١‏ اعم وذ 000 َعْنَاقِهِمْ وَالكَلآَسِل يُسْحَبُونَ 
]١ 2 1‏ » والأنكال: هي القيود » وقد ميت أنكالاً؛ لأَنّه يعذبحم » ويُنكّل بحم بما خآ لَدَيْنا 
أنْكَالاً وَجَحِيمًا *) [المزمل: ]1١‏ » والسّلاسل نوعٌ اخر من ألوان العذاب التي يُقيّد بما امجرمون , كما 
0 32 الذّنيا: 

وانظر إلى هذه الصّورة الي أخبر بما الكتاب الكريم: ام الل مار صَلوةُ بالا 
بليلة كينها تقو اؤزاغا فابقلكرة © [اافة م 

ح . قَرْنُ معبوداتحم وشياطينهم في الثّار: 

قال تعالى: [إِنّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصب جَهْنّمَ أَنْثُهْ للا وَارِدُونَ *لَؤ كان هَوْلاءٍ آل مَا 
وَرَدُوهَا وَكُلكٌ فِيهًا خَالِدُونَ *! [الأنبياء: 98 . 319]. 

وقال تعالى: ([ْوَمَنْ يَعْسنُ عَنْ 09 ليان نُمَيِضْ لَهُ سَيْطاناً م لَُ قرِينَ *وَإِنّهُمْ ليَصُدُونَهُمْ عَنٍ 
اسيل وَيَحْسَبُونَ الهم : مَهْتَدُونَ *حَقٌ إِذَا جاءَنا كَالَ يليت بَبِي وَبَبِتكَ. بعد المشرقين قيفمن الْمَرِينٌ 
*وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اليومَ إِذْ ظَلَمئم أَنَكُمْ في الْعَذَابٍ مُسْترْكُونَ *) [الرخرف: متنا" 


خَ- حس ركهم ( وندمهم ( ودعاؤهم: 


7 تعالى: ([ِوَلَوْ أَنَّ لِكْلَ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما في الأَرْض لأفْئَدَتْ يه وَأَسَرُوا النَدَامََ لما روا الْعَذَابَ 
قْضِي بَيْنَهُمْ بالْقِسْطٍ وَهُمْ لآ يُظَلَمُونَ *] [يونس: 54] . 
ا فكينة عالت مر كرد رشك الذي روقيلة لعلو تن اناوه فاته 
يدعو على نفسه بالتُبُور » وا حلاك: [ِوَأَمَا مَنْ أو كِتَابَهُ وَرَاءِ ظهْرِه *فَسَوْف يَذْعُو تُبُورَا *ويَصلَى سَعِرا 
*] [الإنشقاق: ٠١‏ ؟١]‏ 0 0 يُلمَؤْن بارعا ا 
وَإِدَا لقُوا مِنْهَا مَكَانَا صَيْقًا مُمرنِينَ دعَوْا هْتَالِكَ ثُبُورَا * لآ تَذْعُوا اليو ثُبُورَا وَاجِدًا وَادْعُوا تُبُورا كبر 
*4 [الفرقان: .]١ 5 - ١7‏ 
وهناك يعلو صراخهم » ويشتدٌ عويلهم » ويدعون رتم املين أن يخرجهم من الثّار: [ وَهُمْ يَصْطْرِحُونَ 
فيها رينا حرجنا تعمل صائكا غَيْدَ الَذِي كد تحماء أو1 تعتدكع ما يكذكة ويد مق تذكز وعَاءكه التديد 
َذُوُوا هما لِلظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ *] [فاطر: 07"] . 
ل ل ل 
أَصْحَابٍ السّعير *1 [الملك: ل ل يستحقٌ أن حاب به 
الأنعام: [ قَالُوا رَبَنَا غَلْبَتْ عَلَيْنَا سِفُوتُنَا وَكُنَا قَوْمَا ضَآلِينَ رَبَنَا أَخْرِجْنا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا ظَالِمُونَ 
“قال اخهاءا وها وك تكلفرق »1 [لوسفروه دن ]1 
لقد حقٌّ عليهم القول » وصاروا إلى المصير الي لا ينفع معه دعاءٌ » ولا يُقبل فيه رجاء: [ وَلَوْ تَرَى إذ 
الْمُجْرِمُونَ تَاكِسوا رُوُوسِهمْ عِنْدَ رَبجِمْ رَبَنَا أَبْصَرْنَا وَسمِعْنَا فَانْحِعْنَا نَعْمَلْ صَالًا إن مُوقِنُونَ *وَلَوْ شِفْنًا 
0 نَفْسِ هُدَاهَا وَلكِن حَقّ الْقَوْلْ مت لأدَمْلأمنَ جَهَنّمَ من لمن 6 
لقَاء يَؤمك هذا إن تَيِيتَاكة وَدُوهُوا عدا اللو ها كنثه كتملون *1 [السحدة: 1215] 
ا ل 00 
شياً مما يعانونه: [وَقَالَ الَّذِينَ في النَارِ مر جَهَّمَ اْعُوا ربك يي عَنا يَْمَا من الْعَذَّابِ >قَالُوا أو 
َك تأتِيكُمْ يُسْلْكُمْ بِالْبينَاتِ قَانُوا بََى قَالُوا مَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِينَ إل في ضَلدلٍ *) [غافر: 5 . 
3 
وعند ذلك ينادون مالكاً » طالبين منه أن يقبض الله أرواحهم » فيريحهم من العذاب: [ وَنَادَوَا يَامَالِكُ 
َِفْضٍ عَلَبْنَا رَيْكَ قَالَ إِنَكُمْ ماكثونَ لَمَدْ جِفْنَاكُمْ بِالحقّ وَلكِنّ أكْتركُمْ لِلْحَقَ كارهونَ *) [الزخرف: 


. |" 


لقد خسر هؤلاء الظّالمون أنفسهم , اوأمليهم عندما استحتُوا الكفر على الإبان. قال الله تعالى: فك 
إِنَّ الحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ آلآ ذَلِكَ هُوَ المُسْرَانُ الْمبِينُ *] [الزمر: ]١‏ . 
كان القران المكئّ يرق المسلم على 8 من عقاب الله » ويبيّن المتهلية أن العذاب في الاخرة 
حييقٌ ومعنويٌ » وفي خطاب القران » وتوضيح الي (ص) للصّحابة حقيقة الثّار ما يجعل الصّحايً 
يستجيب لأوامر الله ويجتنب نواهيه » فكان الصّحابي يستحضر في مخيّلته صورة الجنان » والثّيران » 
ومكة للمونك لض كو اق لا قله روا ندا نيوك لآل ق دنه هعارد :وا القن كا وص من 
رياض الجنّة » أو حفرةٌ من حفر التّيران » فالصّحابي حين يستحضر في نفسه كك هذا؛ فإنَّ قلبه 
يستشعر خوف الله . عر وجل ومراقبته في الميرٌ والعلن بل 

يندفع بكلّيته إلى العمل الصّالح من دعوةٍ وجهادٍ , والسّعي لإقامة دولةٍ تحكم بشرع الله . عرَّ وجل . 
وصناعة حضارة تنقذ البشرية من ضياعها . وانحرافها عن شرع الله تعالى » ويدعو الله في خلواته» وفي 
سيّهء وجهره أن يكرمه الله برفقة انين والصدّيقينء والشّهداءء والصّالحين » وحسن أولئك رفيقاً. 

إِنَّ هذا التَصُّور والفهم العميق لحقيقة الاخرة وحقيقة الجنّة والئّار » له أثره على العاملين لنهضة الأ لأمّة » 
واستعادة مجدها , وعرَّتما , وكرامتها » وهو صل عظيمٌ في بناء التّصوّر العقديٍ لأفراد الأمّة » سار على 
نمجه الحبيب المصطفى (ص) ؛ ولذلك لابدّ لنا من السّير على الطريق نفسه. 

سادساً: مفهوم القضاء والقدر » وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم: 

اهتمٌ القران الكريم في الفترة المكْيّة بقضية القضاء والقدر » قال الله تعالى: [إِنَا كُلَ شَيئْءٍ حَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ 
* [القمر: 44] » وقال تعالى: ١‏ الَّذِي لَهُ مُلْكُ الكَمَاوًا وَاتِ وَالأَرْضٍ وَل يَتَخْذ وَلَدَا فر 
في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَمَدَرهُ تفْدِيرَا *) [الفرقان: ]١‏ » وكان (ص) يغرس في نفوس لصحابة 
مفهوم القضاء والقدر » ويُبَيّنَ لمهم مراتبه من خلال القران الكريم » وهي: 

المرتبة الأولى: علم الله امحيط بكلّ شيء: زوقا تكرن ف شأن و 0 ُدَآنِ ولا تَعْمَلُونَ من 
عَمَلٍ إِلأّكُنًا عَلَيِكُمْ به م 
َل أَصْعْرٌ مِنْ ذَلِكَ وَل أَكْبَرَ لذ في كِتَابٍ مُبِينِ 3 أبونس: ]1 

لمرتبة الثّانية: كتابة كل شيءٍ كائن: [إنَا نحن يي الْمَؤْتَى وَنَحْيْبُ ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ وَكُلَ شَيْءٍ 
أَخْصَيْنَاهُ في لِمَام مُبِينِ *) [يس: 01 


الزبة الثالثة: مشيئة الله النّافذة » وقدرته الثّامّة: ( و1 يَسِيرُوا في الأَوْض فُيَنْظْرُوا كيف كان عَاقِبَهُ الَّذِينَ 
من وَ هم وَكَانُوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قُوَةَ وَمَا كَانَ الله 4 لِيُعْجِرَُ من شَيْءٍ في السَمَاوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ إِنَّهُ كان 
50 [فاطر: 44] . 

لمرتبة الرابعة: حَلَقُ الله لكلّ شيء: [ ذَلِكُمْ الله َبكُمْ لآ لَه لذ هُوَ حَالِقُ كُلّ شَيْءٍ فَاعْبدُوُ وَهُوَ عَلَى 
كل هو وكية *1] [الأنعام: ]1١‏ : 

كان للفهم الصّحيح والاعتقاد الرّاسخ في قلوب الصّحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعةٌ ومفيدة 
عادت عليهم بخيرات الذَّنيا والاخرة؛ فمن تلك الثمرات: 


ا عر 


١‏ أداء عبادة الله ع وجلً؛ فالقدر يًّ تَعَنّد الله . سبحانه وتعالى . الأكّة ة بالإيمان به. 
؟ . الإبمان بالقدر طريق الخلاص من الشِّرْك؛ لأنَّ المؤمن يعتقد: أنَّ النّافع والضّار » والمعرّ » والمذل » 


والرافع » والخافض » هو الله وحده سبحانه وتعالى. 


4. 


. الشنّجاعة والإقدام: فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أنَّ الاجال بيد الله تعالى » وأنَّ لكل 
0 
6 اكير والتحيداتت م ومواعية المتناب: 
قرم ركوية ‏ اللرة يي ود 1ك شور سور عفنا ليل ليور ب ركو لا الا لاي 
وهي هدفٌ منشودٌ » فكلٌ مَْ على وجه البسيطة يبتغيها » ويبحث عنها » فقد كان عن الصّحابة من 
سكون القلب ٠‏ وطُمأنِيَة النّس ما لا بخطر على بال » ولا يدور حول ما يشبهه خيالٌ » فلهم في 
ذلك الشّأن القِدْح المعَلّى (التّصيب الوافر) والنّصيب الأوق. 
5 . عرَّة النّمس والقناعة والتّححّر من رقّ المخلوقين: فالمؤمن بالقدر يعلم: أنَّ رزقه بيد الله » ويدرك أنَّ 
الله كافيه وحسبه ورازقه » ونه لن يموت حيٌّ يستوفي رزقه » وأنَّ العباد مهما حاولوا إيصال الرّزق له » 
أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيءٍ قد كتبه الله » فينبعث بذلك إلى القناعة » وعرّة التّفس » 
والإجمال في الطّلب » وترك التكالب على الدّنيا » والتّحوُر من رق المخلوقين » وقطع الطّمع مما في 
أيديهم » والتوجّه بالقلب إلى رب العالمين. 
إن ثغرات الإهان بالقضاء والقدر كثيرةٌ » وهذه من باب الإشارة. 
ولم تقتصر تربية التَسول (ص) لأصحابه على تعليمهم أركان الإمان المّنّة المتقدّمة؛ بل صِحّح عندهم 
كثيراً من المفاهيم والتّصوّرات » والاعتقادات عن الإنسان » والحياة » والكون » والعلاقة بينهما؛ ليسير 


المسلم على نور من الله » ويدرك هدف وجوده في الحياة » ويحقّق ما أراد الله منه غاية التّحقيق » 
ويتحوّر من الوهم والخرافات .])4١7([‏ 

سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان: 

إِنَّ القران الكريم عكف الإنسان بنفسه » بعد أن عتفه بريّه » وباليوم الاخر » وأجاب على تساؤلات 
الفطرة: من أين؟ وإلى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كلّ إنسان سَوِيَ » وتلخٌ في طلب 
الجواب [(5 ١‏ 5)]. 

وبين القران الكريم للصّحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسائيّة » وأصوهم التي يرجعون إليها » وما هو 
المطلوب منهم في هذه الحياة؟ وما هو مصيرهم بعد الموت؟ 

تعرّف الصّحابة بواسطة النَّنَ (ص) » ومنهجه القراني على الأصل الإنسان: الذي هو الماء والثراب . 
أي: الطّين . وبسلالته الي هي الماء المهين » أو النطفة » كما عرّفه بمكانته » 

وكرامته عند ربّه؛ حيث أسجد له الملائكة » وأعلى كرامتّه » وتفضيله على كثيرٍ من الخلق؛ ليقف 
الإنسان وسطاً بين هذين ديرم الأدن »2 والأعلى » فبمكانته وكرامته نر نفسة عريراً ؛ وبأصله 
وسلالته يتواضع مُعَظّمَاً شأنَ من أنشأه من ذلك الأصل » وأوصله إلى تلك المكانة العالية » فينجو 
بذلك من العُجْبٍ والكبر » والغرور » كما بمنعه عي وكرامته من التذثّل لغير الله تعالى » والإنسان لو 
ركه الإله دون هدئ؛ لعانى الكثير من سوء الفهم للنَّفْس » بل إِنَّ عدداً من النّاس قد يعانون ذلك 
لسببٍ ماء كالإفراط في الّقة بنظرتهم الخاصّة إلى أنفسهم؛ الي قد تؤدّي إلى الغرور » والتّعالي » وإمّا 
إلى الهوان والتَّدِيّ .])4١5([‏ 

إنَّ نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤيّرات في تربيته » وما زال الإنسان منذ أن وجد على وجه 
الأرض مأخوذاً بسوء الفهم لنفسه » ييل إلى جانب الإفراط حيناً؛ فيرى أنه أكبر » وأعظم كائن في 
العالم » فينادي بذلك وقد امتلاً أنانيةً » وده » وكبرياء كما نادى قوم عاد: [فَأَمّا عَادٌّ فَاسْتَكْبَرُوا 
في الأرْض بِعَيرٍ الحقٌ وَقَانُوا من أَسَدُ ما قُوَة أَو1 يرا أَنَّ لله الَّذِي حَلَفَهُعْ هو أَسَدُ مِنْهُمْ قُوَةَ وكَانوا 
بآيَاتِنَا يجْحَدُونَ *1 [فصلت: ]١١‏ وكما نادى فرعون: ([ْمَقَالَ أَنا رَيكُمْ الأغلّى * [النازعات: 4 ؟] 
#ويرباً بنفسه - أي: الإنسان : أن يعتقد أله مسنؤولٌ أمام أحل. . ويتحول إلى معاله +..وفيل نحيناً لخر 
إلى جانبٍ معاكس هو التّفريط؛ فيظن أنه أدى » أو أرذل كائن في العالم » فَيْطَأَطِىء رأسه أمام شجرٍ » 


أو حجر ء أو تحر » أو جبل » أو أمام حيوان؛ بحيث لا يرى السّلامة إلا أن يسجد للشّمس أو 
للقمر|(7١54)].‏ 

وقد بِيّن القران الكريم بوضوح: أنَّ «حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين: الأصل البعيد » وهو الخلقة 
الأولى من طينٍ » حين سوّاه » ونفخ فيه الرُوح » والأصل القريب المستمرٌ » وهو خلقه من 
نطفةٍ»[(4117)] » وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه: [الّذِي أَحْسَن كُلَ شَيْءٍ حَلَمَُ وَبَدَأ لق 
ا ل قل سَوَاهُ وَتَمَحّ فيه مِنْ رُوجه وَجَعَلَ لَكُمْ 
السَمْع وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيادَ مَا تَشْكُرُونَ *1 [السجدة: 37 9] » والايات في هذا المعنى كثيرة. 
وتحدّث القران الكريم عن تكريم الله تعالى للإنسان » وكان لذلك الحديث أثره في نفوس » وعقول , 
وقلوب اليّعيل الأوّل؛ فقد بَيّن لحم القران الكريم صوراً عديدةً لتكريم الإنسان؛ منها: 

١‏ . اختصّ الله الإنسان بأن خلقه بيديه: 

[إِذْ قَالَ رَيْكَ لِلْملائكة إن 0 
سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الملكيكة كُلَّهُهْ أ أَجْمَعُونَ *إلاً بيس اسْتَكْبَرَ وَكانَ من الْكَافِرِينَ *قَالَ يَاإِبْلِيس ما 
ميَعلق أن تشكة لها كلف يدق كينت ومنت ين العاليت *) [ص: 7١‏ 5] فبيّن لهم علوٌ 
مكانة البُوح ال حلّت في الإنسان » وأنَّ ها منزلةٌ ساميةٌ » وكتمه بذلك الاستقبال الفخم الذي 
اديه اليكوة. ب ابذك لوكي ا مويقاي ده لقال ميف لقنا 253 
هذا الإنسان بقوله عر مِنْ قائلٍ: [وَلَقَدْ حَلَقْئاكُمْ © صَوّرناكُؤ ثم قُلنَا ِلْمَلاَئِكٌةِ اسْجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا 
إلا إنييس 1 يَكحْنْ مِن السَاجددِينَ *) [الأعراف: 0 

؟ . الصُورة الحسنة » والقامة المعتدلة: 

قال الله تعالى: [ حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بالق وَصَوْيَكُمْ فَأَحْسَن صوَرَكُمْ وإلَيّْهِ الْمَصِيدُ *1 [التغاين: 
؟]. وقال: [لْقَْدْ حَلَقْنَا الإِنْسَانَ في أحْسَنٍ تَفُويم *] [التين: 4]» 0 تفل :2 [ الذي عافك 
فَسَوَّاكَ مَعَدَلَكَ *1 [الإنفطار: 07] . 

"١‏ . ومنحه العقل» والنطق» والتمييز: 

قال الله تعالى: [ البَحْمَانُ عَلَّمَ الْقرآنَ *خلّق الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبيَاكَ *1 [الرحمن: ١‏ - 4]. 

: . وسكّر الله تعالى للإنسان ماقي السّماء والأرض: 


بعد أن خلق الله تعالى الإنسان » أكرمه بالبّعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى؛ لقوله تعالى: [ وَآتَاكُمْ 
مِنْ كُلَ مَا سَالُْمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَة اللهِ له نخْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومْ كَمَارَ *) [إبراهيم: + "] . 

لقد سكّر الله . عرَّ وجل . للإنسان . تكرماً له . ملكوث السّموات؛ بما تشتمل عليه من نجوم » وموس 
» وأقمار » وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب اللّيل والتّهار » واختلافبٍ في الفصول 
ودرجات الحرارة ونحو ذلك. 

قال الله تعالى: [وَسَكرَ لَكُْ الل وَالنَّهَارَ وَالسَّمْس ولْقَمَرَ وَالنُجُومُ مُسَكَرَاتٌ 0 إِنَّ ني ذَّلِكَ لآياتٍ 


ره 


قوم يَعِْنُونَ *) [النحل: ]١١‏ وقال تعالى: [وَسَكْرَ لَكُمْ مما في السسَمَاوَاتِ وما في الأَرْض حَِيعًا مِْه 
إَ ف ذَلِكَ آَيَاتِ لِقَوْم يَعَفَكرونَ *] [الجاثية: ]١١‏ . 


ا 

قال تعالى: [وَلْقَدْ كيّمْنًا بي آم وَحمَلْنَاهُمْ في الْبرِ وَالْبَحْرِ وَرَرَقنَاهُمْ مِن الطَّيَاتِ وَفْضَلْنَاهُمْ على كثيرٍ 
بمّنْ حَلَقْنَا تَفْضِيلة *) [الإسراء 730]. 

5 - وكرّم الله تعالى الإنسان بإرسال اليُسل إليه: 

ومن أجل مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل اليُسل لحداية الخلق » ودعاهم لما يحبيهم 
؛ وضمن لمم الفوز في الدّنيا والاخرة » فكان من أعظم اليّعم الى أنعم الله بما على الإنسان تكرعاً له 
نعمةٌ الإسلام » ونعمةٌ الإبمان » ونعمةٌ الإحسان . وأنْ هدانا الله إليها » فقال عرَّ مِنْ قائل: [قَالَ 
اميطًا مِنْهَا حِيعًا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَا ل 0 
*) [طه: ]١١‏ » وقال: لق يَأَيِهَا النامن إِنّ رشولٌ الله إِليِكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السْمَاواتِ 
وَالأَرْض لآ إِلَهَ إِلذّ هُوَ يحي وَيِيثُ فَآمِنُوا بالل 0 لني لمي الذي ؤم بالكو وكلهاقه واتبقوة 
لَعَلّكُمْ ؟ تَهْتَدُونَ *1 [الأعراف: 8ه .]١‏ 

ومن مظاهر هذا التُكريم لاي ظروب الطدا ري اموي ةيج امطاضن عرد الإنسان في 
العبوديّة لله وحده , وتحريره من عبادة الأصنام , والأوثان , والبشر: [وَلَقَدْ بَعَْنَا في كُلّ م رَسُولاً أن 
اعْبُدُوا اله وَاجْتَيُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَئَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا في الأَرْض 
كي ا عَاقِيَةُ الْمُكَذِبينَ *1 [النحل: 5""؟]. 

حت الله للإنسان » وذكره في الملا الأعلى: 


من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أن جعله أهلاً لحبّه ورضاه » وأرشده في القران الكريم إلى 
ما يجعله خليقاً بمذا الحبّ » وأوّل ذلك ايّباع رسول الله (ص) » فيما دعا النّاس إليه؛ كي يحيوا حياةً 
طَيّبةً في الدّنيا » ويظفروا بالنّعيم القيم في الاخرة » وقد أشار المولى . عّ وجل . إلى ثمرة هذا الاتّباع , 
و أحلاها من ثمرة! ألا وهي التّمنّع بخيري الدّنيا والاخرة! قال تعالى: [ْمَنْ عَمِلَ صَالجًا مِنْ ذكْرٍ 0 
أن وَهْوَ مُؤْمِن فَلنْحِبئُُ حا َه وَلَجْرِبنَهُمْ جره بأَحْسَن مَاكَاُوا يَْمَلُونَ *) [النحل: 307] . 

. حفظ الإنسان ورعايته: 

ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله . عزَّ وجل . وحفظه من السّوء. 

قال تعالى: ([ِوَإِنَّ عَلَيْكُمْ لحَافِظِينَ *) [الإنفطار: ]٠١‏ » وسكّر له الملائكة لحفظه: [إِنْ كُلُ نَفْسِ 
ما عَلَيْهَا حَافِظٌ *) [الطارق: 5] » وصورٌ التُكريم للإنسان كثيرةٌ في القران الكريم .])5١8([‏ 

ثامناً: تصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة الشّيطان مع ادم عليه السلام: 

كان رسول الله (ص) من خلال المنهج القرانّ , يحدثهم عن قصّة الشّيطان مع ادم » ويشرح لهم حقيقة 
الصّراع بين الإنسان مع عدوّه اللّدود » الذي حاول إغواء أبيهم ادم عليه السلام من خلال الايات 


الكريمة؛ مثل قوله تعالى: [ يا 7 ل أَبويِكُم من النّة يرع عَنْهُمَا 
لَِأسَهُمَا لبتقم سَؤْاقيها إنَّه يراك نفو قله مرق خَيث لا تروتهة إن هنا الشباطة أؤلياء للّدِيق لا 


يُؤْمِنُونَ *] [الأعراف: 707] » وقوله تعالى: [قَالَ أَنْظِرْنٍ إِلَ يَوْم يُبِعنُونَ *قَالَ إِنّكَ من الْمُنْظرِينَ 


قَالَ قيمَا أَعْوَِتني لأمة ا ل ا 
أتمَافِمْ وَعَنْ مَمَائِلِهِمْ وا ل [الأعراف: .]١ 7١1١5‏ 

كان الشّيطان يتجسّم في حسن اليُعيل الأول مرئيّاً مشهوداً » يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن 
انهم » وعن شمائلهم » يوسوس لحم بالمعصية » ويستثير فيهم كوامن الشّهوات » فكانوا يحاولون أن 
يكونا ذائما منتبهين من عدوّهم » وكانوا يسارعون في الخيرات؛ ليضيّقوا مالك القيطان وسندوها 
ا 0 
تعالى: [فَإدَا َرَت الْقّرَآنَ فَاسْتَعِذْ الله من السَّبْطَانٍِ التجيم *إِنّهُ َيّسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى 
يم يتوكُلُونَ *إمَا سلْطائة على الَِّين يعولونه وَالِينَ هُمْ به مُسْركُونَ * [النحل: 58 .]٠٠١‏ 

جاءت قصّة ادم . عليه السّلام . مع الشّيطان في القران الكريم في أكثر من موضع؛ فأحياناً تحيء بكلّ 
تفصيلاتما .كما في سورة الأعراف . وأحياناً جحي ببعض التّفصيلات . كما في سورة الجر » والإسراء » 


وطه » وص . وأحياناً بحجيء ور تقار » وهذا كثيرٌ جد ف القران » وتنفرد سورة إبراهيم بذكر 
موقف الشّيطان يوم القيامة من بني ادم 0 اتوتفابوا التق الذنا » وتنصّله الكامل من تبعتهم . 
كما في الاية الثانية والعشرين ٠١([-‏ 57)]. 

قال الله تعالى في سورة الأعراف: [وَيَاآدمْ اسْكُن أَنْت وَرَوْجْكَ الجنّةَ فَكُلا مِْ حَيْتُ شِفْتُمَا ولا تَفْريا 
هَذِهِ الشّجَرَة فُتَكُونا من الظَلِِينَ *قَوَسْوْسَ لما الشُبْطَانُ لِيبْدِي لُمَا ما وري عَنْهُمَا من سَوآئِما 
وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَيّكُمَا عَنْ هَذِوِ الشّجَرة إلا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنٍ أو تَكُونا مِن الَالِدِينَ موَقَاسمَهُمَا إِنْ 
لَكُمَا لوك اسفن “ندلذم بعْرُورٍ كَلَنَا ذَاقَا ا بَدَتْ ما سَوْآتْهُمَا وَطَفًِا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ 
وق وذ نيا وزيا 7 َنْ يِلَّكُمَا الشّجَرَة وَأْنْ لَكُمَا إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ *قَالا 
َبَنَا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا وَإِنْ 1 تَغْفِدْ لنَا وَتَْحيْنا سل بطو بطح إنغض عَدوْ ولك 
في الأَرْض مُسْتَمَرٌ وَمَتَاعٌ إلى جين كَالَ فِيهَا تَيَوْنَ وفِيهَا تُونُونَ وَمِنْهَا مُحْرجُونَ *ياببي 51م كذ أَنَْلنا 
لك لِبَاسا يُوَارِي رابك وري يشا ينا وابامن التَفُوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ من آيات الله ؛ عله دون *يَابي 
آدمَ لا يَفْبنتَكُمْ السَّبْطَانُ كمَا أخْرع نونكم ين لشت ينع عنما لياسهما ليما سَوْآتَِمَا إِنَهُ يراكم 


و 1 


هُوَ وَقبِيلُهُ من حَيْتُ لآ تَرَوْنَهُْ إِنَا جَعَلْنَا السّيَاطِينَ أَولِيَاء للّذِينَ لآ يُؤْمئُونَ *] [الأعراف: 15 77] 


نَّ ثنا يهجٌ الإنسان أن يعرف تاريخه؛ ليعتبر به » لا ليتسلَّى » وقصّة ادم مع الشّيطان قصةٌ 
لها دَلالاتما الخاصّة بين القصص القران كله ؛ فهي تحدّد للبشر » مبدأهم ومنتهاهم » ودورهم ف 
الأرض » وخطّة سيرهم فيها , والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم » وطريقة جنب هذه العقبات 
وتخطيها|(١47)].‏ 
كانت الايات الكرمة الي تحدّئت عن قصّة ادم » وصراعه مع الشّيطان قد علَّمت البعيل الأول قضايا 
مهمَّة في مجال التَّصوّر والاعتقاد » والأخلاق؛ ومنها: 
١‏ . إن ادم هو أصل البشر: 
إِنَّ ادم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طينٍ على صورته البشريّة الكاملة الي لم 
تأتِ عن طريق التدرّج عن نوع من أنواع المخلوقات » أو عن صورة أو هيئةٍ أخرى » فالله تعالى خلق 
سودي شوق الم لصا ود لمر وي دم بكامل هيئته » وصورته الإنسائيّة. 
؟ . جوهر الإسلام الضّاعة المطلقة لله تعالى: 


أمر الله تعالى الملائكة بالسُجود لادم , ذ فسجدوا له سجود تْحيّة » وتكريم » وتعظيم » واعترا بفضله » 
وطاعةً لله رب العالمين دون تردّدٍ » ولا اعتراض » مع أتحم في الملا الأعلى » وهم في حال تسبيح , 


0 


علي 4 وعبادةق مستمرّة لله رب العالمين 4 وقبل ان يصدر من ادم أي نوع من العبادة ترجح على 
عباد تم وإا كانت مبادرة الملائكة إلى السُجود لادم » والحال كما وصفناء لأَنّ الأمر لهم بالسسّجود 
لادم صادر من الله رب العالمين » وما يأمر به الله تحب المبادرة إلى تنفيذه خالة بدوك ترود 2 ولا 
اعتراضٍ » ولا توقفٍ في تنفيذه على معرفة حكمة هذا الأمر » وهذا هو جوهر الإسلام » وهذا هو 
شأن المسلم: يسارع إلى طاعة ربّه » والامتثال لأمره بدون ترد 0 اعتراضٍ » ولا تعليق لهذه الطاعة 
على شىءٍ اخر من معرفة سبب الأمر » أو معرفة حكمته ., أو موافقته لعقله » وهواه. 

 ”‏ قابلية الإنسان للوقوع في الخطيئة: 

تعلّم الصّحابة من قصّة وقوع ادم في الخطيئة: أنَّ الإنسان له قابليةٌ للوقوع في المعصية » وأنَّ هذه 
القابلية متأَيَّيَةٌ من طبيعة الإنسان » فقد خلقه الله تعالى على طبيعة تجعل وقوعه في الخطيئة أمراً تمكناً؛ 
لما في طبيعته » وما جبله الله عليه من ميولٍ ورغباتٍ » وغرائز . هي جوانب الضعف ف الإنسان ‏ والتي 
من خلالها ينفذ الشّيطان بوساوسه إليه » ويزيّن له الوقوع في الخطيئة » فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه: 
م ا لان 


00 0 000 عَنْ هَذِوِ الث م 
أو تكون من الخَْالِدِينَ *؟ [الأعراف: ١؟]‏ » وأكّد لهما ادّعاءه بالحلف بالله بأ 
وما قلناه لا يعني الاستسلام لهذه الغرائز والميول » والّغبات » بل لابدَّ للمسلم من أن يضبطها » 
ويكبح جماحها » ويجعلها تابعةَ لأحكام الشّرع الحنيف » وهذه الميول » والغرائز » والرّغبات هي ما تمواه 
النّس » وغالباً ما تكون منفلتةٌ » ومتجاوزةً حدودها » ولا يمكن ضبطها إلا بالالتزام بأحكام الشّرع » 
ولذلك بأتِ ذم (الحوى) » ويراد به ما تمواه النفس من أمرٍ مذموم. قال تعالى: [وَأَمَا مَنْ حاف مَقَامَ 
َيه وَنَهَى النّفْس عَن الموى *فإِنَّ الجنّة جي الْمَأَوَى *) [النازعات: ]4١ ١ 5١‏ » فقد أطلق الهوى » 
ومدح من ينهى نفسه عن الهوى؛ لأنَّه ينصرف عند الإطلاق إلى ما هو مذموم[(577)]. 

4 . خطيئة ادم تُعَلّم المسلم ضرورة الكل على ريه: 


إِنَّ خطيئة ادم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة » وتثير الخوف » والفزع في 
النفوس ( وبالتالي تزيد من توَكل المسلم على ريه ( واعتماده عليه؛ ليكفيه شر الشيطان الرّجيم ( وبياك 
ذلك: أنَّ الله تعالى أَسْجَدَ الملائكة لادم إظهاراً لفضله » وعلوٌ منزلته عند ربّه » وطَرّد إبليس من الجنة؛ 
لامتناعه من السّجود له » وأسكنه وزوجه في الجنّة » وأمره بالأمر الصّريح بعدم الاقتراب من شجرة 
معيّنةِ وأباح له ما عداها من نعيم الجنّة » وثمارها » قال تعالى: [ وَيَاآدَمُ اسَْكن أنْت وَرَوْجْكَ الَنّةَ فكلا 
من حَيْتُ شِفْيُمَا ولا تَفْرََا هَذِه الشَّجِرَةٌ فَتَكُوئ من الظَلِمِينَ *1 [الأعراف: .]١9‏ 
ومدتر فا اسن الطيظاق: + ومن خداعه وكيد لدلة خزيههما تجح التق قال له اال وذ فلن 
لِلْمَاكئِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبْلِيسَ أن *فَقْلنَا ياآدَمُ إِنَّ هذًا عَدُوٌّ لَك ولِرَوْحِكَ فَلا يحرِجَنَكُمَا 
بن لله تقذقى *) [طه: ]١١7 1١‏ ومع هذا كله فإ الشّيطان استزفّما » وغكهما » فأكلا من 
الشّجرة » ووقعا في المعصية فأخرجهما مما كانا فيه. 
إن خطيئة ادم عليه السلام أثارت في نفوس الصّحابة الكرام الخوف , والفزع من هذا العدوٍ الخبيث » 
وهذا الخوف من الشّيطان » وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالى» والتَّوكْل عليه » والاستعانة 
به على هذا الشّيطان التجيم » الذي لا همٌ له إلا إغواءُ الإنسان » وجثه إلى الخطيئة » وهذا هو الذي 
فهموه من قول الله تعالى: [ إِنَّ عِبَادِي لَيْس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَمَى برَبِكَ وكيلد *) [الإسراء: 15] 
؛ وقوله تعالى: [إِنَّهُ ليس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمنُوا وعَلَى رَيِمْ يتوكُلُونَ *] [النحل: 45]؛ فلا تأثير 
» ولا قدرة للشّيطان على إغواء الذي امنوا بالله إعاناً عميقاً؛ لأَنَّ الله تعالى قد وج قلوبهم إليه 
سبحانه» وحرّك جوارحهم 2 طاعته» وجعل اعتمادهم وثقتهم به» فليس للشّيطان على هؤلاء من 
سلطانٍ » فهم يحاربون أمانيه الباطلة » ويهدمون ما يُلقيه في نفوسهم؛ لأنَّ إيماتمم بالله يمنحهم الثُور 
الكاشف عن مكره » والتوكل عليه يفيدهم التقوية بالله؛ فيضعف الشّيطان » وينخذل أمام قوّة الإيمان 
الله والتّوكل عليه [(4 ؟4)] . 
ةن ضرورة م وار 
المعصية » فقد اه ادم وزوجه إلى المغفرة وطلب اليّحمة من ريحم الكريم عندما وقعوا في المعصية: 
0 0 قَلَمَا ذَاقًا -0-0 يكت ما 0 00 يَخْصِمَانِ عَلَيْهِمَا منْ لق 07 وَنَادَاهم 


رع لَكَمًا 


وَإِنْ 1 تَعْفِدْ لَنَا وتَتحَْنا لنَكُونَيَ من المَاسِرِين *1 [الاعراف: 7١‏ 7] فهذا اعترافٌ بالذَّنب سريعٌ » 
نَفْسَنَا) » وتوبةٌ خالصةٌ مقرونةٌ برجاء قبوها؛ لثلا 
يكونا من الخاسرين الحالكين » وهذا يفهم من قوهما: [وَإِنْ 1 تَغْفِرْ لَنَا وَتَيْحمنَا لَنَكُوَنَ من الْحَاسِرِينَ 
*] » فإذا كان ادم وزوجه لم يستغنيا عن التَّوبة » وطلب المغفرة من الله تعالى مع علو منزلتهما؛ فغيرهها 
أولى بذلك[(575)]. 
5 الاحتزاز هن الكسن + والكاره 
إِنَّ إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد » والكبر » فكان بدء الأنوب الكبر » استكبر إبليس أن 
بمتثل لأمر ريه بالسُجود لادم 3 ولهذا جاء التّحذير من الكِبر 3 والوعيد للمتكيّرين » قال (ص) :ا 2 
يدخل الجنّةَ من كان في قلبه مثقالُ ذه من كِبْرٍ» [أحمد (93/1" و51 4) ومسلم (31) وأبو داود 
(4051) والترمذي (1115) وابن ماجه (05)] . 

وحقيقة الكبر: بَطْرٌ بطر الحقٌّ » وعَمْطُ النّاس. 


وبطر الحقٌ: ده ودفعه ( وعدم الخضوع لهع وعدم الانقياد له؛ استخفافاً بهد ) وترفعاً عليه ( وعناداً له. 


مقرونٌ بندم عديق ب فيذة فق قولة اتعال 4[ طلهنا الفيه] 


وغمط النّاس: احتقارهم » والازدراء بحم [(577)]. 


ومن أعظم مظاهر بطر الحقٌّ رفضٌ أوامر الله » والتَّميّد عليها؛ لأنَّ ما يأمر به الله هو الحقٌ » فالتَّميّد 
على هذا الحقٌّ » ودفعه يمثّل حقيقة الكِبّر » فكان الصّحابة رضي الله عنهم أَبْعَدَ خلق الله تعالى عن 
جرائيم الحسد والكبْر » والابتعاد عن الحديث عن التّْس وتزكيتها » وقد شعروا بخطورة ذلك من 9 
تعالى: ؛ لأنَّ فيها معنى (أ6 خُيْدٌ مِنْه] » والله قال لهم: ١‏ الّذِينَ يتيُونَ كَبَائرٌ لمم وَالْمَوَاحِشَ 

للم بر الخد اغا كع ادال ب أ ا بلا ل اتوك د 
مركو أنفُسَكُمْ هُوَ ألم مَنٍ انَى *1 [النجم: ؟"] » وتعلّموا: أنّه لا فخر بالأصل والتُّسب؛ وإنما 
بالمقوق: + والطاطات والخيرات؛ ابتغاء ربت الأرض والسّموات؛ لأنَّ إبليس افتخر بسبب أصله [ حَلَقْئَني 
مِنْ نارٍ وَحَلَقْئَهُ م طِينٍ *] [الأعراف: ]١١‏ . 

. إبليس هو العدوٌ لادم وزوجه وذريتهما: 

تعلّم الصّحابة من القران المكين: أنَّ إبليس هو عدوؤُهم الأول؛ لأنّه بسبب امتناعه عن السّجود لأبيهم 
ادم طرده الله من رحمته » ولعنه » فأصبح عدوَّاً لادم » وزوجه وريه قال تعالى: [ وَإنَّ جَهَنّمَ لَمَوْعِدُهُمْ 


هو- 
ع 


أحْمَعِينَ *) [الحجر: *:] » وقال تعالى: [قَالَ أَرأئْنَكَ هذا الَّذِي كفت عَلَيَ لَيِنْ أَخََئّنِ إِلَ يَْمِ 


- 


الْقِيَامَةِ ناس : ُرينَهُ لذ كيلك *) [الإسراء: 57]. 
وللخاطن ا لمر ضيه وميم مان مالاو اد مير غوائهم » وطلب من الله تعالى إمهاله ‏ 
وإبقاءه إلى يوم القيامة؛ لتنفيذ ما عزم » وصمّم عل ا على شدَّة عداوته لادم » وبنيه. 
قال تعالى حكاية عن قول إبليس: َال ' رب فَأَنْظِيْنٍ إِل يَوْمِ يُبْعنُونَ *قَالَ فَإِنّكَ مِن الْمُنظرِينَ “إل 
يوم الْوقت المغلوم “قال وت با َعْوَْتي لأ درن لم ف الأزض 4 ونه أَجْمَعِينَ *إلاً عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
المبفاضية 1 [ اللي م20 | 
لقد أيقن الصّحابة رضي الله عنهم من خلال المنهج القراقي: أنَّ طبيعة علاقة الشّيطان بالبشر هي 
العداوة » ولا يمكن تبديلها » ولا تغييرها » ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه العداوة؛ لأنَّ 
مدو تمان امن عا ميدي إلى معصية الله » 
بوامظلة ترون دلوي كما قال سان :قزل ١|‏ شاد ,أنه عقاوق تك لوقه لزه د 
الشَيْطَانُ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [الأنعام: 47]. 
وقال تعالى حكايةً عمّا قاله الحدهد لسليمان عليه السلام بشأن ملكة سبأ: 00 وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَيّنَ هم الشَيْطانُ أَعْمَاكُمٌ قَصَدَّهُمْ عَنٍ السّبِيلٍ فَهُمْ لآ يَهْتَدُونَ *] 
[النمل: 15] وزيّن لهم الشّيطان أعمالهم: أي: حسّن لحم ما هم فيه من الكفرء 0 
المتبيلِ) ؛ أي: عن طريق التَّوحيد[(571)] » ومن هذا الباب » ويمذا الأسلوب . أسلوب التَزبِين . 
يزيّن الشّيطان البدع في الدّين في أعين المبتدعين[(574)]. 
ولذلك جعل الصّحابةٌ إبليس عدوّهم الأكبر » وامتثلوا قول الله تعالى: [ إِنَّ الشّبْطَانَ لم عَدُةٌ فَاتجِذُوةُ 
عَدُوًا ا يَدْعُو حِْبَهُ ِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السسَعِيرٍ *] [فاطر: ] فعادوه » ولم يطيعوه » واحترزوا منه » 
وحدّروا منه النّاس. 
1 . التّخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام: 
مر الوسائل 0 استخدمها الصّحابة الكرام محاربة الشّيطان امتناكُم قول الله تعالى: [وَقُ لِعِبَادِي 
يَقُوُوا الي هي أَحْسَن إِنَّ الشّبِطَانَ يَْرَعٌ بَيِئهُمْ إِنَّ الَيِطَانَ كان لِلإِنْسَانٍ عَدُوًا مُبيناً *1 [الإسراء: 
5] » لقد أمر اله تعالى رسوله الكريم (ص) » أن يأمر المؤمنين بأن يقولوا في مخاطباتهم » ومحاوراتهم 
الكلام الأحسن » والكلمة الطَيّبة؛ أَتم إن لم يفعلوا ذلك» نزغ الشّيطان بينهم؛ أي: أفسد فيما بينهم 


؛ وهيّج الشَّرٌ والمراء؛ لتقع بينهم العداوة والبغضاء: أي: شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو [إِنَّ 
الشََبْطَانَ كَانَّ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً *] يريد إلا الشّرٌ لحم » والعداوة فيما بينهم. 

وقد ترق الصّحابة الكرام على خُلْقٍ رفيع وأسلوب جميلٍ في معاملة النّاس من قوله تعالى: [اذْمعْ التي 
هي أَحْسَن السكيقة نحْنْ أَعَلَمْ ما يَصِفُونَ “وَقُلْ رَتَ أَعُودْ بك من حَمَرَاتٍِ الشّيَاطِينٍ “وأَعُوذُ بك رب أَنْ 
تون 1 [ ارون + كتقاد ير ]| وقول هال + أي واطله الي هي أحسن الخلال؛ أي: [َاذْقَعْ 
الي هِيَ أَحْسَنُ] » ومكارم الأخلاق » ادفع إساءة من يسيء إليك » فبهذا تعود عداوته صداقة , 
وبغضه محبّة[(9؟5)] » وقوله تعالى: أي: أعوذ بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشّرور [ وَأَعُودُ 
بِكَ رَبَ أَنْ يِحْضْرونٍ *1 » والعكدٌ عن الحق؛ لأنَّ الشّياطين لا ينفع معهم شيء » ولا ينقادون 
بالمعروف [(470)] » أي: أعوذ بك رب أن يحضرون في شأنٍ من شؤونٍ أو في شيءٍ من [وَأَعُودُ بك 
رَبَ أَنْ يَحْضُرُونٍ *) » وطذا أمر الشّرع بذكر الله في ابتداء الأمور؛ وذلك لطرد الشّيطان. 

وقال الله تعالى: 00 تَسْتوي الحَسَئةُ ول السيقة 0 الي هي أَحْسَن فَإِدًا الَّذِي بَبِنَكَ وَبَيْئَهُ عَدَاَة 
كأنّهُ وَل حِيم *ون) بلناها إلا لبي عي مَبرُوا ونا يُلَقّاهَا إلذّ ذُو حظ عَظِيمٍ “وما يَنْرَعْنّكَ من الشّبْطَانٍ 
َرْعٌ فَاسْتَعلٌ بالله إِنَهُ هُوَ السسَمِيع العا 0 ا 85 . 5"] » وقوله تعالى: [هِي أَحْسَن] أي: 
مَنْ أساء إليك فادفعه عنك إليه. 

وقوله تعالى: كأئّه ولِة؛ أي: [فَِدَا الَذِي بَبِنَكَ وَبَبِنَهُ عَدَاوَةٌ كأنُّ وله حيمٌ *) » أو قريب. (حميم): 
أعك شنديد الولامن «وفسن للق * أتلف إذا أ حينيك: إل “قن أساف إليلك» قاقنة تللق التوية زليه إل 
مصافاتك» ومحيّتكء والحنقٍ عليك؛ حقٌّ يصير كأنّه ود لك؛ حميمٌ؛ أي: قريب إليك من الشّفقة عليك 
والإحسان إليك. 

نه قال تعاللى: أي: [ وَمَا يُلََّاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إلا ذُو حظ ل عَظِيم *1 يقبل هذه الوصيّة 
وهي مقابلة الإساءة بالإحسان معن ناور جل جرعي اللي را م ا 
يقبل هذه الوصية أي: ذو نصيب وافرٍ ف الكحادة يف لذن والاعة 

وقال تعالى: أي: وإما يُلْقِيَنّ الشّيطان في نفسك وسوسة؛ ليحملك على مجازاة المسيء [ وما يَنرَعَنّكَ 


من الشَّيْطَانِ :2 فَاسْتَعْلٌ الله نه هُوَ السَّمِيعٌ / ولغ *1 ؛ والانتقام منه » فاستعذ بالله من وساوس هذا 


0007 


.و 


000000 
مقابلة إساءته بإحسان؛ لأنَّ الإحسان الذي يرضيه هو فقط أن تطيعه في معصية الله » ولا يقبل منك 


غير هذا أبداً » أمّا عدوٌ الإنسان فقد ينفع معه إحسائك إليه » وعدم مقابلة إساءته بإساءةٍ مثلها , 
ولذلك حمَّئا الشّرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس بالإحسان إليه » أمّا باليّسبة لنزغ الشّيطان 
وتحيُشه بالإنسان؛ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله ليخلّصك من شِرّه[(571)]. 

إِنَّ المنهج القراد» الكريم وضّح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشّيطان » وبيّنَ سْبلَ علاجها » ووسائل 
الشّيطان لإغواء بني ادم » ومضى القران يتحدّث عن الشّيطان » وهو في جهنم » وقد تبر ممّن أغواهم 
#«وأظليع من ابن الإاشيانة 


قال تعالى: ا 0 4 لِلّذِينَ استكبروا إن كنا لَكُمْ تَبَعَا فَهَل أَنْثُمْ مُعْنُونَ عا مِنْ 
عَذَّابٍ الله مِنْ شَيمْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانا الله لَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أَمْ صَبَرَْا ما لَنَا مِنْ نيص >وَقَالَ 


اناك لما شن الأثر ِنَّ اله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلفة كم ركان م علركة ون طلطان 
لذ أَنْ نْ دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَيْدُ سْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أنْفُسَكُمْ , ما أَنَا صر خكُخ و مَا أَنْكُْ مصخي إِيْ كفَرْتْ 
ا أَْكتمُونِ من قتله إِنّ الظالِمين لج عَذَابُ أَلِية *1 [إبراهيم: 7١‏ ؟7]. 


هذه صورةٌ موجزةٌ عن حقيقة إبليس » وتصوُر الصّحابة رضي الله عنهم لهذا العدوّ اللّعين. 

تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات: 

ظلَّ رسول الله (ص) يعلّم الصّحابة كتاب الله تعالى » ويرييهم على التَّصِوّر الصّحيح في قضايا العقائد , 
والتّظر السليم للكون والحياة » من خلال الايات القرانيّة الكريمة » فبيّن بدء الكون ومصيره. 

قال تعالى: [ِمُلْ لَِنَكُْ لَتَكْمُرونَ بِالَّذِي حَلَقَ الأَرْضَ ف يَوْمَيْنِ وَبْعَلُونَ لَه أَنْدَادَا ذَلِكَ '. 5 علوي 


هو- 


*وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيها وَقَدّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا في أَزْبَعةٍ أَيَام سَوَاءٌ لِلسَائِلِينَ * ثم اسْتَوَى 
إِلَ السّمَاءٍ وَهِي دُحَانٌ مَقَالَ لا وَِإِذَرْضٍ تيا طَوْعًا أَوْ كَيْهَا قَالَمَا أَتَمِنَا طَائِعِينَ *فَقَضَاهْنَّ سَبْعَ سمَاوَاتِ 
ف يَوْمَيْنِ وأَؤعى في كُلَ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَيَنَا السّمَاءَ الدَُنيَا بمَصّابيح وَحِفْظًَا دَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَريٍ الْعَلِيم 
*4إفصلت: 9.؟١١].‏ 

وقد أشارت الايات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونيّة 

١‏ . خلق الأرض » وتقدير الأقوات فيها في أربعة أيَّام قبل الاستواء إلى السماء؛ وهي دخانٌ. 

؟ . أصل الكون المادّيّ من الدّخان. 

" . الدّورات التّكوينيّة للأرض » والسّماء مجموعها سنّة أيَام|[(؟55)]. 


هو 


وقد بِيّنَ القران الكريم حقيقةَ مهمّةَ » وهي استحالة تحديد الحالة الأوّلية لهذه المواد التي كانت عليها قبل 
هاي جموعات من لجو ؛ولكراكب ؛ وات ؛ ون يستطيع لس معفة ذلك » إلا طن . 
وتخميناً » قال تعالى: [ْمَا أَشْهَدتهة لق الكعاقات وَالأَرْضٍ وَل حَلْق أَنْفْسِهمْ وَمَا كُنْتُ مُتَخِدٌَ 
الْمُضْلَ عدا *1 |الكيفة 21]: 
وأشار القران الكريم إلى هذا الأصل الموحّد » وساق حقائق كوتيّةٌ في غاية الوضوح. قال تعالى: [ أَو1 
رَ الَّذِينَ كَمرُوا أَنَّ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَاتَما رَنَْا فَمتَْنَاهُمًا وَجعَلَْا مِنَ الْمَاءِ كُكَ شَيْءٍ حين أَقَلا يُؤْمنُود 
* 1" [الأنياتة :]| : 
لقد فهم الصّحابة من الايات . الَِّي في سورة فصِّلت .: أنَّ الله تعالى خلق الأرض » ووضع البركة فيها 
وقدّر أقواتما في أربعة أيّام » كلل ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع مواتٍ » وهذه الحقيقة وصل 
إليها الصّحابة من طريق الوحي » من خالق السّموات والأرض [(377)]. 
قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: وَحَلَّق الأرض في يومين » ثم حَلَقَ السّماء » ثم استوى إلى السّماء 
فسوٌاهنَّ في يومين اخرين » ثم دحا الأرض » ودَحْوُها أنْ أخرج منها الماء والمرعى » وخلق الجبال , 
والتَمال » والجمادّ » 0 » وما بينهما ف يومين اخرين » فذلك قوله تعالى: [ دَحَاهَا *1) وقوله: 
[حَلَقَ الأَرْض في يَوْمَيْنِ). فجْعِلَتٍ الأرضُ وما فيها من شيءٍ في أربعة أيام » وخْلِقَتِ السّمواتث في 
ومين [البتخاري تعليقا )| 
وبيّنَ لحم القران الكريم في اياتِ عظيمة: أنَّ الله هو الذي خلق الكموات وألقى في الأرض رواسي » 
وتحدّث عن حقائق في الكون » وعن الشَّمس » والقمر » والثجوم » وفصّل في الجبال » وبيّن فوائدها , 
وضرب با الأمثال » ودعا إلى التأمّل فيها » وأخبر أنه سوف ينسفها نسفاً » وتحدّث القران الكريم عن 
البحار » وما فيها من السّفن » والأرزاق » وتكلّم القران الكربم عن الظُواهر الجوّيّة » كالرّياح , 
والشُحب » والمطر » واليّعد » والبرق » قال تعالى: [ الله الَذِي يُرْسِل الرَيَاح فتُتِيدُ سَحَابًا مَيَبْسْطْةُ في 
السّمَاءِ كَيْف يَشَاءُ وَيْعَلُهُ كسمًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَدبحٌ من خلاله فَإِذًا أصّاب به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عبَادِه إذَا 
3 اه *] [الروم: 58] » وقال تعالى: [وَأَرْسَلْنَا التياح لَوَاقِحَ فَأنْرَلَنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءً 
سْمَمْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْقُْ لَهُ بحَازنِينَ *] [الحجر: ؟؟]. 
وقرّر القران الكريم حقائق عن الحيوان » لا تقل في الأهييّة » واليّقّةَ عن الحقائق التي قرّرها في كل 
جوانب الكون » والحياة » فهو يلفت التَّظر تارةً إلى المنافع التي يحصل عليها الإنسان من تسخير هذه 


3 
ٍ 


الدُوابٌ ركوباً » وحملاً » ولباساً » وطعاماً » وشراباً » وزينة » فهي مسكَرةٌ للإنسان , مذْلَّلةٌ له منقادةٌ , 
كان اليّعيل الأوّل قبل البعئة؛ ينظر إلى الكون والحياة » والمخلوقات من همس » وقمرٍ » ونجوم » نظرة 
مضطربةٌ غير واضحة في معالمها الَّصوريّة » والعقديّة » ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله » وأتما 
تسيّح لله » وله حكمة من خلقها » فأرشدهم القران الكريم إلى التأمّل » والتديّر في هذا الكون » وما 
فيه من مخلوقات » وبين لهم حقيقة أنَّ مخلوقاته العظيمة تسبّح له . سبحانه وتعالى . ولكن لا يفقهون 
تسبيحهم ء قال تعالى: [تُسَبّحُ لَهُ السّمَاوَاتُ المتبْع وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنّ وَإِنْ من شَينْءٍ إل يُسَبَحُ بحَمْدهِ 
وَلَكِنْ لا تَفَْهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورا *] [الإسراء: 4 4] . 
وحدَّثهم القران الكريم عن ظاهرة تذليل » وانقياد الحيوان للإنسان » وبيّن لهم: أَتّما ظاهرةٌ تستدعي 
شكر المنعم؛ الذي جعل فيها هذه الطَّبائع » ولولا وجود هذا الطَّبع م الإنسان التَغنّبِ 


عليها سبيلاً[(575)]. قال تعالى: ل يرا أَنَاّ حَلَقْنَا َم ينا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَا هَهُمْ ها 0 
*وَدَلَلْنَاهَا ََمْ فَمِنْهَا رَكُوبِهُمْ وَمِنْهَا يأْكلُونَ * وَكُمْ فِهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَقَلا يَشْكْرُونَ ا 
اا" 


ولفت القران الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان » وأنَّ الإنسان يعقل ويفكر » ويخطط » ويسعى في 
سبيل تحصيل معيشته وكسبه » وإذا حصل على الكسب بطريقة ما فكّر في ادّخاره » وتخزينه 
للمستقبل » أما الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التفكير والتّتخطيط » وليس من طبعه ذلك » ولكنٌّ 
قدرة الحكيم الخبير المحيطة بكلّ شيءٍ قد تكفلت بأرزاقها » وتوفير سبل البقاء أمامها. قال تعالى: 
[وَكَأَيَْ من دآبّةِ لا تحمل ررْقَهَا الله يَرنقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ الستمِبعٌ الْعَلِيمُ *] [العنكبوت: 10] . 

هكذا شأن الألوهيّة في المخلوقات: العلم » والإحاطة بالمكان » والتُكمّل بالرزق في جميع الظروف » 
فالحيوان مرزوقٌ في كلّ مكانٍ , في أعماق البحار » والمحيطات » وفي الصّحراء المحرقة » والأصقاع 
المتجيّدة » تحت الصّخور الصّمًاء » وفي أجواء د عر ال 
» قال تعالى: [ْوَمَا مِنْ دَآبّة في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رِْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَمَيَها وَمُسْتَؤْدَعَهَا كك في كِتَابٍ 
ُبِينٍ *] [هود: 5]. 

وقد لفت القران الكريم النَظر إلى أنَّ هذه المخلوقات . من الدّواب والحشرات المتباينة في الأشكال 
والحجوم وطريقة الحركة » والسير . أممٌ » وفصائل أمثال النّاس[(575)] » قال تعالى: [ وَمَا مِنْ دَآبَّةِ في 


[الأنعام: 8"] . 
وهكذا نَم القران الكريم أفكار » وتصوّرات اليّعيل الأول عن الكون » وما فيه من مخلوقاتِ » وعن 
حقيقة هذه الحياة الفانية » واستمرٌ الَّمُ (ص) في غرس حقيقة المصير » وسبيل النّجاة في نفوس 
أصحابه » موقناً: أنَّ مَنْ عرف منهم عاقبته » وسبيل النّجاة » والفوز سيسعى بكلّ ما أوتٍ من فَرٍَّ 
ووسيلة لسلوك السّبيل » حيٌ يظفر غداً بمذه النّجاة » وذلك الفوز » ورَكّر (ص) في هذا البيان على 
الجوانب الثالية: 

إِنَّ هذه الحياة الدُّنيا مهما طالت؛ فهي إلى زوالٍ » وإِنَّ متاعها مهما عظم؛ فَإنَّه قلي حقيرٌ » ووضّحَ 


6 و 


ع 
يأك 
2 


النَّامْ وَالأَنْعَامُ حَيٌّ إِذَا أَحَدَّتٍ الأَض تُخْرْفَهَا وَارَيَتْ وَظَنّ أَهْلْهَا أَنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنَاهَا أَمْرنا لَيْلَ 
و نَهَاَا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ 4 تَعْنَ بالأفس كَدَلِكَ تُمَصَلْ الآَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ *] [يونس: 54 ؟] 


0 


لهم ذلك الله تعالى: [ نما مَك البَاةٍ الدنيَا كَمَاءٍ أَنْرَلْنَامُ مِنَ السسَمَاءِ فَاحْتَلَط به نَبَاثُ الأَرْضٍ ينا 


يقفا 


إِنَّ الاية الكرمة السّابقة فيها عشر جملٍ وقع التّركيب من مجموعها » بحيث لو سقط منها شيء اختلٌ 
التَّشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدّنيا في سرعة تقضّيها » وانقراض نعيمها » واغترار 

النّاس بحا » بحال ماءٍ نزل من السّماء » وأنبت أنواع العشب » وزيّن بزخرفه وجة الأرض » كالعروس إذا 
أخذت التّياب الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها » وظنُوا أتما مُسَلَّمَةٌ من الجوائح؛ أتاها بأس الله فجأةً 
» فكأتما لم تكن بالأمس[(475)]. 

وأخبرهم الرّسول (ص) بقول الله تعالى: [ وَاضْرب طم مَتَلَ الْميَاةٍ الدَّنْيَا كَمَاءٍ أَنَْْنَاةُ مِنَ السّمَاءِ فَاخْتَلَط 
ِهِ نَبَاثُ الأَرْضٍ قَأْصْبَحَ هَشِيمًا 2 لياح وَكَانَ الله عَلَى كل شَيْءٍ مُقْتَدِرَا *] [الكهف: 5] أي: 
وافتر هديا قد اللتاس دق [مكزه اناد الذننًا 1 أمتوفناتها » وانقضاعها آئ؟ ١١‏ كفا انزلناة عق الشماء 
َاتلَطً به نَبَاتُ الأَرْضٍ قَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الريَاخْ] فيها من الحبّ » فشبٌ » ونما » وحسن 2 
وعلاه الرّهر » والنّضرة » ثم بعد هذا كلّه [فَأَصْبَحَ هَشِيمًا] أي: يابساً [تَذْرُوهُ الرََاخخ] . أي تفرقه 
وتطرحه ذات اليمين » وذات الشّمال [ وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ مُفْتَدِرَا] أي: هو قادر على الإنشاء 
والإفناء 


وقال تعالى 0 أَنَا اللَيَاة الدّنْيَا لَعِبٌ وَطْوٌ وَزينَةٌ و وَتَقَاحْدٌ بَتِتَكُة وَتَكَائُدٌ في الأَموال والأَولَادٍ كم؟ 


غَيْث أَعْجَب الْكقار ل ا ا ل 


الله وا وما اليَاة الدُّْيَا إِلّا ممَاعٌ الُْرُورٍ *][الحديد: ١؟]‏ يقول تعالى مُوَهِنَاً أمر الحياة الدّنِيا » 
ومحقّراً لها: [اعْلَمُوا أ لحياةُ الدُّنيَا لَعِتَ) أي: تفريح نفس ٠‏ (و4َ] أي: باطل ٠‏ ([وَزينَة] أي: 
منظرٌ جميل [وَتَفَاخْرٌ بَئَِكُمْ) أي: بالحسب والنّسب [ وَتَكَائْرٌ في الأَموالٍ وَالأَوْلادٍ كَمَئلٍ غَيْثِ) 
أي: مطر 9 ل و ثانة 1 أ يعهتب الررَاع نبات ذلك الزّرع؛ اندي يوك يالغيت > وكا 
يُعجب الرُرَاع الف + كذللق ميدن المياة الذننا الكقار :. فم أحرص النّاس عليها » وأميل النّاس 
إليها [ م يَهِيجُ فتَراهُ مُصْمْر] أي: ثم يحفُ بعد خضرته» ونضرته » فتراه مصفراً؛ أي: من اليبس [م 
يَكُونُ خطَامًا] » ثم يكون بعد ذلك كلّه حطاماً؛ أي: هشيماً منكسراً وكذلك الدّنيا لا تبقى » كما لا 


ع 


فق اناف اللاي وففناة مرو كان تقذه. ايندل "وال على ازول الثقيا" + نو اتقطيائينا لاتسالة: .+ وان 
الأعرة كرهة كوا لاه الوه( اناد سنال من الرشاا ب “شرب لجيا شن فين قال تعال : 
زوف الآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرة مِن الله وَرِضْوَانٌ] أي: وليس في الاخرة الاتية إلا: إِمَّا هذا » وإما 
هذا؛ أي: إِمّا عذابٌ شديدٌ » وإمّا مغفرةٌ من الله » ورضوانٌ » وقوله تعالى: [وَمَا اليَاةُ الدَّنْيَا لذ مَمَاءُ 
الْْرُورٍ *] أي: هي متاغٌ زائلٌ يغرٌّ » ويخدع مَنْ يركن إليها » وإلى متاعها , فيغترٌ بما » وتعجب مَنْ 
يعتقد: أنه لا دار سواها . ولا معاد وراءها . مع أتَّا حقيرةٌ . قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار 


الاخرة[(107 59 )]. 


إِنَّ هذه الحقيقة الي أشارت إليها الايات الكرعة » هي حقيقة الدَّنيا بكلّ متاعها » وزينتها » وما 

عق الى تر قاد اج ررحم لف ا مه و را ا 
الأول حقيقة الدّنيا » فكان رسول الله (ص) يبصّرهم» ويذكرهم بدورهم, الا في الأرض » 
590 عند الله » وظلَ (ص) معهم على هذه الحال من التَّبصير والتّذكير حقٌّ انقدح في ذهنهم ما 
لم عند الله » وما دورهم وما رسالتهم في الأرض » وتأداً بتربيته الحميدة تولّد الحماس » والعزىة في 
نفوس أصحابه » فانطلقوا عاملين باللَّيل والتّهار بكلّ ما في وسعهم , وما في طاقتهم دون فتورٍ » أو 
توانٍ » ودون كسل , أو مللٍ » ودون خوفيٍ من أحدٍ إلا من الله » ودون طمع في مغنم أو جاو إلا أداء 
هذا الدّور وهذه الرّسالة؛ لتحقيق السكعادة في الدّنيا » والفوز » والتّجاة في الاخرة[(558)]. 


إِنَّ كثيراً من العاملين في مجال الدّعوة بحنت في نفوسهم هذه الحقيقة؛ لأَتُم انغمسوا في هذه الحياة الدّنيا 
» ومتاعها وشغفتهم حبّاً » فهم يلهثون وراءها » وكلَّما حصلوا على شيءٍ من متاعها؛ طلبوا المزيد , 
فهم لا يشبعون » ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالدّنيا » وإتا لكارثةٌ عظيمةٌ على الدّعوة » والتّهوض 
بالأمّة » أمَا التميّع بمذه الحياة في حدود ما رمه الشّرع » واتّخاذها مطيّةٌ للاخرة فذلك فعلٌ محمودٌ. 


المبحث الرّابع 

البناء التعبّدي والأخلاقي في العهد المكي 

أولً: تركية أرواح اليّعيل الأوّل بأنواع العبادات: 

قال تعالى: [وَيَسْأَنُوئكَ عن لوح ل الرُوحُ من أَمْرِ رَقِ فقا ووو يق الملونالذ قيؤلة 15 | الإفيراء: 

5"] » وقال تعالى: [مَإِدَا سَوَيُْهُ وَنَمَخْتْ فِيه مِنْ رُوجي فَمَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ *1 [ص: ]7١‏ » وقال 

تعالى: [ثمّ سَوَاهُ وَتَمَحَ فيه مِنْ رُوحه وَجَعَلَ لَكُمْ المع وَلأَبْصَارَ والأَفْيدَةَ فيلا مَا تَشْكْرُونَ *) 

[السجدة: 4] » وقد رَنّ رسول الله (ص) أصحابه على تزكية أرواحهم » وأرشدهم إلى الطريق لي 

تساعدهم على تحقيق ذلك المطلب , من خلال القران الكريم؛ ومن أهمّها: 

١‏ . التَّديّرُ في كون الله ومخلوقاته » وفي كتاب الله تعالى؛ حي يشعروا بعظمة لخالق بوتحكيية سبكانه 

تال ا 0 رَيَكُمْ الله الّذِي خَلَقَ السمّاوات والأْض في سِّد أيام © استوى عَلَى الْعَرْشٍ 
غْشِي اللَّيْلَ التّهَارَ يَطَلْبَهُ حَتِيثًا وَالشّمْس وَالْقّمَرَ وَالنُجُومَ مُسَكْرَاتٍ بَأمْرِه ألا لَهُ الخلَق وَالأَمْرْ تَبَارَكَ الل 

1] 00 0 020 0 

؟ ‏ التأمّل في علم الله الشّامل » وإحاطته الكاملة بكلّ ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب والشّهادة؛ 

لأنَّ ذلك ههلا الوح » والقلب بعظمة الله » ويطهّر النّمْس من الشكوك , والأمراض. قال الله تعالى: 

اح لحي تسرد اراويي امار وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقُطْ مِن وَرَقَةِ إل يَعْلَمْهَا ولا 

حَبَّةِ في ظُلْمَاتِ الأَْضٍ وَل رَطْبٍ وَل يَاِيسٍ د في كِتَابٍ هُبِينٍ وَهُوَ الذي يَتَوَاكُمْ اللَّيلٍ وَيَعْلْمُ ما 


و و 


جَرَخُْم بلنَّهَارٍ © ينِعلكُم فيه لِيقْصَى أجل مستى ‏ ليه مزجفكم ‏ بِتبدكُم با كن تغملون *) 
[الأنعام: وه 5.0] . 

” . عبادة الله . عرّ وجل . وهي من أعظم الوسائل لتربية الرُوح وأجلّها قدراً؛ إذ العبادةٌ غاية العدثُلٍ لله 
كاف حول ييتتعليا لذ" اللا مده :ولذلك "قال مسمحافت ‏ ( وقفتق ريلك آل تنقذرا إل رو 
[الإسراء: “؟] » والعبادات الَِّي تسمو بالرُوح وتطهّر النفس نوعان: 

أ. التّوع الأوّل: العبادات المفروضة كالطّهارة» والصّلاة » والصّيام » والرّكاة » والحجّ وغيرها. 


ب . النوع الَّان: العبادات بمعناها الواسع » الذي يشمل كل عمل يعمله الإنسان » أو يتركه » بل كل 
شعورٍ يُقبل عليه الإنسان تقرّباً به إلى الله تعالى » بل يدخل فيها كل شعورٍ يطرده الإنسان من نفسه 
تقرّباً به إلى الله تعالى » ما دامت نيّة المتعبّد بحمذا العمل هي إرضاء الله سبحانه وتعالى » فكلٌ الأمور مع 
نيّة التَقيّب إلى الله سبحانه وتعالى عبادةٌ يناب صاحبها » وترثي روحه تربيةٌ حسنة[(5179)]. 

نَّ تركية الوح بالصّلاة » وتلاوة القران » وذكر الله تعالى » والّسبيح له سبحانه أُمرٌ مهم في الإسلام؛ 
فإنَّ النّس البشريّة إذا لم تتطهّر من أدرانها » وتتّصل بخالقها فلن تقوم بالتكاليف الشّرعية الملقاة عليها 
» والعبادة والمداومة عليها » تعطي الرُوح وقوداً وزاداً » ودافعاً قوب إلى القيام بما تؤمر به » ويدلٌ على 
هذا أمر الله الَُسول (ص) في ثالث سورة نزلت عليه بالصّلاة والنّكر » وترتيل القران. 

قال تعالى: [ يَأَيُهَا امِل *كُم اللَيْلَ لذ ميلا *نِصفَة أو انْقُصن بنْه ليلد *أَو زد عَلَيْهِ وَدَيْلٍ اَن 
تبلا *إنَا سَتْلْقِي عَلَيِكَ قَوْلاً يلا *إِنَّ ناشِقَة اللَّيْلِ هي أَسَدُ وَطُءًا وَأَقوَمُ قبلا *إِنَّ لَكَ في التَّهَارٍ 
سَبْحًا طويلاً وَاذْكْرٍ اسم رَبَكَ وَتبَتّ إِلَيْه تيلا *] [المزمل: .]8-١‏ 

إِنَّ الاستعداد للأمر التّقيل » والتّكاليف الشَّاقّة يكون بقيام اللّيل والمداومة على الذّكر واليّلاوة » وقد 
حرص رسول الله (ص) بتوجيهِ من ربّه . عر وجل . على تربية الصّحابة من أوّل إسلامهم على تطهير 
أرواحهم وتركيتها بالعبادة[(0 5 5)]. 

وكان أصحاب رسول الله (ص) إذا صَلُواءِ ذهبوا في الشّعاب » واستخْموا بصلاتهم[(541)]. ولما 
خاف (ص) في بداية الإسلام على أصحابه » وعرف: أنَّ الكفار لا يتركوتهم بمارسون الصّلاة » وقراءة 
القران علناً » دخل بمم دار الأرقم » وصار يصلّي بحم » ويعلّمهم كتاب الله . عر وجل . ولولا أَهيية تزكية 
لّوح بالعبادة » والصّلاة » والتّلاوة؛ لأمرهم بتركها عند الخوف , حيٌّ إِنّهِ بعد أن اكتشفت قريش 


اام 


المكان الذي يصلِّي فيه الرّسول (ص) بأصحابه لم يترك الرسول (ص) الصّلاة » والتّلاوة لأجل 
الخوف[(557)]. 

وقد حضٌ الله تعالى في القران المكَّ على إقامة الصّلاة » وأثنى على الَّذين يخشعون في صلاتهم , 
والّذِين تتجاق جنوبهم عن المضاجع لأجل إحياء ليلهم بذكر الله » وعلى الذين 

يدعون الله ويسبّحونه » ويذكرونه » قال تعالى: [قَدْ أَفْلَّحَ الْمُؤْمِبُونَ *الّذِينَ هُمْ في صَلاَتِجِمْ حَاشِعُونَ 
“وَالَّذِينَ هُمْ عن اللَهْو مُعْرِضُونَ “وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَكاةٍ فَاعِلُونَ *) [المؤمنون: ١‏ . 5]. 

وقال تعالى: !إن "ؤي بآياننا' الذيق: إ5أكزوا هنا عفرا شكذ وستتوا عند رق وف لا يتكرون 
*تَتَجَاقَ جُْنُوبْهُمْ عن الْمَضَّاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَْنًا وَطْمَعَا ويا رَرَْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *قلا تَعْلّمْ نَفْس ما 
أخفي لم مِنْ قر أَعين بخرها كالو يقدانة © [١11‏ المفسد ةم 

وقال تعالى: [ِوَأَقمِ الصّلآة طَرَيّ النّهَارٍ وَزلَهَا مِنَ اللَبْلٍ إِنَّ الحسَتاتٍ يُذْحِبْنَ السكياتٍ ذَلِكَ ذْكْرَى 
ِلذَاكِرينَ *] [هود: ]١١4‏ . 

وقال ا أن الصّلاةٌ لِدُلُوكِ السَّمْسٍ إِلَ عَسَقٍ اللَيْلِ وَُرْآنَ الْمَجْرِ إِنَّ قُرَآنَ الْمَجْرٍ كَانَ مَشْهُودًا 
0 للَبْلِ مَتَهَجدْ َدُ به نَافِلَةَ لَك 2 أناستعلق لتقام ع * 1" لأس وفع ل 

وقال تعالى: نامر 0 ما يَقُوأ نَ وَسَبَخ بحم َبَكَ قَبْلَ طُلُوع الشّمْسٍ وَقَيْلَ غُرُويَا وَمِنْ آناءِ اليل 
0 0 "ا تك إلى ماع د اجا بع زق ان اث 
ِنَْتِنَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبِكَ حَبْرٌ وََبْقَّى *وأمْرْ أَمْلَكَ بالصّلاةٍ وَاصْطَد عَلَيْهَا لآ تَسْألّكَ رِثْقًا كُنْ تررك 
والعاقة يلت * ا اإطسحية ورد 1 ] . 

وقال تعالى: [ْفَاصْرِرُْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ يحَمْدٍ رَبَِكَ قَبْلَ طُلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ الْغُْوبٍ *وَمِنَ اللَبْلٍ 
ُسَبَحْةُ وََدْبَارَ السَّجُودٍ *] [ق: 9" . ]4١‏ . 

وهذه الاياث الأخيرةٌ تدلٌ على أنَّ العُدَّةَ في حال الضيق والشدّة هي الإكثار من الصّلاة » والذكر » 
وقأكنة القران ور الا لهاي إل "الله يدانه وعدم والإكتان هرد وضااة )]. 

إِنَّ الصّلاة تأي في مقدّمة العبادات الي لها أثدّ عظيمٌ في تزكية روح المسلم » ولعكَ من أبرز اثارها الي 
أصابت اليُعيل الأوّل: 

١‏ . الاستجابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه: 


أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين الَّذِين استجابوا لأمره » فقال عرّ وجل: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا رتم 
وَأَقَامُوا الصّلاةٌ وَأَمْيهُمْ شورى بَيَْهُمْ وا ررقَْاهُمْ ُنْفِقُونَ *] [الشورى: 78] . 

ولا تتحقّق معان العبودية الصّادقة لله سبحانه وتعالى » إلا إذا اقترنت بصدق التوجّه إليه » والإخلاص 
له سبحانه » قال الله تعالى: [قُل إِنَّ صَلدقٍ وَتُسْكِي وَححْيَاي وَتَاقِ لله رَبّ الْعَالَمِينَ *لا شَرِيكَ لَهُ 
وَبِدَلِكَ أُمِزتُ ونا أَولْ الْمُسْلِمِينَ *) [الأنعام: ]١5155‏ . 

وكان التعيل الأوّل يرى: أنَّ لكل عملٍ من أعمال الصّلاةٍ عبودية خاصةً » وتأثرا 
النّفس » وتركيةً ةَ للرُوح؛ فقراءة سورة الفاتحة مع التدبّر تشعرهم بعبوديّتهم لله تعالى » فعندما يتلو العبد 
فول الله تعال: :[ انث يل وت العالمين * 1 يقث كاة كشال لله :معان وتعالى : وده على :ما وققة 
إليه من الطّاعة » وما أنعم عليه من البّعم » ويثني عليه بصفاته » وأسمائه الحسنى[(4 4 4)]. 

وكذلك عندما يتلو قوله تعالى: [إِيَّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ *] يقر بالتّوحيد والاستعانة بالله وحده ع 
فالله هو المعبود » وهو المستعان » وكك استعانة بغير الله 0 يداون وذل: 

وعندما يقول: [اهْدِنا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ *1 فهو إقرارٌ من العبد أنه مفتقرٌ إلى الحداية » والتَّبات على 
طريق الحقّ » وأنّه محتاجٌ إلى ثمار الحداية » والاستزادة منها » والبعد عن سبيل المغضوب عليهم » 
والضَائِينَ[(ه: 4)]. 

وعندما ينحني لليّكوع يكير ربّه معظماً له » ناطقاً بتسبيحه » فيجتمع في هذا اليُكن خضوع الجوارح » 
وخضوع القلب » ثم يأني السُجود » فيجعل العبدٌ أشرف أعضائه » وأعرّها متذللاً لله سبحانه » ويتبع 
هذا انكسارٌ القلب » وتواضعْه » فيسجد القلب لربّه كما سجد الجسد[(7: 5)] » وحرىيٌ به في هذه 
الحال أن يكون أقرب ما يكون من ريه 3 وكلّما ازداد تواضعاً ولمشوعاً لرئه في سجوده » ازداد منه قرباً 
»كما في قوله تعالى: ( كاذ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَافْئربْ *) [العلق: .]١9‏ 

وف الحديث التَبوِيّ الشريف: «أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ؛ فأكثروا الدّعاء» [(47 4)]. 
وعندما يعتذل: جالشاً + يتمثّل جائياً بين .يدي ريه 6ملقياً نفسه بين ايديه + معتذراً إليه. تنا جنناة + راغباً 
إلية انعقو لدي ووعده كذ ملق كه أنداق التقافة العيودرة ال نوسداه + ورقيال العم على 
ريه » وتوحيده » وتقوية الإمان به اندي هو انبافن التّركية » وهذه أعظم ثمرة من رات الصّلاة » وهى 
الي تنير للعبد طريق حياته » وتمنحه طهارة القلب » وطمأنينة التّفس [(48 5)]. 

؟ . مناجاة العبد لربّه: 


1 


2 


وقد بِيّن رسول الله (ص) مشهداً من مشاهد هذه المناجاة » فقد قال رسول الله (ص): «قال الله 

تعالى: قَسَمْتُ الصّلاةَ بيني وبين عبدي نِصْفَين » ولعبدي ما سأل , فإذا قال العبدُ [ الحَمْدُ بِلَّهِ رَبَ 
الْعَالَمِينَ *] قال الله تعالى: حمدني عبدي » وإذا قال: [البَحْمَانٍ التجيم *1 قال الله تعالى: أثنى علىّ 
عبدي » وإذا قال: [ْمَالِكِ يَوْم الدينٍ *] قال: مدن عبدي » فإذا قال: [َاهْدِبًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيمَ 
*صِرَاط اليك ا عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَخْضُوت عَلَيْهِمْ وا لك الخال هذا عدي ولعيدي نا 
سأل». [أحمد (؟/ 551 )١57‏ ومسلم (695) وأبو داود )675١(‏ والترمذي )١957(‏ وابن ما 
(07285؟)]. 

لقد تعلّم الصحابة رضي ي الله عنهم من النَِّنّ (ص) : أَنَّ هذه المناجاة » من أعظم أسباب تزكية الس » 
وتقوية الإيمان . إذا هيّأ العبد نفسه لما » وأقبل عليها إقبال العبد المتشوّق للوقوف بين يدي ريّه » 
الوافد عليه » المنتظر لرحمته » وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه في كل أموره وأعماله. 

. طمأنينة التّفس » وراحتها: 

كان رسول الله (ص) إذا ره أمرٌ؛ صلَّى [أبو داود )١815(‏ وأحمد (888/5©)] » وقد لجعلت قرة 
عينه في الصّلاة [أحمد (8/9؟١‏ و959١‏ وه85١)‏ والنسائي (/11/1) والحاكم ])١0/5(‏ » وقد علَّم 
الرتسول (ص) الصّحابة كثيراً من السُّنن والتّوافل ليزدادوا صلهً بريتهم » وتأمن بما نفوسهم » وتصبح 
الصّلاة سلاحاً مهمّاً لحن همومهم ومشاكلهم. 

5 . الصّلاة حاجرٌ عن المعاصي: 

قال الله تعالى+ [ اث ما قحي إِلَيْكَ مِنَ الْكتاب وَأَقِمِ الصّلاآةَ إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمنْكَرٍ 
وَلَِكْرُ الله أكبَرٌ وَالَهُ َعْلَمُ مَا تَصْتَعُونَ *) [العنكبوت: 45] . 

كان الصحابة رضي الله عنهم عندما يؤدُُونَ صلاتهم » تستريح يما نفوسُهم , وتمدّهم بقوٌةٍ دافعة لفعل 
الخيرات » والابتعاد عن المنكرات » وتغرس في نفوسهم مراقبة الله . عر وجاٌ . ورعاية حدوده , ولتّْلْب 
على نوازع الموى » ومجاهدة التّفس , فكانت لحم سياجاً منيعاً حماهم من الوقوع في المعاصي 
[(555)]» كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم: أنَّ الصّلاة تكمّر السسّيئات » وترفع الدّرجات. قال الله 
تعالى: [وََقِمِ الصلاةَ طَرَيٍّ التّهَارٍ وَرُلَعَا مِنَ اللَّيلٍ إِنَّ الْحْسَئَاتِ يُذْهِبْنَ الستيقات ذَلِكَ ذِكرى لِلذَاكِرِينَ 
*) [هود: .]١١4‏ 


وغير ذلك من الاثار التَّربويّة » والنّفسيّة الطَّبة؛ الي تتضافر » فيغنمها العبد المصلّي » فتؤدّي الصّلاة 

دورها في تركية الس . وطهارتما » ويتحقّق قول رسول الله (ص) : «والصّلاة نور»؛ [مسلم (١؟)‏ 

والترمذي )"5١11١(‏ والنسائي (5/ه . ) وابن ماجه (١٠8؟)‏ وأحمد (57/5” وعم 

و55")|؛ فهي نورٌ تضيء لصاحبها طريق الحداية » وتحجزه عن المعاصي وتمديه إلى العمل الصّالح » 

وهي نورٌ في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان » ولذَّة المناجاة لرتّه » وهي نورٌ بما تمنح التّْس من تزكية » 

وطمأنينةٍ » وراحة . وبما تمد من أمن , وسكينةٍ » وهي نورٌ ظاهرٌ على وجه المقيم لها في الذّنِيا » تتجلّى 

يما وَضَاءَةٌ الوجه وكاؤه؛ بخلاف تارك الصّلاة »])55٠0([‏ وهي نورٌ له يوم القيامة[(451)]. 

قال الله تعالى: [يَوْمَ ترى الْمْؤْمِبِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ يَسْعَى تُويهُ بَيْنَ أَبْدِيهئ وَيِلْعَاِمْ يُشْرَاكُمُ الْيَْمَ جَنّاتٌ 

بجْرِي من تَْتِهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيم *1] [الحديد: .]١١‏ 

كان الصحابة يكثرون من الذّكر » والدّعاء » وتلاوة القران الكريم » والاستماع إليه » واغتنام السّاعات 

لفاضلة في قيام اللّيل » ومجاهدة التّمس على الخشوع والتدبّر وحضور القلب » فكان ذلك من أعظم 

لل ين 
فمن أعظم ما ظفر به الصحابة من اثار الذّكر » والدّعاء » والتّلاوة مناجاةٌ الله » وتحقيقهم مقامات 

العبوديّة التي تُعلي مكانتهم عند الله تعالى. 

قال رسول الله (ص) : «يقول الله . عرّ وجل . أنا عند ظَنٍّ عبدي بي » وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني 

في نفسه؛ ذكرثه في نفسي . وإن ذكرني في ملل؛ ذكرته في ملا هم خيرٌ منهم » وإن تقرّب مني شيرا؛ 

تقرّبت إليه ذراعاً » وإِنْ تقب إل ذراعاً؛ تقرّبت منه باعاً » وإِنْ أتاني بمشي؛ أتيته هَرْوَلَة» [البخاري 

(7505) ومسلم (57375)]. 

فض انوع لتك الو سارها طايه لعزم رفنت الله ده كور لاد بكرم دقف المت 

الم ل بن ا وك الس وه 
تحقّق فيهم قول الله تعالى: [وَتَُرْلُ مِن الْقرْانِ مَا هُوَ سِمَاء وَرَحَةٌ لِلْمُؤْمِيَ ولا يَِيدُ الظَالِمِينَ إلا 

ا [الإسراء: 75].. 
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وقوله تعالى: [ الَِّينَ آمنُوا وَتَطْمَينٌ قُلُوئهُمْ بكر الله ألا بذِكْر الله تَطْمَينٌ الْقُوبُ *] [الرعد: 18] . 


وكان للصحابة مع الدّعاء شأنٌ عظيمٌ » فقد علّمهم النَُّمُ (ص) : أنه مِنْ أجلى مظاهر العبودية » 
وللداخاة لك -مبيمانه أوقعاك + :قال :رهزل الل قن الغا هو انادف [أب واود و 
والترمذي (15377؟) وابن ماجه (/857") وابن حبان (810) والحاكم ])5931/١(‏ » ولقد أمر سبحانه 
وتعالى عباده بالدّعاء » وتوعّد من يستكبر » فيترك الدّعاء؛ وكأنه مستغن عن ربه. 

قالغال [ وال رلك لاخو أستيمنة لكة إن الذي امشتكيزون عن حتافق: تذخارة هه 
دَاخْرِينَ *] إغافر: ]5١‏ . 

قال ابن كثير . رحمه الله .: «يستكبرون عن عبادق؛ أي: عن دعائي » وتوحيدي»[(557)]. 

كان النَّمعٌُ (ص) يبيّن لهم حاجة القلب إلى غذاءٍ دائم؛ من ذكر » ودعاعٍ » وتلاوة قران؛ ليكون ذلك 
تحصيناً لحم من الأمراض » والافات » وبيّن لحم ما يستحبتٌ للمسلم من الأدعية » والأذكار في الصّباح 
والمساء » وعند دخول المنزل » أو الخروج منه » وعند دخول السُّوق » أو الأكل » أو اللبس » وغير 
ذلك من الأعمال اليوميّة؛ حتى يبقى في وقاية دائمةٍ من كلّ مرض» فإذا أصيب بمرض عارض» كالقلق» 
والكابة » والاضطراب العصيّ » أو غيرها » كانت تلك الأذكار والدّعوات البلسم الشّاق؛ الذي 
ا ا 50 
(ص) لأصحابه دعاء الشِّدّة والكرب؛ الذي يقول فيه: «لا إله إلا الله العظيم الحليةء لا إله إلا الله 
ربت العرش العظيم » لا إله إلا الله ربثُ السّموات وربثُ الأرض وربتُ العرش الكريم». [البخاري 
(58745) ومسلم (770)] . 

إِنَّ رسول الله (ص) عَلَّمَ أصحابه كيف يلجؤون إلى الله سبحانه وقت الضَّيق؛ ليجدوا المأمن » والسسّكينة 
فلا يفزعوا » ولا يقلقوا » وهم موقنون بِأنَّ الله معهم , وأنَّهِ ناصرهم » ومتولي أمرهم » ومؤيّدهم , وأنّه 
يحيب دعاء المضطرين[(557)]. 

قال تعالى: [أَمّنْ يُجِيبْ الْمُضْطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيكْعَلْكُمْ خُلَمَاءَ الأْض لَه مَعَ الل مَليلاً مَا 
تلكدون * 1 [ انم ]اد 

إِنَّ الّكر والدّعاء » وتلاوة القران » وقيام اللّيل » والتّوافل بأنواعها , لها أثرٌ عظيمٌ في تركية النفس , 
وسموٍ الوح » ومهما كتبنا في هذا الموضوع؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحاتٍ أو كتب؛ وَإِنا هذا جزة 


من كلّ وغيض من فيضٍ. 


ثانياً: التركية العقلية: 
كانت تربية لني زم ) كسحا قتافلةة ذخا مستمدةٌ من القران الكريم #الي حاظين 
الإنسان ككل يتكون من الرُوح » والجسد » والعقل . فقد اهتمّت الثّربية الَبِويّة بتربية الصّحابي على 
تنمية قدرته في التّظر » والتأمُل » والتفكُر , والتدبر» لأنّ ذلك هو الذي يؤهله لحمل أعباء التّعوة إلى 
الله » وهذا مطلبٌ قرادةٌ » أرشد اع 
قال تعالى: (ِقُلٍ انْظْرُوا مَاذَا في السّمَاوَاتِ وَلأَرْضٍ وَمَا تُعْني الآياث وَالنْذُرُ عَنْ قَوْم لآ يُوْمِنُونَ 
*][يونس: .]٠١١‏ 
وقال سبحانه: (قُلَ سِيُوا في الأَرْضٍ فَانْظُرُوا كَيْف بَدَ الخلّق م الله يُنْشِىءْ التَّشأَةَ الآخرَةً إِنَّ الله عَلَى 
كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [العنكبوت: .]٠١‏ 
وقال تعالى: [ كِتَابٌ أَنْرَلْنَاهُ إِلَيَكَ مُبَارَكٌ ِيَدَّئرُوا آياته وَلِيَتَذَكَرَ أُونُو الألَْابٍ 0 [ص: 5؟] . 
وقال جلَ شأئه: [مَلْيَنْظْرٍ الإنْسَانُ إِلَ طَعَامِهِ أن صبَبْنَا الّْمَاءَ صَبًا *ن سَمَفْنَا فارع عم سَنَا »َنْبا 
فِيهَا حبًا *وَعِنَبًا وَقَضْيًا “وَرَيتُوناً وَكخْلا *وَحَدَائِقَ عُلَيا >وَمَاكِهَةَ وَأَيَ “ممَاعًا لَكُم وِلأْمَنْعَامِكُمْ *) 
| ع 3 | 
والعقل يعتبر أحد طاقات الإنسان المهمّة » وقد جعله المولى . عرَّ وجل . مناط التُكليف » فمن خُرم 
ار ل ري عا اي رقا [وَلا تَقْفْ مَا لَبّس لَك به 
عِلَمْ إن المع والْبَصرَ وَالْقُوَادَ كُ أُوليِكَ كات عَنْهُ مسمؤولاً *) [الإسراء: 5"] . 
إنَّ العقل نعمةٌ من الله على الإنسان يتمكن بما من قبول العلم » واستيعابه؛ ولذلك وضع القران الكريم 
منهجاً لتربية العقل » سار عليه رسول الله (ص) لتربية أصحابه؛ ومن أهجٌّ نقاط هذا المنهج: 
١‏ . تحريد العقل من المسلّمات المبنيّة على الظنّ والتّخمين » أو التبعيّة والتقليد » فقد حدَّر القران الكرريم 
من ذلك في الاية الكرمة الثَّالية؛ قال تعالى: [وَمَا ظَمْ بِهِ من عِلْم إِنْ يََّْعُونَ إل الظَّنَ وَإِنَّ الظَّنّ لا يُمْني 
بز لفق هيك * ] [السحية 0 ] : 
؟ . إلزام العقل بالتَّحرَي وتيت » قال الله تعالى: [ يَأَيُهَا الَِّينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقّْ بتَبا َتَبيُوا أن 
تُصِيبُوا قَوْمّا يجَهَالَةِ كَمُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ *1 [الحجرات: 5]. 

. دعوة العقل إلى التديّر والتأّل في نواميس الكون . قال الله تعالى: [ وَمَا حُلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضّ 

وَمَا بَْتَهُمَا إلا بالحَقّ وَإِنَّ السّاعَةَ لآَِيَةٌ فَاصْمَحْ الصّفْحَ الجييل *1 [الحجر: 85]. 


4 . دعوة العقل إلى التأمّل في حكمة ما شرع الله لعباده من عباداتٍ ) تناد ؛ وأخلاقٍ » واداب 
؛ وأسلوب حياةٍ كاملٍ » في الّتلم والحرب » في الإقامة والسّفر؛ أن ذلك 4 يُنضِجٌ العقل » وينمّيه » 
وبتعرّفه على تلك الحكم يعطيه أحسن الفرص »٠‏ ليطبق الشّرع الاي 

في حياته » ولا يبغي عنه حولاً؛ لما فيه من السكينة » والطمأنينة » والتعادة للبشريّة » ولأنَّ الله . 
سبحانه عاق انا شرع ما شرع لذلك. 

فال يفا ل م الله عَلَيْهِ وَقَدْ قَصّلَ لَكُمْ مَا حَيَمَ عَلَيكُمْ لذ مَا اضْطْرِنتٌ 

كدان كته الوه افوا عَْرٍ عِلْم إِنَّ رَبّكَ هْوَ أَعْلَم بالْمُعَْدِينَ *) [الأنعام: ]١15‏ . 

ه . دعوة العقل إلى كر 0 سنّة الله في النّاس عبر التّاريخ البشريٌ؛ ليتّعظ النّاظر في تاريخ الاباء , 

والأجداد , والأسلاف » 00 3 سنن الله في الأمم والشعوت: ‏ والدول: قال الله تعالى: [ أ يَرَا 

كم أَهْلَكْنا ٠‏ من قَبْلِهِمْ من قَرْنٍ اد ل ل رسع ريد 
الأَنْهَارَ بجْرِي 0 نويج ْنا من بَعْدِهِمْ قَرْناً آكرين *] [الأنعام: 5] . 

وقال الله تعالى: [ِوََمَدْ أَمْلَكْتا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَجَاءَنْهُمْ رُسْلُهُمْ بلَْينَاتِ وَمَا كاُوا لِيُؤْمِنُوا 
كَدَلِكَ تَْرِي الْقَوْمَ الْمُجْرمِينَ م جَعَلْتَاكُمْ خلائف ف الأرْض من بَعْدِجِمْ لِتَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ *] 
د 

وقال سبحانه: [أَوَ1 يَسِِرُوا في الأَوْض مَيَنْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَُ الَذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ كاثوا أَسَدَّ مِنْهُمْ قو 
يوا م وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ يما عَمَرُوهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بِالْبيَنَاتِ قَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا 
أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ *] [الروم: 9] . 

كانت هذه الايات الكريمة ترشد الصّحابة إلى استخدام عقولم وفق المنظور الرّبانِ 4 لكي لا 'تضل 
عقولحم في التيه؛ الذي ضكَ فيه كثيدٌ من الفلاسفة » الَّدين قدّسوا العقل » وأعطوه أكثر ما 
يستحقٌ[(4 45 )] » وقد كان لهذه التّريبة القرائئة اثازٌ عمليّة عظيمة. 


ا 


١ 0 


كالما التربية ييل ية 
حَرَص النَّعُ (ص) على تربية أصحابه جسدياً » واستمدٌ أصول تلك الثّربية من القران الكريم » بحيث 
يؤدّي الجسم وظيفته » التي خلق لما » دون إسرافب أو تقتيرٍ » ودون محاباةٍ لطاقة من طاقاته على 
حساب طاقة أخرى. 


إن الله أرشد عباده في القران الكريم » إلى ما أحلّه من الطّيبات ٠‏ وما حمه من الخبائث » وأنكر على 
أولنك الّذِين يمون على أنفسهم الطَّيبات » قال تعالى: (ْقُلْ مَنْ حََمَ زِيئة الله الي أَخْرَج لِعِبَادِه 
وَالطَّيَاتِ مِن الررْقِ كن هي لِلَّذِينَ آمنُوا في اليَاةٍ الدّنَْا حَالِصَةً يَومَ الْقيَامَةِ كَذَلِكَ نُمَصِّلْ 1 لوم 
تغلفون * 1 |الأعراف | 

ولاشلكٌ: أنَّ الإنسان عندما يلي حاجاته البدئيّة » بإمكانه بعد ذلك أن يؤوِّي وظائفه التي 

كلّفه الله بما في الدّنيا؛ من عبادة الله » واستخلافي في الأرض » وإعمارها » وتعارفٍ » وتعاونٍ على 
البرّ والتّقوى مع إخوانه في الدّين؛ ولذلك ضبط القران الكريم حاجات الجسم البشريٍ على النّحو 
القاي: 

١‏ . صَبَطٌ حاجته إلى الطّعام » والشّراب بقوله تعالى: [ يايني آدَمَ خُدُوا زِيئَئكُمْ عِنْدَ كُلّ مشجدٍ وَكُُوا 
وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا إِنّهُ لآ يحت الْمُسْرفِينَ *1 [الأعراف: ]*١‏ . 

١‏ . ضَبَط حاجته إلى الملبس » بأن أوجب من اللّياس ما يستر العورة » ويحفظ الجسم من عاديات الحرٌ 
والبرد » وندب ما يكون زينةً عند الدّهاب إلى المسجد. قال تعالى: [ يَابي آم خُذُوا زِيتَكَكُم عِنْدَ كُلّ 
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا ِنَّهُ لآ يحب الْمُسْرفِينَ *) [الأعراف: .]"١‏ 

. صَبَط الحاجة إلى المأوى بقوله تعالى: [وَالَهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتكُمْ سَكناً وَجَعَلَ لَكْمْ مِنْ جُلُودٍ 
الأنْعَام 1 يَوْمَ يَوْمَ ظَعْنكُةْ وَيَوْمَ ا َامَتَكمْ فق أضوافها وَأَوَْارهَا وَأشْعَارِهَا ك4 وَمَنَاعَا إِلى 
جِينٍ *] [النحل: 8]. 

4 . ضَبَطّ حاجته إلى الرّواحٍ والأسرة بإباحة اليُكاح » بل إيجابه في بعض الأحيان » وتحرم الزن » 
والمخادنة » واللّواط , قال تعالى: [وَالّذِينَ هُمْ لُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ 
ماهم فَإِنّهُمْ عَيُْ ملُومِينَ َمَنٍ ابْتَعَى وراءِ دَلِكَ فَأُوليِكَ هُمْ الْعَادُونَ *] [المؤمنون: ٠‏ - 7]. 

ه . ضَبَط حاجته إلى لتّملّك واليتيادة » وأباح التّملّْك للمال » والعقار » وَفْقَ ضوابط شرعيّة » قال 
تعالى : ونوا ينا جَعَلكُمْ مُسَخلفِين فيه َلِينَ آمثوا نكم وَأَنْمَقُوا م أَخِرٌ كبيرٌ *] [الحديد: 0]. 

” . ضَبَطّ الإسلام الّيادة بتحريم الظّلم ؛ والعدوان » والبغي. قال تعالى: [وَمَنْ أَظلَمُ بمَنِ افْمَرَى عَلَى 
الله كذِبا أو كدّب بآياته إِنَهُ ل يُفْلِحُ 00 * [الأنعام: ١؟]‏ » وقال تعالى: [وَقَوْمَ ُ ُو لكا كَذَّيُوا 
لبْسُلَ أَعْرَفْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنّاسِ آيَدٌ وَأَعْتَدَا لِلظَّالِمِينَ عَذَايًا أَلِيمًا *1 [الفرقان: 1"] » وقال تعالى: 


[إنَّ الله يمو بالْعَدلٍ وَالحْسَانٍ وإِيَاءِ ذي الْقُْقَ وَيَنْهَى عن الْمَحْشَاءِ والْمْْكَر وَالْبَمي يَعِظكُْ لَعَلّكمْ 
َدكُرُونَ *] [النحل: .]1١‏ 

صَبَطٌ حاجته إلى العمل , والتّجاح؛ بأن جعل من انلام أن يكون العمل مشروعاً » وغير مضرٌ 
بأحدٍ من النّاس » ونادى المسلمين أن يعملوا في هذه الدُّنيا ما يكفل لهم القيام بعبء الدّعوة والدّين : 
رن وكهزون غناك لل مسيعانة د قال قانة الوا ارنكاهية قَبْلٍ أَنْ 0 
عَسَى رَيُكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض فَيَنْظرَ كَيْف تَعْمَلُونَ *] [الأعراف: .]١59‏ 
وربط العلم بالإيمان في كثير من ايات القران الكريم » وشرط في العمل أن يكون صالحاً , 

قال سبحانه وتعالى: [إِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالجَاتٍ إِنَا لآ نُضِيعْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَن عَمَاة *) 
[الكهف: :*] » وطالب بالإحسان في العمل » فقال. سبحانه: [إِنّ الله يَأمْدْ بالْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ 
وَإِثَاءِ ذي الْقرِق وَيَنْهَى عَن الْمَحْسَاءِ وَلْمْنْكرِ وَالَْمْي يَعِظكُئْ لَعلَكُمْ تدَكُرُونَ *] [النحل: .]1١‏ 

8 . وحدّر سبحانه من الدّعة والبطر » والاغترار بالتّعمة » فقال سبحانه: [وَكَمْ أَمْلَكْنَا مِنْ فَزْيةِ بَطِرَتْ 
مَعِيِشَتَهَا مَتَلْكَ مَسَاكِتهُمْ 1 تُسْكّن مِن بَعْدِمِمْ إلا فيلا وَكُنّا تحْنُ الْوَارِثِينَ *] [القصص: 58] . 

هذه بعض الأسس الي قامت عليها التربية النَويّة للأجسام » حتى تستطيع أن تتحمّل أثقال الجهاد , 
وهموم الدّعوة » وصعوبة الحياة. 

لقد رن النَّهمُ (ص) صحابته على المنهج الكريم » منهج تركية الأرواح » وتنوير العقول , والمحافظة على 
الأجساد » وتقويتها؛ لإعداد الشّخصيّة الإسلاميّة اليّبَايّة المتوازنة » ولقد نمجحت تربيته (ص) في تحقيق 
أهدافها المرسومة. 

رابعاً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيتهم من الرّذائل: 

إِنَّ الأخلاق الرفيعة جز مهم من العقيدة؛ فالعقيدة الصّحيحة لا تكون بغير خلقٍ ##وقفبرق رصول الله 
(ص) صحابته على مكارم الأخلاق ؛ بأساليب متنوعةٍ » وكان (ص) يتلو عليهم ما ينزل من قران » 
فإذا سمعوه » وتدبّروه؛ عملوا بتوجيهاته. 

والمتديّر للقران المَكَْ يجده مليماً بالحثٌ على مكارم الأخلاق » وعلى تنقية الرُوح » وتصفيتها » من كلّ 
ما يعوق سيرها إلى الله تعالى » ورسول الحدى (ص) القدوة الكاملة » والمرقّ النّاصح للأمّة كان على 
خلقٍ عظيي | (5 5 5)]؛ قال تعالى: [وَإِنَكَ لَعَلَى خُلَقٍ عَظِيع *] [القلم: 08 ومعنى الاية واضحٌ ٠‏ أي: 


ما كان يأمر به من أمر الله » وينهى عنه من نمي الله » والمعنى: إِنّكِ لعلى الخلق الذي اثرك الله به في 
القران[(5455)]. 

وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خُلُّق رسول الله (ص) » قالت: «إنَّ خُلّقَ نبي الله (ص) 
كان القرانَ » [ مسلم (745) وأحمد (5/5 ه) وأبو داود ])١547(‏ . وقد جمع الله تعالى لنبيّنا مكارم 
الأخلاق في قوله تعالى: [ خُذٍ الْعَفْوَ وَأمْْ بالْعزِفٍ وأَعْرض عَنِ الجاجِلِينَ *) [الأعراف: 159] . 

قال مجاهد في معن الاية: يعني: خذ العفو من أخلاق النَّاس » وأعمالهم من غير 

تخسيسٍ » مثل قبول الأعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث » والتّفتيش عن حقائق 
بواطنهم [(/551)]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وهو كك ([ِوأمْرْ بالْعرْفٍ) » وأغرفة التُوحيدُ » ثم حقوق 
العبوديّة » وحقوق العبيد[(458)] » ثم قال تعالى: [وأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ *] » يعني: إذا سفه عليك 
الجاهل » فلا تقابله بالكفه » كقوله تعالى: [وَعِيَادٌ الكمْمان الّذِينَ ينْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤْناً وَإِذَا 
حَاطْبَهُمْ الْجَاِنُونَ قَالُوا سَلامًا *] [الفرقان: *5] » وهكذا كان خلقه (ص) ؛ «كان النَّمُ (ص) 
أحسن النّاس خُلّق» [البخاري )17٠7(‏ ومسلم (109)]. 

وكان النّيمُ (ص) يري أصحابه على حسن اللّق » ويحتّهم عليه » فعن 3 (ص) قال: «ما شيءٌ أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلّق ‏ وإِنَّ الله تعالى لَيُبْغْضِ الفاحش البذيء» [أبو داود 
(5,/99) والترمذي )5٠١5(‏ وابن حبان (575)]. 

وسثل رسول الله (ص) عن أكثر ما يُدخل الئاس الجنة؟ فقال: «تقوى الله » وحسيٌ الخلق» » وسئل 
عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال: «الفمٌ » والفرجج» [أحمد (؟/397) والترمذي )3٠١5(‏ وابن 
ماجه (4757) وابن حبان (475) والبخاري في الأدب الفرد (585؟ و595)] » وقد بين (ص) 
لأصحابه عظم ثواب حُسْنٍ الخُلّى . فقال: «إنَّ من أحيّكم إليّ » وأقربكم مئْ مجلساً يوم القيامة 
أحاستكم أخلاقاً » وإِنَّ أبغضكم إل » وأبعدكم مني يوم القيامة ٠‏ التَّرْئارون » والمتشدّقونَ » 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرثارون . والمتشدّقون) » فما المتفيهقون؟ قال: 
«المتكبّرون» [الترمذي .])5١1١8(‏ 


التّرثار: هو كثير الكلام بغير فائدةٍ دينيّة. والمتشدّق: المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً » وتطاولاً , 
إظهاراً لفضله على غيره . والمتفيهق: هو الّذي يتوسّع في الكلام » ويفتح به فاهه » وأصله: من الْمَفْقٍ 
؛ وهو الامتلاء [(559)]. 

لقد سار النَّهمُ (ص) على المنهج القراق في تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة » وكانت الأخلاق 
تعرض مع العبادة » والعقائد في وقتٍ واحد؛ لأنَّ العلاقة بين الأخلاق والعقيدة واضحةٌ في كتاب الله 
تعالى » وقد بِيّن سبحانه لرسوله (ص) » وللمسلمين » الأخلاقيات الإمانيّة الي ينبغي أن يكون عليها 
المؤمنون ب (لا إله إلا الله) » والأخلاقيات الجاهليّة الِّي ينبغي أن ينبذها المؤمنون » والحقيقة: أنَّ التتدِيد 
بأخلاقيات الجاهلية قد بدأ منذ اللّحظة الأولى » مع 

التنديد بفساد تصوّراتهم الاعتقاديّة » واستمرٌ معه حقٌّ الثْهاية. 

إِنَّ الأخلاق ليست شيئاً ثانوياً في هذا الدّين » وليست محصورةً في نطاقٍ معيّنٍ من تُطْقٍ السُلوك 
البشري؛ نا هي ركيزةٌ من ركائزه » كما أتَّا شاملةٌ للسُلوك البشري كلّه » كما أنَّ المظاهر السحُلوكيّة كلّها 
ذات الصّبغة الخلقيّة الواضحة » هي التَّرجمة العمليّة للاعتقاد » والإبمان الصّحيح؛ لأنَّ الإيمان ليس 
مشاعر مكنونةٌ في داخل الصّمير فحسب؛ إِنا هو عمل سلوكيع ظاهرٌ كذلك » بحيث يحقٌ لنا حين لا 
نرى ذلك السّلوك العملئَ » أو حين نرى عكسه أن نتساءل: أين الإيمان إذاً؟ وما قيمته إذا لم يتحوّل 
إلى سلوك[(570)]؟! 

ولذلك نجد القران الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قويّاً » والأمثلة على ذلك كثيرةٌ؛ منها 

قوله تعالى: [قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمبُونَ *الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتهِمْ حَاشِعُونَ *وَالّذِينَ هُمْ عَنِ اللَمْوِ مُعْرِضُونَ 
انين هُمْ لِلركَاةٍ مَاعِلُونَ “وَالدِينَ هُمْ لفزوجوز حَافِظُونَ *إلا عَلَى أَزْوَاجِهمْ أو مَا مَلكُت ماه 
فَنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ *فَمَنِ ابتَعَى ورَاءِ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْعَادُونَ وَالَذِينَ هُمْ انق وَعهُدِهِمْ 0 
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلْوَاتِمْ يُحَافِظُونَ *أُولَيِك هُمْ الْوَارئُونَ *الّذِينَ يَرنُونَ الْفردَؤْسَ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ *) 
[المؤمنون: ١‏ - ١١]؛‏ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بمذا التّوكيد: [مَذْ أَفْلَح الْمُؤْمِنُونَ *] » ثم 
تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطوّل المفصّل » الذي يُعْىَ بإبراز الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين 
+ ويا إقاة واقنهنا أن هذه الأخلاقيات . من جهة . هي غرة الذعاث وا الإيهان . من جهة أخرى . 
هو سلوكٌ ملموسٌ يُترجم عن العقيدة المكنونة. 


تم بادأى ذي بدء خاشعون في صلاتحم » فذلك أوٌل مظهر للمؤمن الصّادق: أن تكون صلائه . وهي 
اللّحظة التي يقف فيها متعبّداً لربّه » ذاكراً له في قلبه » متّصلاً به بروحه . صلاةٌ خاشعدٌ بما ينبأى عن 
صدق الصّلة بالله؛ ال يرتفع نبضها وحرارتها في أثناء الصّلاة » نه تثقي السُورة بصفة سلوكيّة أخرى 
ذات ذَلالةٍ » هي: أَتُم عن اللغو معرضون؛ فاللّخو لا ينبأى عن نفس 3 ؛ والإيمان الصّحيح يورث 
النّمس الجدٌّ بما يشعرها من ثقل التُكاليف , وجيّيتها » والجدٌ ليس تقطيباً دائماً ولا عبوساً » ولكنّ 
اللّْغو . من جانب اخر . لا يستقيم مع جدّية الشُعور بعظم الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه , 
ثم إِنَّ هؤلاء المؤمنين لابدٌّ أن تكون في قلوبهم الحساسية لحقّ الله في أموالهم » وهو الرّكاة. 

ولابدٌ أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله في علاقات الجنس؛ فلا يتعدّون حدود الله » وملتزمين بأوامره في 
علاقتهم الاجتماعيّة؛ فيحفظون الأمانة ؛ ويرعون العهد » ويحذا نفهم فَهُم الصّحابة 
ا 0 
القران الكريم » ومن هدي حبيبهم الصّادق الأمين (ص) . 

لقد رسم القران الكريم لهم صورةً تفصيليّةَ للشّخصيّة المؤمنة » فكانت العبادة أوّل مَعْلّمِ واضح فيها؛ 
فنظروا كيف جعل الله 32 أوصاف المؤمنين أول وصفبٍ هم ا لخشوع في الصّلاة » واخر أوصافهم المحافظة 
عليها » ووصفهم بفعل الرّكاة » وهي عبادةٌ ؛ مع الفضائل الخلقيّة الأخرى. 

إِنَّ القران الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً » وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسباتٍ واعتباراتِ 
توجب هذا الإبراز » ففي سورة الذارياك كانت العناية بالعبادة في وصف المتقين: [ آخِذِينَ ما آنَاهُمْ 
رَُهُمْ إِنَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ *كَانُوا قَلِيلاً من اللَّبلٍ مَا يَهْجَعُونَ *وَبالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *وفي 
َمْوَاهِْ حَقٌّ لِسسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم *) [الذاريات: 15 19] . 

وفي سورة التعد كانت العناية بالجانب الأخلاقيّ في وصف أصحاب العقول » قال تعالى: [أَقمَنْ يَعْلُ 
نما أَنرلَ الإقاىة رتك از كين شو أغمى ما كلك أولُو الألنانيه *الديه ترترت رفيو نات ذو 
يفون المقاف “الذي يصلرن ا امو ناك د اذ 
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نْ يُوصل وَكَدْسَوْنَ رَبَهُمْ وَيكَافُونَ سُوءَ الِسَابٍ *وَالَّذِينَ 
صَبَرُوا اْتََاءَ وَجْه رَيِمْ وَأََامُوا الصّلاة قفر ا رَيقناهُمْ سيا وَعَلانَِةٌ وَيَدْرَأُونَ بِالحَسَنَةٍ المكيقة وليك 
ُمْ عُمى الدَّارٍ *) [الرعد: 195 17]. 

ومع أن معظم الأوصاف هنا أخلاقيّة . لمناسبة أولي الألباب . مثل الوفاء والصّلة » والصّبر » والإنفاق؛ 


كن االحوطا رقيو اما ادف غنم الاقف ردق اموا اا أخلدن ركه ع الخلان انيه شق 


العبادة » والتّقوى » فهم إِنَا يوفون (بعهد الله) . وإنما يصلون ما أمر الله به أن يوصل » وهم إِنَا يفعلون 
ويتركون؛ لأنُم [ِوَيَخْسَْنَ رَتَّهُمْ وَيَافُونَ سُوءَ الحِسَابٍ *] » وهم إِنََا يصبرون ؛ فهم في كل أخلاقهم 
وسلوكهم يرجون [َابْتِعَاءَ وَجْهِ رَيِمْ » ويرجون اليوم الاخر .])551١([‏ 
لقد تر الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ العبادة نوعٌ من الأخلاق؛ لأتا من باب الوفاء لله » والشّكر 
للتّعمة » والاعتراف بالجميل » والتّوقير لمن هو أهل التّوقير » والتّعظيم » وكلّها من مكارم 
الأخلاق [(557)] » كانت أخلاق الصّحابة ربَانيّة » باعثها الإيمان بالله » وحاديها اليّجاء في الاخرة : 
وغرضها رضوان الله » ومثوبته » فكانوا يصدقون في الحديث , ويؤدُون الأمانة » ويوفون بالعهود , 
ويصبرون في البأساء والضَّراء » وحين البأس » ويغيثون الملهوف , 
ويرحمون الصّغير » ويوقّرون الكبير » ويرعون الفضيلة في سلوكهم؛ كلٌ ذلك ابتغاء وجه الله » وطلباً لما 
عنده تعالى؛ فقد كانت بواعثهم وطوايا نفوسهم » كما قال تعالى: [مَوَقَامُمْ اللَهُ شَّ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ 
نَضْرَةٌ وَسُرُورًا *وَجَرَاهُمْ يما صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَريرًا *] [الإنسان: .]١١ ١١١‏ 
إِنَّ أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأنَّ مقياسه في الفضيلة : والذية » ومرجعه فيما يأخذ وما يدع » هو أمر الله 
ونيه؛ بالضّمير وحده ليس بمعصوم .» وكم من أقرادٍ وجماعاتٍ رضيت ضمائرهم بقبائح 
الأعمال![(577)]. 
والعقل وحده ليس بأمونٍ؛ لأنّه محدودٌ بالبيئة والظذروف » ومتأيرٌ بالأهواء والّراعات » وفي الاختلاف 
الشّاسع للفلاسفة الأخلاقيّين في مقياس الحكم الخلقئَ » دليكٌ واضحٌ على ذلك » والعرف لا ثبات له 
» ولا عموم؛ لأنّهِ يتغرٌ من جيلٍ إلى جيل » وف الجيل الواحد من بلدٍ إلى بلدٍ » وفي البلد الواحد من 
إقليم إلى إقليم؛ ولذلك التجأ المؤمن إلى المصدر المعصوم المأمون الذي لا يضلٌ » ولا ينسى » ولا يتأثّر 
»ولا يحور [(555)]. 
ِنَّ الأخلاق في التّربية النَبويّة شيءٌ شامكٌ » يعةٌ ككَ تصيُفات الإنسان » وككَ أحاسيسه » ومشاعره » 
يره؛ فالصّلاة لما أخلاقٌ هي الخشوع » والكلام له أخلاقٌ هي الإعراض عن الغو » والجنس له 
أخلاق هي الالتزام بحدود الله » وحرماته » والتّعامل مع الاخرين له أخلاقٌ هي التوسّط بم بين التقتير 
والإسراف » والحياة الجماعيّة لما أخلاقٌ » هي أن يكون الأمر شورى بين النّاس » والغضب له أخلاقٌ 


هي العفو والصّفح . ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاق هي الانتصار . أي: رد العدوان . 


وهكذا لا يوجد شيءٌ واحدّ في حياة المسلم ليست له أخلاق تكيّفه » ولا شي واحدٌ ليست له ذَلالةٌ 

أخلاقيّةٌ مصاحبة. 

هذا أمر » والأمر الاخر . وهو الأهمٌ . أنَّ الأخلاق في المفهوم القراني هي لله » وليست للبشرء ولا 

لأحدٍ غير الله؛ فالصّدق لله والوفاء بالعهد لله. واثّقاء المحتمات في علاقات الجنس لله » والعفو , 

والفكيح للد والانتضار مق الطلم للد وقفان العمل للج كلها تعيادة طح عدم شوعدهة خف به 

أ.وتقوق + وتطلعاً إل ارضاه :إنها يرست ملفقة بقرية للكنس »«واطسارة م إن عن صفق تعقدةضع 

ل 

لوا نل مَا حَبّمَ ا سَيِنَا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانً ولا تقَثْلُوا 

ا 0 وأ الْمَوَاحِشَ نا ينهاو عل نظ لى أن 
حَبَمَ الله إلذ باحق ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ 000 تقربُوا مَالَ الَْتِيم إلا بالِّي هِيَ أَحْسَن حَقٌ 


يَبلْعَ أَسْدَهُ وَأَوْقُوا الْكَيْلَ زا ند تلد اد وذ قل ْو وو كان 5 فق 
وَبِعَهْدٍ الله أَوْقُوا ذَلَكُمْ وض ل ولك تتيقوا الشئة 
َتَمَدْقَ بَكُمْ عَنْ سب م وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ *] [الأنعام: .]١5 . ١١١‏ ذلك هو الميغاق 


الأخلاقيٌ الشّامل اندي التزم به الصّحابة » ومَنْ سار على هديهم؛ اتباعاً لصراط الله المستقيم » فهو . 
إذاً . من العقيدة مرتبطٌ بما ارتباطاً أساسياً » لا ينفصل عنها بحال. 

3 الأعمال الخلقيّة تدخل 2 جميع الجوانب 4 ويرتقى كما الوحى الإهئٌ إلى ذروة متفردة حين يجعلها 
ديناً » وعبادةً ومحلاً لثواب الله تعالى » أو عقابه الأليم عند المخالفة[(577)] » وإذا تأمّلنا في الايات 
في قيام مصال الدّين » والدّنيا؛ حيث إتّما إذا فقدت لم تحر مصال الدّنيا على استقامة » بل على فسادٍ 
؛ وتحارج وفوت حياةٍ » وف الأخرى فوت النّجاة والنّعيم » والشجوع بالخسران المبين»[(471)] إِنَّ دعوة 
لبن (ص) من أهدافها إرجاع النّاس إلى مقاصد الشّريعة » والَّى من ضمنها المحافظة على الصمّروريات 
الخمس » فقد اشتملت الايات الكرعة السابقة على العناية بالضّروريات » وهى: 

أ. حفظ الدَّين: وذلك في قوله تعالى: 1 تُشْرَكُوا به شَيِكَا1 » وف قوله تعالى: لأنّه وَأنَّ هَذَا صِراطي 
مُسْتَقِيمًا فَاتَبْعُوهُ ولا تَتَّبِعُوا اسيل فَعَفَه ا 0 
سبحانه عباده أن يوجّدوه بالعبادة » وأن يتّبعوا صراطه المستقيم , الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه » 
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ولا من خلفه , وتماهم عن اتّباع سُبْل الشيطان؛ فإِتّما غيعٌ وضلالٌ » وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقّ 
» وايّباعٌ لأهواء النفوس . ووسواس الشّيطان[(578)] » وقد قام النَّمُ (ص) بالمحافظة على الدِّين من 
خلال العمل به » والجهاد من أجله » والدّعوة إليه » والحكم به » ورد كل ما يخالفه[(479)]. 

ب . حفظ التّفس: في قوله تعالى: وقوله: [ول9 تَمُلُوا أَولدَكُمْ مِنْ إِمْلاقِ) وقد وضعت الشريعة 
الوسائل الكفيلة ( ولا تَمْدلُوا النَّفْس الي حَيَمَ الله إل بالحَيّ) بإذن الله . بحفظ التّفس 

من التَّعَدّي عليها » ومن هذه الوسائل[(١57)]:‏ تحريمٌ الاعتداء عليها » وسدٌّ الذّرائع المؤدّية إلى القتل 
؛ كالقصاص » وضرورة إقامة البيّنة في قتل النّْس . وضمان النّفس » وتأخير تنفيذ القٍصاص؛ بحيث إذا 
خشي مِنْ قَثْلٍ غير القاتل؛ وجب عليه العفو » وكذلك إباحة امحظورات حال الضّرورة[(١57)].‏ 

ج . حفظ النّسل: في قوله تعالى: ومن أعظم الفواحش الرّن؛ الذي وصفه الله تعالى في اية أخرى بأنّه 
[ول تَقْربُوا المَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ) . كما قال تعالى: [وَلا تَقْرَُوا الزن إِنُّ كان فَاحِسَةٌ 
وسّاءَ سَبيااً *) [الإسراء: 77] . 

إن تحفظل التسل عفن الركائن الأستاسية فق الياة 6 ومن أسبات غمارة الأرضن + وفيه. تكمن :قفة الخكة + 
وبه تكون مرهوبة الجانب » عزيزة القدر » تحمي دينها » وتحفظ نفسها » وتصون عرضها » ومالا؛ 
ولذلك عنِيَت الشّريعة بحماية النّسل » ومنع كلّ ما من شأنه أن يقف ف طريق سلامته » ووضعت 
ضوابط » وأصولاً شرعيّة مهمّةَ في هذا الباب[(575)]. 

وسائل حفظ المال في الشّريعة: تحريم الاعتداء [ أَشْدَُّ وَأَؤْفُوا الكَبْلَ وَالْمِيرَاكَ بِالْقِسْطِ) , وتحريم إضاعة 
الملل » وما شْرِعَ من الحدود في العهد المدن؛ كحدٌ السّرقة » وحدّ الحرابة » وضمان المتلفات , 
ومشروعيّة اليّفاع عن امال » وتوثيق الدّيون والإشهاد عليها » وتعريف اللقَطّة » وما يتبعه[(4077)]. 

ه حفظ العقل: وأمًا حفظ العقل » فمطلوب أيضاً؛ لأنَّ التَكليف بمذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم 
عقله » ولا يقوم بحا فاسد العقل » وفي قوله تعالى: إشارةٌ إلى [لَعَلّكُمْ تتَقُونَ *] » والله أعلم[(4174)] 
» وقد حرّم الإسلام كلّ ما من شأنه إفساد العقل » وإدخال الخلل عليه[ (5175)]. 

وهكذا القران الكريم يعلم » ويري الصّحابة على العقائد » والعبادة » والأخلاق » ومقاصد الشّريعة في 


وقتِ واحدٍ » إِنَّ الأخلاق البَيانيَّة تصدر من القران الكريم بتقرير التّوحيد » والعبودية لله تعالى » وهذا 


بدوره تأكيدٌ أساسيئ على حقائق وأصول هذا المنهج القران ‏ التي تتبع جميعها هذا المدخل التّأسيسي , 
وبذلك يتقرّر 
١‏ أن الله تعالى هو وحده مصدر الشّرائع جميعاً » وهو شارع القيم » والمعايير الأخلاقية؛ ال تنسجم 

مع الفطرة » وتوافق العقل السّليم. 

. أنَّ الأخلاق دينٌ ملتزمٌ به » بل هي أصلٌ من أصول المنهج الرّبانّ » وليست ميد فضائل فرديّة » 
أو اداب اجتماعيّة » أو أذواق حضاريّة. 
* . أنَّ الأخلاق قيمٌ أساسيّة في حياة البشر » ينبغي أن تحظى بالتّات والاستقرار » وبالثّاي يمنع 
الطّواغيت من التلاعب بما » أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء [(4175)] . 
وقد احتوى القران الكريم على العديد من الاداب الفدَّة » الي تعطي أسمى التّوجيهات في باب الفضائل 
» والاداب الفرديّة » والاجتماعيّة » ففي سورة الإسراء جاءت اياتٌ كريمةٌ هي من أجمع الايات؛ للحت 
على المُلّق المحمود , والتّنفير من الخُلّق المذموم. 
قال تعالى: [وَقَضَّى رَتّكَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيَهُ وَبالْوَلدَيْن إِخْسَاناً إِمَا يَبِلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُما أ 
كِلامًُا مَل تقل ما أب ولا تنْهَْهًُا وق نما فَوْلُ كرعًا *واخِضن لما جاح الل بن المغة ون وت 
هما كما ران صَغِيرا *رَبْكُمْ أعلَمْ يما في نُُوسِكُمْ إِنْ تَكُوُوا صَالِينَ فإنهُ كان لِدوَابنَ عَقُورَ 
*وآتٍ ذَا الْزِقَ حََّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ المكيبلٍ وله تَُذّرْ تبذِيًا *إِنَ 00 إِخْوَانَ الشَّيْاطِينِ وَكَانَ 
ل ا كام جُوهَا مَقُلْ لم فَؤْلا مَيْسُورًا *ولا بَجْعَل 
يَدَكُ مَغْلُولَةَ ِل عَنْقِكَ ولا تَبْسْطْهَا كل الْبَسْطٍ مَتَفْعْدَ مم بل 0 0 يَبْسُْطُ اليَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقْدِرُ إِنّهُ كان بِعِبَادِ خبيرا بَصِيرًا *ول9 تَمْمُلُا 0 حَشْيّة لاق خَْنُ تَريقُهُمْ وَإِيَاكُمْ إِنَّ مَتْلَهُمْ كان 
خطأ كيرا *ولا تَقْرَبُوا الى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وسَاءَ سيم ا لَه إل بالحَقّ وَمَْ 
قُيِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا وليه سُلْطَاناً قلا يُسْر ل 
التي هي أَحْسَن حَقٌّ يَبْلْعَ أَسّْدَهُ وَأَومُوا بالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مشؤولاً >وأَوُْوا الْكَيْلَ إِذَا كلْتُمْ وَزِنُوا 
بِالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ أوياة *ول تق ما ليس لك به علْمٌ إن المع وَالْبَصَرٌ 
َالُْوَادَ كل أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً *ولا تش في الأَرْضٍ مَرَحًا إِنّكَ آن ْرِقَ الأَوْض وَلَنْ تبْلعَ الَالَ 
ولول * كز اجيلك كان شه عه ويلك مكلوها * ١1‏ | الاسرري عات ور 


هدىا 


إنَّ الله . سبحانه وتعالى . قد جعل التّوحيد . أي: إفراد الله بالعبادة . على رأس هذا المنهج الُلقيَ؛ اندي 
رسمته الايات مدحاً » وذماً؛ لأنَّ النّوحيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي أصيل؛ إذ الاستجابة إلى ذلك 
ترجع إلى خلق العدل » والإنصاف 2 ولعتدق مع النّفس » كما أنَّ الإعراض عن ذلك يرجع في 
الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخلاق في المقام الأوّل » مثل الكِبّر » عن قبول الح » والاستكبار عن اتّباع 
البُسل غروراً » وأَنَقَة » أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل 
مغالبةٌ » وتطلعاً للظّهور » أو تقليداً وجموداً على الإلف » والعرف مع ضلاله ويمتانه » وكلّها . وأمثالها . 
أخلاق سوء تملك أصحابما » وتصدّهم عن الحقٌ بعدما تبيّن » وعن سعادة الدَّارين » مع استيقان 
أنفسهم بأنَّ طريق اليُسل هو الستبيل إليها. 
والايات بعد ذلك تذكر أناطاً خُلّقيةَ متعدّدة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مثل بد الوالدين » وما جاء فيه 
من وصايا غاية في السُّموّ » والإحسان » والوفاء بالجميل » ومثل بر الأقارب » والضعفاء » وق شؤون 
المال » والإنفاق بالنّهِي عن التبذير » والأمر بالاعتدال بين الح اطق > والشيفة العف وق تثر 
الله تعالى من التّبذِير بإضافته إلى شر الخلق: [إِنَّ الْمْبَذْرينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْاطِينٍ وَكَانَ الشَيْطَانُ لِرَبه 
كَفُورًا *1 [الإسراء: 70]. ونقّر من الحرص » والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال: [ ولا 
عل يدك مغلولة ِل عُقِكَ) 
وتأمر الايات الكريمة بخلتق جميل غايةً في السُّموٍ » وهو الحرص على الكلمة الطّيبة » إذا لم يجد الإنسان 
من المال ما يَسَعْ 0 [وَإِمَا تُعْرِضَنّ عَنْهُمُ ابْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِنْ] وهي وصيِّةٌ ذات أثر بالغ في إحسان 
العلائق بين [رَيَكَ َرْجُوها كَقنْ َم فول مَُْونا *] » بل ربا فطلوها على العطاء الما 
اقترن بالمنّ » والأذى » م تتحدّث الايات عن سوء الخلق بالبغي والاستطاعة » وقساوة القلب » 
وجفافه من اليّحمة » وجمود العاطفة الكريمة » ويتمثّل ذلك في مظهره الجنائي » وهو القتل » وخاصّة قتل 
الابنة الصّغيرة. 1 

» القتل جرعةٌ جنائيّة تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة » ولكنّها هنا تُعالح من زاويتها 
00 التي تستهدف الوقاية » وتعمل على تغيير الإرادة » وتوجيهها وجهةً صالحةً لتحريم الفعل ) 
وتجرعه » وإصلاح عقيدة صاحبه: [ لمن تَرْيُقُهُمْ وَِيَكُمْ) » وهدم القيم الاجتماعيّة الجائرة التي صنعت 
ال ل ا 
البغي » والاستطالة على الأعراض » والحرمات , وإهدار العفاف , والشّرف » والاستهانة بكلّ كريم من 


تكاتة إذا 


8 ع 


القيم الإنسانيّة العليا » وتأمر الايات » وتنهى عن أمور مردّها إلى خلق الأمانة أو الخيانة » والجدّ أو 
العبث » والتّواضع العزيز أو الكبر » والغرور؛ فمن الأمانة حفظ مال اليتيم حقٌّ يبلغ أشدّه » والوفاء 
بالعهد . وتوفية الكيل والميزان » والخيانة أضدادها » ومن الجدّ اشتغال الإنسان بما ينفعه » وعدم تتبّعه 
مااليس :بد ساد > ولا عله وله كفت ما لين للك بد عله إن النتقع والبِصر وَالْمُوَادَ كا أوليك كات 
1[ الخ 

والعبث كلع العبث اشتغال الإنسان بما مُحِيَ عنه » ومن التُواضع العزيز شعور الإنسان بحدوده » ومعرفته 
قدر نفسه » فيضعها في مواضعها الصّحيحة » ومن الكبر والغرور ذلك 

التطاول المبهعٌ على الجهل » والطيش , والحماقة: [وَلا تَشِ في الْأَرْضٍِ مَرَحًا إِنّكَ أن غَخْرِقَ الأرْض وَلَنْ 
تَبْلْعَ اليَالَ طُولاً *) [الإسراء: 37*] . 

ولأنَّ هذه الوصايا جامعةٌ لك ما يصلح شأن الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم: [ ذَلِكَ يما أَوْحى 
َِيِكَ رَنْكَ مِن الحِكْمَة ولا بْعَلْ مع الله إَِا آخر) [الإسراء: 4"] . 

فسمّاها حكمةً » وختمها بالدّعوة إلى التوحيد » والنَّهي عن الشّرك كما بدأها؛ لأنَّ الإيمان بالله تعالى 
مِفْنَاحُ كلّ خيرٍ » وحافظه , وحارسُه , والكفر به مفتاح كل شر وباعثّه[(40717)] . 

هكذا كانت تربية القران الكريم للصّف المؤمن » فقد كانت قائمةً على التخلّق بمحاسن الأخلاق »2 
وتَبْذِ سيّئها. 

خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القراي: 

ِنَّ القصص القراق» غنم بالمواعظ, والحكم, والأصول العقديّة» والنّوجيهات الأخلاقيّة » والأساليب 
لربويّة » والاعتبار بالأمم والشُعوب » والقصص القراد ليس أموراً تاريخيّةٌ لا تفيد إلا المؤيّخين » وإنا 
هو أعلى » وأشرف . وأفضل من ذلك » فالقصص القرادةُ مليء بالتّوحيد » والعلم » ومكارم الأخلاق 
؛ والحجج العقليّة » والّبصرة » والتّذكرة » وا محاورات العجيبة. 

وأضرب لك مثلاً من قصّة يوسف عليه السلام » متأبّلاً في جانب الأخلاق الي عُرضت في مشاهدها 
الرائعة » قال علماء الأخلاق » والحكماء: «لا ينتظم أمر الأمّة إلا بمصلحين » ورجال أعمالٍ قائمين » 
وفضلاء مرشدين هادين » لهم شروطٌ معلومةٌ » وأخلاقٌ معهودةٌ؛ فإن كان القائم بالأعمال نبيًاً؛ فله 
أربعون حَصْلَةَ ذكروها ٠‏ كلها ادابٌ » وفضائل بما يسوم أمئّه » وإن كان رئيساً فاضلاً » اكتفوا من 
الخروط الأرفين بعضها +«وسكدناتيوقيك :عليه الناكم مناز من كمال الرسليخ .وهال التدن + ولقد 


جاء في سيرته هذه ما يتخذه عقلاء الأمم هدياً لاختيار الأكفاء في مهامٌ الأعمال؛ إذ قد حاز الملك ع 

والنبوة! ونحن لا قبل لنا بالنوة لاتقطاعها »وما تذكر ما بيليق تمقام ركاسة المدينة الفاضلة + ولتذكر 

منها اثنت عَشْرَةَ حَصْلَةٌ هي أهمٌ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكّر في القران » 

وتنبيهاً للمتعلّمين السّاعين للفضائل» [(478)]. 

أهمٌ ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة: 

١‏ . العقّة عن الشّهوات؛ ليضبط نفسه , وتتوافر قوّته النّْسيّة: ( كَذَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء 

الجن هتاة) التخلدين * 1 [بوسف :4 ] . 

؟ . الحلم عند الغضب؛ ليضبط نفسه: [ قَانُوا 0 لطر 

نَفْسِهِ وَ1 يُبَدِهَا ُمْ قَالَ أَنْتُمْ سَدٌ مَكَاناً وَالَهُ أعْلَمُ بمَا تَصِفُونَ *) [يوسف: 71]. 

* . وضع اللِين في 0 » والشّدّة في موضعها: 7 جَهَرَهُمْ يجَهَازْهِمْ قَالَ 

يكم ألا ترؤت أي أوني الكَبل وأنا حَيْرُ المثزلين “قن 1 تأثوني يه قلا كل لَكُمْ عِنْدِي ولا تَفرئُونٍ *] 

[يوسق: 89 4] فبذاية الآية لين + وتمايها شدّة. 

؛ . ثقته بنفسه بالاعتماد على ربّه: [قَالَ اجْعَلني عَلَى حَرَائنِ الأَرْض إِنْ حَفِيظٌ عَلِيمٌ *1 [يوسف: 

00 

د قؤة الذاكزة لبمكته' تدكن ما'غاب :+ وم 'له.سبوةة ليضتبط الكياسات »ويعرف للثان مجاه 

(وجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسْفَ مَدَحَلُوا عَلَيْهِ فَعرَقَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنَكِرُونَ *) [يوسف: 58]. 

5 . جودة المصوّرة والقوّة المخيّلة؛ حقٌ تأي بالأشياء تامّة الوضوح: [إِذ قَالَ يُوسْفُ لأتبيه ياأبَتِ إِنٍْ 

ََيْتْ أَحَدَ عَشَرٌ كَْكبا والشّمس وَلْقعر راب َأْنْهُمْ بلي سَاجِدِينَ *) [يوسف: 4]. 

. استعداده للعلم » وحيّه له , 0 فيه | واتبفنكة يله آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما كَانَ لَنَا 

أَنْ نُشركَ بللَهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ مَضْلٍ الله عَلَيْنا وَعَلَى النّاسٍ وَلَكِنّ أكثْرَ النّاسٍ لا يَشكُرُونَ ف 

0 +"] » و [ْرَت قد آتئتبي من الْمُلْكِ وَعَلَّمْئني من تأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَمَاوَاتٍ والأَْضٍ 
نْتَ وَلِيِي في الدّنْيَا وَالآخِرة تَوَفِي مُسْلِمًا وَألِقْي بِالصالِينَ *) [يوسف: .]٠١١‏ 

/ . شفقته على الضّعفاء » وتواضعه مع جلال قدره » وعلوٌ منصبه » فقد خاطب الفتيين المسجونين 

بالتُواضع » فقال: [ يَاصّاحِيي اليجن أََرْبَابْ مُتَفَرْفُونَ حَبْرٌ أم الله الْوَاجِدُ الْمَهّارُ *] [يوسف: 29] , 

وحادثهما في أمور دينهما . ودنياهما بقوله: [ِقَالَ لا يَأَيِكُمَا طَعَامٌ تُررََانِهِ إل تَيَأَنَكُمَا بتأويله) 


[يوسف: "| ء و [ إن تركنث مله كوم ل يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُمْ بالآخِرّة هُمْ كَافِرُونَ ؟ [يوسف | 
وشَّهدَا له بقولهما: رتع اه لفق مور تم قَالَ أَحَدُهًا إِيّ ان أَعْصِرُ خْمرَا وَقَالَ الآحَرُ إِنّْ أَرَانٍ 


5 


5 2 خا اد لعي و1 منة نَبعْنَا تأوبلِهِ إن ؟ ليون التكيوة " | سف 00 
. العفو عند المقدرة: [قَالَ لآ تثريب عَلَيِكُمُ اليم يَغْفِرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَْحَمْ الرّحمِينَ *) [يوسف 
5]. 

١‏ . إكرام العشيرة : [اذْمبُوا بِنَمِيصِي هذا كَأَلْقُومُ عَلَى وَجْهِ 


.]37 00 


جه أبي يَأتِ ت يصية وأثون بأَمْيِكُم أ جمَعِينَ 1 


١‏ . قوّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا الملك واقتداره على الأخذ بأفئدة الرّاعي والرّعيّة والسّوقة » ماكان 
هذا إلا بالفصاحة المبنيّة على الحكمة » والعلم: (ملَكا كلّمة كَالَ إِنَّكَ الْيَومَ لَدَيَْا مَكِينٌ أميثٌ *) 
| وسفن : ه] : 

١‏ . حسن التّدبير: (قَالَ تَرْرَهُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا قَمَا حَصدْتٌ كَدَرُوهُ في سُئبْله إلذّ ميلا ين 
*] [يوسف: 7] تالله! ما أجمل القراك! وما أبمج العلم! 

لاشلكٌ أن العلاقة بين القصص القراقّ والأخلاق متينةٌ؛ لأنَّ من أهداف القصص القراقّ التذكير 
بالأخلاق التفيعة؛ الي تفيد الفرد » والأسرة » والجماعة ع والدّولة » والأمّة » والحضارة كينا أن من 
أهداف القصص القراقّ التنفير من الأخلاق الذَّميمة؛ التي تكون سبباً في هلاك الأمم والشّعوب » ولقد 
استفاد الصّحابة الكرام من تربية اليّنَ (ص) لهم » ومن المنهج الذي سار عليه » فهذا جزءٌ من 
الأخلاق القرائيّة التَبويّة أردت به التمثيل وليس الاستقصاء » وفي سنّة رسول الله (ص) وهديه مزيدٌ من 
التّفصيل والبيان وإِنَّ المنهج التبوي القراي التباد» في الأخلاق نمطّ فريدٌ , وعجيبٌ » ليس له مقاربٌ 
» ولا نظيرٌ؛ لأنه من رب العالمين » وقد تفرّد بأمورٍ وخصائص . زاد من قوَّتما واكتمالها وجودها مجتمعة 
على هذا الوجه الميحكم » ومنها: 

. وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهج الرّبابي م: متميّلاً في الكتاب والسّئّة » وقد حدّدا ما يُحمَدُ » أو 
يده 
؟ . وجود ما يضبط السُلوك ويبعث على العلم » وهو رجاء الله والدَّار الاخرة. 

. وجود القدوة العمليّة» وهي من أسس التّربية الخلقيّة » وقد تمثّل ذلك بأو معانيه في رسول الله 


(ص)[(575)] ؛ كما قال تعالى: [ وَإِنّكَ لَعَلَى خُلّقٍ عَظِيم *] [القلم: 4]. 


00 0335 


لقد أولى المنهاج النبوييٌ الكريم لوقه بر حاب رب العالمين ‏ الأخلاق أَمِيّةَ كبيرة » وحتٌ على 
التمسّك بفضائلها بمختلف الأساليب » د ارتكاب مرذوطًا , بشق الطرق » ونظرة القران إلى 
الأخلاق منبثقةٌ من نظرته إلى الكون والحياة » والإنسان » فإذا كانت العقائد تشكل أركان الصّرح 
الإسلاميٌ ؛ فإ التّشريعات تكوّن تقسيمات حُجراته » وممرّاته » ومداخله » والأخلاق تُضفي البهاء , 
والكتونق » ل على الصّرح المكتمل » وتصبغه الصّبغة الربَانيّة المتميّزة » وإذا كانت العقيدة الإسلاميّة 
تشكّل جذور الدّوحة الإسلاميّة » وجذعها , فإنَّ الشّريعة تميّل أغصانحا » وتشعُباتها » والأخلاق تكوّن 
ثمارها اليانعة » وظلاها الوارفة » ومنظرها البهيج التََضِر [(58)]. 


لقد استخدم المنهاج التَبِوييُ أساليب التأثير والاستجابة » والالتزام في تربيته للصّحابة؛ لكي يحوّل الخلق 
ودار الطإراضاء إل معبيم الراقم مااي ولعيل لطبي سوا و كانت اعتقاديّةَ » كمراقبة الله 
تعالى » ورجاء الاخرة » أو عباديّةٌ كالشّعائر الَِّي تعمل على تربية الضّمائر » وصقل الإرادات » وتركية 
النّس » ومع تطوٌر الدّعوة الإسلاميّة » ووصوطا إلى الدّولة أصبحت هناك حوافز إلزاميةٌ تأني من خارج 
النفين :0 0000 

أ- التشريع: 

الذي وضع لحماية القيم الخلقيّة » كشرائع الحدود » والقصاص؛ الت تحمي الفرد » والمجتمع من رذائل 
البغي على الغير: (بالقتل » أو السّرقة) » أو انتهاك الأعراض: (بالرّن والقذف) أو البغي على التّفس , 
وإهدار العقل: (بالخمر » والمسكرات المختلفة). 

ند سيلظة اجتمع: 

الي تقوم على أساس ما أوجبه الله تعالى من الأمر بالمعروف » والنّي عن المنكرء والتّناصح بين المؤمنين 
» ومسؤوليّة بعضهم على بعض », وقد جعل الله تعالى هذه المسؤوليّة قرينة الرّكاة » والصّلاة » وطاعة الله 
ورسوله (ص) [وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاءُ بَعْضٍ أمُرونَ بالْمَعْرُوٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمُنكرٍ 
وَيقِيمُونَ الصّلاة وَيؤْتُونَ الزكاةَ وَيُطِيخُوت الله وَرَسُولَةُ أُولهلك سَيَتِحمهُمْ الله إِنَّ الله عَزِيرٌ حَكِيم *) [التوبة: 
.]/١‏ 

بل جعلها المقّم الأصليم لخيرية هذه الأمّة: ١‏ كُنْكُمْ حَبْرَ أمة أخرجحث لئاس أمْرُونَ بِالْمعْروفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَن الْمنْكر وَتُؤْمِنُونَ باه ولَوْ آمَنَ أَمْلْ الْكِتّاب لَكَانَ يرا لم مِنْهُمْ الْمُؤْمِئُونَ وأكُْتَبمُع الْمَاسِقُونَ *] 
| ال غمرانة 11 ] 


وقد ظهرت هذه الستُلطة » وأثرها في الفترة المدنيّة: 


ج . سلطة الدّولة: 

الي وجب قيامها » وأقيمت على أسس أخلاقيّة وطيدةٍ » ولزمها أن تقوم على رعاية هذه الأخلاق » 
وبيّها في سائر أفرادها ومؤسّساتما » وتجعلها من مهام وجودها ومبرراته[(١/4)].‏ 

وبذلك اجتمع للخلق الإسلامي أطراف الكمال كلّه » وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام واقعي مثالي ) 
بسبب الالتزام بالمنهج الرباني. 

هذه بعض الخطوط ف البناء العقائديّ والرُوحي والأخلاقئ في الفترة المكْيّة » ولقد اتت هذه التّربية 
أكلينا +افقيد كان ما بويد على الشقرون بدن المتساية الكرام مر مييق لايل 

السّابقين إلى الإسلام » بمارسون مسؤولياتٍ قياديّةَ بعد توسع الدّعوة » وانطلاقها في عهد الب (ص) 
وبعد وفاته » وأصبحوا القادة الكبار للأمّة » وعشرون اخرون معظمهم استشهدوا » أو ماتوا على عهد 
رسول الله (ص) ؛ فكان في اليّعيل الأول أعظم شخصيات الأمّة على الإطلاق » كان فيه تسعةٌ من 
العشرة المبشّرين بالجنّة » وهم أفضل الأمَّة بعد رسول الله (ص) » ومنهم نماذج أسهمت في صناعة 
الحضارة العظيمة بتضحياتم الجسيمة » كعمّار بن ياسر » وعبد الله بن مسعودٍ , وأبي ذرٌ » وجعفر بن 
أبي طالب » وغيرهم رضي الله عنهم » وكان من هذا اليّعيل أعظم نساء الأمّة خديجة رضي الله عنها , 
وتماذج عاليةٌ أخرى » مثل أمّ الفضل بنت الحارث » وأسماء ذات اليُطاقين » وأسماء بنت عُمَيس » 
وغيرهس . 

لقد أتيح لليّعيل الأوّل أكبر قدرٍ من التّربية العقديّة » والرُوحيّة » والعقليّة » والأخلاقيّة على يد مرت 
البشريّة الأعظم محمّدٍ (ص) » فكانوا هم حداة التكب » وهداةٌ الأمّة[(؟48)] » فقد كان رسول الله 
(ص) يرَكيهم » ويريّيهم وينقّيهم من أوضار الجاهليّة » فإذا كان السّعيد الذي فاز بفضل الصّحبة مَنْ 
رأى رسول الله (ص) ولو مره واحدةً في حياته » وامن به » فكيف بن كان اليُفيق اليوميّ له » ويتلقّى 


منه » ويعبق من نوره » ويتغذّى من كلامه » ويترنٌ على عينه[(485)]؟!! 


الفصل الثّالثْ 
الجهر بالدّعوة + وأساليب اللشكين. فق اريتها 


المبحث الأول 
الجهر بالدَّعوة 


بعد الإعداد العظيم الذي قام به النَّمُ (ص) لتربية أصحابه ‏ وبناء الجماعة المسلمة المنظّمة الأولى على 
أسسٍ عقديّةٍ » وتعبّديّةِ » وخلقيّةِ رفيعة المستوى حان موعدٌ إعلان الدّعوة » بنزول قول الله تعالى: 
وَأنْذِرْ عَشِيرتكَ الأَفْربِينَ *وَاخْفِض جَتَاحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِن الْمُؤْمِنِينَ “إن عَصَّوْكَ كَقُلْ إِيّ بَرِيِءْ با 
تنقارة »* 1 | الشعرانة 2 1512 ]د 

فجمع قبيلته (ص) » وعشيرته » ودعاهم علانيةَ إلى الإيمان بإِلهِ واحدٍ » وخوّفهم من العذاب الشّديد؛ٍ 
إن عصوه » وأمرهم بإنقاذ أنفسهم من الثّار » وبيّن لهم مسؤولية كلّ إنسانٍ عن نفسه[(4/4)]. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت صَّعِدَ [ وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ ا *] (ص) على الصّفا , 
فجعل ينادي: يا بني فِهْر! يا بي عَدميّ . لبُطونٍ قريش . حقٌّ اجتمعوا » فجعل اليّجل إذا لم يستطغ أن 
يخرج؛ أرسل رسولاً؛ لينظر ما هو » فجاء أبو لحب » وقريشٌ » فقال: أأيقكم لو أخرئك: أن خيلا 
بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مُصَّدّقيَ؟ قالوا: نعم! ما جَيَبْنا عليك إلا صدقاً » قال: فإِيّ نذير 


ِ بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لحب: تيا لك سائرٌ اليوم! ألهذا جمعتنا؟ فنرلت [ تيّث يدا أبي 


3 


مي ف ل ونا كبرت [لد : ]١ ١١‏ [البخاري )591١(‏ ومسلم ])5١8(‏ 


وفي رواية: ناداهم بطناً بطناً » ويقول لكلّ بطن: «أنقذوا أنفسكم من الثّار....» » ثم قال: «يا 
ا ا ا 
[البخاري )477/١(‏ ومسلم ])٠١4(‏ كان 
القرشيُون واقعيّين عمليّين » فلمًا رأوا محمّداً (ص) » . وهو الصّادق الأمين . قد وقف على جبل يرى ما 
أمامه » وينظر إلى ما وراءه » وهم ما يرون إلا ما هو أمامهم , فهداهم إنصافهم » وذكاؤهم إلى 
تصديقه » فقالوا: نعم 
ولما تت هذه المرحلة الطّبيعية البدائيّة » وتحنّقت شهادة المستمعين؛ قال رسول الله (ص) : «فإنٌ نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد» وكان ذلك تعريفاً بمقام التو » وما ينفرد به من عل بالحقائق الغيبيّة » 
والعلوم الوهبيّة » وموعظة » وإنذاراً » في حكمة وبلاغةٍ لا نظير لمما في تاريخ الدّيانات » والتبوّات , 
اواو اياعر نا دروي برا سويد أرق ارو دا لسري سا كيت 
القوم[(585)] » ولكنّ أبا لحب قال: تبّاً لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا؟! وبهذا كان النَّممُ (ص) 
قد وضع للأمّة أسس الإعلام؛ فقد اختار مكاناً عالياً . وهو الجبل . ليقف عليه» وينادي على جميع 
النّاس » فيصل صوته إلى الجميع » وهذا ما تفعله محطّات الإرسال في عصرنا الحديث » لتزيد من عملية 
الانتشار الإذاع » ثم اختار لدعوته الأساس المتين ليبني عليه كلامه وهو الصّدق » وبهذا يكون (ص) 
قد علّم رجال الإعلام والدّعوة: أنَّ الاتصال بالئّاس بمدف إعلامهم » أو دعوتمم يجب أن يعتمد . 
وبصفة أساسيّةِ . على اليّقة الثَامّة بين المرسل » والمستقيل » أو بين مصدر الرّسالة والجمهور الذي يتلقَّى 
التسالة » كما أنَّ المضمون أو المحتوى يجب أن يكون صادقاً لاكذب فيه[(585)]. 
«ومن الطَّبيعي أن يبدأ التتسول (ص) دعوته العلتيّة بإنذار عشيرته الأقربين؛ إذ إِنَّ مكّة بلدّ توغّلت فيه 
الوح القبليّة » فبدء الدّعوة بالعشيرة » قد يعين على نصرته » وتأيبده؛ وحمايته, كما أنَّ القيام بالدَّعوة 
قبمكة انثا أن يكون له أثرٌ خاصصٌ؛ لما لهذا البلد من مركزٍ دي خطير » مَجَلْبُهَا إلى حظيرة الإسلام 
أن يكون له وقعٌ كبيرٌ على بقيّة القبائل؛ لأنَّ الإسلام .كما يتجلّى من القران الكريم . ات الدّعوة 
في قريش خطوةً أولى لتحقيق رسالته العالية»[(5/0)]» فقد جاءت الايات المكِيّة تبيّن عالمية الدّعوة 
قال كال 4 كاه ني لافقا كل عيده لتكون للعالميق نذا * 1 | الفرفاق» ١‏ اوقا كال 
مَا أَرْسَلْنَاكَ إلا يَمَهَ للْعَالَمِينَ *) [الأنبياء: ]٠١07‏ » وقال تعالى: [وَمَا أَرْسَلْئَاكَ إِلذَ كَافَةَ لِلنّاسِ 
شي 0 َلك أَكْئْرَ النّاسِ لك يفون * 1 إسيأء 1 ]: 


لابدٌ أ 


ك 


وجاءت مرحلةٌ أخرى بعدها » فأصبح يدعو فيها كل مَنْ يلتقي به من النّاس على اختلاف قبائلهم : 
وبلدانهم » ويتبع النّاس في أنديتهم » ومجامعهم » ومحافلهم » وثي المواسم, 

ومواقف الح » ويدعو من لقيه من خُرٌ وعبٌ» وقويّ» وضعيفبٍ » وَعَنيّ » وفقير|(58)]؛ حين نزول 
قوله تعالى: 0 بها توم مَرُ وَأَعْرِضْ ء عَنِ الْمُشْرْكِينَ *إنّ كَمَيْنَاكَ المشكيزنين لديم لفون مَعْ الله 
إَِا آخْرَ فَسَوْف يَعْلَمُونَ *وكقد تغْلم أَنّكَ يَضيق صَذئك با فلي > 1 هر ون | 

كانت النتيجة لهذا الصَّدْع هي لفق كرو لاعر عو ده وال اتكرية :دوا لإاد 4د والتكلويي بو لكي اكز 
المدروس » وقد اشتدٌ الصّراع بين لني (ص) وصحبه » وبين شيوخ الوثنية وزعمائها » وأصبح النّاس في 
مكّة يتناقلون أخبار ذلك الصّراع في كل مكانٍ » وكان هذا في حي ذاته مكسباً عظيماً للدّعوة » ساهم 


ع كه 


فيه أشدٌ » وألدٌ أعدائها » ممّن كان يشيع في القبائل قالة السسُوء عنها » فليس كل الناس يسلّمون 

بدعاوى زعماء الكفر » والشّرك. 

كانت الوسيلة الإعلاميّة في ذلك العصر » تناقل النّاس للأخبار مشافهةً » ومع القاصي ٠‏ والدَّانِ بنبوّة 

البّسول (ص) » وصار هذا الحدث العظيم حديث النّاس في المجالس . ونوادي القبائل » وفي بيوت 

النّاس[(485)]. 

أهم اعتراضات المشركين 

كانت أهةٌ اعتراضات زعماء الشّرك موجهةً نحو وحدانية الله تعالى » والإيمان باليوم الاخر » ورسالة 

ّي (ص) » والقران الكريم الذي أُنزل عليه من ربت العالمين. 

وفيما يلي تفصيل لهذه الاعتراضات والردٌ عليها 

أولا: الإشراك بالله: 

لم يكن كفارٌ مك ينكرون: أنَّ الله خلقهم » وخلق كك شيءٍ » قال تعالى: 7 حَلَقَ 
السسّمَاوَاتٍِ وَالأَرْض لُيَقُولُنَ الله قُلٍ الَمدُ بل بن أَكتَيْعُم لآ يَعْلَمُونَ *) [لقمان: 5؟] » لكنّهم كانوا 

يعبدون الأصنام » ويزعمون: أَنا تقرّهم إلى الله » قال تعالى: [( 0 (أله به الدِينْ الْحَالِصُ وَالَدِينَ 

اذو وو ويه ليا فنا تفيذ فو ا فقرقو) إل الله زلقن إن اله كد تبكية ى قائق ديو لون إن 

الله لآ يَهْدِي مَنْ و كات كا *] [الزمر: "]. 

وقد انتقلت عبادة الأصنام إليهم من الأمم المجاورة لهم » ولهذا قابلوا الدّعوة إلى التّوحيد بأعظم إنكارٍ » 


وأشدٍ استغراب[(491)]. قال تعالى: [وعَحِبُوا أن جاءهم مُنِر مَنّْهُْ وَقَالَ الْكاُونَ هذا سَاجرٌ 


كَذَّابَ * أَجَعَلَ الآلمة إِهَا وَاجِدًا إِنَّ هدًا لَسَْمءُ عُْجَابٌ * وَانطلق الْمَلَةُ منْهُمْ أن اشوا وَاصْيرُوا عَلَى 
يكم إِنَّ هَذًا لَسََْءٌ يُرَادُ * مَا سمِعْنًا يدا في الْمِلَّةَ الآخرة إِنْ هذا إلذّ اختلكقٌ *)[(437)] [ص: 4 . 
] ولم يكن تصوّرهم لله تعالى » ولعلاقته بخلقه صحيحاً؛ إذ كانوا يزعمون: أنَّ لله تعالى صاحبةٌ من 
الجيّ » وأتما ولدت الملائكة , وأنَّ الملائكة بناث الله! 

كانت الايات تنزل مُبِيّنَةَ: أنَّ الله . علّ وجل . خلق الجنّ » والملائكة » كما خلق الإنسء وأنّهِ لم يتّخذ 
ولداً » ولم تكن له صاحبةٌ » قال تعالى: [وَجَعَلُوا لَه شْرَكَاءَ لين وَحَلَقَهُمْ وَكَرَقُوا [(45)] لَهُ بَِينَ 
وَبََاتٍ بِعَيْرٍ عِلْم سْبْحَائَهُ وتَعَالَ عَمَا يَصِفُونَ * بَدِيعْ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ولد و1 تكن له 
صَاحِبَةٌ وَكَلَقَ كل شَْءٍ وَهُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *) [الأنعام: ]١١١ ٠٠١‏ » ومبينةً: أنَّ الجنّ يُقرُون لله 
بالعبودية » وينكرون أن يكون بينهم وبينه علاقة نسب: [ وَجَعَلُوا بيَْهُ وَبَيْنَ الجن تَسَبّا وَلَدْ عَلِمَتِ 
نه إِنْهُمْ لمُحْصَرُونَ *1 [الصافات: 5 .]١‏ 

ومُطَالِيةً المشركين بايّباع الحقّ » وعدم القول بالظّون » والأوهام: [إِنَّ الَِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة لَيُسَكُونَ 
الماكيكة تَسْمِيّة الأنتّى * وَمَا لم به مِن عِلْم إِنْ يتََعُونَ إل الظّنّ وَِنَّ الظّنّ له يُمْني من الح شَبًْا 
*)[النجم: 77 - ]١8‏ » ومُوضّحَة أنه لا يُعْمَلْ أن يمتح الله المشركين البنين » ويخصّ نفسه بالبنات » 
وهنّ أدى قيمة . في رأيهم . من البنين: [ أَكأَصْفَاكُم رَبكُمْ بان وَاتَدَ بن الملايكة إنانا نك لمَقُوُون 
قَوْلاً عَظِيمًا *] [الإسراء: ]4٠‏ . 

وحُحَمَلةً المشركين مسؤوليّة أقوالهم الَِّي لا تقوم على دليل: [ وَجَعَلُوا الْمَلائِكة الَِّينَ هُمْ عِبَادُ البْمَانٍ إِنَانَّ 
أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ ستْكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسأَلُونَ *] [الزخرف: ]1١5‏ . 

ثانياً: كفرهم بالاخرة: 

ما دعوة الرُسول (ص) إلى الإبمان باليوم الاخر » فقد قابلها المشركون بالسّخرية والتّكذيب: [ْوَقَالَ 
اَن كفرُوا هل تدُلُّمْ على رَجْلٍ يتبك ذا زعم حل مُرقٍ إنَكُمْ لفِي حَلقٍ جديدٍ *أذْترى عَلَى الله 
كذِبًا أ به نه بل الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة في الْعَذَّابٍ وَالضَّلالٍ الْبَعِيدٍ *] [سباً: 7 8]؛ فقد كانوا 
يدكرون بعث الموتى: [ وَقَالُوا إِنْ هِي إلأخبانا الدنيا وما كن متكونن *1 [الأنعام: 5؟] + ويقسمون 
على ذلك بالأمان المغلّظة: [وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أُمَامِمْ ل يَنِعَتُ الله مَنْ موث بَلَى وَغْدًا عَلَيْهِ حَنًا 
وَلكِنّ أكْثرَ النَّاسٍ لآ يَغْلّموت “لبن َم الَذِي يَْتَِفُونَ فيه ولبعلَمَ الَّذِينَ قروا أنّهُمْ كاثوا كاؤيين *) 


[النحل: 78 . 9] » وكانوا يظنُون أنه لا توجد حياةٌ في غير الدّنيا » ويطلبون إحياء ابائهم؛ ليصدقوا 
بالاخرة. 
قال تعالى: [ِوَقَانُوا مما حِيَ إل حيَائَا الدّنْيَا تمُوثُ وَتَحيَا وَمَا يُهْلِحَْا لذ الدَهْرُ وَمَا لم بِدَلِكَ مِنْ عِلَمٍ 
إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ * وَإِذًا تُتلَى عَلَيْهِمْ آيَاثَْا بَيِنَاتِ مَا كَانَ حجْمَهُمْ لذ أَنْ قَانُوا انتُوا بِآبَائِنا 0 
صَادِقِينَ *قُلٍ الله بيك نم يتك ن يْمَعْكُمْ إل يَوْمِ الْقِيَامَةِ ل رَيْب فِيه وَلكِنٌ أَكتْرَ النّاسِ لا يَعْلَهُ 
*وَينَهِ مُلْكُ لوث وَالأَرْضٍ وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَةٌ يَوْمَيِذٍ يَدْسَرْ الْمْبْطِلُونَ *) [الجائية: ‏ * 00 
وفاتَهُم: أنَّ الذي خلقهم أوّل مرّةء قادرٌ على أن يحييهم يوم القيامة » قال مجاهد » وغيره: 5 يك بن 
خلف [|(537)] إلى رسول الله (ص) وف يده عظعمٌ رميمٌ » وهو يفيّته» ويذروه في الحواء؛ وهو يقول: يا 
محمد! أتزعم: أن الله يبعث هذا؟ قال (ص) : «نعم, بميتك الله تعالى» مه يبعثك » ثم يحشرك إلى النار» 
» ونزلت هذه الايات [(5 59)]: 


ير 
أ 


أ أن حَلفَْاهُ من تُطْمَةٍ ذا هُوَ حَصِيمٌ مُبينْ *وَصَرَب لَنَا ملا وََسِيَ حَلْقَهُ قَالَ من يخي 
الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ *قُل يخيهَا الَّذِي أَنْسَأَمَا أَوَلَ مره وَهُوَ بِكُلَ حَلْقٍ عَلِيم *] [يس: 77 79] [الدر 
المنثور 2327 اا 

كانت أساليب القران الكريم في إقناع النّاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل » والانسجام مع الفطرة 
» والتجاوب مع القلوب » فقد ذكّر الله عباده: أنَّ حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء » والحساب » 
فإن الله خلق الخلق لعبادته » وأرسل البُسل » وأنزل الكتب؛ لبيان الطَّريق الذي به يعبدونه » ويطيعونه » 
ويتبعون أمره » ويجتنبون نميه » فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على طاعة الله » وطغى » وبغى » أفليس 
من العدل بعد ذلك أن يموت الطَّالح والصّالح » ثم يحزي الله المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته. قال 
تعالى : [ أَقْتَجْعَام الْمُسْلِيِينَ كَالْمْجْرمِينَ *ما لك كيف خَحَكفون *أآمْ لك كتاث فيد تذرسون *إنّ لك 
فيه لما تَيّرُونَ *] [القلم: ١8‏ 8"] . 

إِنَّ الملاحدة الّذِين ظلموا أنفسهم هم الّذين يظتُون: أنَّ الكون خُلق عبفاً » وباطلاً » لا لحكمة » ونه 
لا فرق بين مصير المؤمن المصلح , والكافر المفسد . ولا بين التَّقَيَ والفاجر[(535)]. قال تعالى: [َوَمَا 
َلَْنَا السَمَاء وَالأَرْضَ وَمَا بَِنَهُمَا باطِلاً ذَلِكَ ظَنٌّ الَِّينَ كمَرُوا هوَيْلَ لِنِينَ كمَرُوا مِن النَارٍ *أَمْ تجعَلُ 
الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الأَرْض أَمْ نعل الْمتقِينَ كَالْمُجَارٍ *1 [ص: 507 - 8؟] 


[أَوَكَ يَرَ الإِنْسَانُ 


م 


وضرب القران الكريم للنّاس الأمثلة في إحياء الأرض بالتّبات » وأنَّ الذي أحيا الأرض بعد موتما قادرٌ 
على إعادة الحياة إلى الجثث الحامدة » والعظام البالية» ( قانظة ِل آثَارٍ نَحْمَةِ الله كَيْفَ يي الوط منَ بَعَدَ 
مَوتمًا إن ذَلِكَ لَمُخبي الْمَؤْتّى وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [الروم: ]٠‏ . 


وذكر لدع مجشانه وتدال ين "كنائيت انعد وى ركبا فصن الكفزات فى ذه ادياة الذقيا تادر 
ع ل ل ا ل ا 
من رقدتحم بعد تلك الأزمان المتطاولة » قال تعالى: [ ثم بَعَنْتَاهُمْ لِنَعلَمَ مح الرْبئْنِ أخصّ 000 


هو- 
5 


*1 [الكهف: ؟١١]‏ »ء [وَكَذَلِكَ ب عقاف كمد بي ل عل ملفا عا له قرا ل بئَْا يَوْمَا أو 
بَعْض يَوْمِ قَالُوا رك : ل ا ل 0 
ُلْيَِكُمْ برق مِنْه وَليَتلَطّفْ ولا يُشْعِرَنَ بَكُمْ أَحدًا *] [الكهف: ٠ ]١5‏ [وَلَِنُوا في كَهْفِهمْ ثَآَثَ م 
سنِينَ وَازَْادُوا تِسْعًا *] [الكهف: 5؟] » وغير ذلك من الأدلّة والبراهين؛ التي استخدمها رسول الله 
(ص) في مناظراته مع زعماء الكفر » والشرك. 
ثالثاً: اعتراضهم على الرسول (ص): 
اعترضوا على شخص الرسول (ص) . فقد كانوا يتصوّرون: أنَّ الرَسول لا يكون بشراً 0 ل 
ينبغي أن يكون مَلكاً » أو مصحوباً بالملائكة: [ وَمَا مَنَعَ انا أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ المُدَى ! 
َعَتَ اللَّهُ بَسَرَا رَسُولةً *) [الإسراء: 0 ٠‏ (وَقَانُوا َل أَْرلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَو كا لطي - 
ماري رم جلا وَللبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ *1 [الأنعام: + 9] » أي: 
ل هيئة رجلٍ . حجٌّ يمكنهم مخاطبته » والانتفاع 
بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالْقبّس غليهم. الأمر كما :هم يلتّسون على أنفسهم في قبول رسالة 
البشر[(537)]. وكانوا يريدون رسولاً لا يأكل الطّعام » ولا يمشي في الأسواق: [وَقَانُوا مَالٍ هَذًَا 
الشول يَأكُا الطْعَامٌ وَمْشِي في الْأَسْوَاقٍ لَوْلا أَنْزِلَ ليد مَلّكٌ مَبَكُون مَعَة تذينا *أو بُلْقَى إليّه كثرٌ أو 
تَكُونُ لَهُ جَنَةٌ يَأْكُل مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتِّعُونَ إل رَجْلاً مَسْكورًا *) [الفرقان: . 8] » وكأَتم لم 
يسمعوا بأنَّ البُسل جميعاً كانوا يأكلون » ويسعون 2 ويعماون: [(53)] ([وَمَا أَرْسَلْنا مِنَّ 
الفوكلة ذا ردقه ندا كلرة الطّعامَ وَْشُونَ في الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلْمَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضٍ فِثْنََ أنَصرُونَ وَكَانَ رَيْكَ 
رن اا ا" 


1 


ويريدون أن يكون الرسولُ كثير المال » كبيراً في أعينهم: [وَقَانُوا لَؤْلا ثُرّلَ هَدًا القُوْآنُ عَلَى رَجْلٍ من 
لْمَرْتَْنِ عَظِيم *) [الزخرف: ]7١‏ . 

ويقصدون ب : (يَجْلٍ من الْقَرَِتْنِ عَظِيمٍ *] بن المغيرة بمكّة » أو عروة بن مسعود التّقَفي 
بالطّائف [(/49)]. 


ونسبوا ايسول (ص) إلى الجنون: [وتاوا مها الذِي كَل عله الخو تلك لَمَجبُونٌ *لو ما تين 
بالفرككة إن كيك عو الطتادوة "1 مفو ]ع أقالل لدت تاسايق وو و 2 
ا" 

ورد الله عليهم بقوله: [مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبَكَ بمَجْنُونٍ *] [القلم: ؟] . 

كما نسبوه إلى الكهانة » والشعر: [مَدَكْر هما أَنْت ينغم رَتِكَ بِكَاِنٍ ولا يُونٍ أم يَقُولُونَ سَاعِرٌ 
ترص به رَيْب الْمَنُونِ *] [الطور: 55 0] . 

هذا مع أتُم كانوا يعلمون: أنه لا يَنْظِمْ الشّعر » وأنّه راجح العقل » وأنَّ ما يقوله بعيدٌ عن سجع 
الحْهّانَ » وقول المتحرة[(439)] . 

ونسبوه (ص) إلى السّحر » والكذب: [وَعَجِيُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِيُونَ هذا سَاجِرٌ 
كَذَّابٌ *) [ص: :] » [خََنْ أَعْلَمُ با يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ يَجْوَى إِذْ يَقُولُ 
الارقوة إة تفرك إل وق انديع لد كدت ضور للنا الأدكال فضار اذ خط 0 شيذ * 
[الإسراء: /ا؟ - 4/8]. 

وكانت الايات تتنرّلُ على رسول الله (ص) تفيّد مزاعم المشركين » وتبيّن له أنَّ الرُسل السّابقين استهزأى 
بهم , وأنَّ العذاب عاقبة المستهزئين: [ وَلَمَدٍ اسْتُهْرَىءَ بِرُسْلٍ مِن قَبْلِكَ محاق بِالِّينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهْرُِونَ *] [الأنعام: ]٠١‏ » وتُعَلمُهُ أن المشركين لا يُكذّبون شخصه , ولكنّهم يعاندون 
لحن » ويدفعون ايات الله بتلك الأقاويل[(٠00)]:‏ [كَدُ تَعْلَم إِنّهُ لَيَْزْنْكَ الّذِي يَقُونُونَ مَإِنَهُمْ لا 
ُكَذّبُونَكَ وَلَكِن الظَّالِمِينَ بِآيَاتٍ الله يِجْحَدُونَ *) [الأنعام: "] . 

رابعاً: موقفهم من القران الكريم: 

كذلك لم يصيّقوا: أنَّ القران الكريم منزلٌ من عند الله » واعتبروه ضرباً من الشّعر » الذي كان ينظمه 
الشّعراء » مع أَنَّ كل من قارن بين القران » وأشعار العرب يعلم أنه مختلفٌ عنها: [وَمَا عَلَّمْنَاُ الشْعْرَ 
وَمَا يَنْبَنِي لَه إِنْ هُو إلا ذكْرٌ وَقرْآنْ مين *لِبنذِرَ مَنْ كانَ حا وَيِقَ المَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ *]1 [يس: 


]١ . 3‏ وكيف يكون القران شعراً وقد نزل فيه ذم للشعراء الّذين يُضِنُون الناس ويقولون خلاف 
الحقيقة؟![(1١5)]‏ قال تعالى: [وَالِشُعَرَاءُ يتَِّعْهُمْ الْعَاوُونَ[(00)] */1 ثرَ أَنّهُمْ في كُلَ واد يَهِيمُونَ 
*وَأَنَهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعُونَ *1 [(507)] [الشعراء: 775 75؟]؛ فهو كلام الله المنزل 

على رسوله (ص) وليس شبيها بقول الشعراء » ولا يقول الكثمان: إن مول شو سكيع *وتا و يقل 
شَاعِرٍ قَلِيلاً ما ُؤْمِبُونَ *ولا بِمَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تدَكْرُونَ *تنْزِيلٌ مِنْ رب الْعَالَمِينَ *] [الحاقة: ١‏ . 
47]. 

وقد أدرك الشعراء قبل غيرهم: أنَّ القران الكريم ليس شعراً[(4 ])5٠‏ » ومن فرط تكذيبهم » وعنادهم 
قالوا: إِنَّ محمّداً يتعلّم القران من رجلٍ أعجميّ [(5 ٠‏ 5)] » كان غلاماً لبعض بطون قريش ٠‏ وكان بياعاً 
يبيع عند الفا » ورمًا كان الرسول (ص) يجاس إليه » ويكلّمه بعض الشيء » وذاك كان أعجميّ 
اللسنان اله حرف من العريكة'إلذ البسير > بقدر بناتراة' نهواك الطاب نينا الايد نه + وطذا قال تعاى : 
[وَلَفَدْ تغلم أَنْهُمْ نه متولون 6 يقلمة به لننان الي يُلْحِدُونَ إِليّهِ أَعْجَمية وَهَذَا لِسَانٌ عَرَيةٌ مُبِينٌ * 
[النحل: ]١٠١7‏ أي: فكيف يتعلّم 6 مَنْ جاء بهذا القران في فصاحته » وبلاغته » ومعانيه التَّامّة الشّاملة 
من رجل أعجمئ؟ لا يقول هذا من له أدى مسكةٍ من العقل[(505)]. 

واعترضوا على طريقة نزول القران » فطلبوا أن ينزل جملةٌ واحدةً » مع أنَّ نزوله مفرّقاً أدعى لتثبيت 0 
المؤمنين به » وتيسير فهمه » وحفظه , وامتثاله: ([ِوَقَالَ الَّذِينَ كَمرُوا لؤْلد نرْلَ عَلَيْهِ الْقرَآنُ جْثلةٌ وا 
كَذَلِكَ لِنْكَبت به فُوَادَكَ وَرَتَلنَاهُ ترتِيلد *) [الفرقان: ؟"] . 

فلمًا اعترض المشركون على القران » وعلى من أنزل عليه بمذه الاعتراضات؛ تحدّاهم الله بأن يأتوا بمثله » 
وأعلن عن عجز الإنس والجيّ مجتمعين عن ذلك: [فُ لين الجتمعث الإثن وال عَلَى أن تأثوا يل 
هَذَا الْقُدَآنِ لآ يَأبُونَ يِثْلِهِ وَلّوْ كَانَ بَعْضْهُمْ لِنَعْضٍ ظهير *1 [الإسراء: 84] . 

بل هم عاجزون عن أن ا 

(أم يَقُولُونَ افَْراهُ كل فَأَنُوا يشر سْورٍ مكله 14 مُفْئَريَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْنَطَعْتُمْ من دُونِ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ 


مي جيرا لكُْ قاغلفوا أما أثيل ييل الل وَأ 9 إل إلا هو قهل نم منلفون *] [هود: 1٠‏ . 
.]١5‏ 


لك 


- 


وحقٌ السُورة الواحدة هم عاجزون عن أن يأتوا بمثلها: (ْوَمَا كانَ هذًا الْقُرآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِن دُونٍ الله 
وَلَكِنْ تصديق الّذِي بَْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الكتاب لآ رَيْبِ فيه من رَبَ الْعَالَمِينَ كأَمْ يَقُونُونَ افمراهُ قل 
يوا بِسُورّة مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنْتُمْ صَّادِقِينَ *] [يونس: 38107 88] . 

فعجرّهم . مع أنَّ الفصاحة كانت من سجاياهم » وكا نت أشعارهم ومعلّقاتهم في قكّة البيان . 

دليك على أنَّ القران كلام الله الذي لا يشبهه شية في ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله » وأقواله » 
وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين[(07٠‏ 0)] . 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكت: 

تحدّث بعض الباحثين [(8 ١‏ 5)] عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكِىَ » فلكروا منها: 

١‏ . ضعف تأثير النبوات ف جزيرة العرب: 

كان العرب الّذين بُعِتَ فيهم النبي (ص) بعيدين عن الدّيانات السّماويّة » فلم يكونوا يدينون بدين؛ 
ولم ينشغلوا بدراسة كتاب ماوي . كما كانت تفعل اليهود » والتّصارى . ولحذا احتج الله 0 ببعثة 
محمّدٍ (ص) ء يقول الله تعالى: [ وَهَذًا كاب أَنرَلْاهُ مبَارَكٌ فَاَعُوهُ وَانَّقُوا َعلّكُمْ تُتكئون *أنْ تَقُونُوا إِنَا 
َنِْلَ الكِتَاب عَلَى طَائِفْئَنِ في ين يلما ون كنا عن وزاستيو م لَعَافلِينَ خأو تَقُونُوا لو أَنا أنِْلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ 
َكْنَا أَمْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءكم بِيْنَةٌ مِنْ رك اع ب ل م تِ الله وَصدَفَ 
عَنْهَا سَتَجْرِي الَّذِينَ يَصدِفُونَ عَنْ آياتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ عا كَانُوا يَصْدِقُونَ *] [الأنعام: ]١51 . ١١‏ . 
وكان لتغلغل المعتقدات الوثئيّة في حياتهم » وعقوهم » وسيطرتها على تفكيرهم أثرٌ عظيم في تصلبهم 
أمام الحقّ ؛ وإبائهم الأنقيادوالإذعان :لدعوته هذا فضيلة عن أن طبيعة التفين البشرية تمي لا دين 
بدين سماو » فا تبتعد عن التجيُد والصّفاء العقديّ » وتميل إلى التّجسيم المادّيٍ الحريّن » ولذلك 
أقدم غْبّاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم » وأبنائهم دوتما » وهم يشاهدون مصارع إخواتهم » وما 
حل بحم » ولا يزيدهم ذلك إلا حبّاً لما » وتعظيماً » ويوصي بعضهم بعضاً بالصّبر عليها » وتحمّل أنواع 
المكاره في نصرتما وعبادتما » وهم يسمعون أخبار الأمم الي قُتنت بعبادتما » وما حل بمم من عاجل 
العقوبات [(9 ٠‏ 5)]. 

؟ . العصبيّة لتراث الاباء » والأجداد: 

كان أكبر طاغوتٍ تحارتب به دعوات اليُسل والأنبياء . عليهم الصّلاة والسّلام . هو طاغوت التّقليد ) 
والعادة المتبعة » وهي من أكبر العوامل في الصّدٍّ عن دين الله » ومن الصّعب على الإنسان الخروج من 


مألوفاته » وَإنَّ ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل قلبه ما يقتلعها » وقد أشار القران 
الكريم إلى مرض تقليد الاباء في الباطل في الأمم السّابقة[(١٠١5)]؛‏ فهذ 

إبراهيم . عليه السلام . يخاطب قومه قائلاً: [ إِذْ قَالَ لأثتبيه وَقَوْمِهِ ما 0 *قَالُوا تَعْبْدُ أَصْتَامًا فََظَك 
َا عَاكِفِينَ *كَالَ هَل يَسْمَعُوئَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ *أؤ يَنْمَعُوتَكُمْ أو يَضْدُونَ *قَالُوا بَلْ 0 آبَاء2 كُذَلِكَ 
كر 00 ]اذ 

وهذا المنهج هو دأب المشركين » والمعارضين لدين الله على مد الأجيال » وإذا استنكر عليهم الدّعاة 
الأطهار المصلحون 0 في الشّهوات » وامحماكهم في الفواحش » وساءلوهم عن ذلك » قالوا: 


د ها 1 قتي 1:33 نه لأ رانو الشف تقر اوه هل لقعا ل ودلب © 
[الأعراف: 8؟] . 


ما ذلك إلا لفقدان الدّليل » وانقطاع الحجّة؛ إذ إِتُم لا يعتمدون على عقلٍ يرشدهم , ولا كتاب 
0 ( أ ترا أنَّ الله سَكَرَ لَكُمْ مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَأَسْبَعٌ عَلَيْكُمْ 

نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحَادِلُ في الله بَِيْرِ عِلّم ولا مُدئ ولا كِتَابٍ مُيِيرٍ *وَإِذًا قبل طم اتََعُوا 
نا نيل اله كوا بن تييع عا وَجذكا لَه 4 وَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السعير *) 
[لقمان: 7١‏ ١؟].‏ 


في هذا التّقليد المنحرف استدراجٌ الشّيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في الإنسان 


نما أوقع الكفار 
أصلاً » تدعوه إلى الوفاء للاباء » والأجداد » وتربطه بتاريخه وتراثه » وهذا من أعظم وسائل الشيطان في 
الكيد: أن أت الإنسانَ من قبل غريزة مطبوعة فيه؛ من حبٌ الشّهوة » والوطن », والمال » وغيرها » قال 
سول الله رض + رن الشّيطان قعد لابن ادم بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام » فقال: تُسْلِمُ » وتذر 
دينك » ودين ابائك » واباء أبيك؟ فعصاه » فأسلم . ثم قعد له بطريق الهجرة , فقال: تماجر » وتدع 
أرضك » وسماءك؟! وإِنّا مثل المهاجر كمثل الفرس في الطَّوّل![(١51)]‏ فعصاه فهاجر » ثم قعد له 
بطريق الجهاد » فقال: تحاهد؟! فهو جهد التّفس » والمال » فتقاتل » فتقتل » فتُكح المرأة! ويُقسم 
المال! فعصاه فجاهد». 

فقال رسول الله (ص) : «فمن فعل ذلك كان حمّاً على الله . عرَّ وجاك . أن يدخله الجنّة » ومن قتل 
كان حمّاً على الله . عَّ وجاك . أن يدخله الجنّة » وإن غرق كان حقَّاً على الله أن يدخله الجنّة » أو 


وَقَصّنّْهُ[(517)] دابته كان حمّاً على الله أن يدخله الجنة» [النسائي 7١/5(‏ - ؟١؟)‏ وأحمد (8/9م4) 
وابن حبان (4595)] . 

فلما بُعث النيعٌ (ص) » كان من التّهم الَّي وُجهت إليه: أن كان يدعو إلى خلاف ما عهدوا عليه 
الاباء والأجداد » وبذلك نقَّروا منه العامّة والدّهماء » وفرضوا على الدّعوة نوعاً من الحصار 
المؤقت[(5017)]. 

. موقف أهل الكتاب المساند للوثنيّة: 

كانت بيئة العرب الوثنيّة مستعدَّةً لمواجهة دعوة التّوحيد » ومحاربتها » ووجدت في موقف أهل الكتاب 
الرّآفض للدّعوة مستنداً قويّاً لحذه المعارضة » فهاهم أهل التَّوراةَء والإنجيل» وورثة الكتب السّماوية » 
ينكرون دعوة محمّد (ص) » ويردُوتما » ويكذّبونما » وهم أدرى منّا بالدّين » وهذا كان مصدر دعم » 
وتقوية » وتثبيت لموقف المشركين: [وَانْطَلَقَ الْمَاذَتُ مِنْهُمْ أن اششوا وَاصْيُِوا عَلَى الميِكُمْ إِنَّ هذا لَسَيْءٌ 
يُرَادُ #مَا سمغمًا بهذا في الْمِلَّةَ الآخرّة إِنْ هَذًا إِلذّ الختاكقٌ *] [ص: ١5‏ 7] . 

فمن عوامل الصّبر على الالحة في مواجهة الدّعوة الجديدة: أتمم لم يسمعوا بما جاء به (ص) في الملّة 
الاخرة» وهي التّصرانيّة» قاله ابن عباسء والسٌّدَّيُُ » ومحمّد بن كعب القرظئٌ » وقتادة , 
ومجاهد[(4 51)] » وهذا مبدعٌ على شهادة أهل الكتاب للمشركين ضِدَّ التسول (ص) » وإلا فما كان 
للعرب من علم بالكتب السّماوية » وما فيهامن الحقائق والأخبار|(515)]. 

- سيطرة الأعراف » والعوائد القبليّة: 

كان الصّراع القبلئُ » والتّنافس على الرّياسة » والشّرف » والسُؤدد » ذا جذور في الأعراف » والعوائد 
القبليّة » ولذلك تحد المعارضين للدّعوة المنتسبين للبطن الذي ينتسب إليه الرّسول (ص) » يحتجُون على 
رسول الله (ص) بِأنَّه ليس شيخاً ذا رياسةٍ » وتقدّم فيهم » والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون 
الإسلام خوفاً على مناصبهم » ومكانتهم » والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضونها حفاظاً على مراكز 
قبائلهم » وتكثراً على ايَّباع فردٍ من قبيلةٍ أخرى » فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «إنَّ أول يوم 
عرفت فيه رسول لله (ص) » كنت أنا » وأبو جهل بن هشام في بعض أزقّة مكة؛ إذ لقينا رسول الله 
(ص) » فقال رسول الله (ص) لأبي جهل: يا أبا الحكم! هَلْمّ إلى الله » وإلى رسوله » إِنّ أدعوك إلى الله 
» فقال أبو جهل: يا محمد! هل أنت مُنته عن سب التنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت؟ فوالله! 


لو أن أعلم أنَّ ما تقول حقاً ما تبعتنك! فانصرف رسول الله (ص) » وأقبل عليَ » فقال: والله! إِيٍّ 


لأعلم أنَّ ما يقوله حقٌّ » ولكن بني قصي قالوا: فينا الحجابة » فقلنا: نعم » قالوا: فينا التّدوة » قلنا: 
نعم » قالوا: فينا اللّواء » قلنا: عع ع ا رن لا نعم. ثم أطعموا » وأطعمنا 

حي إذا تحاكّت التكب؛ قالوا: منا نوٌ! فلا والله لا أفعل» [البيهقي في دلائل النبوة (5017/9)] . 

ه . حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب: 

فقد كانوا يريدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة » وأمجادهم العريقة » ويريدون أن تبقى لمكة قداستها عند 
القبائل العريئة» إذ كانوا يَظتُون؟ أن الإسلام: سيسليها هذه اليزة :+ وضكل'العرب بيغزوتها » .ويمتنحون عن 
جلب الرّزق إلى أسواقها » وينسون: أنَّ الله هو المنعم عليهم بالأمن والرّزق[(517)]: ([وَقَانُوا إِنْ نَع 
المْدَى مَعَكَ تُتَحَطّفْ مِن أَرْضِنا أو مُكَنْ لُمْ حَرَمًا آمناً يج إِلبْهِ عَرَاتُْ كُلّ شَيْءٍ رقا مِنْ لَدُنَ ولَكِنّ 
أَكْتَرَهُْ لا يَعْلَمُونَ *) [القصص: 57] . 

رين كافك فظة + اق«العرت ١‏ الذيى عازف الأعياق. #.عندما غلموة: أن :ريا متف ديا 
جديداً » وستترك دين ابائهم؛ كم سينقضُون عليها » ويتخطَّفون أهلها؛ جزاءً ما فعلوا » بل ومتنعون 
عن جلب الرّزق إليهم في مواسم الحجّ » لكن هيهات! فَإنَّ الله غالبٌ على أمره » يقول تعالى: [ ُو 
يرا أن جَعَلْنَا حرا آمناً وَيُتَحَْطّفُ النَّْ من حَويِمْ أقبالْبَاطِلٍ يُوْمِنُونَ وييغمة اللو يكفرون *) 
[العكبوت: 117] » ويقول تعالى: [ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَثَا لِعِبَادِا الْمْرْسَلِينَ *إنَهُمْ َم الْمَنْصُورُونَ *وَإنَ 
جُنْدَنَا َم الْعَالِبُونَ *1 [الصافات: 17١‏ 177]. 


ند تند تنا 


المببحث التاق 
سنَّة الابتلاء 


الابتلاء . بصفة عامّةِ . سنّة الله في خلقه » وهذا واضحٌ في تقريرات القران الكريم. قال تعالى: [ وَهُوَ 


الَّذِي جَعَلَكُمْ خلائف الأَرْضٍ وَرَفْعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيْلوكُمْ في مَا آتاكُمْ إِنَّ َلك سَريع 
الْعِمَابٍ وَإِنَهُ لَعَقُورٌ رَحِيمٌ *] [الأنعام: ]١55‏ » وقال سبحانه: [إِنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضٍ زينَة ها 


بم أي شمن عمل *) [الكهف: ] , وقال جلك شأنة: 
تبْتَليهِ فَجَعَلْنَاهُ مِيعًا بضيط *؟ [الإنسان: ؟] . 

الابتلاء مرتبط ا 0 الاك لكف الأديهة اق ماحل 
الاختبار المختلفة » وإلا بعد أن ينصهر معدنما في بوتقة الأحداث » فيميز الله الخبيث فح دتعت 
وهي سنّةٌ جاريةٌ على الأمّة الإنتلامئة له تمخلق + ققد شاء الله . تعالى . أن يبلي المؤمنين » ويختبرهم؛ 
ليمخّص إمانهم » م يكون لمم التّمكين في الأرض بعد ذلك » ولذلك جاء هذا المعنى على لسان 
الإمام الششّافعيَ رضي الله عنه حين سأله رجلة: أيُهما أفضل للمرء , أنَّ يمك » أو يبتلى؟ فقال الإمام 
السَافيم: لا يكن حّ يبتلى + فَإِنّ الله تعالى . ابتلى نوحاً » وإبراهيم » وموسى ٠‏ وغيسى » ود 
ل و ل ل 
ألثّة[(51)]. 

وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين أمرٌ حتمينٌ من أجل التّمحيص؛ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على تكن ورسوخ 
؛ وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء التكحمة . لا ابتلاء الغضب » و«ابتلاء الاختيار » لا ممتد 
الاختبار [(51/8)]. 

إِنَّ طريق الابتلاء سنّة الله في الدّعوات » كما أنّه الطريق إلى الجنّة » وقد «حُمّت الجنّةُ بالْمكار 
وحمت الثَّارُ بالشّهوات» [مسلم (877؟) وأحمد )١58/8(‏ والترمذي (35559)] . 

حكمة الابتلاء » وفوائده: للابتلاء حِكمٌ كثيرة؛ من أَهيّها 

١‏ . تصفية النفوس 


جعل الله الابتلاء وسيلةٌ لتصفية نفوس النّاس » ومعرفة المؤمن الصّادق من المنافق الكاذب؛ وذلك 0 
المر فد كس ف التعافر و لكن فاق التاة» قال ضاق ٠:‏ أختينت الثاية أن انشركوا أن اتقو لوا آمذا 
وَهُمْ لا يتنو فقون * 1 |النكوت: | 

١‏ تربية الجماعة المسلمة: 

وف هذا يقول سيّد قطب . رحمه الله .: «ث إِنّه الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة الى عمل 
هذه الدّعوة » وتنهض بتكاليفها؛ طريق التربية لحذه الجماعة » وإخراج مكنوناتحا من الخير » والقوّة » 
والاحتمال » وهو طريق المزاولة العمليّة للتّكاليف » والمعرفة الواقعئّة لحقيقة الئاس » وحقيقة الحياة؛ ذلك 


ليغبت على هذه الدّعوة أصلب أصحابها عوداً » فهؤلاء هم الَّذِين يصلحون لحملها . إذاً . بالصبر عليها 
؛ فهم عليها مؤتمنون»[(9١5)].‏ 

من الكش عر ايا التفتوسن 

وف هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء » ولكن الابتلاء يكشف 
ع ونج مك تال لد ات قر ال شري ب سا ل ” إذاً . على ما يقع 
من عملهم , لا على مرّد ما يعلمه سبحانه من أمرهم » وهو فضلٌ من الله من جانبٍ » وعدلٌ من 
جانبٍ » وتربيةٌ للنّاس من جانب » فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن من أمره » وبما حقّقه فعله؛ فليسوا 
بأعلمَ من الله بحقيقة قلبه»|[(١٠557)].‏ 

؛ . الإعداد الحقيقيٌُ لتحمُّل الأمانة: 

وف هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وما امف داه نك أنة كدنن المؤمنين بالابتلاء » وأن يؤذيهم 
بالفتنة » ولكنّه الإعداد الحقيقي لتحمُّل الأمانة ؛ فهي في حاجة إلى إعدادٍ خاصصّ ؛ لا يتم إلا بالمعاناة 
العمليّة للمشاقٍّ » وإلا بالاستعلاء الحقيق على الشّهوات » وإلا بالصّبر الحقيقئ على الالام » وإلا 
بالثّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه » ين التغم من طول الفتنة » وشدّة الابتلاء. والنّفس تصهرها 
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اه » وتستجيش كامن قواها المذخورة » فتستيقظ وتتجمّع » وتطرقها بعنف 
وشْدَّةٍ » فيشتدٌ عودها » ويصلب ويُصقل » وكذلك تفعل الشّدائد بالجماعات » فلا يبقى صامداً إلا 
أضَلبها غود + وأقواها طبيعة + واشدها اتّصالاً بالله » وثقةً فيما عنده من المُسْئَيَيْن: النّصر أو الشّهادة 
وهؤلاء هم الذي يُسلَّمون الكاية في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار»[(071)]. 


ه . معرفة حقيقة التقير: 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي يعرف أصحاب الدّعوة حقيقتهم هم أنفسهم , 
وهم يزاولون الحياة » والجهاد مزاولة عمليّةَ واقعيَّةَ » ويعرفوا حقيقة التّفس البشرّية وخباياها » حقيقة 
الجماعات » والمجتمعات » وهم يرون كيف تصطرع مبادأى دعوم مع التلهوات قُ أنفسهم 3 
أنفس الناس »ء ويعرفونف مداخل الشّيطان إلى هذه النفوس © ومزالق الطريق ومسارب 
الضّلال»[(557)]. 


وفي هذا المعنى يقول صاحب الظّلال: «وذلك لكي تعرّ هذه الدَّعوة عليهم » وتغلو بقدر ما يصيبهم 
في سبيلها من جهدٍ وبلاءٍ » وبقدر ما يضِحُون في سبيلها من عزيزٍ » وغالٍ » فلا يفرّطون فيها بعد 
ذلك مهما كانت الأحوال»[(57)]. 
. الدّعاية لما: 

فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدّين » وهي التي تُدخْل النّاس في دين الله » ولو وهنوا , 
أو استكانوا؛ لما استجاب لهم أحدّ » لقد كان الفرد الواحد يأتِ إلى النَّونَ (ص) » ثم يأتيه أمر الْنَىْ 
(ص) أن يحضي إلى قومه » يدعوهم » ويصبر على تكذيبهم » وأذاهم » ويتابع طريقه؛ حقٌّ يعود بقومه 
إلى رسول الله (ص)|(4 57)] » وسنرى ذلك في الصّفحات القادمة » إن شاء الله. 
ارج لاني قفن العامة الف | 
أمام صمود المسلمين وتضحياتهم تنوق النُفوس القويّة إلى هذه العقيدة » ومن خلال الصّلابة الإيائيّة 
تكبر عند هذه الشّخصيات الدّعوة » وحاملوها . فيسارعون إلى الإسلام دون تروُّدٍ » وأعظم 
الشّخصيات التي يعترٌّ جما الإسلام دخلت إلى هذا الدّين من خلال هذا الطريق[(375)] . 
9 . رفع المنزلة والدّرجة عند الله » وتكفير السكيّقات: 
قال رسول الله (ص) : «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها , إلا رفعه الله بما درجةً » أو حَطّ عنه 
بحا خطيئة» [البخاري (50 55) ومسلم (75177)]. » فقد يكون للعبد درجةٌ عند الله تعالى لا يبلغها 
بعمله » فيبتليه الله تعالى حي يرفّعه إليها » كما أنَّ الابتلاء طريقٌ لتكفير سيّمات المسلم[(07)]. 
عاذ لازال عد :سيا زواع ا لنزية بزز تراج ودر( ارد 4خ در 
والإخلاص ء والإنابة إلى الله » والإقبال عليه , والتضبّع » والدّعاء » والحلم عمّن صدرت عنه المصيبة » 
والعفو عن صاحبها » والصّر عليها » والفرح بما لأجل فوائدها , والشّكر عليها ؛ ورحمة أهل البلاء » 
ومساعدتهم على بلواهم » ومعرفة قدر نعمة العافية » والشّكر عليها , وما أعدّه الله تعالى على هذه 
الفوائد من ثواب الاخرة على اختلاف مراتبها » وغير ذلك من الفوائد » ومن أراد التوسّع فليراجع 
كتاب فقه الابتلاء[(571)]. 
وقد تعكض ض الب (ص) وأصحابه لأشكالٍ وأنواع ؛ وأصنافيٍ متعدّدةٍ من الابتلاء » كمحاولة قريش 
لإبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله (ص) » وتشويه الدّعوة » وإيذائه (ص) » وإيذاء أصحابه » 
وعرض المغريات » والمساومات لترك الدّعوة » ومطالبته بجعل الصّفا ذهباً » والاستعانة باليهود في مجادلة 


رسول الله (ص) » والدّعاية الإعلاميّة في المواسم ضدّ الدّعوة » وشخص اليُسول (ص) » والحصار 
الاقتصاديٌّ الذي تعرّض له رسول الله (ص) » وبنو هاشم » وبنو المطّلب من قبل كفار مكّة » والإيذاء 
الجسدميّ » وغير ذلك من أنواع الابتلاء » وسنبين في الصّفحات القادمة . بإذن الله تعالى . أساليب 
المشركين في محاربة الإسلام » وكيف تصدّى لما رسول الله (ص) وأصحابه » وكيف دفع رسول الله (ص) 
قَدَرَ سنّة الابتلاء » بسنّة الأسباب » وكيف تعامل رسول الله (ص) مع سنّة الأخذ بالأسباب » حقٌّ 


أقام دولة الإسلام في المدينة. 


تند تن 


المبحث الثَّالث 
أنتاليت الشركة فق عخازية الدعرة 


أجمع المشركون على محاربة الدّعوة الي عرّت واقعهم الجاهليَ » وعابت المتهم » وسنّهت أحلامهم . 
61 ]هوه واداكا رشو وان رضن المج بو ظفياة م مرا لاقس ده دوا كوف :وا تاو( الحلدية سن الوساتل 
وا محاولات لإيقاف الدّعوة » وإسكات صوتما » أو تحجيمها » وتحديد مجال انتشارها. 

أولا: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله (ص): 

جاءت قريش إلى أبي طالب » فقالوا: إِنَّ ابن أخيك هذا قد اذانا في نادينا » ومسجدنا؛ فاتمه عن » 


فقال أبو طالب لرسول الله (ص) : إِنَّ ببي عيّك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم » ومسجدهم , 


فائْتَهِ عن أذاهم » فحلّق رسول الله (ص) ببصره إلى السسّماء » فقال: «ترون هذه الشّمس؟» قالوا: نعم! 
قال: «فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة» وف رواية: «والله! ما أنا بأقدر 
أن أدع ما بعثت به من أن يشعّل أحدٌّ من هذه الشّمس شعلةً من نارٍ» فقال أبو طالب: «والله ما 
كذب ابن أخي قط » فارجعوا راشدين» [البخاري في التاريخ الكبير (01/1/4) والبيهقي في دلائل 
النبوة (558([]018372/5)] » وحاولت قريش مرّاتٍ عديدةً الضّغط على رسول الله (ص) بواسطة 
عائلته » ولكنّها فشلت. 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه » وتصميمه على مناصرته » وعدم خذلانه » فاشتدٌ ذلك على 
قريش غمّاً » وحسداً » ومكراً » فمشوا إليه بعْمَارَةَ بن الوليد بن المغيرة » فقالوا له: «يا أبا طالب! هذا 
عُمَارةٌ بن الوليد , أتحدُ فق في قريش . وأجملُها » فخذه , فلك عَفْلّه[(019)] ونصره » واتّخذه ولداً » 
فهو لك » وأْسْلِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك » ودين ابائك » وفرّق جماعة قومك » وسقّه 
أحلامنا » فنقتله » فإنا هو رجحل برجل» قال: «والله لبس 

ما تسومونني![(070)] أتعطونني ابنكم أغذوه لكم » وأعطيكم ابني فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يكون 
أبداً!». [السيرة النبوية لابن هشام )١85/١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (5//5)] . 

وإنَّ المرء ليسمع عجباً » ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله (ص) » فقد ربط أبو 
طالب مصيره بمصير ابن أخيه محمّد (ص) » بل واستفاد من كونه زعيم بني هاشم أن ضمٌ بني هاشم , 
وبني المطلب إليه في حلفي واحدٍ , على الحياة والموت؛ تأيبداً لرسول الله (ص) » مسلمهم » ومشركهم 
على السّواء[(911)] » وأجار ابن أخيه محمّداً إجارةً مفتوحة لا تقبل التردّد » أو الإحجام » كانت 
هذه الأعراف الجاهليّة » والتّقاليد العربيّة ُسَكَّر من قبل النَّنَ (ص) لخدمة الإسلام » وقد قام أبو 
طالب حين رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم » وبني المطلب » فدعاهم إلى ما هو عليه من منع 
رسول الله (ص) والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه » وقاموا معه , وأجابوه إلى ما دعاهم إليه » إلا ما كان من 
أبي لهب عدو الله اللّعين. 

ولا رأى أبو طالب من قومه ما سرّه من جهدهم معه . وحَدَبحم عليه » جعل يمدحهم.؛ ويذكر قديمهم , 
ويذكر فضل رسول الله (ص) فيهم » ومكانه منهم؛ ليشدّ لهم رأيهم » وليَحْدَبوا معه على أمره » فقال: 
إذا اجْتَمَعتْ يوماً فُرَيْشٌ لِمَفْحْرِفَعبْدُ مَنَافِ سِيُها وصّمِيمُها 


ون خمّلث أشْرافُ عبد مَنافِهائِي هاي أَشْرافُها وها 


وإِنْ فَكَرَتْ يوماً فإ تحمَداَمُوَ المصْطْفَى مِنْ سِبَهًا وكْرِمُهًا 

ناث فرع عهاوعلها م تطتز وطاشت خلرنب 

وَكُنّا قَدعاً لا نُقَُ ظّلامَدَإِذَا ما تَنَوَا صُغْرَ المُدُوْدٍ تُقَيْمُها[(89ه)] 

مع مسر اذ طن جار اذ رجات ولس لك نط القت را 
محمّداً وأنا على دينه! فَيْدَّ ذلك؛ إن استطعت. 

تا ظاهرةٌ فذَّةٌ أن تقوم الجاهايّة بحماية مَنْ يست المتها » ويعيب دينها » ويسيّه أحلامها » وباسم 
هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح » ويخوضون المعارك والحروب , ولا يمسن محمد (ص) بسوعٍ. 

لا تخقى" أبى 'طالل: وهنا الغرب: أداءيركبوة "مع قومه "قال تصيدقه :الى تعؤد فيه حرمة مكدة؛ 
ومكانه منها » وتودّد فيها أشراف قومه » وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره ء أله 

غيرُ مُسْلِم رسولٌ الله (ص) , 0 تاركه لشيءٍ أبداً حقٌّ يهلك دونه؛ فقال: 

ولما أي المَوْمَ لا ود فِتهِمُوقَدَ قَطَعُوا كُلَ العْرَى والوسَائِلٍ 

وقد صارَّحُونًا بالعداوةٍ والأَدَوقَدْ طاوعوا أَمْرَ اعدو اراي 

وقد حالفوا قوماً عَلَيْنَا أَظِنّدَيّتعضُون غَيظاً حَلْمَنا ا 

صَبَرْتُ م نَفْسِي بحَمْرَاء[(007)] سمْحةوابِيَضَ عَضْبٍ[(074)] مِنْ ثُرَاثِ المقَاولٍ 

وأخضّزث عِنْدَ الْبَبْتِ رَمْطِي وإِخْوتِي وسكت من أنْوابه بالوصّائلٍ[(075)] 

وتعوّذ بالبيت » وبكل المقدّسات الي فيه » وأقسم بالبيت أنه لن يُسْلِمَ محيّداً ولو سالت الّماء أتماراً 
» واشتدّت المعارك مع بطون قريش: 

كَدَبْئُمْ وبَيْتِ الله نُبْرَى مداولا نُطاعِنْ ذُوْتَهُ ونَْاضِل 

ونُشلمه حقٌّ نُصَيّعَ حَولَهُ[(08)] وثُذْهَلَ عَنْ أَبْنائنَا والحلائل[(00)] 

ويَنْهضُ قَوْمٌ في 5 إِليَحْمْممُوْضَ الرّوايا[(+0)] حت ذَاتٍ الصّلاصِلٍ 


وقَرّع زعماءً بنى عبد منافي بأسمائهم لخذلاكم ياه » فلعتبة بن ربيعة يقول: 


ودر 


َعتبَةُ لآ تَسْمَعْ نا قَوِلَ كَاشِحِحَسْؤْدٍ كَذُوبٍ مُبْغِضٍ ذِيْ دغاولٍ[(079)] 
ولأبي سفيان بن حرب 0 

ومَرٌ أَبُو سُفْيَانَ ع مُغْر مرّ قَيْنَ][(١‏ : 5)] مِنْ عِظام المقَاوِلٍ 

إلى تخ وتزد ماهو 0 


وللُطعم بن عدي سيد بني نوفل يقول: 
الطيم | اكاللشيق موو ار وأ شف نه الأ ور الجلائلٍ 
أطخ إن الْقَوْمَ سَامْوْكَ حُطَّتُوِنَ مىّ أُوكل 15 قَلَسْتُ بؤائل[(؟4 5)] 


جَرَى الله عا عَبْدَ سَمْسٍ وتَؤْفَااَعْقُوبَة شر عَاجلاً غَيْرَ اج [(57 5)] 

لقد كان كسب النَِيَ (ص) لعيّه » وجذبه إلى صقّه للّفاع عنه » نصراً عظيماً » وقد استفاد (ص) 
من الغزف القبلي » ؛ فتمنّع بحماية العشيرة » ومُّنِع من أيّ اعتداء يقع عليه » وأعطي حَرّيّة النَحرّك 
والفكير » وهذا يدل على فهم لني (ص) للواقع لذي يتحرّك فيه ؛ وف ذلك درس بالعٌّ للدّعاة إلى 
الله تعالى للتّعامل مع بيئتهم » ومجتمعاتحم » والاستفادة من القوانين » والأعراف » والتقاليد لخدمة دين 
الله. 

ثانياً: محاولة تشويه دعوة الرُسول (ص): 

قام مشركو مكّة بتشويه دعوة البسول (ص) » ولذلك نظّمت قريش حرباً إعلاميّةٌ ضدّه لتشويهه , 
قادها الوليد بن المغيرة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه » وكان ذا سنّ فيهم » وقد حضر موسم الحجّ , 
فقال لحم: يا معشر قريش! إنه قد حضر الموسم » وإن وفود العرب ستقدم عليكم » وقد سمعوا بأمر 
ا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا » فيُكزّب بعضكم بعضاً » ويردٌ قولكم بعضّه 


. فقالوا: فأنت أبا عبد خمس! فقل » وأْقِمْ لنا رأياً نقول ا 

قال تيل أنتم فقولوا لمعه 

. فقالوا: نقول: كاهنٌ. 

“فقال: ما“هو يكاهن؛ لقد رأيتك الكوان فنا هو بضرمة[(524)] الكاهة وله شجعه 

فقالوا: نقول: مجنوث. 

. فقال: ما هو بمجنونٍ , لم تقد رأينا القتوة 6 وعرفاه + فنا قرو تقس عرولا كاله بولا موسق 

. فقالوا: نقول: شاعرٌ. 

. فقال: ما هو بشاعرٍ » قد عرفنا الشّعر برجزه » وقريضه » ومقبوضه » ومبسوطه , فما هو بالشّعر. 
قالواة فقول اداح 


. قال: ما هو ساحر ء لقد رأينا السُكّار » فما هو بِنَفْتِهِمْ » ولا عَفْدِهِمْ. 


- قالوا: فما تقول :يا أما عبد شمسن؟! 

. قال: والله! إِنَّ لقوله لحلاو » وإن أصله لعَذقٌ[(ه54)] » وإن فرعه ِتَاةّ[(54)] » وما أنتم 
بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرف أنه باطلٌ » وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحرٌ » فقولوا: ساحرٌ يفرّق 
بين المرء وبين أبيه » وبين المرء وأخيه » وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته| (57 5)]. 


مهو 


وأنزل الله تعالى في الوليد: ١‏ ذَيْقٍ وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيدًا *وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً تمَدُودًا *[(55)] وَبَنِينَ شْهُودًا 
“وتكذية لذ قينا 1# عه اناري كو انان الأيانا فين “با 0 ا 
صَعُودًا[(049)] *إنّهُ كر وقَدّرَ »قَقْيلَ كيف قَدَرَ *ثْم قيِلَ كيف قَدَّرَ[(. هه)] *ثم تظر * عبس 
تسر [(001)] *م أَدبرَ وَاسْتكْبَرَ تقَفَالَ إِنْ هذا إل سِخْرٌ يُؤْثَمْ[(005)] “إن هذا 3 ول الْبَسَرِ 
#تأمنية و 1 لكر ]| 

ويتّضح من هذه القصّة: أنَّ الحرب التّفسيّة المضادّة للّسول (ص) لم تكن توجّه اعتباطاً » وإنا كانت 
تعد بإحكام ودقَّةِ بين زعماء الكقّار » وحسب قواعد معيّنةٍ » هي أساس القواعد المعمول بحا في 
تخطيط الحرب النّفسيّة في العصر الحديث؛ كاختيار الوقت المناسب » فهم يختارون وقت تجمّع الئاس 
في موسم الحج ‏ والاتّفاق وعدم التّاقض » وغير ذلك من هذه الأسّس حٌّ تكون حملتهم منظَّمةً : 
وبالتَاليي للها تأثيرٌ على وفود الحجيج » فتؤقٍ ثمارها المرجوّة منها » ومع اختيارهم للرّمان المناسب » فقد 
اختاروا أيضاً مكاناً مناسباً حقٌّ تصل جميع الوفود القادمة إلى مكّة[(555)]. 

وينّضح من هذا الخبر » عظمة النِيَ (ص) وقوّته في التّأثير بالقران على سامعيه » فالوليد بن المغيرة كبير 
قريش ومن أكبر ساداتحم » ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكثّر , والتّعاظم » فإنّه قد تثَّر بالقران ؛ 
ورقٌ له » واعترف بعظمته » ووصفه بذلك الوصف البليغ[(057)] » وهو في حالة استجابة لنداء 
العقل » ولم تستطع تلك الحرب الإعلاميّة المنظّمة أن تحاصر دعوة 

رسول الله (ص) ؛ بل استطاع محمّد (ص) أن يخترق حصار الأعداء » الّذين لم يكتفوا بتنفير ساكني 
مكة من رسول الله (ص) » وتشويه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقّون الوافدين إليهم ليسيّموا أفكارهم , 
وليحولوا بينهم وبين ماع كلامه . والتأثّر بدعوته » فقد كان رسونٌ الله (ص) عظيم النّجاح ف دعوته » 
بليغاً في التأثير فيمن خاطبه » حيث يؤيّر على من جالسه بحيئته » وسَمِه » ووقاره قبل أن يتكلّم , ثم إذا 
تحدّث أَسّرٌ سامعيه بمنطقه البليغ » المتميّل في العقل السّليم » والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ والصّفاء » والبَيّة 
الخالصة في هداية الأمّة بوحي الله تعالى |(4 55)]. ومن أبرز الأمثلة على قوّته في التأثير بالكلمة المعيّرة 


؛ والأخلاق الكريمة » وقدرته على اختراق الجدار الحديديّ » الذي حاول زعماء مكّة ضربه عليه » ما 
كان من موقفه مع ضماد الأزديٌ » وعمرو بن الطّميل الُوسِيّ » وأبي ذرٌ » وعمرو بن عبسة رضي الله 
عنهم » وماك التفصيل: 

.١‏ إسلام ضماد الأزديّ رضي الله عنه: 

واطهاة الأردق رز حكةء وز واصارف نمراق على برستل مهلقن )خنحق السلن قم ال 
مَصَانَ انوت .كما يكومه يذلاك (عماق امكةة. وكان«طنحاة من زد شهوءة + وكات يغالخ من الحنوث + 
فلكًا سمع سفهاء مكّة يقوا ن: إِنَّ محكّداً (ص) مجنونٌ » فقال: لو أني رأيت هذا الكجل لعل الله يشفيه 
على يدي. 

قال: فلقيه » فقال: يا محمد! إِنّْ أرقي من هذه الرّيح » وإِنَّ الله يشفي على يدي من شاء؛ فهل لك؟ 
فقال؟ رضول الل ؤم + رذ الحبد نه + عددة ». وتسطية دسق ايد لك داكا عضن الفح يوم تفلل 
فلا حادق له + وأشيد أن له إله إلة الله وتضده لا شريك لذاع بوأن ختكدا عيذه » ورسولدت أما يعذ»: 
فقال: اع عليَ كلماتك هؤلاء ! فأعادهنّ عليه رسول الله (ص) ثلاث مرّاتِ. قال: فقال: لقد ممعت 
قول الكهنة » وقول السّحرة » وقول الشّعراء » فما معت مثل كلماتك هؤلاء » ولقد بَلَغْنَ َاعوس 
البْحْرِ[(ه55)] » فقال لرسول الله (ص) : هات يدك أبايغك على الإسلام » قال: فبايعه » فقال 
رسول الله (ص) : «وعلى قومك» قال: وعلى قومي. 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة » وكانت سرايا رسولٍ الله تُبعث؛ مدُوا على قوم ضماد » فقال 
صاحب السّريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئاً؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مِطْهرَةً » 
فقال: ردُوها؛ فإِنَّ هؤلاء قوم ضمادٍ. [مسلم (878) وأحمد )207/١(‏ والنسائي (89/5 . )4١‏ وابن 
ماجه ])١8537(‏ . 


درو وفوائد: 
رياد غزاية اقرواق ب واتعروية لاشخصض ١‏ اللسنول رضن )ها وا عالنة باتلزوة 4 عمل اضنادا على" النكرة د سول 
(ص) من أجل رقيته » فكانت الحرب الإعلاميّة المكيّة ضدّ الرسول (ص) سبباً في إسلامه » وإسلام 


قومه. 


) تمّضح صفتا الصّبر والحلم في شخص الل (ص) » فقد عرض ضماد على رسول الله (ص)‎ . ١ 
» معالجته من مرض الجنون » وهذا موقفٌ يثير الغضب » ولكنّ رسول الله (ص) استقبل الأمر بحلم‎ 
. وهدوءٍ » ثم أثار إعجاب ضمادٍ واحترامه لرسول الله (ص)‎ 

. أَهيّية هذه المقيّمة الي يستفتح بما رسول الله (ص) بعض خطبه » فقد اشتملت على تعظيم الله 
وتمجيده » وصرف العبادة له سبحانه؛ ولذلك كان رسول الله (ص) كثيراً ما يجعلها بين يدي خطبه ع 
ومواعظه. 

4 . تن ضماد بفصاحة البّسول (ص) » وقوّة ببانه؛ لأنَّ حديث البسول (ص) انبعث من قلب مُاذُى 
إيماناً » ويقيناً » وحكمةً » فأصبح حديثئه يصل إلى القلوب » ويجذبما إلى الإمان. 

ه . في سرعة 0 ضماد دليك على أنَّ الإسلام دين الفطرة » وأنَّ النفوس إذا تجتدت من الضّغوط 
الدَّاخَليّة والخارجيّة؛ فإِتًا غالبا تتأثرٌ وتستجيب » إِمَّا بسماع قول مِؤثْرٍ » أو الإعجاب بسلوكِ قويم. 

5 . حرص الرّسول على انتشار دعوته؛ حيث رأى في ضماد صدق إيانه » وحماسته للإسلام » وقوّة 
اقتناعه به » فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه. 

. وف هذا بِيانٌ واضح لأْهييّة الدّعوة إلى الله تعالى؛) حيث جعلها النَّخُ (ص) قرينة الالتزام الشخصيّ » 
فقد بايع رسول الله (ص) على الالتزام باليّين » فلم يكتف رسول الله (ص) بذلك؛ بل أخذ منه البيعة 
على دعوة قومه إلى الإسلام. 

/ . حفظ المعروف والودٌ لأهل المكابقة » والفضل: «ردُوها؛ فَإنَّ هؤلاء من قوم ضماد»[(5557)]. 

9 في الحديث بعض الوسائل التَّربِويّة التي استعملها النَّمٌُ (ص) مع ضماد » كالتأيّ في الحديث » 
وأسلوب الحوار » والتّوجيه المباشر » وتظهر بعض الصّفات في شخصية رسول الله (ص) كمرب؛ كالحلم 
؛ والصبر » والتَّشْجيع على الإكثار من الخيرات. 


؟ . إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه: 

قال عَمْرُو بن عَبْسَةٌ السُلَمِئُ: كنث وأنا في الجاهلية أَظُنٌّ أنَّ الئاس على ضلالة » وأتُم ليسوا على 
شيء؛ وهم يعبدون الأوثان » فسمعتُ برجل بك يمد أخباراً » فقعدت على راحلتي » فقدمت عليه » 
اذا رفنول الله رض )مع با ل اشن رتو اك عرق انك عليه كج فلك ادها 
أنت؟ قال: «أنا نيئٌ» فقلت: وما نية؟ قال: 000 لله» » فقلت: وبأي شيءٍ أرسلك؟ قال: 


«أرسلبي بصلة الأرحام 3 وكنيثن الأوثان 3 وأن يو ذه لا يُشْرَكُ به شي 2» فقلت له: فمن معك على 


هذ]؟ "قال جحة + وعبد» قال< ومعه يومعك أي بكر : وبلالٌ 0 امن به » فقلت: إن مُتَبِعْكَ. قال: 
«إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا » ألا ترى حالي وحالَ النّاس؟ ولكن ارجم إلى أهلك » فإذا سمعت 
بي قد ظَهَرْتُ فائتني». 

قال: فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله (ص) المدينة » وكنت في أهلي » فجعلث أُتَحَبّرُ الأخباز , 
وأسأل النّاس حين قدم المدينة » حقٌّ قدم عليَ نفرٌ من أهل يثرب من أهل المدينة » فقلت: ما فعل 
هذا التجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: النامئ إليه سِراعٌ » وقد أراد قومّه قتله » فلم يستطيعوا ذلك » 
فقدمت المدينة » فدخلت عليه » فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ قال: «نعم » أنت اندي لقيتني بمكة». 
وذكر بقيّة الحديث + وقيه: أَّد سأله عن العكلاة » والوضوء: [مسلم (4090) ولتمد (118/4) وأبو 
داود )١71010(‏ والنسائي (١/1/9؟‏ - )١18٠١‏ وابن ماجه ])١551١(‏ . 

دروس وعبر: 

١‏ . عَمْرُو بن عَبّسَة كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى في الجاهليّة. 

١‏ .كانت الحروب الإعلاميّة الضّروس الت شئّتها قري على رسول الله (ص) سبباً في تتيّع عمرو بن 
عبسة لأخبار الرتسول (ص) . 

" . جرأة » وشدّة قريش على رسول الله (ص) » فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفياً وقومه جُرَاءْ عليه. 
5 الأد اق 0 على أهل الفضل والمنزلة » قال عمرو بن عبسة: «فتلطّفت حجٌّ دخلت عليه». 
ه . الرّسالة المحمّدية تقوم على ركيزتين: حقّ الله » وحقّ الخلق. قال (ص) : «أرسلني بصلة الأرحام » 
وكسر الأوثان» وفي هذا دليلٌ على أهميَّة صلة الأرحام؛ حيث كان هذا الخلق العظيم من أوليات دعوة 
الإسلام » مع اقترانه بالدّعوة إلى التّوحيد » وقد ظهر في هذا البيان الحجوم على الأوثان بقوّة » مع أَتا 
كانت أقدس شيءٍ عند العرب » وفي هذا دلالةٌ على أَهميّة إزالة معالم 

الجاهليّة » وأنَّ دعوة التّوحيد لا تستقدٌ ولا تنتشر » إلا بزوال هذه المعالم. 

5 . وي اهتمام البح (ص) المبكّر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت دلالةٌ 
على أذ أموو الدّين لذأ عون تاخير يبائا لكا » حكة عدم القذرة على تطيقها ٠‏ فالدين يتنوك اللنّاس 
من أمور الدّين ما يستطيعون تطبيقه بسهولةٍ » وأمن » ويحجمون عن بيان أمور الدّين الي يحتاج 
تطبيقها إلى شيءٍ من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتحم ناقصة ‏ ولم يقتدوا برسول الله (ص) الذي واجه 
الجاهليّة وطغاتما وهو في قلَّةِ من أنصاره » واليتيادة في بلده لأعدائه[(0817)]. 


. حِرْصُ الرّسول (ص) على صحابته » وتوفير الحو الامن لهم » والسكير بحم إلى بر الأمان ؛ وإبعادهم 
عن التَّعدُض للمضايقات » فقد قال لعَمْرِو بن عَبّسَة: «إنك لا تستطيع يومك هذا». 
تلكر رسول الله (ض) لأحوال أصحابة » وعدم تسيان مواقفهم + قال: «آنت الذي لقيتي مك6 
5 يكن رسول الله (ص) يعطي كل مَنْ أسلم قائمة بأسماء أتباعه » فهذا ليس للسّائل منه مصلحة , 
ولا يتعلّق به بلاغ » ولذلك لما شألة حمرو بن عسنة عقن قبعة؟ قال : «اسة + وعد» وهل 'قورية .كما 
قال ابن كثير . بأن هذا اسم جنس فقَهِمَ منه عمرو: أنه اسم عين [(55/8)]. 
. في قوله: «ارجع إلى أهلك » فإذا سمعث بي ظَهَرْتُ؛ فائتني» » تأخذ منه درساً في الدّعوة: 
0 المريدين » والأعضاء حيث المحنة » والإيذاء » ليس هو الأصل؛ فهذا رسول الله (ص) يوبّه 
نحو اليُجوع إلى الأقوام » وأمر . كما سنرى . بالحجرتين إلى الحبشة » فذلك تخفيفٌ عن المسلمين » 
وإبعادٌ عن مواطن الخطر » وسترٌ لقوّة المسلمين » وإعطاء فرصةٍ للقائد حقٌّ لا ينشغل » وضمانٌ للسْريّة 
و اوإفادة “للجكاة: 'للزيل “اليف بزاعداة. التسعيل «وتلاعطة. فيان الاسران. + وحنب 
الاستفصال[(559)]. 
وتمّن أسلم بسبب الحرب الإعلاميّة ضدّ ليسول (ص) » الطفيل بن عمرو الدَّوْسِينُ » وجاءت قصّته 
مفكلة اق تكن لاوا :5 وزرض الشعنون: اكرم تدياء: العدري» 101 يفك دطيها: إل ال دعا ترسول اله 
يلار جاسمو اجون انيع » فأبى رسول الله (ص) ذلك [مسلم )١١5(‏ وأحمد (3071/9")] 
2 ع ايه امعضيفة إل أن الطفيل دعا قومه إلى الإسلام » ولقي منهم صدوداً » حقٌّ طلب 
الطّفيل من رسول الله (ص) أن يدعو عليهم » لكن رسول الله (ص) دعا لهم 
بالهداية [البخاري (/55007؟) ومسلم (974؟)] وكان الرسول (ص) انعلر بالمدينة امنؤرة[(90)].. 
” . إسلام الحصين والد عمران رضي الله عنهما: 
جاءت قريش إلى الحصين . وكانت تعظّمه . فقالوا له: كَلّمْ لنا هذا اليّجل » فإنّه يذكر لحتنا » ويسبّها , 
فجاؤوا معه حٌّ جلسوا قريباً من باب اللنَِنَ (ص) » فقال: «أوسعوا للشّيخ» » وعمران وأصحابه 
متوافرون » فقال حصين: ما هذا الذي بلغنا عنك » أنك تشتم الحتنا » وتذكرها » وقد كان أبوك 
خضيبة [(053)] +.وخيرا؟ فقال: <ايا خَضين! إِنّ أبي وأباك في الثّار » يا خُصَّيْنُ! كم تعبد من إله؟» 
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الستماء. قال: «فإذا هلك المال مَنْ تدعو؟» قال: الذي في السّماء » قال: «فيستجيب لك وحده » 


ع 


أن 


وتشركهم معه؟ أرضيته في الشّكر أم تخاف أن يغلب عليك؟» قال: ولا واحدةٌ من هاتين. قال: 
وعلميت أن 1 أكلم مثله » قال: «يا حصين! أسلم تسلع». قال: إِنَّ لي قوماً » وعشيرةٌ » فماذا أقول؟ 
قال: «قل: اللّهم أستهديك 2ه أمري » وزدي علماً ينفعني» » فقالهحا ‏ حصين »2 فلم يَعُم؛ حي أسلم. 
فقام إليه عِمْرانُ فقبّل رأسه » ويديه » ورجليه » فلمًا رأى ذلك النَّهعُ (ص) ؛ بكى » وقال: «بكيت من 
ل ا ا ل ا 
0-0 » فدخلبي من ذلك البق قلما أراد تحضين أن يخرج قال لأصحابه: «قوموا فشيّعوه إلى منزله» 
فلمًا خرج من سُّدَّة الباب؛ رأته قريشٌ » فقالوا: صبأ!! وتفرّقوا عنه»[(075)]. 

ولعلة الذي هذا بالحضين والد عمران أن يسلم: يذه الشرعة سلامة فطرته غ وحسن استعداده من ناحية 
؛ وقوّة حجّة الرّسول (ص) وسلامة منطقه من ناحية أخرى[(57)] » ونلاحظ: أنَّ رسول الله (ص) 
استخدم أسلوب الحوار مع الحصين؛ لغرس معان التوحيد في نفسه » ونسف العقائد الباطلة الي كان 
يعتقدها. 

؛ . إسلام أبي ذرٌ رضي الله عنه: 

كان أبو ذرٌ رضي الله عنه مُنْكراً لحال الجاهليّة » ويأبى عبادة الأصنام » وينكر على مَنْ يشرك بالله » 
وكان يصلّي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات » دون أن يخصّ قبلة بعينها بالتوجّه » ويظهر أنه 

كان على مج الأحناف » ولا سمع بالئِّنَ (ص) قدم إلى مكّة » وكره أن يسأل عنه حتى أدركه اليل 
فاضطجع فراه علينٌ رضي الله عنه » فعرف: أنّهِ غريب » فاستضافه » ولم يسأله عن شيءٍ » ثم غادره 
وهار ل الطاب ارد بود 1 لسري وار عا اعطاق لزلا برك تهاب لاق 
في اللّيلة الثّالئة » ثم“ سأله عن سبب قدومه » فلمًا استوثق منه أبو ذرٌ؛ أخبره بأنّهِ يريد مقابلة اليُسول 
(ص) » فقال له عليكٌ: فإنَّه حقٌ » وهو رسول الله » فإذا أصبحت؛ فاتََّعْني » فإيٍّ إن رأيثُ شيئاً أخاف 
عليك؛ قمت كأيّ أريق الماء » فإن مضيت »2 فاتبعني فتبعه » وقابل ايسول (ص) » واستمع إلى قوله 
فأسلم » فقال له اليك (ص) : «ارجع إلى قومك فأخبرهم حقٌّ يأتيك أمري» » فقال: وَالْذَي نفسي 
بيده » لأصرخنٌ بما بين ظهْرَانيهم » فخرج حقٌّ أتى المسجد » فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا 
لله » وأنَّ حمداً رسول الله » وثار القوم حي أضجعوه » فأتى العبئاس بن عبد المطّلب » فحدَّرهم من 
انتقام غفار » وض لتجارقم الي م بديارهم إلى الضّام » فأتقذه منهم[(014)] » وكان أبو ذرَ قبل 
مجيئه قد أرسل أخاه؛ ليعلم له علم لني (ص) ويسمع من قوله » ثم يأتيه » فانطلق الأخ حي قدم إليه 


» ومع من قوله » ثم رجع إلى أبي ذرٌ فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق , وكلاماً ما هو بالشّعر » 
فقال: ما شفيتني[(555)] مما أردت[(557)] » وعزم على الدّهاب بنفسه لرسول الله (ص) » فقال 
أخوه له: «وكن على حذرٍ من أهل مكّة فَإِكُم قد شَبِقُوا له » وتِحَهّمُوا» [البخاري (5851) ومسلم 
(5425)][(ده)] . 
دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

. شيوع ذكر رسول الله (ص) بين القبائل » واكثر مَنْ ساهم في ذلك مشركو قريش » بما الوه من 
منهج التّحذير والتّشويه لرسول الله (ص) » ولما جاء به » حيٌّ وصل ذكره قبيلة غفار. 
؟ . تميرُ أبي ذرٌ رضي الله عنه بأنّه رجلٌ مستقلٌ في ,أيه لا تؤثر عليه الإشاعات » ولا تستفره 
الدّعايات » فيقبل كل ما تنشره قريش » ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله (ص) » 
بعيدا عم التأثيرات الإعلاميّة 
” . شدّة اهتمام أبي ذرّ بأمر السول (ص) » فلم يكتف بالمعلومات العامّة اليِّ جاف ا ون : 
بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها؛ حيث إِنَّ مجال البحث ليس عن رجل يأمر بالخير فحسب؛ وإنها 
عن رجل يَذكر أنه نيةٌ؛ ولذلك تحمّل المشاقٌ» والمتاعب» وشظف العيش» 
والغربة عن الأهل », والوطن ف سبيل ال حقّ » فأبو ذرٌ ترك أهله» واكتفى من الزاد بجراب » وارتحل إلى 
مكّة لمعرفة أمر التوّة[(054)]. 
: - التي والتَريّثْ في الحصول على المعلومة؛ حيث تأقّ أبو ذرٌ رضي الله عنه؛ لما يعرفه من كراهية 
قريشٍ لكلّ مَنْ يخاطب الرُسول (ص) » وهذا التَأيّ تصرّف أمهْعٌ تقتضيه حساسية الموقف » فلو سأل 
عنه؛ لعلمت به قريش » وبالثَابي قد يتعرّض للأذى والطَّرد » ويخسر الوصول إلى هدفه » الذي من أجله 
ترك مضارب قومه » وتحمّل في سبيله مصاعب » ومشاقٌ السّفر. 
ه . الاحتياط والحذر قبل التُطق بالمعلومة: حين سأل علي رضي الله عنه أبا ذرٌ رضي الله عنه عن أمره 
رسع خه إل ست عرو اه بدو اداه أيام؛ إمعاناً في الحذر » فاشترط عليه 
قبل أن يخبره أن يكتم عنه » وفي الوقت ذاته أن يرشده » فهذا غايةٌ في الاحتياط » وتمّ ما أراده. 
 ”‏ التّغطية الأمنيّة للتّحوُك: تم الاتفاق بين على وأبي ذرٌ رضي الله عنه على إشارة » أو حركة معيّنة , 
ا 000 


يراقبهما » فهذه تغطيةٌ أمنيةٌ لتحيكهم تحاه المقرٌّ (دار الأرقم) » هذا إلى جانب أنَّ أبا ذرٌّ كان يسير على 
مسافة من علي » فَيُعدٌ هذا الموقف احتياطاً » وتحسُباً لكل طارأى » قد يحدث في أثناء التّحدٌك. 

/ا . هذه الإشارات الأمنيّة العابرة » تدلُ على تفوّق الصّحابة رضي الله عنهم في الجوانب الأمنيّة , 
وعلى مدى توافر الحسن الأمنيَ لديهم » وتغلغله في نفوسهم » حيٌّ أصبح سمة مميّرةَ لكلّ تصربٍ من 
تصيفاتهم الخاصّة والعاّة » فأتت تمكاتهم منظَّمةٌ ومدروسةً » فما أحوجنا لمثل هذا الحم » الذي كان 
عند الصّحابة » بعد أن أصبح للأمن في عصرنا أَهِيّيةٌ بالغةٌ في زوال واستمرار الحضارات[(559)] : 
وأصبحت له مدارسه الخاصّة » وتقنياته المتقيّمة » وأساليبه » ووسائله المتطوّرة » وأجهزته المستقلّة 
وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة » وأضحت المعلومات عامَّة والمعلومات الأمنيّة خاصّةَ تباع بأغلى الأثمان 
» ويْضَّكَى في سبيل الحصول عليها بالتّفس إذا لزم الأمر!. 

وما دام الأمر كذلك , فعلى المسلمين الاهتمام بالتّاحية الأمنية؛ حقٌّ لا تصبح قضايانا 

مستباحةً للأعداء » وأسرارنا في متناول أيديهم[(0٠517)].‏ 

. صدق أبي ذرٌ رضي الله عنه في البحث عن الحقّ » ورجاحة عقله . وقوّة فهمه » فقد أسلم بعد 
عرض الإسلام عليه 

3 . حرص رسول الله (ص) واهتمامه بأمن أصحابه » وسلامتهم؛ حيث أمر أبا ذرٌ باليُجوع إلى أهله , 
وكتمان أمره حقٌّ يظهره الله. 

٠‏ . شجاعة أي ذرٌ رضي الله عنه » وقوّته في حا ا و 
تحدّياً لحم وإظهاراً للحقّ[(١07)]‏ » وكأنّه فهم: أن أمر الي (ص) له بالكتمان » ليس على الإيجاب؛ 
بل على سبيل الشّفقة عليه » فأعلمه بأنَّ به قو على ذلك؛ ولهذا أقرّه الح (ص) على ذلك » ويؤخذ 
منه جواز قول الحقٌ عند من يخشى منه الأذيّة لمن قاله . وإن كان السّكوت جائزا . والتّحقيق: أنَّ ذلك 


مختلفٌ باختللاف الأحوال والمقاصد » ولمحسب ذلك 5 وجود الأجر 3 وعدمه[(51757)]. 
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١‏ .كان موقف أي ذرٌ رضي الله عنه مفيداً للدّعوة » ومساهماً في مقاومة الحرب النّفسيّة الي شّتها 
فريش :هلد التسول. (صن) + وكانت جيرية مغدوةة أصابف كفاز ذكذاق المكي »اسيك تمان 
ورجولة أبي ذرٌ رضي الله عنه وقدرته على التحمّل » فقد سالت اليّماء من جسده » ثم عاد مبَةٌ أخرى 
للصّدع بالشّهادة. 


١‏ . مدافعة العبّاس عن المسلمين » وسعيه لتخليص أبي ذرٌ من أذى قريش » دلي على تعاطفه مع 
المسلمين » وكان أسلوبه في ردٌّ الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار كله و 5 من الأخطار 
التي ستواجهها تحارتهم » عندما تمر بديار غفار | (075)]. 

. امتثل أبو ذرٌ للترتيبات الأمنيّة » التي اتخذها رسول الله (ص) في مكة » فمع تعلق أبي ذرٌ بالرّسول 
(ص) » وحبّه له » وحرصه على لقائه » إلا أنَّه امتثل أمر رسول الله (ص) في مغادرة مكة إلى قومه , 
واهتمٌ بصلاح » وهداية الأهل » ودعوتحم للإسلام » فبدأ بأخيه » وأمِّهِ وقومه. 

035 2 أ در الدُغوئٌ على قومه وقدرته على هدايتهم ( وإقناعهم بالإسلام » ومع ذلك فَإنَّه لا 
يصلح للإمارة » روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي ذرٌ » قال: قلت: يا رسول الله! ألا تستعملبي؟ قال: 


3 


فضرب بيده على مَنْكِبِي » ثم قال: «يا أبا ذر! إِنَّك ضعيف » وإكا أمانةٌ , 

وما يوم القيامة خزييٌ وندامةٌ » إلا من أخذها بحيِّها ‏ وأدّى الذي عليه فيها» [مسلم )١87٠5(‏ 
وأحمد (107/5 ٠‏ 5007)] » فلك شخص ماله الذي سكّره الله فيه , وميدانه الذي يقوم بواجبه فيه 
» فليس معى: أنه مجح في الدّعوة » وإقناع الئّاس: أنه يصلح لكلّ شيءٍ. 

٠‏ . تفويض أبي ذَر الإمامة إلى سيّد غفار (أبماء بن رحضة) . مع تقدّم أبي ذرٌ عليه في الإسلام وعلوٍ 
منزلته . يدل على مهارة إداريّة » وهي عدم جمع كل الأعمال في يده » وتقدير النّاس » وإنزالهم 
منازهم | (5175)]. 

5- جاح أبي ذرٌ الباهر في الدّعوة؛ حيث أسلمت نصف غفار » وأسلم نصفها التَّانِ بعد 
الحجرة|[(5175)]. 

لقد فشلت محاولات التَّسُويه » والحرب الإعلاميّة » والحجر الفكري الذي كان الكفار بمارسونه على 
الدّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأنَّ صوت رسول الله (ص) كان أقوى من أصواتهم » ووسائله في 
تيغ كانت أبلغ من وسائلهم » وثباته على مبدثه السّامي كان أعلى بكثير مما كان يتوقّعه أعداؤه؛ 
فالرّسول (ص) لم يجلس في بيته » ولم ينزو في زاوية من زوايا المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته » وليقي 
نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إِنَّه غامر بنفسه (ص) » فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن 
يفدوا إلى مكّة » وكان يجهر بتلاوة القران في المسجد الحرام؛ ليسمع من كان في قلبه بقيّة من حياقٍ , 
وأثارة من حرّيّة وإباءٍ » فيتسرّب نور الحدى إلى مجامع بّه » وسويداء قلبه[(5175)] » وكان من هؤلاء 


ضماد الأزديّ 4 وعمرّو بن عَبَسَةَ 4 وأبو در الغفاري 4 والطفيل 0 عمرو الدوسي 2( وحصين والد 


عدن وى كمون رق الاعف نوها وابإةتقاطة «وبرهان ساظة و علق فل عقلات التنيون الى 
شئّنها قريششٌ ضدٌّ رسول الله (ص) » فعلينا أن نعتبر » ونستفيد من الدّروس » والعبر. 

فالنا+ ها سوفن لةبرسول: الله: صن ) هن الأدى والكعديت: 

لم يفتر المشركون عن أذى رسول الله (ص) منذ أن صدع بدعوته إلى أن خرج من بين أظهرهم » وأظهره 
لله عليهم » ويدلٌ على ذلك . مبلغ هذا الأذى . تلك الايات الكثيرة الي كانت تتترّل عليه في هذه 
الفترة تأمره بالصير » وتدله على وسائله » وتنهاه عن الحزن » وتضرب له أمثلةَ من واقع إخوانه 
المرسلين؛ مثل قوله تعالى: [ْوَاصْررْ عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرًا جمِيلاً *] [المزمل: ]٠١‏ » و 
(فَاصْيرْ لكم رَبِكَ ولا تْطِعْ مِنْهُمْ آتما أو كَقُورَا *) [الإنسان: 4 ؟] ٠»‏ و ولا كَرَنْ عَلَيْهِمْ ولا تكن في 
ضَيْقٍ ينا تَكْرُونَ *] [الدمل: ]٠١‏ » و [ْمَا يُقَالُ لَك إِلاً ما قَدْ قل لِلوْسْلٍ من قَبْلِكَ إِنَّ رتك لَذُو 
مَعْفِرةِ وذو عِمَّابٍ أَلِيم *] [فصلت: *4]. 

هذه أمئلة دل على ما مضل لد :اليل رض) من الايقاء: 

١‏ قال أبو جهل: هل يُعَِّرْ محمدٌ وجمّه[(071)] بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللأتٍِ 
والعرّى! لئن رأيتُهُ يفعل ذلك؛ لأطأنَ على رقبته » أو لأعثّرَنَ وجهه في الثّرَاب » قال: فأتى رسول الله 
(ص) وهو يصلّي » زعم لِيَطَأْ على رقبته » قال: فما فَجِنَهُهْ[(078)] منه إلا وهو يَنْخُْصُ على 
عقبيه[(179ه)] ويتّقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه لختدقاً من نارٍ » وهولاً » 
وأجنحةً » فقال رسول الله (ص) : «لو دنا مني؛ لاختطفته الملائكة عضواً عضواً» [مسلم (57517؟)] 


وف حديث ابن عباس قال: «كان النَّمُ يُصلّي » فجاء أبو جهل » فقال: ألم أنمَّك عن هذا؟! ألم أنمك 
عن هذا؟ فانصرف النَّمُ (ص) » فزبره[(580)] » فقال أبو جهل: إِنَّكِ لتعلم ما بما نادٍ أكثر مث ) 
فأنزل' الله تغالى: [فَليَدْعْ َادِيَهُ *سَتَدْعٌ الرََّانيَةَ *] [العلق: ]١8 ١7‏ قال ابن عباس: لو دعا ناديه؛ 
لأخذته زبانية الله» [الترمذي (9849”)] . 

؟ . وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «بينما رسول الله (ص) قائمٌ يُصلّي عند الكعبة» وجمع قريش في 
مجالسهم؛ إذ قال قائك منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيُكم يقوم إلى جزور ال فلان » فيَعْمِدُ إلى 
قَرْيْها » ودمها » وسلاها » فيجيء به » ثم يمهله حقٌّ إذا سجد؛ وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم , 


فلمًّا سجد رسول الله (ص) ؛ وضعه بين كتفيه » وثبت البيخ (ص) ساجداً » فضحكوا حيٌّ مال 


بعضهم إلى بعضٍ من الضّحك » فانطلق مُنطِلقٌ إلى فاطمة عليها السّلامُ . وهي جْوَيرِيةٌ . فأقبلت 
تسعى » وثبت النّمُ (ص) ساجداً حت ألقته عنه » وأقبلت عليهم تسيّهم » فلمًا قضى رسول الله (ص) 
الصّلاة » قال: الهم عليك بقريش! للّهمَ عليك بقريش! اللّهُمّ عليك بقريش! ل اللّهمّ عليك 
بعمرو بن هشام » وغتبةَ بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » والوليد بن عتبة » وأميّة بن خلف » وعقبة بن 


0 0 بدرٍ » ثم سحبوا إلى 
القَبيب[(581)] . قليب بدر . ثم قال رسول الله (ص) : وأتْبع أصحاب القَلِيبٍ لعنةٌ» [البخاري 


02 


(:05) وسلم (044] . 

وقد بِيّنت الرّوايات الصّحيحة الأخرى: أنَّ الذي رمى الّفث عليه هو عقبة بن أبي مُعَيْطٍ : 

وأنّ الذي حّضه هو أبو جهل [مسلم (1744)] » وأنَّ المشركين تأثّوا بدعوة التسول (ص) عليهم , 
وشقٌ عليهم الأمر؛ لأَتَم يرون أنّ الدّعوة بمكّة مستجابةٌ[(08)]. 

؟ . اجتماع الملأ من قريش وضرم اليُسول (ص) : اجتمع أشراف قريش يوماً في الحجر » فذكروا 
شوق ان رضن "تراج ناكا فقا يبنا عمرقا ظليد توا لتر ونا للها قفا بتولة اطي سس اننا 
» لقد صبرنا منه على أمرٍ عظيم! فبينما هم في ذلك؛ إذ طلع عليهم رسولُ الله (ص) » فوثبوا وثبة رج 
واحدٍ » وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا . لما كان يقول من عيب المتهم ودينهم ‏ فيقول: 
«نعم » أنا الذي أقول ذلك»», م أخذ رجكٌ منهم بمجمع ردائه؛ فقام أبو بكر رضي الله عنه دونه , 
وهو يبكي ١‏ ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول: ري الله؟! [البخاري (741” و5865 و5١44)‏ 
والبيهقي ف دلائل النبوة .])58([])١075/5(‏ 

5 كان أبو لحب عمٌ النَّ (ص) من أشدّ النّاس عداوةً له » وكذلك كانت امرأته أَمّ جميل » من أشدٌّ 
الئاس عداوةٌ لني (ص) ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه وبين النّاس بالتّميمة » وتضع الشّوك في 7 
» والقذر على بابه » فلا عجب أن ينزل فيهم قول الله تعالى: [ تَبَتْ يَدَا أي َب وَنَبَ *مَا أَغْتى عَنْهُ 
مَالَهُ وَمَا كسب *سَيَْصْلّى نارَا ذَاتَ لَب *وَامْرَنُهُ حَمَالََ الحطب *في جيدهَا حَبْكٌ مِنْ مَسَدٍ *1 [المسد: 
١‏ . 5] » فحين معت ما نزل فيها وف زوجها من القران؛ أتت رسول الله (ص) وهو جالسسٌ عند 
الكعبة » ومعه أبو بكر الصدّيق » وفي يدها فهرٌ من حجارة؛ فلمًا وقفت عليهما قالت: يا أبا بكر! 
أين صاحبك؟ فقد بلغني أنَّه يهجون » والله لو وجدته؛ لضربت بهذا الفهر فاه! ثم انصرفت؛ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله! أما تراها رأتنك؟ فقال: لقد أخذ الله ببصرها عي » وكانت تنشد: مذمُمٌ أبينا ؛ 


ودينه قلينا » وأمره عصينا » وكان رسول الله (ص) يفرح؛ لأن المشركين يسبُون مذمّاً يقول: «ألا 
تعجبون كيف يصرف الله عب شتم قريش » ولعنهم » يشتمون مذمّاً ويلعنون مذمّاً » وأنا محمّد» 
[البخاري (58)] . 

وقد بلغ من أمر أبي لحب أنه كان يتبع رسول الله (ص) في الأسواق » والمجامع » ومواسم الحج 
ويكذّبه[(084)]. 

هذا بعض ما لاقاه رسول الله (ص) من أذيّة المشركين » وقد ختم المشركون أذاهم لرسول الله (ص) 
بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكِيّة [(65ه)] » وكان رسول الله (ص) يذكر ما لاقاه من أذى قريش 
فل انثيفال الكى أخدا ون النافة » وقول لفن لحنت اق الشسوعة ونكزة فون حافت 

أحدّ » ولقد أوذيت ف الله وما يؤذى أحدّ» ولقد أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة » وما لي + ولا 
لبلال طعامٌ يأكله ذو كبدٍ إلا شيءٌ يواريه إبط بلال» [الترمذي (577؟) وابن ماجه ])١51١(‏ . 

ومع ما له (ص) من عظيم القدر » ومنتهى الشَّرف » إلا أنه قد حظي من البلاء بالحمل التّقيل » 
والعناء الطُويل » منذ أُوّل يوم صدع فيه بالدّعوة » ولقد لقي البَّعُ (ص) من سفهاء قريش أذئ كثيراً » 
فكان إذا مرّ على مجالسهم بمكة استهزؤوا به » وقالوا ساخرين: هذا ابن أبي كبشة[(5/857)] ٠‏ يكلم من 
السّماء! وكان أحدهم برُ على اليُسول (ص) فيقول له ساخراً: أما كُلَمْتَ اليوم من 
السّماء؟! [(/0/1)]. 

ولم يقتصر الأمر على جرّد الشّخرية » والاستهزاء » والإيذاء النَْسىَ » بل تعدّاه إلى الإيذاء البديّ » بل 
قد وصل الأمر إلى أن يبصق عدو الله أميّة بن خلف في وجه النَِيَ (ص)[(588)] » وحقٌّ بعد هجرته 
. عليه السّلام . إلى المدينة » لم تتوقف حدّة الابتلاء والأذى » 0 الخدت خط جديداً » بظهور أعداءٍ 
جدد » فبعد أن كانت العداوة تكاد تكون مقصورة على قريش بمكة؛ صار له (ص) أعداءٌ من المنافقين 
المجاورين بالمدينة » ومن اليهود ٠‏ والفرس » والُوم » وأحلافهم » وبعد أن كان الأذى بمكّة شتماً , 
وسخريةً » وحصاراً » وضرباً » صار مواجهةٌ عسكريّة مسلّحةٌ » حامية الوطيس » فيها كد , وف , 
وضرب » وطعتٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في الأموال » والأنفس على السّواء[(589)] » وهكذا كانت فترة 
رسالته (ص) وحياته » سلسلةً متّصلةٌ من ا محن » والابتلاء » فما وهن لما أصابه في سبيل الله » بل صبر 


» واحتسب حقٌّ لقي رئّه[(١5ه)].‏ 


لقد واجه الرّسول (ص) من الفتن؛ والأذى؛ وانحن مالا يخطر على بالٍ » في مواقف متعدّدةٍ » وكان 
ذلك على قدر الّسالة الي حُيّلها » ولذلك استحق المقام الحمود , والمنزلة اليُفيعة عند ريّه » وقد صبر 
على ما أصابه ؛ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب الأمم الماضية من العذاب؛ وليكون قدوةً 
للدّعاة » والمصلحين[(5531)]؛ فإذا كان الاعتداء الأثيم قد نال رسول الله (ص) » فلم يعد هناك أحدٌ 
أكبر من الابتلاء » والمحنة » وتلك سنّة الله في الدّعوات؛ فعن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه قلت: يا 
رسول الله! أي الناس أشدٌّ بلاء؟ قال: «الأنبياء » © الأمئله فالأمعاء ء مُبْلّى الكجل على حسب دينه » 
فإن كان دينه صلباً؛ اشتدٌ بلاؤه » 

وإن كان في دينه رقَةٌ ابثلي حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حٌّ يتركه يمشي على الأرض » وما 
عليه خطيئة» [ابن ماجه )5١”14(‏ عن أبي سعيد الخدري » ورواه الترمذي (/5899) », وأحمد 
)177/١(‏ » وابن ماجه (4071) عن سعد بن أبي وقاص] . 

رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله (ص) من الأذى والتّعذيب: 

١‏ .ما لاقاه أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه: 

تحمّل الصّحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشّانخات » وبذلوا أموالحم ودماءهم 
في سبيل الله » وبلغ بمم الجهد ما شاء الله أن يبلغ » ول يَسْلَمْ أشرافٌ المسلمين من هذا الابتلاء » فلقد 
أوذي أبو بكر رضي الله عنه » وحثي على رأسه اباب » وضرب في المسجد الحرام بالتّعال حي ما 
يُعرف وجهه من أنفه » وحمل إلى بيته في ثوبه » وهو ما بين ال حياة والموت[(5317)] » فقد روت عائشة 
رضي الله عنها: أنه لما اجتمع أصحاب النَّنَ (ص) » وكانوا ثمانية وثلاثين رجلاً » أ أبو بكر رضي الله 
يه غلك مول اله عن )ان ليوو تقال : «يا أبا بكر! إن قليل». فلم يزل أبو بكر يلخ حقٌّ ظهر 
رسول الله (ص) » وتفرّق المسلمون في نواحي المسجد . كل رجلٍ في عشيرته » وقام أبو بكر في النَّاس 
خطيباً ورسولٌ الله (ص) جالمن » فكان أوّل خطيب دعا إلى الله تعالى وإلى رسوله (ص) » وثار 
المشركون على أبي بكر » وعلى المسلمين » فضربوهم في نواحي المسجد ضرباً شديداً » ووْطِأَى أبو بكر 
» وضرب ضرباً شديداً » ودنا منه الفاسقٌ عتبةٌ بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين » ويُحرّفهما 
لوجهه » ونزا على بطن أبي بكر رضي الله عنه » حقٌّ ما يُعرف وجهه من أنفه » وجاءت بنو نَيْمِ 
يتعادون » فأجلت المشركين عن أبي بكر » وحمّلث بنو تيم أبا بكرٍ في ثوب حتى أدخلوه منزله » ولا 
اتكوةق موه ينعت ردقت + متخبلوا المستل م وقالنا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلنٌ عتبة بن 


ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر » فجعل أبو قحافة (والده) وبنو تَيْم يكيّمون أبا بكر حقٌّ أجاب . فتكلّم 
اخر التّهار » فقال: ما فعل رسول الله (ص) ؟ فمسُوا منه بألسنتهم » وعذلوه » وقالوا لأمّه أَمّ الخير: 
انظري أن تطعميه شيئاً » أو تسقيه إِيَّاه » فلمًا خلت به؛ أت عليه » وجعل يقول: ما فعل رسول الله 
(ص) ؟ فقالت: والله مالي علمٌ بصاحبك. فقال: اذهبي إلى أمّ جميل بنت الخطاب » فاسأليها عنه؛ 
فخرجت حتى جاءت أمَّ جميل؛ فقالت: إِنَّ أبا بكر يسألك عن محمّد بن عبد الله » فقالت: ما أعرف 
أبا بكر » ولا محمّد بن عبد الله » وإن كنت تحيّين أن أذهب معك إلى ابنك » قالت: نعم » فمضت 
معها؛ حيٌّ وجدت أبا بكر صريعاً دَنِفَاً » فدنت أ جميل » وأعلنت بالصّياح » وقالت: والله! إِنَّ قوماً 
نالوا هذا منك لأهل فِسْقٍ وكفر » إِنَِي لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال: فما فعل رسول الله (ص) ؟ 
قالت: هذه أَتْك 

تسمع » قال: فلا شيء عليك منها » قالت: ساك » صا » قال: أين هو؟ قالت: في دار الأرقم » 
قال: فإنَّ لله عليَ ألا أذوق طعاماً » ولا أشرب شراباً » أو ات رسولّ الله (ص) » فأمهلتاه؛ حيٌّ إذا 
هدأت اليّجل وسكن الئاس » خرجتا به يتكأى عليهما » حقٌّ أدخلتاه على رسول الله (ص) » فقال: 
فأكب عليه رسول الله (ص) ٠‏ فقبّله » وأكبٌ عليه المسلمون » ورقٌّ له رسول الله (ص) رقَة شديدة , 
فقال أبو بكر: بأبي » وأمي يا رسول الله! ليس بي بن إلا ما نال الفاسق من وجهي » وهذه أَمّي بَبَهٌ 
بولدها » وأنت مباركٌ فادعها إلى الله » وادعٌ الله لما » عسى الله أن يستنقذها بك من الثّار. قال: فدعا 
لا رسول الله (ص) » ودعاها إلى الله فأسلمت [(5357)]. 

دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

١‏ . حِرْصُ أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام » وإظهاره أمام الكمّار » وهذا د على قرَّة 
إيمانه » وشجاعته » وقد تَحَمّل الأذى العظيم » حقٌّ إِنَّ ره كاتا ملحن تر 

؟١‏ . مدى الحبٌ الذي كان يُكنّه أبو بكر لرسول الله (ص) ؛ حيث إِنَّه وهو في تلك الحال الحرجة » 
يسأل عنه » وَيُلخُ إلماحاً عجيباً في الشؤال » ثم يحلف ألا يأكل » ولا يشرب حيٌ يراه » كيف ينه 
ذلك » وهو لا يستطيع المشي » بل النُّهوض؟ ولكنّه الح الذي في الله والعزائم التي تقهر الصّعاب » 
وك مصابٍ في سبيل الله؛ ومن أجل رسوله (ص) هين » ويسير. 

“ . إِنَّ العصبيّة القبليّة , كان لما في ذلك الحين دورٌ في توجيه الأحداث والتُّعامل مع الأفراد » حقٌّ مع 
اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكر تمدّد بقتل عتبة؛ إن مات أبو بكر [(4 59)]. 


4 . الحسثٌ الم لم جميلٍ رضي الله عنها » فقد برز في عدّة تصرّفاتٍ؛ لعل من أهمها: 

إخفاء الشّخصيّة » والمعلومة عن طريق الإنكار: 

نوفا سال 11 مل 21 سي عر انكانة سيول" رفن + أتكرت اغا قيرف ارابك : ومقه ين 
عبد الله » فهذا تصيُفٌ حذرٌ سليم؛ إذ لم تكن أمٌّ الخير ساعتئذٍ مسلمةً » وأمّ جميل كانت تخفي 
إسلامها , ولا تودٌ أن تعلم به أَمّ الخير » وف الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرّّسول (ص) ؛ مخافة أن 
تكون عيناً لقريش [(555)]. 

اتتفلذل الوق قصال المعلومةة 

فم جميل أرادت أن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر رضي الله عنه » وفي الوقت ذاته لم تظهر 
ذلك لأ الخير؛ إمعاناً في السنريّة » والكتمان » فاستغلّت الموقف لصالحها قائلة: «إن 

كنت تَحبّين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت» » وقد عرضت عليها هذا الطَّلب بطريقة تنم عن 
الذّكاء وحسن التَّصيُف , فقولها: «إن كنت تَحبّين . وهي أنه » وقولها: «إلى ابنك» » ولم تقل لما: إلى 
أبي بكر » كك ذلك يمرك ف أمّ الخير عاطفة الأمومة » فغالباً ما ترضخ لهذا الطّلب » هذا ما تم بالفعل؛ 
حيث أجابتها بقولها: «نعم» وبالتَائي نمجحت أءّ جميل في إيصال المعلومة بنفسها. 

استغلال الموقف في كسب عطف أمٌّ أبي بكر: 

يبدو أنَّ أمّ جميل حاولت أن تكسب عطف أمٌّ الخير » فاستغلّت وضع أبي بكر رضي الله عنه » الذي 
يظهر فيه صريعاً دَنِفاً » فأعلنت بالصّياح » وسَبّتْ مَنْ قام بمذا الفعل بقوها: «إِنَّ قوماً نالوا هذا منكَ 
لأهل فستٍ , وكفر»؛ فلا شك أنَّ هذا الموقف من أمّ جميل يشفي بعض غليل أمّ الخير من الّذِين فعلوا 
ذلك بابنها » فقد تُكِنٌ شيئاً من الحب لأمّ جميل » ويهذا تكون أمّ جميل كسبت عطف أمّ الخير ) 
وثقتها » الأمر الذي يسهّل مهمّة أمّ جميل في إيصال المعلومة إلى أبي بكر رضي الله عنه[(537)]. 
الاحتياط والتأيّ قبل التُطق بالمعلومة: 

لقد كانت أهّ جميل في غاية الحيطة » والحذر » من أن تتسّب هذه المعلومة الخطيرة عن مكان قائد 
الدّعوة » فهي لم تطمئن بعد إلى أمّ الخير؛ لأتَا ما زالت مشركة انذاك » وبالتَّالبي لم تأمن جانبها » لذا 
تردّدت عندما سألا أبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله (ص) » فقالت له: هذه أَمّك تسمع؟ 
فقال لحا: لا شيء عليك منها » فأخبرته ساعتها بأنَّ الرسول (ص) سال صا [(5337)] » وزيادةً في 


الحيطة » والحذر » والتكتّم لم تخبره بمكانه » إلا بعد أن سأَها عنه قائلاً: أين هو؟ فأجابته: في دار 
الأرقم. 

ف الوقنة للداسئ فيد الميقة: 

حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذّهاب إلى دار الأرقم » لم تستجب له أ جميل على الفور؛ بل 
تأخّرت عن الاستجابة » حتى إذا هدأت التَجل وسكن الناس؛ خرجت به ومعها أمّهِ يتكأى عليهما » 
فهذا هو أنسب وقت للتَّحيُك » وتنفيذ هذه المهمّة » حيث تنعدم الّقابة من قِبَلٍ أعداء الدّعوة » مما 
يقلِل من فرص كشفها , وقد نُقذت المهمّةُ بالفعل دون أن يشعر بما 

الأعداء » حي دخلت أمّ جميل » وأمّ الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم » وهذا يؤَكّد: أنَّ الوقت 
المختار كان أنسب الأوقات [(/509)]. 

ه . قانون المنحة بعد المحنة » حيث أسلمت أهٌ الخير أَمّ أبي بكر » بسبب رغبة الصَّدِّيق في إدخال أُمّه 
إلى حظيرة الإسلام » وطلبه من الّتسول (ص) الدّعاء لحا؛ لِمَا رأى من بها به » وقد كان رضي الله عنه 
حريصاً على هداية الناس الاخرين فكيف بأقرب الناس إليه؟! [(599)]. 

. إِنَّ من أكثر الصحابة الّذِين تعرّضوا محنة الأذى » والفتنة بعد رسول الله (ص) » أبا بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه؛ نظراً لصحبته الخاصّة له » والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرّض فيها للأذى من قومه 
؛ فينبري الصّدِّيق مدافعاً عنه » وفادياً إِيّاه بنفسه » فيصيبه من أذى القوم وسفههم . هذا مع أنَّ 
الصِّدّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل » والإحسان[(0٠٠5)].‏ 

3 بلالٌ رضي الله عنه: 

تضاعف أذى المشركين لرسول الله (ص) » ولأصحابه؛ حيٌّ وصل إلى ذروة العنف وخاصّةً في معاملة 
المستضعفين من المسلمين » فنكّلت بحم؛ لتفتنهم عن عقيدتهم » وإسلامهم؛ ولتجعلهم عِبرةً لغيرهم , 
ولتنفّس عن حقدها » وغضبها , بما تصبّه عليهم من العذاب. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أوّل من أظهر الإسلام سبعةٌ: رسول الله (ص) » وأبو بكر , 
وعمّارٌ » وأمّه سميّة » وصهيبٌ » وبلالُ » والمقداد؛ فأمًا رسول الله (ص) » فمنعه الله بعمّه أبي طالب » 
وأمّا أبو بكر؛ فمنعه الله بقومه » وأمّا سائرهم؛ فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم في 
الشّمس » فما منهم إنسانٌ إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالاً » فإنَّه هانت عليه نفسه في الله , 
عاق عا قروو تفظو الولة اذك وا عدا تعر شرك بد بدا باحق زفق رقون؟ اكد جد [ خرن 


)504/١(‏ وابن ماجه )١5١(‏ واليبهقي في دلائل النبوة (؟/781 - 387)] . لم يكن لبلال رضي الله 
عنه ظَهُرٌ يسنده » ولا عشيرةٌ تحميه » ولا سيوف تذود عنه » ومثل هذا الإنسان في المجتمع الجاهلئٌ 
المكيّ يعادل رقماً من الأرقام » فليس له دورٌ في الحياة إلا أن يخدم » ويطيع » وثباع » ويُشترى 
كالسّائمة » أمَّا أن يكون له رأيٌ » أو يكون صاحب فكر » أو صاحب دعوةٍ » أو صاحب قضيّة , 
فهذه جرعةٌ شنعاءُ في المجتمع الجاهلئ المكين » تمر أركانه » وتزلزل أقدامه » ولك الدّعوة الجديدة؛ التي 
سارع لها الفتيان؛ وهم يتحدّون تقاليد 2 50 ابائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرمي المنسئّ » 
فأخرجته إنساناً 

جديداً على الوجود[(1١50)]‏ » فقد تفجّرت معان الإيمان في أعماقه بعد أن امن بمذا الدّين » وانضعً 
إلى محمّدٍ (ص) وإخوانه في موكب الإيمان العظيم » وها هو الان يتعرّض للتّعذيب من أجل عقيدته , 
ودينه » فقصد وزيرٌ رسولٍ الله (ص) الصّديقٌ موقع التّعذيب » وفاوض أميّةَ بن خلف » وقال له: «ألا 
تتّقي الله في هذا المسكين؟ حيٌّ ميٌّ؟! قال: أنت الذي أفسدته » فأنقذه تنا ترى! فقال أبوبكر: أفعل 
» عندي غلامٌ أسود أجلد منه » وأقوى على دينك » أعطيكه به » قال: قد قبلت؛ فقال: هو لك » 
فأعطاه أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه غلامه ذلك » وأخذه , فأعتقه»[(507)]. وف رواية: اشتراه 
بسبع أواقٍِ » أو بأربعين أوقيّة ذهباً[(507)]. 

ما أصبر بلالاً » وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام » طاهر القلب » ولذلك صلب ولم 
َلِنْ قناثه أمام التّحدِّيات » وأمام صنوف من العذاب » وكان صبره » وثباته ما يغيظهم » ويزيد حنقهم 
؛ خاصّة: أنه كان التجل الوحيد من ضعفاء المسلمين الذي ثبت على الإسلام » فلم يواتٍ الكفار فيما 
يريدون » مروّداً كلمة التوحيد بتحدٍّ صارخ » وهانت عليه نفسه في الله » وهان على قومه[(5 10)]. 
وبعد كلّ محنةٍ منحةٌ؛ نف لض يلول من العذاب والتكال , وتخلّص من أسر العبودية » وعاش مع 
رسول الله (ص) بقيّة حياته ملازماً له » ومات راضياً عنه مبشّراً إِيّاه بالجنّة » فقد قال (ص) لبلال: 
«... فإيّ سمعت الليلةَ حَشف نعليك بين يدي في الجنة» [البخاري )١١59(‏ ومسلم (555/8)]. 
وما مقامه عند الصّحابة » فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: «أبو بكر سيدنا » وأعتق سيّدنا» يعني: 
بلالاً[(ه50)]. 


وأصبح منهج الصّدّيق في فك رقاب المستضعفين ضمن الخطّة الي تبتّتها القيادة الإسلامية لمقاومة 
لتّعذِيبٍ الذي نزل بالمستضعفين » فمضى يضع ماله في تحرير رقاب المؤمنين المنضئّين إلى هذا اليّين 
الجديد من الرْقٍّ. 

«تمّ أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب؛ بلالٌ سابعهم: عامر بن فهيرة شهد 
بدراً » وأحداً » وثُتل يوم بثر معونة شهيداً » وأ ُبيس » وزئّيرة » وأصيب بصيها حتى أعتقها » فقالت 
قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات » والعرّى. فقالت: كذبوا وبيت الله » 

ما تضدٌ اللات والعرّى » وما تنفعان » فردَّ الله بصرها[(” ٠0‏ )]. وأعتق النّهدية » وبنتها » وكانتا لامرأةٍ 
من بني عبد الدّار » فمرّ بمما » وقد بعثتهما سيّدتمما بطّحينٍ لما » وهي تقول: والله لا أعتقكما أبداً! 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: جلةٌ[(1077)] يا أمّ فلان! فقالت: جلك » أنت أفسدتمما » فأعتقهما , 
قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا » وكذا. قال: قد أخذتّما » وهما حرّتان , أَرْجعا إليها طّحينها. قالتا: أو 
تَفْرَعْ منه يا أبا بكر! ثم نردّه إليها؟ قال: وذلك؛ إن شكتما»[(508)]. 

وهنا وقفة تمل ترينا كيف سوّى الإسلام بين الصّدّيق والجاريتين حجّ خاطبتاه » خطاب النيٍّ للندّ , لا 
خطاب المسود للسّيّد » وتقبّل الصَّدّيق . على شرفه » وجلالته في الجاهليّة » والإسلام . منهما ذلك 2 
مع أنّ له يدا عليهما بالعتق » وكيف صقل الإسلام الجاريتين حي تَخلقتا بهذا الخلق الكرم » وكا 
مكنهما #نوفه أعف اه وق رامن الكل انعا بن اطلسيتها يدهي أدراك الإراجه أوترا كله الحيوان + 
والطَّير » ولكنّهما أبتا . تفضّلاً . إلا أن تفرغا منه » وتردّاه إليها[(503)]. 

ومرٌ الصّدّيق بجارية بني مُوَمّل . حينٌ من بني عدي بن كعب . وكانت مسلمةً » وعُمر بن الخطّاب يُعلبجما 
لنترك الإسلام » وهو يومد مشرك » وهو يضربها » حقٌّ إذا ملّ؛ قال: إن أعتذر إليك » إِيٍّ لم أتركك 
إلا عن ملالةٍ » فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكرٍ , فأعتقها[(١١5)].‏ 

هكذا كان واهب الحرّيات » وحرّر العبيد » شيخ الإسلام الوقور؛ الذي عرف بين قومه بأنّه يكسب 
المعدوم » ويصل اليّحم » ويحمل الكل » ويُقري الضّيف » ويعين على نوائب الحقّ » لم ينغمس في إثم في 
جاهليته » أليفٌ مألوفٌ » يسيل قلبه رقَّةٌ ورحمةً على الضّعفاء » والأرقّاء » أنفق جزءاً كبيراً من ماله في 
شراء العبيد » وأعتقهم لله » وفي الله قبل أن تنزل التّشريعات الإسلاميّة امحيّبة في العتق » والواعدة عليه 
أجزل الثُواب[(١51)].‏ 


كان امجتمع المكيعٌ يتندّر بأبي بكرٍ رضي الله عنه؛ الذي يبذل هذا المال كلَّه هؤلاء المستضعفين ‏ أمّا في 
نظر الصديق؛ فهؤلاء إخوانه في الدّين الجديد » فكلٌ مشركي الأرض » وطغاتما لا يساوون عنده واحداً 
من هؤلاء » وبحذه العناصر » وغيرها بق دولةٌ التّوحيد , 

وتصنع حضارة الإسلام الرّائدة » والرّائعة[(7١5)].‏ ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدةً » ولا 
جاهاً » ولا دنيا » ونا كان يريد وجه الله ذا الجلال والإكرام » ولقد قال له أبوه ذات يوم: «يا ب , 
إن أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أُنّكَ إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالاً أجْلاداً بمنعونك » ويقومون 
دونك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبت! إِنّ نا أريد ما أريد لله عنٌّ وجك». فلا عجب إذا كان 
الله سبحانه أنزل في شأن الصّدّيق قراناً يتلى إلى يوم الدّين. 

قال تعالى: [هَأْمًا مَنْ أُعْطى وَاتْمَى *وَصَدَّقَ بالٌشى *قَسَئْيَبَره لِلْمُسْرَى *وأمًا مَنْ يْلَ وَاسَْغْق 
“كدت اش *خُسَئْيَيتره لِلْعْسْرَى *وَمَا يُعْنِي عَنْهُ مَالّهُ دا تَرَدّى *إنَّ عَلْيَْا للْهُدَى و لََا لَلآخِرَةَ 
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مَالَهُ يَتَرَكَى *وَمَا لأمحدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةٍ جْرَى “إلا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبْهِ الأَغلى * وَلَسَوْفَ يَرْضَى 
00" 
كان هذا التكافل بين أفراد الجماعة الإسلاميّة الأولى قِمَّهَ من قِمَم الخير » والعطاء » وأصبح هؤلاء 
العبيدٌ بالإسلام أصحاب عقيدةٍ » وفكرة » يناقشون بما » وينافحون عنها » ويجاهدون في سبيلها , 
وكان إقدام أبي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه على شرائهم » هه إعتاقهم دليلآً على عظمة هذا الدّين ‏ 
ومدى تغلغله في نفسية الصّدّيق رضي الله عنه » وما أحوج المسلمين اليوم أن جُحْيُوا هذا المثل اليفيع » 
والمشاعر السكامية؛ ليتم التّلاحم والتّعايش » والتّعاضد بين أبناء الأمة؛ الي يتعرض أبناؤها للإبادة 
الشّاملة من قِبَلٍ أعداء العقيدة » والدّين! 
. عمّار بن ياسرٍ » وأبوه 2 وأمّه رضي الله عنه: 
كان والد عمّار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن » قدم مكّة » وأخواه: الحاررثُ » ومالك يطلبون 
أخاً لمم » فرجع الحارث ». ومالك إلى اليمن » وأقام ياسدٌ بمكّة » وحالف أبا حذيفة بن المغيرة 
المخزومي ])5١([‏ » فزوجه أبو حذيفة أَمَةَ له » يقال لها: سُميّة بنت خيّاط » فولدت له عَمَاراً ‏ 
فأعتقه أبو حذيفة الذي لم يلبث أن مات » وجاء الإسلام » فأسلم ياسر » وسميّة » وعكار » وأخوه 


عبد الله بن ياسر » فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً » وصيُوا عليهم العذاب صبَّاً , 


فكانوا تُْرجوتهم إذا حميت الظّهيرة » فيعذّبونهم برمضاء مكّة[(4١5)] ٠‏ ويقلّبونهم ظهراً 
لبطنٍ[(5١1)]‏ » فيمرٌ عليهم الُسول (ص) ؛ وهم يعذّبون » فيقول: «صراً ال 

ياسر! فإِنَّ موعدكم الجنة» [الحاكم (9/8م؟) والحلية )١40/١(‏ ولمطالب العالية 
(*517([])50)]. وجاء أبو جهل إلى سميّة » فقال لها: ما امنت بمحمّد إلا لأنك عشقته لجماله » 
فأغلظت له القول » فطعنها بالحربة في ملمس العِمّة » فقتلها » فهي أوّل شهيدة في الإسلام رضي الله 
عنها[(117)] » وبذلك سطّرت بهذا الموقف الشّجاع أعلى » وأغلى ما تقيِّمه امرأةٌ في سبيل الله؛ 
لتبقى كل امرأةٍ مسلمةٍ حقٌّ يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها » ويهفو قلبها إلى الاقتداء بما » فلا 
تبخل بشيءٍ في سبيل الله بعد أن جادت سميّة بنت خيّاط بدمها في سبيل الله[(718)]. 

وقد جاء في حديث عثمان رضي الله عنه قال: «أقبلتُ مع يسول .الله (ص) الكل يده م 
بالبطكناء 6 فق أ خلي!النعقان .ين ياش + فقال أب «غقانة بارسؤلاله!. الدهرد هكد ة قال أله 
لنُّ (ص) : اصبرء ثم قال: اللَّهمّ اغفر لال ياسرٍ » وقد فعلت» [أحمد .])515([])55/١(‏ ع ثم لم 
يلحك ناش أن عاك قت العدامن 

لم يكن في وسع النَِّنَ (ص) أن يقدم شيئاً لآل ياسر » رموز الفداء » والتضحية » فليسوا بأرقاء حقٌّ 
يشتريهم » ويعتقهم » وليست لديه القوّة ليستخلصهم من الأذى والعذاب » فكلٌ ما يستطيعه (ص) أن 
يزف لحم البشرى بالمغفرة » والجنّة » ويحنّهم على الصبر؛ لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوةً للأجيال 
المتلاحقة » ويشهد الموكب المستمُ على مدار التَّاريخَ هذه الظّاهرة: «صياً ال ياسر! فإنَّ موعدكم 
لجنّة» [سبق تخريجه] [(570)] . 

أمَا عمّارٌ رضي الله عنه » فقد عاش بعد أهله زمناً يكابد من صنوف العذاب ألواناً » فهو يُصئّف في 
طائفة المستضعفين» اليو لاعقاق لوثيكا ديه وليست لحم منعةٌ) ولا قَؤَةّ فكانت قريش تعذّكم 
في اليتمضاء بمكّة في منتصف النّهار؛ ليرجعوا عن دينهم » وكان عمّار يُعَذّب حي لا يدري ما 
يقول[(1١57)].‏ ولها أخذه المشركون ليعذبوه؛ ل يتركوه حقٌّ سب النِّنَ (ص) » وذكر الهتهم بخيرٍ » فلمًا 
5 اللي (ص) قال: «ما وراءك؟» قال: شر » والله ما تركني المشركون حتى نلت منك! وذكرت المتهم 
بخير » قال: «كيف تحد قلبك؟» قال: مطمئئًاً بالإمان » قال: « فإن عادوا؛ فعد » [الحاكم 
(50/1") والزيلعي في نصب الرابة (52/5١0][(؟57)]‏ . ونزل 


الوحي بشهادة الله تعالى على صدق لكان عمّار. قال تعالى: (ْمَنْ كَمَرَ بالله مِنْ بَْد إِعَانهِ إلا مَنْ أكُرة 
وكَْبَهُ مُطْمَهِنٌ بالإمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شُرَح بالْكُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ من الله وَلُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *) 
[الئحل: ]٠١5‏ وقد حضر المشاهد كلّها مع رسول الله (ص)[(579)] . 

وفي حادثتي بلا » وعمَّارٍ فقةٌ عظيمٌ يتراوح بين العزمة » والششخصة , يحتاج الدّعاة أن يستوعبوه , 
ويضعوه في إطاره الصّحيح » وفي معاييره الدّقيقة دون إفراطٍ » أو تفريطٍ. 

5 . سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه: 

تعرّض للفتنة من قِبَلٍ والدته الكافرة » فقد امتنعت عن الطّعام » والشّراب حي يعود إلى دينها. روى 
الطبراد: أن سعداً قال: اذيك ف هذه الاية: [ْوَإِنْ جَاهَدَاكَ د بي ما لين للك به عله قَلدَ 
تُطِعْهُمَا) [العنكبوت: 8]. 

قال: كنت رجلا بازاً بأمّي كلق مالقا لالس واس هذ القت نالدع اراك قن عنتما 
لتدعنّ دينك هذا » أو و ا ا و 
تفعلي يا أكّه ؛ فإنٌ لا أدع ديني لشيء » فمكثث ث يوماً وليل لم تأكل » فأصبحث ؛ وقد جهدت » 
فمكثث يوماً اخر وليلة لم تأكل » فأصبحت وقد جهدت » فمكثث يوماً اخر وليلةً أخرى لا تأكل » 
فأصبحث قد اشتدٌ جهدها » فلمًا رأيت ذلك؛ قلت: يا أَّه » تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس » 
فخرجت نفساً نفس ما تركت ديي هذا لشيءٍ ء فإن شعت؛ فكلي ع وإن شفت؛ لا تأكلي! 
فأكلث[(5؟5)]. 
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وروى مسلمٌ: أن أمّ سعدٍ حلفت ألا تكلّمه أبداً؛ حقٌّ يكفر بدينه » ولا تأكل » ولا تشرب » قالت: 
زعمت أنَّ الله وصّاك بوالديك » وأنا أَّك » وأنا امرك بحذا » قال: مكثث ثلاثاً حمٌّ عُشي عليها من 
الجهد . فقال ابنٌ لها يقال له عُمَارَةَ . فسقاها » فجعلت تدعو على سعدٍ » فأنزل الله . عَّ وجل في 
القران الكريم هذه الاية: [وَوَضيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ خشناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِمُشْرِكَ بي)؛ وفيها 
[وَصَاحِيْهُمَا في الدَّنْيَا مَعْرُوفًا) 

قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروا فاها بعصاً » ثم نه أَؤْجَرُوها عدم )١1754(‏ والترمذي 
(175([])015)]. فمحنة سعدٍ محنةٌ عظيمةٌ » وموقفه موقف كَذَّ » يدل على مدى تغلغل الإبمان 
في قلبه » وأنّهِ لا يقبل فيه مساومةً مهما كانت النّتيجة[(575)]. 


وبي عاذل عن لفرت الكك لوده اقيق التو الو برو فاق بيقع 1ن لقي فر لضا 
وأقاربه الكمّار 3 فإنَّ القران أمر بعدم قطع صلتهم 3 وببرئهم 3 والإحسان إليهم © ومع ذلك فلا ولاء 
بينهم؛ لأنَ الولاء لله ولرسوله (ص) » لدينه » وللمؤمنين [(5717)]. 


ه . مصعب بن عْمَير رضى الله عنه: 
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كان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكّة + وأجودها حَلَّةٌ » وكان أبواه يحبّانه » وكانت أّه مليعةٌ كثيرة 
المال » تكسوه أحسن ما يكون من اليّياب » وأرثّه » وكان أعطرٌَ أهل مكّة » يلبس الحضرميّ » من 
التّعال[(/77)] » وبلغ من شدَّة كلف أيه به: أنه كان يبيت وقغب اليس [(779)] عند رأسه » فإذا 
استيقظ من نومه؛ أكل [(570)] » ولما علم: أنَّ رسول الله (ص) يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن 
أبي الأرقم؛ دخل عليه » فأسلم » وصدّق به » وخرج فكتم إسلامه خوفاً من أُمّه وقومه » فكان يختلف 
إلى رسول الله (ص) سر فبصر به عثمان بن طلحة[(١75)]‏ يصلّيء فأخبر أمّهِ وقومه» فأخذوه 
وحبسوه » فلم يزل محبوساً حي خرج إلى أرض الحبشة في ا هجرة الأولى [(577)] . 

قال سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: لقد رأيته وقد جَهِدَ في الإسلام جهداً شديداً » حقٌّ لقد رأيت 
حلدة حمق" آي وتطايرج مش عله انلك عديااع شك إن كنا البعرطة عل قينا تتحيلة ما يه 
من الجهد[(57)] » وكان رسول الله (ص) كلّما ذكره » قال: «ما رأيت بمكّة أحداً أحسن للد » ولا 
أرق حلّةَ » ولا أنعم نعمةً » من مصعب بن عمير» [الحاكم ])4([])7٠٠/(‏ » ومع كل ما أصابه 
رضي الله عنه من بلاءٍ ومحنةٍ » ووهن في الجسم . والقوّة » وجفاءٍ من أقرب النّاس إليه لم يقضّر عن 
شيءٍ ما بلغه أصحاب رسول الله (ص) من الخير » والفضل », والجهاد في سبيل الله تعالى » حقٌّ أكرمه 
لله تعالى بالشّهادة يوم أحدٍ[(ه5)]. 

يُعَذٌ مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام للمترفين الشّباب » للمنعمين من أبناء 

الطَّبقات الغنيّة المرفّهة » لأبناء القصور » والمال » والجاه » للمعجبين بأشخاصهم . المبالغين في تأنّقهم , 
السّاعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت » ووقف بعد إسلامه قويًّ لا يضعف » ولا يتكاسل » ولا 
يتخاذل » ولا تقهره نفسه » وشهواته؛ فيسقط في جحيم التّعيم الخادع [(575)]. 

لقد ودّع ماضيه بكل ما فيه من راحة ولدّةٍ » وهناءةٍ » يوم دخل هذا اليّين » وبايع تلك البيعة » وكان 
لابدٌ له من المرور في درب المحنة؛ لكي يصقل إمانه » ويتعمّق يقينه » وكان مصعب مطمئناً راضياً برغم 


ما حوله من جبروتٍ » ومخاوف » وبرغم ما نزل به من البؤس » والفقر » والعذاب » وبرغم ما فقده من 


مظاهر التّعيم والرّاحة[(77017)] » فقد تعرّض لمحنة الفقر , ومحنة فَقْدٍ الوجاهة » والمكانة عند أهله , 
ومحنة الأهل والأقارب والعشيرة» ومحنة الجوع والتّعذيب » ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن » فخرج من 
كلّ تلك انحن منتصراً بدينه وإيمانه » مطمئناً أعمق الاطمئنان » ثابتاً أقوى الثبات [(7)] » ولنا 
معه وقفات ف المدينة بإذن الله تعالى. 

#محتات ين 'الآرتك رضي الله عنه: 

كان خبّاب رضي الله عنه قَيْنا[(59)] بمكّة » وأراد الله له الحداية مبكّراً » فدخل في الإسلام قبل 
دخول دار الأرقم بن أي الأرقم[(: 14)] ٠‏ فكان من المستضعفين الّذين عُذبوا بمكة لكي يرتدٌ عن 
دينه » ووصل به العذاب بأن ألصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمّاة حٌّ ذهب ماء 
مَثْنه[(541)]. 

وكان السول (ص) يألف خباباً » ويتردّد عليه بعد أن أسلم » فلمًا علمت مولاته بذلك » وهي أمٌّ أنمار 
الخزاعيّة » أخذت حديدةً قد أحمتها » فوضعتها على رأسه » فشكا خبابٌ ذلك إلى رسول الله (ص) » 
فقال (ص) : «اللّههَ انصر خباباً!» فاشتكت مولاثه رأسّها » فكانت تعوي مع الكلاب » فقيل لها: 
اكتوي » فجاءت إلى خبّابٍ ليكويها » فكان يأخذ الحديدة قد أحماها فيكوي بما رأسها . وإن في 
ذلك لعبرةً لمن أراد أن يعتبر » ما أقرب فرج الله » ونصره من عباده 

المؤمنين الصابرين! فانظر كيف جاءت إليه بنفسها تطلب منه أن يكوي رأسَّها| (51451)]. 

ولما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين » ولقوا منهم شدَّةَِ جاء خبَّابٌ إلى رسول الله (ص) وهو 
مورك ده له في ظلّ الكعبة » فقال له: «ألا تستنصرٌ لنا؟! ألا تدعو الله لنا؟!» فقعد الرسول (ص) 
وهو محمرٌ وجهه . قال: «كان اليّجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيُجاء بالمنشار » 
فيوضع على رأسه » فيّشق باثنتين » وما يصدّه ذلك عن دينه » ومْشَطُ بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
من عظي أو عَصّب » وما يصدٌّه ذلك عن دينه » والله! لَيْتَمّنَ هذا الأمر حٌّ يسير الراكث من صنعاءً 
إلى حَضِرَموتَ » لا يخاف إلا الله » أو الذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون» [البخاري (955117) 
وأحمد ٠١9/5(‏ و١١١)‏ وأبو داود )١1549(‏ والنسائي ])5١4/8(‏ . 

وللشيخ سلمان العودة . حفظه الله . تعليقٌ لطيفٌ على هذا الحديث » هو: يا سبحان الله! ماذا جرى 


حتى احمرٌ وجه المصطفى (ص) » وقعد من ضجعته » وخاطب أصحابه بحذا الأسلوب القويّ اموا 


نه عاتبهم على الاستعجال؛ لأتمم طلبوا الدّعاء منه (ص) ؟ كلا » حاشاه من ذلك ». وهو الؤوف 
الّحيم بِأمّته. 

إن أسلوب الطّلب: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحي : عورا 2 صادر من قلوب أضناها 
العذاب » وأنحكها الجهد , وهدّتما البلوى » فهي تلتمس الفرج العاجل » وتستبطأى النّصرء فتستدعيه 
؛ وهو (ص) يعلم: أنَّ الأمور مرهونةٌ بأوقاتما » وأسبابما » وأنَّ قبل النّصر البلاءُ » فاليُسل تبتلى » ثم 
تكون لا العاقبة » قال تعالى: ( حي إِذَا اسْتَبِآسَ المُسْلْ وَظَنُوا أَنّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ تَصِرْنا فَنْجَىَ مَنْ 
نَشَاءُ ولا يرد بأسْنا عن الْقَوْم الْمُجْرمِينَ *) [يوسف: ]1١١‏ . 

ويلمس . عليه السّلام . من واقع أصحابه » وملابسات أحوالهم » بَرَمهم بالعذاب الذي يلاقون » حقٌٌ 
يُفتنوا عن دينهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ويموت منهم من يموت تحت التّعذيب. 

وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء . بمجيّد قراءة النَصّ ‏ حقيقة الحال التي كانوا عليها » حين طلبوا 
منه . عليه الصّلاة والمكلام . الدّعاء » والاستنصار » ولا أن يعرف المشاعر والإحساسات التي كانت 


تثور في نفوسهم » إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم » ويعاني في سبيل الله . بعضَ ما عانوا. 


قد كان (ص) ترتتهم على: 

أ. التأسّي بالسّابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » في تحمل الأذى في سبيل الله » ويضرب لهم 
الأمثلة في ذلك. 

ينب التعلق بما أعدّه الله في الجنة للمؤمنين الصّابرين من التّعيم » وعدم الاغترار بما في أيدي الكافرين 
من زهرة الحياة الذقاة 

ج . الُطلّ للمستقبل » الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة اذا ويد ل نوف الك 
والعضفاة: 

وثمة أمرٌ اخر كبرد » ألا وهو: أنّه (ص) مع هذه الأشياء كلّها كان يخطّط , ويستفيد من الأسباب 
الماوِيّة المتعدّدة لرفع الأذى والظّلم عن أتباعه » وكفبّ المشركين عن فتنتهم » وإقامة الدّولة الى تجاهد في 
سبيل اليّين » وتتيح الفرصة لكل مسلم أن يعبد ربّه حيث شاء » وتزيل الحواجز » والعقبات الي 
تعترض طريق التّعوة إلى الله[(4)] . 

وقد تحدّث خبابٌ رضي الله عنه عن بعض ما كانوا يلقونه من المشركين » من عنتٍ » وسوء معاملة ) 
ومساومةٍ على الحقوق » حي يعودوا إلى الكفر » فقال: كنت رجلاً قَيْنَا[(4 14)] » وكان لي على 


العاص بن وائل دَيْنٌ » فأتيته لأقتضيه » فقال لي: لن أقضيك حقٌّ تكفر بمحمّد » فقلت: لن أكفر 
حقٌّ تموت » وتبعث » قال: وإِيٍّ لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف أقضيك؛ إذا رجعت إلى 
مالي وولدي » فنزلت فيه: (أَكرَيت الَّذِي كَمَرَ بآياتِنا وَقَالَ لأَدوتَيَنَ مالا وَولَدَا *] إلى قوله: ( وبين 
َرْدَا *] [مريم: 70 6٠١‏ ] [البخاري (58031؟) ومسلم (517295)] . 

وذكِرَ: أنَّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه في خلافته سأل خيّاباً عمًا لقي في ذات الله تعالى » فكشف 
خبابٌ عن ظهره » فإذا هو قد برص » فقال عمر: ما رأيت كاليوم » فقال خباب: يا أميرَ المؤمنين » 
لقد أَوْقَدُوا لي ناراً » ثم سلقوني فيها » ثم وضع رَجُلٌ رِجْلّه على صدري » فما اثّقيت الأرض . أو قال: 
برد الأرض . إلا بظهري » وما أطفأ تلك الثّار إلا شحمي[(145)]. 

١‏ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 

كان منهج رسول الله (ص) ف معاملته للنّاس حكيماً » وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل بلطفٍ 
وترفتي » وكذلك الصّبيان الصّغار؛ فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدّثنا عن لقائه اللُطيف 

برسول الله (ص) يقول: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعُقبة بن أبي مُعَيْط » فمرّ بي رسولٌ الله (ص) , 
وأبو بكر » فقال: يا غلام! هل من لبنٍ؟ قلت: نعم » ولكني مؤتمنٌ » قال: فهل من شاةٍ ل يَنْرُ عليها 
فحل؟ فأتيته بشاةٍ » فمسح ضرعها » فنزل لبن فحلبه في إناءٍ » فشرب » وسَقَّى أبا بكر . ثم قال 
للضّرع: اقلص » فقلص » قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسولٌ الله! علّمني من هذا القول » قال: 
فمسح رأسي ٠‏ وقال: «يرحمك الله! فإنّك عَلَيْم معلّم» [أحمد (7179/1 و457) وأبو يعلى (495) 
والطيالسي (57") والحلية .])157([])١55/1(‏ 

وهكذا كان مِفْتَاحُ إسلامه كلمتين عظيمتين: الأولى: قال ها عن نفسه: «إِنيّ مؤتمن» » والثانية: كانت 
من الصادق المصدوق » حيث قال له: «إنك غيم معلّم». 

ولقد كان لحاتين الكلمتين دورٌ عظيمٌ في حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة رضي الله 
عنهم » ودخل عبد الله في ركب الإيمان » وهو بمخر بحار الشرك في قلعة الأصنام » فكان واحداً من 


و 8 


أولنك الكابقين؛ الّذين مدحهم الله في قرانه العظيم[(5141)] » وقد قال عنه ابن حجر: «أحد 
الستابقين الأوّلين 3 أسلم قدبياً » وهاجر الحجرتين » وشهد بدراً » والمشاهد بعدها » ولازم انيع (ص) 3 
وكان صاحب نعليه» [(/514)]. 

أوّل من جهر بالقران الكريم: 


باليّغم من أنَّ ابن مسعودٍ رضي الله عنه كان حليفاً » وليس له عشيرةٌ تحميه » ومع أنه كان ضغيل 
الجسم , دقيق السّاقين » فإِنَّ ذلك لم يَخْنْ دون ظهور شجاعته » وقوّة نفسه رضي الله عنه وله مواقف 
رائعةٌ في ذلك؛ منها ذلك المشهد امثير في مكّة , وإِبّان الدّعوة » وشدّة وطأة قريش عليها » فلقد وقف 
على مَلَِهِم » وجهر بالقران » فقرع به أسماعهم المقفلة » وقلويهم المغلّقة[(559)] » فكان أُوّل من جهر 
بالقران بعد رسول الله (ص) بمكة. 

اجتمع يوماً أصحاب رسول الله (ص) فقالوا: والله! ما معت قريش هذا القراة الور ها يد ققد قا 
يهاه ااسعيهرة؟ تقال عبد لين #ممعووة آنالاقالواك إن فاه عليلك يس نا لزيد نفك مدير 
50000 إن أرادوه! قال: دعوني؛ فِإنَّ الله سيمنعني ! قال: فغدا ابن مسعودٍ حقٌٌّ أتى المقام في 
الضّحى؛ وقريشنٌ في أنديتها؛ حي قام عند المقام » ثم قرأ ( بشم الله اليَحْمَانٍ التجيم * . رافعاً كما صوته 
. [البحْمَانُ عَلَّمَ الْقُْآنَ *) » قال: ثم استقبلها يقرؤها » قال: فتأتّلوه » فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن 
أمّ عبد؟ قال: ثم قالوا: 

نه ليتلو بعض ما جاء به محمّدٌ! فقاموا إليه » فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل يقرأ حيٌّ بلغ منها ما 
شاء الله أن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أُثّروا في وجهه » فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك! 
فقال: ماكان أعداءٌ الله أهونَ علي منهم الان » ولئن شتتم لأغاديئهم بمثلها غداً! قالوا: لا! حسبُك » 
قد أسمعتهم ما يكرهون ٠0(|‏ 55)]. 

وبهذا كان عبد الله بن مسعود أوّل مَنْ جهر بالقران بمكّة بعد رسول الله (ص) » ولا غرو: أنَّ هذا 
العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحدّياً عملياً لقريش؛ التي ما كانت لتتحمل مثل هذا الموقف ‏ 
ويلاحظ جرأة عبد الله عليهم بعد هذه التّجربة على اليّغم مما أصابه من أذَى[(١151)].‏ 

. خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه: 

كان إسلام خالدٍ قديماً؛ لرؤيا راها عند أوّل ظهور النَِّي (ص) ؛ إذ رأى كأنّه وقف على شفير الثّار » 
وهناك مَنْ يدفعه فيها , والرّسول يلتزمه لغلا يقع » ففزع من نومه . معتقداً: أنَّ هذه الرؤيا حقٌ , 
فقصّها على أبي بكر الصّدّيق » فقال له: أَرِيدَ بك خيراً » هذا رسول الله (ص) فائّعه » فذهب إليه 
فأسلم » وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه » لكنّ أباه علم لما رأى كثرة تغيّيه عنه » فبعث إخوته الّذين ل 
يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه » فجيء به , فأنْه » وضربه بمقرعةٍ » أو عصاً كانت في يده » حتى 
كسرها على رأسه . ثم حبسه بمكّة » ومنع إخوته من الكلام معه » وحدَّرهم من عمله . ثم ضيق عليه 


الخناق؛ فأجاعه » وقطع عنه الماء ثلاثة أيّامِ » وهو صابرٌ محتسبٌ » ثم قال له أبوه: والله لأمنعتّك 
القوت! فقال خالد: إن منعتني فإِنَّ الله يرزقني ما أعيش به » وانصرف إلى رسول الله (ص) فكان يكرمه 
؛ ويكون معه » م رأى أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المبّة القّانية[(155)]. 
8 . عثمان بن مظعونٍ رضي الله عنه: 
لها أسلم عَذَا عليه قومّه بنو جمح » فاذوه » وكان أشدَّهم عليه وأكثرهم إيذاءً له أميةٌ بن خلف » ولذلك 
قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاتبه[(75)]: 

أخْرَجْتني مِنْ بطن مكة امْأوأسْكئْئني في صرح بَيْضَاءً تُقْدَعْ 
ريشن يِبَالاً ل يُواتيِكَ رِيْشهَا ار كار 

حَارَبْت أَقُواماً كرّاماً أَعِبَةوأْهْلَكت أَقْوَاماً م كنت تَفْرَعْ 


ف مم 


0 
وبقي عثمان بن مظعون فترةً في الحبشة » لكنّه لم يلبث أن عاد منها ضمن من عاد من المسلمين في 
مي الأول » ولم يستطع أن يدخل مكّة إلا يجوار من الوليد بن المغيرة » حيث ظْكَ يغدو في جواره امناً 
مطمئناً » فلمًا رأى ما يصيب أصحاب النَِنَ (ص) من البلاء » وما هو فيه من العافية » أنكر ذلك 
على نفسه » وقال: والله! إِنَّ عُدوِي » ورواحي امناً بيجوار بعلي من أهل الشّرك » وأصحابي وأهل ديني 
يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصييفية لنقصٌ كبير في نفسي [(5 55)] » فذهب إلى الوليد بن 
المغيرة » وقال له: يا أبا عبد خمس! وفت ذمّتك . وقد ردّدت إليك جوارك! فقال: ل يابن أخي؟ 
فلعلّك أوذيت » أو انتهكت .» قال: لا! ولكني أرضى بجوار الله تعالى » ولا أريد أن أستجير بغيره » 
قال: فانطلق إلى المسجد فارددُ علي جواري علانيةَ » كما أجرتك علانيةً » فانطلقا إلى المسجد فردٌ 
عليه جواره أمام النّاس » ثم انصرف عثمان إلى مجلس من مجالس قريش » فجلس معهم » وفيهم لبيد بن 
ربيعة[(555)] الشّاعر ينشدهم » فقال لبيد: «ألا كك شيء ما خلا الله باطل». فقال عثمان: 
صدقت » واستمرٌ لبيد في إنشاده » فقال: «وكلٌ نعيم لا محالة زائل» » فقال: عثمان: كذبت » نعيم 
الجنّة لا يزول! قال لبيد: يا معشر قريش! والله ما كان يُؤْدَى جليسكم » فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال 
رجلٌ من القوم: إِنَّ هذا سفيةٌ في سفهاء معه . قد فارقوا ديننا » فلا تحدنَ في نفسك من قوله » فردً 
عليه عثمان حقٌّ شَرِيَ[(557)] أمبمما » فقام إليه ذلك اليّجل » فلطم عينه فالحضرّت » والوليد بن 
المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان » فقال: أما والله يابن أخي! إن عينك لغنيةٌ عمّا أصابما » ولقد 


كنت في ذمَّةِ منيعة » فقال عثمان: والله! إِنَّ عيني الصّحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختها في الله , 
إِيّ لفي جوار من هو أعرٌّ منك » وأقدر يا أبا عبد شمس! ثم عرض عليه الوليد الجوار مره أخرى , 
فرفض [(7517)]. 

وهذا 00 على مدى قوّة إيمانه رضي الله عنه » ورغبته في الأجر , والمثوبة عند الله؛ ولذلك لما مات ع 
رأت أمّ العلاء الأنصاريّة . وكان عثمان ممّن وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار على سكن المهاجرين . 
في المنام: أنَّ له عيناً تحري » فجاءت رسول الله (ص) فأخبرته » فقال: «ذلك عملّه» [البخاري 
]07١5(‏ . 

وغير هؤلاء من الصّحابة الكرام تعرّض للتّعذيب » وهكذا نرى أولئك اليّهط من الشّباب القرشئّ » قد 
أقبلوا على دعوة الرّسول (ص) » واستجابوا لما . والتقُوا حول صاحبها؛ على اليم من مواقف ابائهم , 
وذويهم » وأقربائهم المتشدّدة تجحاههم » فضِحُوا بكل ماكانوا يتمتّعون به 

من امتيازاتٍ قبل دخوهم في الإسلام » وتعرّضوا للفتنة؛ رغبةٌ فيما عند الله تعالى من الأجر » والثَّواب » 
وتحمّلوا أذئّ كثيراً » وهذا فعل الإبمان في النفوس عندما يخالطها » فتستهين بكلّ ما يصيبها من عنتٍ » 
وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يؤدّي إلى الفوز برضا الله تعالى » وجتته. 

هذا » ولم يكن التّعذِيبِ والأذى مقصوراً على رجال المسلمين دون نسائهم » وا طال اليّساء أيضاً 
ترط كتوق موادا كلاس الس تييع لضي ني اقبي ل يع ل لاز 0ن قاط وني لبط انيه 0 ولع 
جارية بني المؤمّل ٠‏ وزثّيرة الرُوميّة » والنّهُدية » وابنتها ٠‏ وأمٌ عُبَيْسٍِ » وحمامة أُمّ بلال , 
وغيرهنٌ [(/55)]. 

عاننا سكي الكت غرن القفال لك واهتمام الت (ص) بالبناء الداخلي: 

كان المسلمون يرغبون في الدّفاع عن أنفسهم » ويبدو: أنَّ الموقف اليّلمي أغاظ بعضهم » وخاصّة 
الشُّباب منه » وقد أتى عبد الحمن بن عوف وأصحابه رضي الله عنهم إلى الب (ص) بمكّة » فقالوا: يا 
ني الله! كنا في عرّة ونحن مشركون » فلمًا امنا صرنا أدلَةَ! قال: «إِيّ أمرت بالعفو , فلا تقاتلوا القوم» 
[(النسائي (7/5) والبيهقي في السنن الكبرى )١١/3(‏ والحاكم (55/5 51/١‏ و5037 )][(159)]. 
وتعكض بعض الباحثين للحكمة الرَبَّانيَّة في عدم فرضية القتال في 8 » ومن هؤلاء الأستاذ سيّد قطب 
. رحمه الله تعالى . فقد قال: لا نجزم بما نتوصّل إليه؛ لأنَّنا حير نتألّ على الله مالم يبيّن لنا من حكمة » 
ونفرض أسباباً » وعللاً قد لا تكون هي الأسباب » والعلل الحقيقية » أو قد تكون. 


ذلك: أنَّ شأن المؤمن أمام أعيّ تكليفٍ , أو أيّ حكم من أحكام الشّريعة هو التَّسليم المطلق؛ لأنَّ الله 
سبحانه هو العليم 0000 نقول هذه الحكم » والأسباب من باب الاجتهاد » وعلى أنه مجرّد 
احتمال؛ لأَنّه لا يعلم الحقيقة إلا الله » ولم يحدّدها هو لنا » ويطلعنا عليها بنصّ صريح[(570)] » ومن 
هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز: 
اذ الكت عر القدال فق ركه ره الأن الفزة اللكلة كانت جتزه يوا وعداو ويه معيّنة » لقوم 
معيّنين » وسط ظروفيٍ معيّنة » ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة: تربية الفرد العريٌ على الصَّبر ) 
على ما لا يصبر عليه عادة من الضَّيم حين يقع عليه » أو على من يلوذون 

به؛ ليخلص من شخصه ء ويتجرّد من ذاته » فلا يندفع لأوٌل مؤثّْر » ولا د يهيج لأوّل مهيج؛ ومن ثم يتم 
الاعتدال في طبيعته » وحركته » ثم تربيته على أن يتَّبع نظام المجتمع الجديد » بأوامر القيادة الجديدة : 
حيث لا يتصكف إلا وفق ما تأمره . مهما يكن غخالفاً لمألوفه وعادته . وقد كان هذا هو حجر الأساس 
في إعداد شخصيّة العربيّ المسلم لإنشاء (امجتمع المسلم). 
؟دوركا كان للك أيضنا لأن الذهوة«الشلمكة أهة أثرا واقذ دعل ين تريدن. + 'ذانث اديه 
والّرف » ولَّتى قد يدفعها القتال معها . في مثل هذه الفترة . إلى زيادة العناد » ونشأة ثارات دموية 
جديدةٍ » كثارات العرب المعروفة أمثال داحس » والغبراء » وحرب البسوس » وحينئذٍ يتحول الإسلام 
من دعوةٍ » إلى ثاراتٍ تُنسى معها فكرثه الأساسيّة 
 *‏ ورا كان ذلك أيضاً اجتناباً لإنشاء معر ركةٍ ومقتلةٍ داخل كلّ بيت » فلم تكن هناك سلطةٌ نظاميّةٌ 
عامّةٌ هي التي تعذَّب المؤمنين » وإنا كان ذلك موكولاً إلى أولياء كلّ فردٍ » ومعنى الإذن بالقتال . في 
مثل هذه البيئة . أن تقع معركةٌ » ومقتلةً في كل بيتٍ » ثم يقال: هذا هو الإسلام!! ولقد قيلت حقٌّ 
والإسلام يأمر بالكفيٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في المواسم: أنَّ محمداً يفرّق بين الوالد , 
وولده » فوق تفريقه لقومه » وعشيرته؛ فكيف لو كان يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي؟! 
4 - وركًا كان ذلك أيضاً؛ لما يعلمه الله من أَنَّ كثيراً من المعاندين » الّذِين يفتنون المسلمين عن دينهم : 
ويعلّبوتهم » سيكونون من جند الإسلام المخلصين؛ بل من قادته» ألم يكن عمر بن الخطّاب من بين 
هؤلاء؟! 
فنرورقا ذلك اركذ النخرة العركم ان بع ققد م عادقا أ اكور للعظلية الذي كل 
الأذى » ولا يتراجع » وبخاصّة إذا كان الأذى واقعاً على كرام النّاس فيهم؛ وقد وقعت ظواهر كثيرة 


تغبت صكّة هذه النّظرة في هذه البيئة؛ فابن الذَّعْنَّة[(١57)]‏ لم يرض أن يترك أبا بكر . وهو رجلٌ كريم 
. يهاجرٌ ويخرج من مكّة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه جواره » وحمايته » واخر هذه 
الظواهر » نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شِعْب أبي طالب. 
5+ ورا كان ذلك أيضا لقلة عدد المسلمين حينئذٍ » وانحصارهم في مَكة؛ حيث لم تبلغ الدّعوة إلى بقيّة 
الجزيرة » أو بلغت » ولكن بصورة متناثرة » حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة اتوي بين 
قريش وبعض أبنائها » لترى ماذا يكون مصير الموقف؛ ففي مثل 
هذه الحالة قد تنتهي المعركة امحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة . حقٌّ ولو قتلوا هم أضعاف من 
سيقتل منهم . ويبقى الشّرك » ولا يقوم للإسلام في الأرض نظام » ولا يوجد له كيانٌ واقعٌ » وهو دينٌ 
جاء ليكون منهج حياةٍ ونظام دنيا واخرة. 

أنّه لى تكن هناك ضرورةٌ قاهرةٌ ملحَةٌ لتجاوز هذه الاعتبارات كلّها , والأمر بالقتال ودفع الأذى؛ 
لأنّ الأمر الأساسيئَ في هذه الدّعوة كان قائماً » ومحمّقاً » وهو (وجود الدّعوة) » ووجودها في شخص 
الدّاعية محمّد (ص) » وشخصه في حماية سيوف , بني هاشم » فلا تمتدٌ إليه يد إلا وهي مهدّدة بالقطع؛ 
ولذلك لا يجرؤ أحدٌ على منعه من إبلاع الدّعوة » وإعلانما في ندوات قريش حول الكعبة » ومِنْ فوق 
جبل الصفا » وفي الاجتماعات العامّة » ولا يجرؤ أحدٌ على سجنه أو قتله » أو أن يفرض عليه كلاماً 
نعركة زقواه 
إذ كلاه الكفبارانت كتياه نا بير كانتت مان نذا اتسيف سكي اليه نامدن السسلمين 
بكنبٌ أيديهم » وإقام الصّلاة » وإيتاء الرّكاة؛ لتتمٌّ تربيتهم » وإعدادهم » وليقف المسلمون في انتظار أمر 
القيادة في الوقت المناسب », وليُخرجوا أنفسهم من المسألة كلّها » فلا يكون لذواتهم قها خنع ؛ لدكرن 
خالصةً » وفي سبيل الله[(171)]. 
وقد تعلّم الصّحابة من القران الكريم فقه المصالح والمفاسد » وكيفية التّعامل مع هذا الفقه من خلال 
0 0 تعالى: وله تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فُيَسْبُوا الله عَدُوَا بِمَبْر عِلْم كَدَلِكَ رَينَا لِكُلَ 
َةِ عَمَلَهُمْ © إِلّ ريم مَرِحعْهُخ مَيْنََفُهُةْ با كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [الأنعام: م١١]‏ . 


وهكذا تعلّم الصّحابة رضي الله عنهم: أنَّ المصلحة إِنْ أدّت إلى مفسدةٍ أعظم؛ تُتْرَكُ[(56)] » وفي 


هذا تحذيب أخلاقيئ » وسموٌ إعاية » وترفْعٌ عن مجاراة السّفهاء الّذين يجهلون الحقائق » وتخلو أفئدتهم 
من معرفة الله وتقديسه » وقد ذكر العلماء: أنَّ الحكم باق في الأمّة على كلّ حالٍ » فمتى كان الكافر 


5 


طع. 


في منعة » وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين » وخيفة أن يُسبٌ الإسلامٌ » أو النَّحُ (ص) أو الله . 
عرَّ وجل . فلا يحلٌ لمسلم أن يسبٌ صلباتحم » ولا دينهم » ولا كنائسهم » ولا أن يتعرّض إلى ما يؤدّي 
إلى ذلك؛ لأَنّه فعل بمنزلة التَحريض على المعصية » وهذا نوعٌ من الموادعة » ودليك على وجوب الحكم 
بسدٍّ الذرائع[(55)]. 

والنّاظر في الفترة المكْيّ . والّتى كانت ثلاثة عشر عاماً » كلّها في تربية » وإعدادٍ وغرس لمفاهيم (لا إله 
إلا الله) . يدرك ما لأهييّة هذه العقيدة من شأنٍ في عدم الاستعجال واستباق 

الزَمن » فالعقيدة بحاجة إلى غرس يُتَعَهّد بالرّعاية » والعناية » والمداومة؛ بحيث لا يكون للعجلة 
والفوضى فيها نصيبٌ » وما أجدرٌ الدّعاةً إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى (ص) لأصحابه على 
هذه العقيدة وقفةً 0 » فيأخذوا منها العبرة والأسوة؛ لأَنّهِ لا يقف في وجه الجاهليّة . أياّكانت قديعةً 
5 أو حديثةً » أو مستقبلةً . إلا ال اختلطت قلوهم ببشاشة العقيدة الرَيَانيّة » وتعمّقت جذور شجرة 
التّوحيد في 00 

كان رسول الله (ص) قد أمر أصحابه بضبط النّفس والتَحلّي بالصّبر » وكان يرثي أصحابه على عينه » 
ويوجّههم نحو توثيق الصّلة بالله » والتََّكُب إليه بالعبادة » وقد نزلت الايات في المرحلة المكيّة: [ يَأَيُهَا 
الْمرّتل *ُم اللَيْلَ إِلذّ كيلا *نِصْمَة أو الْمْصْ مِنه فَلِيلاً *أؤ زد عَلَيْهِ وَبَيّلٍ الْقُرْآنَ متيلا *) [المزمل: ١‏ 
4] » فقد أرشدت سورة المزيّل الصّحابة إلى حاجة الدّعاة إلى قيام الليل » والدّوام على الذّكر : 
الكل على الله في جميع الأمور » وضرورة الصّبر » ومع الصّبر المجر الجميل » والاستغفار بعد الأعمال 
الصّالحة. 

كانت الايات الأولى من سورة المرَّل » تأمر اليج (ص) أن يخصّص شطاً من اللَيل للصّلاة » وقد خيّره 
الله تعالى أن يقوم للصّلاة نصف اليل » أو يزيد عليه » أو ينقص منه » فقام البّمُ (ص) » وأصحائه 
معه قريباً من عام » حيٌّ ورمت أقدامهم » فنزل التّخفيف عنهم بعد أن علم الله منهم اجتهادهم في 
ل ل ريُم » فخمّف عنهم » فقال: [إِنَّ رَكَكَ يَعْلَم 
الالكن اتميز اللي الإرار: ِصْفَة وَتُلئَهُ وَطَائَِةٌ من الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ ُمَيَرْ الليْل وَالنّهَارَ عَلِمَ أَنْ أَنْ 
ُخْصُوة كُنَابِ 0 َافْرُوا ما تَيْسَرَ من القن عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْربُونَ في 
الأَرْضٍ يَْتَعُونَ من فَضْلٍ الله وَآحَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فَافَْأُوا مَا تَيَسكَرَ مِبْهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةٌ وَآثُوا 


و 
00 


لرَكاةَ وَأَقْرِضُوا اله فَْضًا حسْناً وما تُقَدِمُوا لأْحَنْفْسِكُمْ من حَبْرٍ جََدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ حَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا 
وَاسْتَغْفُِوا الله إِنّ الله عَفُورٌ) [المزمل: .]٠١‏ 
كان امتحاتحم في الفُرْشِ » ومقاومة النَّومِ » ومألوفات النّفس؛ لتربيتهم على المجاهدة » وتحريرهم من 
الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة » والنّوجيه في عالمهم؛ إذ لابدّ من إعدادٍ روحين عالٍ 
فوع ريه كسارين ١‏ متيل رانك ع كيك عن بدع ود ب ل مضي الوا لو ريج 
فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة التّارخية » كانت أمامهم المهمات العظيمة في دعوة النّاس إلى 
التّوحيد » وتخليصهم من 0 ؛ هي مهمّة عظيمة يقدر على تنفيذها أولئك الذين [ تَتَجَاقَ جُنُوبهُمْ 
عَنِ الْمَضّاجِع يَدْعُوكَ رََهُمْ حو طَمَعًا] 
وقد وصف الله قيام اللّيل » 9 فيه » وقراءة القران ترتيلاً . أي: مع البيان والتّودة . بقوله: ؛ فهو 
أثبت أ ثراً ي التّمس مع [إِنَّ نَاشِمَة اللَيْلٍ هي أَشَدّ وَطْءًا وَأَقُوَمُ قيلاً * اللّيل » وهدأة 
الخلق » حيث تخلو من شواغلها » وتفرغ لللّكر والمناجاة بعيداً عن علائق الدّنيا » وشواغل النّهار , 
وبذلك يتحمّق الاستعداد اللازم لتلقّي الوحي الإلرم: والقول التّقيل هو القران [ إن سَتُلْقِي عَلَيْكَ قَؤْلاَ 
تقِيلاً *4 » وقد ظهر أثر هذا الإعداد الدَّقبق للسايي الأوائل » في قدرتهم على تحمل أعباء الجهاد 
وإنشاء الدّولة بالمدينة » وفي إخلاصهم العميق للإسلام » وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا النّاس ) 
ونشره بين العالمين [(5557)]. 
لقد كان النَّنُ (ص) مهتمّاً بجبهته الدّاخلية » وحريصاً على تعبئة أصحابه بالعقيدة القويّة » التي لا 
تتزعزع » ولا تلين » وكان هذا مبعثاً لروح معنويّة مرتفعةٍ » وقويّةِ للدّفاع وتحمّل العذاب والأذى في سبيل 
الدّعوة » وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةَ متماسكةً , لا تؤيّر فيها حملات العدوٌ التّفسيّة » ولا تجد لحا 
مكاناً في هذه الجماعة » عن طريق المؤاخاة بين المسلمين » فقد أصبحت رابطة الأخوّة في الله تزيد على 
رابطة الدَّم » والتّسب » وتفضلها ف الّين الإسلاميّ. 
وتعايش الرّعيل الأوّل بمعاني الأخرّة التفيعة » القائمة على الحبٌ » والمودّة » والإيثار » وكانت أحاديث 
رسول الله (ص) تفعل فعلها في نفوس الصحابة » فكان (ص) يحثٌ المسلمين على الأخوّة » والتّرابط » 
والتّعاون وتفريج الكرب » لا لشيءٍ إلا لرضا الله سبحانه » لا نظير خدمة مقابلة » أو نحو ذلك » وإِنا 
يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحده . وهذه المبادىء هي سر استمرار الأخوّة الإسلاميّة » وتماسك 


امجتمع الإسلاميّ[(717)] » وييّن لهم الرُسول (ص) في الحديث القدسيّ؛ الذي يرويه عن ريّه سبحانه 


وتعالى: «المتحابون في جلالي لهم منابر من نور » يغبطهم التميُون والشّهداء» [الترمذي (٠99؟)‏ وأحمد 
(ه/؟؟)] . 

وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال » وأصبحت المحبّة في الله من أفضل الأعمال ع 
وها أفضل الدّرجات عند الله » وحدَّر التسول (ص) المسلمين من أن تمون عليهم هذه الرابطة » ووضع 
لهم أساس الحفاظ عليها » فقال لحم: «لا تباغضوا » ولا تحاسدوا » ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً 
؛ ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ» [البخاري (10175) ومسلم (5559)] . 

واستعان النَّحُ (ص) في ربط المجتمع الدَّاخْليَ » وتوحيد جبهته؛ لتكون قويّة في مواجهة الحرب النّفسيّة 
الرقيه طلتماءبالمهاواة رن الراك عله تنوه ب ورعطافي. انلها دون الى لبكلرة الى هذا لعفت إلا 
بالمقدكة كا نط تيان داع تح را وسطةة السيرء 

والمشورة » فقد أتى محمَّدٌ (ص) بمبدأ المساواة بين جميع النّاس , الحاكم وا محكوم , ولغ والفقير » وبين 
جنيع الطَّبقات » وقد كان لهذا المبدأ العظيم أكبر الأثر في نفوس أتباع النَّنَ (ص) » وجعلهم يتحابُون 
ويتماسكون » ويفتدون بأرواحهم » ويدافعون عنه بكلّ ما أوتوا من قوَّةٍ وعزيمة؛ فهو (ص) لم يقرّ تفاوتاً 
بين البشر بسبب مولدٍ » أو أصل » أو حسبٍ أو نسب » أو وراثة » أو لونٍ » والاختلاف في 
الأنساب والأجناس » والألوان لا يؤدّي إلى اختلافيٍ في الحقوق » والواجبات أو العبادات؛ فالكلٌ أمام 
الله سواسيةٌ » وعندما طلب أشراف مكّة من رسول الله (ص) أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد 
والصّعفاء » حٌّ لا يضمّهم وإيّاهم مجلس واحد؛ بيّن الرسول (ص) أنَّ جميع النّاس متساوون في تليّي 
الوحي » والهداية. 

ورفض كقّار مكّة » وساداتمًا في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد » ومَنْ يعتبروتمم ضعفاء أذلأء من 
أتباع محمّدٍ (ص) » فنزل القران الكريم بقوله تعالى: [وَاصِْرْ تَفْسَكَ مع الّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بالْعَدَاة 
وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَبْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زيئة الياةِ الذّنْيَا ولا تُطِعْ مَن أَغْمَلنَا كَلْبَهُ عَنْ ذِكْرنَا 
وانّبَعَ هَوَاهُ وكَانَ أَمْرهُ مُيطًا *) [الكهف: 18]» وقوله تعالى: [ ولا تَطْردٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَتَهُمْ بالْعَدَاة 
وَاْعَشِيَ بُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَاِمْ مِنْ عت مه الور ا 
َتَكُونَ من الظَّلِمِينَ *وَكَدَلِكَ كَتَنا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ِيَقُولُوا أَمؤْلاءِ مَنّ اللّهُ عَلْيْهِمْ من بَبْننَا أَلَيْسَ الله 
بأعْلّمّ بالشّاكِرِينَ *) [الأنعام: ]57.5٠‏ » بل إِنَّ النّمَ (ص) لما أعرض عن ابن أمّ مكتوم الأعمى , 
شوك ماو يسن : :الكشراف عاد الله العنك العالي كناف الايانفاه طون وول “نع 
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| عمَى مَا يُدرِيكَ لَعَلهُ يك َوْ يدك مَتَنْمَعَهُ الذَُكْرَى أمّا مَنِ اسْتَعْقٌ ا ل 0 وما 
عَلَيّك الوق “وأكاامق ادك يفن "فقو شن *قأنت عه تَلَهَى *كل إِنّها تَذكرةٌ *قَمَن شَاءً 


ركان صق كبو اسعالييت 3 (ص) في ربطه المجتمع الإسلاميَ » وتوحيده » وتقويته للجبهة الدّاخلية ) 
وجعلها قويّة البنيان متماسكةً ما دعا إليه (ص) من التّكافل الماذّيّ والمعنويّ بين المسلمين؛ ليعين منهم 
القوئٌ الضّعيف ؛ وليعطف الغْيِنٌ على الفقير » وم يترك (ص) ثغرةَ واحدةً تنفذ منها الحرب النفسيّة إلى 
هذا :الكت الامتلافيه الأول + وأصيخت اللفاعة الأول صتدرة عطليينة عطبلف غليها ك1 الدهوه 
والخطط؛ الي بها زعماء مكّة للقضاء على الدّعوة[(154)]. 

سادساً: أثر القران الكريم في رفع معنويات الصّحابة: 

كان للقران الكريم أثر عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب » وتوعّده الكفار بالعذاب من جانب آخر 
» مما كان له وقع القنابل على نفوسهم » وقد كان دفاع القران الكريم عن الصّحابة يتمثّل في نقطتين 


الأولى: حثٌ الرّسول (ص) على رعايتهم » وحسن مجالستهم » واستقبالهم » ومعاتبته على بعض 
المواقف الي ترك فيها بعض الصحابة؛ لانشغاله بأمر الدّعوة أيضاً. 

الثانية: التَّخفيف عن الصّحابة » بضرب الأمثلة والقصص لمم » من الأمم السّابقة » وأنبيائها » وكيف 
لاقوا مِنْ قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبروا » ويستخقُوا بما يلاقون » وأيضاً بمدح بعض تصرّفاتهم , ثم 
بوعدهم بالثّواب » والتّعيم المقيم في الجنّة » وكذلك بالتّنديد بأعدائهم لدي كانوا يذيقونمم الألم 
والأذى[(579)]. 

أما النّقطة الأولى: حينما كان الي (ص) يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه؛ مثل: 
خبّاب» وعمّار» وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أميّة » وصهيب » وأشباههم » فكانت قريش تهزأ 
كم » ويقول بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون » ثم يقولون: أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا 
بالهدى والحقّ » لو كان ما جاء به محمّدٌ خيراً ما سبقنا هؤلاء إليه » وما خصّهم الله به دوننا[(51770)]. 
ورد لله د سبتفاته وتعال + غلن اسغهراء شولةء الكقانء م أنَّ رضا الله على عباده » لا يتوقّف 
على منزلتهم » ولا مكانتهم بين النّاس في الدنيا » كما يو تكد لرسوله (ص) هذا المفهوم © حقٌ لا يتأثر 
بما يقوله الكمّار » من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الصّحابة » ومبيّناً له أيضاً مكانتهم » فيقول 


اله تبارك وتعالى: !ولا تطأد لدي يَدْعُونَ رَبَهُمْ ِالْعَدَاة و وَالْعَشِيَ يُريدُونَ و" 34 جَهَة ما عَلَيْكَ من حساكيم 


مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِمْ من شَيْءٍ مَتَطْرْدَهُمْ هُتَكُونَ مِن الظَلِمِينَ *وَكَذَلِكَ كُتَنا بَعْضَهُمْ 
بَعْضٍ لِيَقُولُوا أَحؤلاءٍ مَنّ الله عَلَيْهمْ مِنْ بَبْنَا ألَيْسَ الله بَْلَمَ بالشَاكِرِين *وَإِدَا جَاءَكَ د يُؤْمِنُونَ 
إآيابكا فك سسلكة: للك قود ركه على لتييو القفة أله عق عتال متك شونا خهالة © نات ين 
بَعْدِهِ وَأصْلح فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *] [الأنعام: ؟ه . 54] . 

وهكذا بيّن الله لرسوله (ص) شأن هؤلاء الصحابة » وقيمتهم » ومنزلتهم الي يجهلها » أو يتجاهلها 
الكمّار » ويحاولون أن ينالوا منها؛ بل ويزيد الله على ذلك أن ينهى اليسولَ (ص) عن طردهم » كما 
يأمره بحسن تحيّتهم » ويأمره أيضاً أن يبشرهم بأنَّ الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة ذنوهم بعد توبتهم. 
كيف تكون الوح المعنويّة لمؤلاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكقّار بعد ذلك؟! تم سيفرحون بهذا 
الأذى؛ الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة[(١/717)].‏ 


حا 


نه نرى عتاب الله لرسوله (ص) في اياتٍ تتلى إلى يوم القيامة » وكان هذا العتاب ف شأن رجل فقير 
أعمى من الصّحابة » أعرض عنه الرسول (ص) مرّةَ واحدةً » ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله بدعوة بعض 
أشراف مكّة [(5177)]. 

العا" (عنن وقول *ا قا الكقسى “وها يذريك: اعلة يكن “ان يتك كتتفقة اللكزق * أن 
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فخ النتقق “كانلت لذ تسذاى *وقاتعليلك الأ يفي #وأقالعة عاوة تقض “لفو طق “تانق 2 
ِنّه لا محال للامتيازات في دعوة الحقّ » بسبب الحسب .ء والنّسب » أو المال والجاه » فهي ا جاءت 
لتأصيل النّظرة إلى الإنسان » وبيان وحدة الأصل » وما تقتضيه من المساواة » والتكافؤ » ومن هنا بمكن 
تعليل هدّة أسلوب العتات الذي وجهه الله تغالى لرسوله :(ن) ؛ لاقام الكبير الذي أظهره لذي بن 
خلف , على حساب استقباله لابن أمّ مكتوم الضعيف رضي الله عنه » فابن أمّ مكتوم يرجح ف ميزان 
الحقٌ على البلايين من أمثال أي بن خلف [(517)] لعنه الله! 

وكانت لهذه القصّة دروسٌ » وعبرٌ » استفاد منها اليّعيل الأوّل ومَنْ جاء بعدهم من المسلمين , 

أهجّ هذه الدٌّروس الإقبال على المؤمنين؛ فإِنَّ على الدّعاة البلاغ » وليس عليهم الحداية » ففي قصّة 
الأعمى دليلٌ على نبوّة محمّدٍ (ص) » فلو لم يكن نبيّنا محمّدٌ (ص) رسول الله؛ لكتم هذه الحادثة » وم 
يخبر النّاس بما؛ لما فيها من عتابٍ له (ص) » ولو كان كاتماً شيئاً من الوحي؛ لكتم هذه الايات » 


وايات قصّة زيدٍ » وزينب بنت جحش رضي الله عنهما[(7074)] » فعلى الدّعاة تقديم أهل الخير , 
والإيمان | (5175)]. 

أما النقطة الثّانية في دفاع القران الكريم عن الصّحابة » فقد كانت بالتَخفيف عنهم » وكان أهمٌ وسائل 
التَخفيف إظهار: أنَّ هذا الأذى الذي يلقونه لم يكن فريداً من نوعه؛ وإنا حدث قبل ذلك مثله » 
اذ بيد كان اقيض الذي يتحدّث عن حياة اليُسل في القران الكريم من لدن نوح » وإبراهيم » 
وموسى وعيسى . عليهم السكلام . تثبيتاً للمسلمين » ولروح التّضحية » والصَّبر فيهم من أجل الدّين : 
وبين لهم القدوة الحسنة الي كانت في العصور القديمة؛ فالقصص القرادث يحوي الكثير من العبر » والحكم 


» والأمثال. 


كان أيضاً من أساليب القران في تخفيفه عن الصّحابة » والدّفاع عنهم أسلوبه في مدحهم » ومدح 
أعمالهم في القران الكريم » يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرض » ومَنْ عليها؛ كما حدث مع الصّدّيق 
لما أعفق سبع رقاب من الصّحابة؛ لينقذهم من الأذى 2 والتّعذيب » وف الوقت نفسه يندّد بأميّة بن 
غلك وال كات يعذّب بلال بن أبي رباح » فالقران بدستوره الأخلاقي قد قدَّم قواعد التَّوَاب , 
والعقاب . وشجّع المؤمنين » وحدّر المخالفين » وحمل هذا الأسلوب مغْرّى عميقاً » فقد أنار الطريق 
للصّحابة » وكان غمَّةَ وكرباً على نفوس الكفار المتروّدين؛ إذ جاء قول الله تعالى: [فَأَنديكك ازا تلط 
*لا يَصْلاَهَا إلا الأَسْمّى *الّذِي كذّب وَتَوَلٌ *وَسَبْجَئَُهَا الأَثقَّى *لَّذِي يُؤْنٍ مَالَهُ يَتَرَكَى *وَمَا لأمَحَدٍ 
عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَْرَى * إلا ابتماء وَجْو رَيْهِ الأَعلَى *وَلسَؤف يَرْضَى *) [الليل: ١15‏ ١؟]‏ . 

وكذلك خلَّد القران ثبات وفد نصارى نجران على الإسلام » برغم استهزاء الكمّار » ومحاولاتهم لصدّهم 
عن الإسلام » لذا نزلت فيهم بعض الايات كما يذكر بعض المؤيّخين[(1177)] » قال تعالى: الَّذِينَ 
آتبْتَاهُمْ الكتاب مِن قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمِنُونَ *وَإِذًا مُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنّا به إِنَّه ين رينَا نا كُنّا مِنْ قَبْلِه 
فقلين *أولمك فاكؤة أخنق منكين هآ روا ويذرأوة. بلفمتة الكيقة ونا وتفتاهة. ينفقوت *وإذا 
سمِعُوا اللَقْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا لا أَعْمَالْنا لَك أَعْمَالَكمْ سَلدَمٌ ا ل تمعن الجَاهِلِينَ *] 
[القصص: 8ه . 5ه] . 

وكانت الايات بعد ذلك تبشّر الصّحابة بالتّواب العظيم » وبالنّعيم المقيم في الجنّة » جزاءً بما صبروا » 
وما تحمّلوا من الأذى » وتشجيعاً ل حم على الاستمرار في طريق الدَّعوة غير مبالين بما يسمعونه » وما 
يلاقونه » فالنّصر » والغلبة لحم في التهاية » كما بين لهم النَّيمُ (ص) في أحاديثه » وكما بيّن لهم القران » 


كما بِيّن القران الكريم في الوقت نفسه مصير أعدائهم » كمّار مكّة. قال تعالى: [إِن لَتَنْصْرْ مُسْلَنًا 
وَالَّذِينَ آمَنُوا في لحيَاةٍ الدُنْمَا وَيَومَ يَقُومُ الأَسْهَادُ * يَوْمَ لآ يَنْمَعْ العامة مَعْذِرُهُمْ وَطُمُ الك ا 
الدّارٍ *) [غافر: ١ه‏ . ؟5] » وبيّن فضل تمسّكهم بالقران وإيمانحم به. قال تعالى: [ إِنَّ 4 
كناب الله وَََامُوا الصّلاة وأنْمَقُوا ما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلاَِةَ يَرْجُونَ بََارَةَ لَنْ بور ليُوفْيِهُمْ أجورفم 
وَيَرِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنّهُ غَفُورْ سَكُورٌ *] [فاطر: 59 . 0] . 

وبيّن . سبحانه . فضل التَّمسّك بعبادته برغم الأذى » والتعذيب » وبِيّن جزاء الصّبر على ذلك » قال 
تعالى: [أَمّْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء النَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمَا يحْدَرُ الْآجرةٌ وَيَرجُو رَحْمَةَ رَبْهِ قل هَل يَسْئَوي الَّذِينَ 
يَعْلَمُونَ وَالَدِينَ لا يعْلَمُونَ ما يعدَكرُ أونو الألبَاب * قُ ياعِبَادٍ الَذِينَ آمنُوا انوا رَكُمْ لِنَِّينَ أَحْسَُوا 
في هَذِهٍ الدُنيَا حَسَئَةٌ وأَرْض الله وَاسِعَةٌ نما يوق الصَاررُونٌ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ جسَاب *) [اليمر: 9 .]٠١‏ 

وهكذا كان القران الكريم يمف عن الصّحابة » ويدافع عنهم ‏ 5 بذ لحرت الفبكة م ويذللك 
١‏ تؤثّر تلك الحملات » ووسائل التُعذيب على قلوب الصحابة بفضل بفضل المنهج القرا » والأساليب 
التبُوئّة الحكيمة » فلقد تحطّمت كلك أساليب المشركين في محاربة التسول (ص) وأصحابه أمام العقيدة 
الصّحيحة » والمنهج السّليم؛ اندي تَسَكَبِهُ التعيل الأوّل. 

منايعا: أسلوب المفاوضات: 

اجتمع المشركون يوماً » فقالوا: انظروا أعلمكم بالسّحرء والكهانة » والشّعر » فليأت هذا التجل الذي 
فرّق جماعتنا » وشئَّت أمرنا » وعاب ديننا؛ فليكلّمه » ولينظر ماذا يرد عليه ؟ فقالوا: ما نعلم أحداً غير 
عتبة بن ربيعة » فقالوا: أنت يا أبا الوليد! فأتاه عتبة » فقال: يا محمد! أنت خير أم عبد المطلب؟ 
فسكت رسول الله (ص) . قال: فإن كنت تزعم: أنَّ هؤلاء خيد منك؛ فقد عبدوا الالهة ال عبت» 
وإذ كدف ترفو اتلك 2 سيو : الذكل با عق ,دعم فزللة 1,4 :الله عا رين متكلة فل أهاء على 
قومك منك! فيرّقت جماعتنا » وشئَّت أمرنا » وعبت ديننا » وفضحتنا في العرب؛ حقٌّ لقد طار فيهم: 
أنَّ في قريش ساحراًء وأنَّ في قريش كاهناء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى! أن يقوم بعضنا إلى 
بعضٍ بالسيُوف حقٌّ نتفانى. 

أكها :افر :1 إن كان إن ولك القاجةه معنا الك اهن أموالدا تسق تكون افون قريين ربجلا وان كان إنا 
بك الباءة فاختر أيّ نساء قريش شئت؛ فلنزوّجك عقر :فقا رسوله الله (ص) : «فرغت؟» قال: نعم 
! فقال رسول الله (ص) : [حم 'تنْزِيلٌ مِنَ اليّحْمَانِ البَحِيم *كِتَابٌ مُصِلَتْ آيَانهُ قُرآناً عَرَينًا لِمَومِ 


ع6 > وو 


يَعْلَمُونَ *) [فصلت: ١‏ . "] إلى أن بلغ [فَإِنْ أَعرَضُوا فَمُل أنْدَربْكُمْ صَاعِمَةَ مثْلَ صَاعِمَةِ غَادٍ وَمُود 
*؟ [فصلت: ]١١‏ » فقال عتبة: حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى قريشٍ » فقالوا: 
ما وراءك؟ قال: ما تركت شيقاً أرى أنّكم تكيّمونه إلا كلّمته » قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم [ابن 
هشام )8١ 5 . 5١/١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/*١7‏ . 5 ])5077([])5١‏ . 

وفي رواية ابن إسحاق: فلمًا جلس إليهم؛ قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟! قال: ورائي أني سمعثُ قولاً 
وللها فد نل ول اورف دماتهن بالقتير نولا بلسي مولن وكيا لقن ا مقت فيان 1 لقوق 
؛ واجعلوها بي » وخلُوا بين هذا اليّجل وبين ما هو فيه » فاعتزلوه » فوالله ليكوت لقوله الذي سمعت 
ندرا عفن ؛ فإن تُصِبْه العرب؛ فقد كفيتموه 

بغيركم » وإن يَظهَر على العرب » فملكه مُلككم , وعرّه عرّكم » وكنتم أسعد النّاس به » قالوا: سَحَرَك 
والله يا أبا الوليد بلسانه؟ قال: هذا رأبي فيه؛ فاصنعوا ما بدا لكم[(5178)]. 

دروسٌ »؛ وعبرٌ » وفوائد: 

, يدخل الرسول (ص) في معركةٍ جانبيّة حول أفضليته على أبيه » وجدّه » أو أفضليتهما عليه‎ ١ 
ولو فعل ذلك لقْضِيَ الأمرُ دون أن يسمع عتبة شياً.‎ 

١‏ لم يخضْ (ص) معركة جانبيّةٌ حول العُروض المغرية » وغضبه الشّخصيح لهذا الاتّام؛ نا ترك ذلك 
كله لحدفي أبعد » وترك عتبة يعرض كل ما عنده » وبلغ من أدبه و أن قال: «أفرغت يا أبا 
الوليد؟!» فقال: نعم[(5179)]. 

.كان جواب رسول الله (ص) حاهماً » وإنَّ اختياره لهذه الايات لدليك على حكمته » وقد تناولت 
الآيات الكرعة قضايا رئيسيةٌ كان منها: أنَّ هذا القران تنزية من الله . ويبان. موقف الكافرين. » 
وإعراضهم » وبيان مهمّة اليُسول (ص) » وأنَّه بشرٌ » وبيان: أن الخالق واحدٌ هو الله » وأنّه خالق 
الستّموات والأرض » وبيان تكذيب الأمم السابقة » وما أصابما ؛ وإنذار قريش صاعقةً مثل صاعقة عادٍ 
٠‏ وود [(580)]. 

4 . خطورة المال » والجاه » واليّساء على الدّعاة » فكم من الدّعاة سقط في الطَّريق تحت بريق المال! 
وكم عُرضت الالاف من الأموال على الدّعاة ليكمُوا عن دعوتحم! والذين ثبتوا أمام إغراء المال هم 
المقتدون بالنََّ (ص) » وخطورة الجاه واضحةٌ؛ لأنَّ الشّيطان في هذا المجال يزيّن » ويغوي بطرقٍ أكبر » 


وأمكر » وأفجر ء والدّاعية الريَّاِهُ هو الذي يتأسّى برسول الله (ص) في حركته , وأقواله » وأفعاله » ولا 


ينسى الهدف الذي يعيش ويموت من أجله: [فُ إِنَّ صَّلدقِ وَتُسشكي وَحَْبَايٍ وات لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ 
“ديك وديف أمنث 019 أول الففرية * لاه تحن نقد | 

وأمّا اليّساء؛ فقد قال (ص) : «ما تركث بعدي فتنةً أضرّ على الرّجال من اليّساءِ» [البخاري 
(5095) ومسلم (507250)] » سواء كانت زوجة تثبّط المئّة عن الدّعوة » والجهاد » أو تسليط بعض 
الفاجرات عليه لِمُسْقِطْئَه في شباكهنٌ , أو في تميئة أجواء البغي » والإثم » وامجون ليرتادها » أيا كانت » 
فإِنا فتن عظيمةٌ في الدّين » فهاهي قريش تعرض على رسول الله (ص) نساءها » يختار 

عشراً منها » أجملهنٌ وأحسنهنٌ يكنّ زوجاتٍ له؛ إن أرادهنٌ. إِنَّ خطر المرأة حين لا تستقيم على منهج 
الله أشدٌ من خطر السكيف المِصْلّت على اليٌقاب[(181)] » فعلى الدّعاة أن يقتدوا بسيّد الخلق ١ص‏ 
؛ ويتذكروا دائماً 3 يوسف . عليه السّلام .: [قَالَ رَبَ الينَجِنٌ أحببٌ إِلْهَ مما يَدْعُوَني إِلَيْه وذ نَصْر 

عت كَيْدَهُنَ أ صْبْ إِلْيْهِنٌّ وَأكْنْ ٠‏ مِن الجَاهِلِينَ *فَاسْتَجَاب لَهُ رَيُهُ قَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهْنّ نه فو لقي 
ا 

وتات عفة من :رقف الك (ض) #اوكان هذا التاتر واضيها لنرضة اذ مجان السواعان :ذلك 
التأثير قبل أن يخبرهم » فبعد أن كان العدقٌ ينوي القضاء على الدّعوة » إذا به يدعو لعكس ذلك » 
فيطلب من قريش أن تخلّي بين محمّد (ص) » وما يريد[(5857)]. 

5 . استمع الصّحابة لما حدث بين النِيَ (ص) » وعتبة » وكيف رفض حبيبهم (ص) كل عروضه المغرية 
؛ فكان ذلك درساً تربويّاً خالط أحشاءهم » تعلّموا منه الات على المبدأ » والتّمشّك بالعقيدة : 
ووضع المغريات تحت أقدامهم. 

تعلّم المحابة من الرُسول الكريم (ص) الحلم » ورحابة الصّدر » فقد استمع (ص) إلى هات عتبة 
بن ربيعة » ونيله منه » وقوله عنه: «إِنَّ في قريش ساحراً» و: «إنَّ في قريش كاهناً» » و: «ما رأينا 
0 أشأم على قومك منك» » و: «إن كان الذي يأتيك را من الجنٌّ» » فقد أعرض عنه 
(ص) » وأغضّ عن هذا السّباب » بحيث لا يصرفه ذلك عن دعوته » وتبليغه إِيّاها لسيد بني عبد 
مس » فقد كانت كل كلمةٍ تصدر من سيّد الخلق (ص) مبداً يحتذى » وك تصرفي دينا بتع » وكلك 
إغضاءٍ خُلقاً يَُأسّى به[(58)]. 

وذكرت بعض كتب السّيرة: أَنَّ قيادات مكّة دخلوا في مفاوضاتٍ بعد ذلك مع رسول الله (ص) » 
وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة » من أراد الدّنيا وطمع في مغائمها , إلا أنَّ رسول الله 


(ص) اتخذ موقفاً حاسماً في وجه الباطل » دون مراوعة » أو مداهنة » أو دخول في دهاءٍ سياسئ » أو 
محاولة وجود رابطة استعطافيء أو استلطافي مع زعماء قريش [(584)]؛ لأنَّ قضية العقيدة تقوم على 
الوضوح , والصّراحة » والبيان » بعيدةً عن المداهنة » والتّازل؛ ولذلك رد رسولُ الله (ص) : «ما بي ما 
تقولون» ما جنتكم بما جنتكم به أطلب أموالكم » ولا الشّرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولكنٌ الله 
بعثني إليكم رسولاً » وأنزل علي كتاباً وأمرني 
ا 0 مني ما جنتكم به؛ فهو 
حك ف الدّنيا » والاخرة » وإن دو على ؛ في لأمر الله حقٌٌ يحكم الله بيني وبينكم» [ابن هشام 
(حل/> 8 )][(ممد)]. 
بمذا الموقف الإبماي النَّابت رجع كيدهم في نحورهم ؛ وثبتت قضِيَّةٌ من أخطر قضايا العقيدة الإسلاميّة 
وهي خلوص العقيدة من أنيّ شائبة غريبةٍ عنها . سواء في جوهرها , أو في الوسيلة الموصلة 
إليها[(5785)]. 
[لحُمْ دِينْكم ولي دين *] 
ولا رأى المشركون صلابة المسلمين » واستمساكهم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كل باطل؛ بدأت 
خطوط اليأن في نفوسهم؛ من أن المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم؛ فسلكوا مهزلة ار من 
مهازهم الدّالة على طيش أحلامهم » ورعونتهم الحمقاء » فأرسلوا إلى لني (ض) الأسوة مد عيذ 
المطلب » والوليد , بن المغيرة » وأميّة بن خلف », والعاص بن وائل » فقالوا: يا محمد! هلم , » فلنعبد ما 
ل ل ل 
كي 
نَ عَابِدٌ ما عبد و لق عَابِدُونَ مَا 


شنا 'منه :. :وإن كان ها تعيل. خراً لح اي لي لان مول امي لق يا 


1 م 
أ 


0 *لا أَعْبْدُ مَا تَعْبِدُونَ *ولآ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ *و 
عبد *لكُم دِيدْكُمْ ولي دين *) [الكافرون: ١‏ >] [(580]. 
ومثل هذه الُّورة اياتٌ أخرى تشابحها في إعلان البراء من الكفر » وأهله؛ مثل قوله تعالى: [وَإِنَْ 
كَدَبُوكَ فَْنْ بي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلْكُمْ أنثمْ بَرِينُونَ ينا أَعْمَل وأنا 0 00 0 2 . 
وقوله تعالى: [ْكُل إن يك أذ عند الذوة تدعو نمه دون 
أ من الْمُهْعَدِينَ كل إِيّْ عَلَى بَيّنَةِ من رق كَكَدَبتُمْ به ما عِنْدِي + 


يَقُصٌ الحَقّ وَهُوَ حَيْرْ الْمَاصِلِينَ *) [الأنعام: 5ه . 517]. 


4 
ٍِ : 
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ولقد بيّنت سورة (الكافرون): أنَّ طريق الحقّ واحدّ لا عوج فيه » ولا فجاج له إِنَّه العبادة الخالصة لله 
وحده ربٌ العالمين » فنزلت هذه السّورة على اليّسول (ص) للمفاصلة الجاسمة بين عبادةٍ » وعبادة » 
ومنهج » ومنهج » وتصِوْرٍ » وتصور » وطريق » وطريق. نعم نزلت نفياً بعد نفي . وجزماً بعد جز. 
وتوكيداً بعد توكيدٍ بأنَّهِ لا لقاء بين الحقٌ والباطل » ولا اجتماع بين 
الثُور والظلام » فالاختلاف جوهررييٌ كاملٌ » يستحيل معه اللقاء على شيء في منتصف الطريق » 
والأمر لا يحتاج إلى مداهنةٍ » أو مراوغةٍ » نعم فالأمر هنا ليس مصلحةً ذاتيّةَ » ولا رغبةَ عابرةً » ولامماً 
في عسل » وليس «الدّين لله » والوطن للجميع» كما تزعم الجاهليّة المعاصرة » ويدَّعي المنافقون » 
الشف رون خوك و العا ون ن » والمغضوب عليهم » والملحدين أعداء الله سبحانه في كلّ مكان. 
كان الرذ هاس على ماه فريك اللشركين > وله مشاومة ورولة مشاعة: :وله تخلول بوط وله 
ترضيات شخصيَةٌ؛ فإنَّ الجاهليّة جاهايّةٌ » والإسلام إسلامٌ » في كلّ زمانٍ ومكانٍ » والفارق بينهم كبير 
كالفرق بين اليَّْرِ|[(188)] والتُراب » والسّبيل الوحيد هو الخروج عن الجاهليّة يجملتها إلى الإسلام 
بحملته » عبادةً وحكماً » وإلا فهي البراءة الثَّامَّة » والمفاصلة الكاملة , والحسم الصّريح بين الحقّ ) 
والباطل في كلّ زمانٍ [لَكُمْ دِينَكُمْ وَل دِينِ] [(189)] 
وجاء وفدٌ اخر بعد فشل الوفد السّابق » يتكوّن من: عبد الله بن أبي أميّة » والوليد بن المغيرة » وشكرز 
بن حفص » وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص بن عامرٍ[(785)]؛ جاء ليقدّم عرضاً اخر 
للشََّازل عن بعض ما في القران » فطلبوا من النَّيّ (ص) أن ينزع من القران ما يغيظهم من ذم المتهم , 
فأنزل الله لهم جواباً حاسماً » قال تعالى: [وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لآ يَنَجُونَ لِقَاءِمَ 
انْتٍ بِقْرآنٍ غَيْرِ هذا أو بَّلْهُ قن ما يكو بي أَنْ أَبَيْلهُ من تَلْمَاءِ تَفْسِي إِنْ )؟ 
| : 


عاذ * ل 


عن ١‏ الس رن عدت ب ”.ان م 
وهذه الوفود . والمفاوضات تبيّن مدى الفشل الذي أصاب زعماء قريش في عدم حصوهم على التََازل 
الكلّيّ عن الإسلام » الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شيءٍ من التّنازل » ويلاحظ: أن 
التنازل الذي طلبوه في المرة الأولى أكبر م طلبوه في المرة الثانية » وهذا دل على تديُجهم 2 التنازل من 
الأكبر إلى الأصغر؛ لعلّهم يجدون اذاناً صاغيةً لدى قائد الدّعوة » كما تم كانوا يغيّرون الأشخاص 
المتفاوضين » فالّدِين تفاوضوا مع الرُسول (ص) في الّة الأولى » غير الّذِين تفاوضوا معه في المرّة الثّانية , 
ما خلا الوليد بن المغيرة؛ وذلك حي لا تتكرّر الوجوه » وف الوقت ذاته تنويع الكفاءات » والعقول 


المفاوضة » فربًا أنْر ذلك في نظرهم بعض الشَّيء » وفي هذا درسنٌ للدّعاة إلى يوم القيامة » ألا تنازل 
عن الإسلام . ولو كان هذا التنازل شيئاً يسيراً . فالإسلام دعوةٌ ريّانيّة » ولا محال فيها للمساومة إطلاقاً 
» مهما كانت الأسباب » والدّوافع » والمبررات » «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض » 
والإغراءات المادٌّيّة » اَي قد لا تُعرض بطريق مباشر » فقد تأخذ شكلاً غير مباشرٍ » في شكل وظائف 
عُليا » أو عقود عمل مجزية » أو صفقاتٍ تحاريّة مرحةٍ » وهذا ما تخطّط له المؤسّسات العاميّة المشبوهة؛ 
لصرف الدّغاة عن دعوهم » وبخاصّة القياديون منهم » وهناك تعاونٌ تام في تبادل المعلومات » بين هذه 
الموسّسات الى تعمل من مواقع متعدّدة لتدمير العالم الإسلامي»[(590)] ولقد جاء في التّقرير الذي 
قدّمه «ريتشارد ب. ميشيل» » أحد كبار العاملين في الشّرق الأوسط » لرصد الصّحوة الإسلاميّة : 
وتقديم معلوماتٍ » وتقارير عنها » جاء في هذا التّقرير » وضع تصور لخطةٍ جديدةٍ يمكن من خلاها 
تصفية الحركات الإسلاميّة » فكان من بين فقرات هذا التقرير فقرةٌ خاصّةٌ بإغراء قيادات الدّعوة ع 
فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي: 
١‏ . تعيين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتةٌّ شغلهم بالمشروعات الإسلاميّة فارغة المضمون 
» وغيرها من الأعمال الي تستنفد جهدهم » وذلك مع الإغداق عليهم أدبيّاً ومادّياً » وتقديم 
تسهيلاتٍ كبيرةٍ لذويهم » وبذلك يتم استهلاكهم محلّياً » وفصلهم عن قواعدهم الجماهيريّة. 

؟ . العمل على جذب ذوي للميول التَجاريَّة والاقتصاديّة » إلى المساهمة في المشروعات ذات الأهداف 
المشبوهة » الى تقام في المنطقة العربيّة لصالح أعدائها. 
؟ . العمل على إيجاد فرص عمل » وعقودٍ مجزية في البلاد العربيّة الغنيّة » الأمر الذي يؤدّي إلى بُعدهم 
عن النّشاط الإسلامي [(191)]. 
فالمتديّر في التقاظ الثلاث الكايقة ع ولاسط : كا إغراءاثٌ مَادٌيَةٌ غير مباشرة » وبنظرة فاحصة للعالم 
الإسلاميّ اليوم نلاحظ: أن هذه النّقاط تنقّد يكل هدوء » فقد أشغلت المناصب العليا بعض الدّعاة » 
واستهلكت بعض الدُّول العربيّة الغنية جمّاً غفيراً من الدّعاة » وأطت البّجارة بعضهم[(597)]. 
ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة التُعجيز: 
كان النّيُ (ص) قد أقام الحجج , والبراهين , والأدلّة على صحّة دعوته » وكان (ص) يتقن اختيار 
الأوقات » وانتهاز الفرص والمناسبات » ويتصدّى للردٌ على الشّبهات مهما كان نوعها » وقد استخدم 
في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرةً » استنبطها من كتاب الله تعالى في 


إقامة الحجّة العقليّة » واستخدام الأقيسة المنطقيّة » واستحضار التُفكير » والتأمّل » ومن الأساليب التي 

استخدمها (ص) مع كقّار مكة: 

١‏ 207 المقارنة: 

وذلك بعرض أمرين: أحدهما هو الخير المطلوب التّرغيب فيه » والاخر هو الشّرٌ المطلوب التََهِيب منه » 

وذلك باستثارة العقل للتفكر في كلا الأمرين » وعاقبتهما » ثم الوصول . بعد المقارنة . إلى تفضيل الخير 

3 واتباعه. 

قال تعالل:. ١‏ أَوَمَن كان مَيّدًا فأحيَيتاة وَجَعَلنًا له ار كع بيرق لكين كو مقلة بي الطلعاي: لبق 

حارج مِنْهَا كَذَلِكَ رين لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ *] [الأنعام: ؟١١١]‏ . 

قال ابن كيك ف تفسيره: «هذا مثك ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتاً؛ أي: في الضلالة هالكاً 
ثراً » فأحياه الله؛ أي: أحيا قلبه بالإبمان وهداه له » ووقّقه لاتباع رسله» [(591)]. 

؟ . أسلوب التقرير: 

لعو امسن وال مدي اذكه الما ل الل بلطاو ا انع و مفو عو ناك 

تعالى: [أَمْ خلِقُوا مِنْ غَبْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الالِقُونَ *أَمْ حَلَقُوا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بَلْ لآ يُوقُِونَ *أَمْ 

عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَنَكَ د م هم المشيطرون *أم كم سل يه يسَْوِعُونَ فيه هَليَأتِ مُتْعَيِعْهُمْ بِسْلْطَانٍ مُبينٍ *أم 

له البناث. ولكد البلون *أم تشاط جا فَهَة من مُنْقَلُونَ *أَمْ عِنْدَهُمْ الَْبْب فَهُمْ يكثبونَ *أمْ 

يُرِيدُوكَ كَيْدًا قَالْذِين كُمَدُوا هي هُمُ الْمَكِيدُونَ 3 م نَم إِلَهُ غَبْرُ الله سْبْحَانَ الله عَمّا يُشْرَكُونَ *وَإِنْ يَرَوَا كسْمًا 
مِنَ السّمَاءِ سَاقِطًا يَقُونُوا سَحَابْ مَركُومٌ *قَذَيْهُمْ حت يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فيه يُصْعَقُونَ *) [الطور: 

ا : 

قال ابن كثير في تفسيره: «هذا المقام في إثبات الدُّبوبية » وتوحيد الألوهيّة » فقال تعالى: أي: أَوْحِدُوا 

من غير مُوجد؟ أم [أُمْ خُلِقُوا مِنْ غَبْرٍ شَنْءٍ أَمْ هُمُ الَالِقُونَ *] أُوْجَدُوا أنفسهم؟ أي: لا هذا , ولا 

هذا؛ بل الله هو الذي خلقهم » وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيعاً مذكور» [(59)]. 

وهذه الاية في غاية القوّة من حيث الحجّة العقليّة؛ لأنَّ «وجودهم هكذا من غير شيءٍ أمر ينكره منطق 

الفطرة ابتداءً » ولا يحتاج إلى جدلٍ كثيرٍ » أو قليل » أمّا أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم؛ فأمرٌ لم 

يدّعوه » ولا يدّعيه مخلوقٌ » وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق الفطرة؛ فإنّه لا يبقى سوى 

الحقيقة الي يقولها القران » وهي أتمم جميعاً من خلق الله الواحد 


الذي لأنيها رقم 3 |83 | والكعير الفط مطنموة لفيا امقر كإداهة و القا» 

وتأمَّنْ هذا الإلزام بالإقرار بربوبيّة الله وألوهيته » فيما ذكره السّعديٌ في تفسيره » حيث قال: «وهذا 
حي د و و ا ار سي ا و 
ذلك: أَتمِ منكرون لتوحيد الله » مكذّبون لرسوله (ص) » وذلك مُسمَلزمٌ لإنكار: أنَّ الله خلقهم » وقد 
تقرّر في العقل مع الشرع: أنَّ ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمورٍ: إِما ْم خلقوا من غير شيءٍ » أي: لا 
خالق خلقهم » بل وجدوا من غير إِيَادٍ » ولا موجد , وهذا عين المحال » أم هم الخالقون لأنفسهم , 
وفذا أيضا غتال؛ :فائه له لتصوز أن يونجد الحد نفسه + فإذا ببظل ذان الأمران أ ونان ابقيخالتهما + 
تعيّن القسم الثّالث » وهو أنَّ الله هو الذي خلقهم » وإذا تعّن ذلك عَلم: أنَّ الله هو المعبود وحده » 
الذي لا تنبغي العبادة » ولا تصلح إلا له تعالى»[(557)]. 

. أسلوب الإمرار » والإبطال: 

وهو أسلوبٌ قوبيٌ في إفحام المعاندين أصحاب الغرور » والصّلف [(7337)] بإمرار أقوالهم » وعدم 
الاعتراض على بعض حججهم الباطلة؛ منعاً للجدل » واليّراع » خلوصاً إلى حجّةٍ قاطعةٍ تدمغهم » 
وتبطل بما حجّتهم تلك » فتبطل الأولى بالتَّبع » وف قصّة موسى . عليه السّلام . مع فرعون » نموذجٌ 
مطوّلٌ لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كل اعتراض وشبهة أوردها فرعون » ومضى إلى إبطال 
دعوى الإلمية لفرعون » من خلال إقامة الحجّة العقليّة الظّاهرة على ربوييّة الله » وألوهيّته[(19)] , 
وذللك فق« الأناية دمن مؤة التغراب + قال تمان ار قان وعوت وكا يك علي * لوول واوا 
3 57 يَتَهُمَا 5 توقيق “قال لعن خولة آلا تشفيكون “قال رلك .ورك أبانكد الأولين 
*قال: إن اتشرلكة الذي امنا ِلَيِكُمْ لَمَجُْونُ *قَالَ رت الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْرْبٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 
"ال أ لذت إِهَا غَيِي لأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ *) [الشعراء: 7 - 9؟]. 

وهكذا كانت الأساليب القرانيّة الكرمة » هي اليّكيزة » في مجادلة رسول الله (ص) للمشركين » ولا احتار 
المشركون في أمر الرُسول (ص) » ولم يكونوا على استعدادٍ في تصديقه: أنه رسولٌ من عند الله » 1 
أَتم ديو وان عناداً وكفراً » كما قال تعالى: [قَدٌ تَعْلَمُ إِنَهُ لفاك الذي يَقُولُونَ فَإِنَهُمْ 
يَكَرَبَوَئَكَ ولك الطالمين بَآيَاتِ الله يَحْحَدُونَ *] [الأنعام: **] » هداهم 
تفكيزهم المعوَجٌ إلى أن يطلبوا من الرّسول (ص) مطالب ليس الغرض منها التّأكد من صدق النَِّيّ (ص) 
ولكن غرضهم منها التعنت والتّعجيز » وهذا ما طلبوه من الرُسول (ص) : 


١‏ .أن يفجر لحم من الأرض ينبوعاً؛ أي: يجري لهم الماء عيوناً جارية. 
؟ 2 أو تكون له جنّة من نخيل وعنبٍ يفجّر الأنمار خلالها تفجيراً؛ أي: تكون له حديقة فيها التّخل 

والعنب » والأنمار تُفَجرُ بداخلها. 

*". أو يسقط السّماء كسفاً عليهم؛ أي: يسقط السّماء قطعاً كما سيكون يوم القيامة. 

5 . أو أن بالله والملائكة قبيلاً. 

ه أو يكون له بيثٌ من يُخئي؛ أي: ذهب. 

5 ريق التكباى اي يكل لما برق ,عند ويصعله إلى الكماء: 

. وينزّل كتاباً من السّماء يقرؤونه » يقول مجاهد: أي: مكتوبٌ فيه إلى كلّ واحدٍ صحيفةً » هذا 

كتابٌ من الله لفلان بن فلانٍ » تصبح موضوعةً عند رأسه[(599)]. 

. طلبوا من رسول الله (ص) أن يدعو لحم , فَيْسَيّر لحم الجبال » ويقطع الأرض » ويبعث من مضى 
من ابائهم من الموتى .])7٠٠١([‏ 

عمسب لد هارع تت بحي نارود عرزن مواد ايه النغنلة ال و 

انين (ص) على إيمان قومه » وتفانيه في ذلك » إلا أنه رفض طلبهم هذا؛ لأَنّهِ علم من ايات القران: 

كم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عُذّبُوا عذاباً شديداً » وكانت إجابته (ص) : «ما بمذا بعت 

إليكم » لعا جنتكم ع ا ع ير 

ف الدّنيا والاخرة » وإن تردُوه عليت؛ أصبرُ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم» [سبق 

.1)١1١([]هجيرخت‎ 

وانصرف رسول الله (ص) إلى أهله حزيناً أُسفاً لما فاته » مما طمع فيه من قومه حين دعوه » ولا رأى 

من مباعدتهم إياه[(7١7)]‏ » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعثئات » والردٌ عليها في قوله تعالى: 

الوا آن تُؤْمِنَ لَكَ حَبٌ تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأَرْضٍ يِتبُوعًا * أَوْ دَكُونَ لَك جَنٌّ من خِيلٍ وَعِنَبٍ فمْفَجَرَ 

ا ا 0 ت عَلَيِنَا كِسَمًا أو أن بالل وَالْمَلآئِكَةِ قَبيل ٌ 

يَكُونَ لَك بَيْتْ مِن تُغربٍ أؤ تَرْقّى في السّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِيقِيِكَ حي تُتَرّلَ عَلَيِنَا كتَابًا تفرا 

سْبْحَانَ رَتِ هَل كُنْتُ إلا بَسْرًا رَسُولةً * شار لوم إِلذّ أَنْ 0 

ما مو د و يد ار لعا عار 5ن 


كَفَى بِللَه شَهِيدًا بَيْن م إِنّهُ كَانَ بِعِبَادِه حبير بَصِيرا *1 [الإسراء 0 
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ونزل قوله سبحانه: [وَلَوْ أَنَّ قُْآناً سْيْرتْ به الِبَالُ أو قُطَّعَتْ به الأَرْضُ أ كُلّمَ به الْمَْنَى بَل لله الأَمْرْ 
نيعا أفلة ادك الذية وا أذ [ؤ: فاك الله كناف اثارت هيك ولك وزال الذية كوو م تُصِيبُهُمْ بها صّنَعُوا 


فَرِعَةٌ أَوْ حل قَرينَا مِنْ دَارهِمْ حَتٌ بَأْنَ وَعْدُ الله إِنَّ الله لذ يخْلِفُ الْمِيعَاد *) [الرعد: 05 

إِنَّ الحكمة في أَتُم لم يحابوا لما طلبوا: أَتُم لم يسألوا مسترشدين وجادّين » وَإِنا سألوا متعيّتين » 
ومستهزئين » وقد علم الح سبحانه: أنّم لو عاينوا » وشاهدوا ما طلبوا » لما امنوا » ولجُوا في طغيائهم 
يعمهون ؛ ولظنُوا في غيّهم وضلالهم يتردّدون » قال سبحانه: [وَأَقْسَمُوا 0 جَهَدَ 0 لَهِنْ جَاءَنْهُمْ 
الملا صر ل ا ا ا لا يُؤْمِنُونَ *وَثُقَلْب أَفْهِدَتَهُمْ 
عرف انير به أَوَلَ مره وََدَْهُمْ في طُخَْايمْ يَحْمَهُونَ *وَلو أنَنَا كل 3 الماكيكة وكلَمَهم 
الْمَوْتَى وَحَسَرْنَا عَلَيِهِمْ كل شَيْءٍ قُبْلاً ما كانُوا لِيُؤْمنُوا ين شَاءَ الله وَلَكِنٌ أكترمُغ يجْهَلُونَ *] 
[الأنعام: .]١١١ 1١8‏ 

ولهذا اقنضت الحكمة الإلمئة ع والكخمة التياية + ألا يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنّ 'سئته. سبحائه: أنه إذا 
طلب قومٌ اياتٍ » فأجيبوا » ثم لم يؤمنوا؛ عذَّجحم عذاب الاستعصال » كما فعل بعادٍ » وثمود » وقوم 
فرعوك. 

وليس أدلٌ على أن القوم كانوا متعيّتين » وساخرين » ومعؤّقين لا جاوّين » من أنَّ عندهم القران » وهو 
ايةٌ الايات ٠‏ وبِيّنةُ البيّنات؛ ولذلك لها سألوا ما اقترحوا من هذه الايات ». وغيرها؛ ردَّ عليهم 
سبحانه[(١٠7)]‏ بقوله: (ِوَقَالُوا للا أَنْرِلَ عَلَيْه آيَاثٌ مِنْ ريه قل ينا الآياث عِنْدَ الله وَإمَا أ6 تَذِيرْ 
مُبِينٌ *أَو1 يَكْفِهِمْ أن أَنْرَلْنَا عَلَيِْكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَرَخْمَةَ وَوِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ *كل كُنَى 
لله بيني وَبَِنَكُمْ شَهِيدَا يَْلّمْ مَا في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالَّذِينَ آمنُوا بالْبَاطِلٍ وَكَفَرُوا بالل أوليك هُمْ 


الخايئون 1 [الشسكوه؟ 39:0 ]: 


وقد ذكر عبد الله بن عباس رضى الله عنه روايةً » مفادها 


1 


: أنَّ قريشاً قالت للِّيَ (ص) ادمٌ لنا ربك أن 
يجعل لنا الصّفا ذهباً » ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه 

جبريل » فقال: إِنَّ ربك . عرَّ وجل . يقرأ عليك السّلام » ويقول: إن شئت؛ أصبح لهم الصّفا ذهباً , 
فمن كفر بعد ذلك منهم عدّبته عذابا لا أعدّبه أحداً من العلمين » وإن شكت » فتحت لهم أبواب 


التّوبة » والكحمة » فقال: بل باب التّوبة » والكحمة؛ فأنزل الله تعالى: [ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُوْسِلَ بالآيَاتٍ إِلاّ أَنْ 
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2 ينا الأَولُونَ وَآتَبَْا تود النَاقَةَ مُبْصِرَة مَظَلَمُوا يا وَمَا نُرْسِلْ بالآياتٍ إلا تَخْوِيقًا *] [الإسراء: 559] 
[نشاكم (12/0ه) و(04:/4) ولبزار (4914) والبيقي .»1 0 

لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب » هو شن حرب إعلاميّة ضدّ الدّعوة » والدّاعية ) 
وتامراً على الحقّ؛ كي تبتعد القبائل العربيّة ة عنه (ص) ؛ لتم يطالبونه بأمورٍ يدركون: أَتا ليست طبيعة 
هذه اوطروت أصرُوا عليها » بل لقد صرّحوا بأن لو تحقّق شيءٌ من ذلك » فلن يؤمنوا أيضاً يمذه 
الدّغوة + وهذا كله «خاولة :متهم الإظهار عجن التسول. (ض) + واتَاذ ذلك ذريعة طبع النّان .عن 
اتّباعه[(5 107١‏ . 

تاسعاً: دور اليهود في العهد المك » واستعانة مشركي مكة بمم: 

تحدَّث القران الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرةٍ » بلغت خمسين سورةً في المرحلة المكيّة » وفي 
المرحلة المدنيّة كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله » والقضاء على دعوة الإسلام » وعلى حياة 
رسول الله (ص) , ولم تحظ مِلَّة من الملل » ولا قومٌ من الأقوام بالحديث عنهم بمثل هذا الشّمول » وهذه 
الموااض ا حي امور ووطاريكرا ار لعي متو كرد رع سيا ال 01و 


2 


ُ 


الي مرت بها دعوة الإسلام » فقد جاءت الايات الكرمة تشير إلى أنَّ غفلة المشركين عن الحقٌّ » الذي 
جاء به رسول الله (ص) » وعدم اكترائهم به » وبدعوته له تماذج بشريّةٌ تقدّمتهم؛ مثل: عادٍ » وثمودٍ , 
وفرعون » وبني إسرائيل » وقوم تُبّع » وأصحاب اليس [(7 107١‏ . 

اقرأ معي تلك الإشارات » في قوله تعالى في سورة المزمّل . وهي السُورة الثّالئة في ترتيب التُزول 
١ :]0707([.‏ [إِن أَرْسلْنَا إِلَيَكُمْ رَسُولّا سَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسلْنَا إلى فِْعَوْنَ رَسُولّا مَعَصّى فَْعَوْنُ 
اليَسُولَ فَأَحَذّنَاةُ أَخدًا وبيلاً *فكَيْف تنّقُونَ إِنْ كَمَرِتّ يَوْمَا يَْعَلَ الْولْدَانَ شيبًا *السّمَاءُ مُنْمَطِرٌ به كان 
وَعْذهُ مَفْعُولاً *إِنَّ هَذِهٍ كدير كن شه تخد إلى , َه سَبيلاً *] [المزمل: 21 ]١5‏ . 

وكذلك ما ورد في سورة الأعلى » وهي السُورة الثّامنة في ترتيب الثزول » فبعد أن ذكرت 

بعض الصّفات الجليلة لله جل جلاله » وما أسبغ به من البّعم الدّنيويّة والأخرويّة على عباده » وذكر 
طريق الفلاح في الدّنيا وأنَّ الاخرة خيرٌ وأبقى » ختمت السُورة بقوله تعالى: [ إِنَّ هَذًا لَفِي المّحْفٍ 
الأول *صُحُفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى *1 |الأعلى: ]١5 1١‏ . 


0 


وف سورة الفجر: [ أ تَرَكَيِفَ فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ ؟إَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ "أن 1 يلق مِثْلّهَا في الْبلآدٍ * وَتُود 
الَّذِينَ جَابُوا الصّخْرٌ بالْوَادٍ *وَفِْعَوْنَ ذِي الأَوْتادٍ *الَّذِينَ طَعَا في الْبلآدٍ “فَأَكْمرُوا فِيهَا الَْسَادَ *مْصَبٌ 
عَلْيْهِمْ رَيْكَ سَؤْط عَذَابِ *إنَّ رَبّكَ لَِالْمِرْصَادٍ *] [الفجر: 5 - 54 ]١‏ . 

وجاء في سورة النّجم ذِكْرُ بني إسرائيل» كنماذج بشريّة تعرّضت للفتنة » والاضطهاد» فمنهم من انحرف 
وسقط في هذا الابتلاء » ومنهم من صمد » 0 الابتلاء. 

قال الله تعالى: [ فَأَعْرِضْ عَن من تَوَلّ عَنْ ذَكْرنا و1 يرِدْ إلا اليَاةَ الدّنْيَّا *ذَلِكَ مَبِلَعُهُمْ مه 0 َ 
ريك هْوَ أَعْلَمْبمَنْ ضّلٌ عَنْ سَبيلِه وَهُوَ أَعْلَمْ بمَنِ اهَْدَى * لِيَجْزِيَ 00 با عَمِلُوا وَيخزِي ال 
أشسيوا باس مرق حون كيان الثم وَالْمَوَاحِشَ إلا لمم 7 سِعُ الْمَغْفِرَة هُوَ عْلَ ُْ 
إِْ أَنْسَأَكُمْ مِن الأَرْض وإِذْ َنم أَجِنّةٌ في يُطونٍ أُمَهَاتَكمْ فل تُرَكُوا 0 هو أ بمَنِ اتمَى »رايت 
الَذِي تَوَلّ *وأغطى قَلِيلدً وأكدى *أعِنْدَهُ عِلمُ الْمَيْبٍ هَهُوَ يَرَى *أم 1 يْنَبَأْ ما في صُحْفٍ مُوسَى 
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0 الَّذِي وَنّ *ألا تَِرُ وَازَِةٌ وزْرَ أخرى *وأَنْ لَيْسَ لِإنْسَانٍ إلا مَا سَعى *وأَنَّ سَعْيهُ سف يُرَى 
*ثم يجْرهُ الجرَاءَ الأؤق “ون إِلَ رَبَكَ الْمُنْمَهَى *] [النجم: ١5‏ 47]. 
0000 00 
كانوا في شك من أمر محئّد (ص) » وكذلك في صحف إبراهيم » وهم «أي: قريش» يزعمون أَكم 
ينتمون إليه » ويعظّمون شرائعه؛ الى توارئوها » كما هو حالم في القيام على سدانة الكعبة » وخدمة 
الحجيج .])07٠١([‏ 

وفي سورة (ص » ويس » ومريم » وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم » وما أصابحم من 
الفتنة والابتلاء » وكيف أوذوا فصبروا » وبيان سنّة الله تعالى في أولئك المتحرّبين المناهضين لدعوة الحقّ: 
(جْنْدٌ مَا هُتَالِكَ مَهْيُومٌ مِنَ الأخرّاب *كَذَبَتْ قَبِلهُمْ قَوْمُ وح ل وفِْعَوْنُ ذو الْأَوتَادٍ *وَمُودُ 00 
لوط وَأَصحَات الأيكة أوليك الأكهرات *إن كزة الأ كدت النشاه كحق عتات *وغا ينماد هؤلاء إلا 
الات امو ا لا م ا ا 
وَاذْكُرْ عَبَدَنَا دَاوُودَ دا الأَيْدِ إِنَّهُ أَوَابْ *1 [ص: ]١7١1١١‏ . 

عا إشارةٌ ذات دلالةٍ تربويّة لأصحاب الي (قو اها عو مرو تتشركن الأفواةة الذي 

تحبوا ضدٌّ دعوة الحَقٌ؛ لقد كدّبوا أنبياءهم » فحقٌّ عليهم كلمة العذاب » وانتصر أهل الحقٌ عليهم. 


لم يسلم أحدٌ من الأنبياء من إيذاء الأقوام » مهما كانت مكانتهم » وعرَّتهم في مجتمعاتهم » فلئن كان 
نوحٌ » وهودٌ » وموسى . وصالحٌ » ولوط » وشعيبٌ من عامّة النّاس » فما قولك في داود صاحب القوة 
؛ والسُلطة » والملك » الذي كانت معجزاته بارزةٌ للعيان من تسبيح الجبال معه » وحَشْر الطّيور لسماع 
مزاميره » وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو إسرائيل؟ وماذا دوّنوا في كتبهم عن سيرته؟ كم لم يتركوا نقيصة إلا 
ألصقوها فيه » وهو لبيك العايد الأٌاب » ومثل ذلك ما قالوه عن مريم البتول . عليها وعلى ابنها السّلام 
. وقد أورد القران الكريم حملها , وولادتما » والخوارق التي حصلت لمما؛ حيث جعلها ا اية للقالين: 
كَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَيّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيّنٌ وَِتَجْعَلَهُ آيدَ لئاس وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ أَمْرا مَفْضِنًا *) [مريم: ١؟]؛‏ 
فإذا كان هذا شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم » وهم أهل الكتاب وبين أيديهم ارا » (فِيهًا هُدىَ 
وَنُورّ] » فلا غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحّ ما يدل على ضلالها » وجهلها . إَِا تميعةٌ للثفوس , 
وتثبيثٌ لما على الحقّ لملاقاة أعدائه المفترين المكذّبين من المشركين ومن أهل الكتاب » ولم يكن هذا 
موقفهم من الأنبياء الّذِين كذّبوهم ولم يؤمنوا لهم؛ بل كانت لهم مواقف غريبةٌ مشينةٌ مع أعظم أنبيائهم؛ 
الّذين يفتخرون بنسبتهم إليه » وهم يزعمون: أتهم أهل كتابه الذي أنزل عليه » وحملة شرائعه وهداياته » 
إنه نبيئهم موسى . عليه السّلام . أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة. 
وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه » وما عاناه من سفههم ., وتَردهم على أوامر الله » 
وعصيانحم المتعمّد » فما كاد موسى . عليه السلام . يغادرهم لمناجاة ربّه » وقد ترك بين ظهرانيهم أخاه 
هارون ليصلح من شأن القوم 3 ولا يتبع سبيل المفسدين » إلا وتامروا عليه » وجمعوا زينة القوم ليُخرج 
لهم 0 عجلة جسدا له نخوار غ فيقوم الئاس بالطّواف به لعبادته؛ وليقولوا كلمتهم الكبيرة: [ هذا 
إِطَكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فُنسِىَ *1 [طه: 68] » ولما عرف الحقيقة » استدعى السّامري ليسأل عن الدّافع له 
0 » (ِقَالَ بَصيْثُ با 1 يَنْصرُوا به فَمَبَضْتْ قَبْضَةَ مِنْ أَثّرِ الدَسُولٍ مَتَبَذْتُهَا 
وكَذَلِكَ سَولَثْ لي تَفْسِي *1 [طه: 95]. 
إنَّ قوماً يصل بحم السّفه إلى هذا الحدّ من البّيغْ » والضّلال » والإفساد » فهل يُؤْمَن جانبهم » ويُتوقّع 
منهم الخير » أو مناصرة الحقّ؟! لقد كان لقصص بن إسرائيل في هذه المرحلة المكيّة المتقدّمة اثارٌ بعيدةٌ 
الدّلالة في تكوين الشّخصيّة الإسلاميّة المتميّزة عن هذه الطوائف والبّحَل[(9١7)].‏ ومن لطائف 
الأسرار القرائيّة » ومن جميل وجره المناسبات أن يأق الحديث عن عالميّة الدّعوة الإسلاميّة » من خلال 
ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم؛ 


لكي يؤمنوا بِالنََّْ الأمّنَ عندما يأتيهم بدعوته العلميّة » وكان ذلك في سورة الأعراف » وكان إيراد 
التّفصيلات في انحرافات بني إسرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين » بألا يتأثروا بموقف اليهود؛ إن هم تنكروا لحم 
» فإتم قوم بُهْت » وتلك سيرتحم مع أنبيائهم » فإن أعرضوا عن دعوة الإسلام » وكذّبوا محمّداً (ص) » 
وقد وجدوا أوصافه في كتبهم » فل" يستغرب ذلك من القوم المفسدين[(١ .])0١‏ 


قال تعالى: وَاكَبْ ل في هَذِهِ الدّنْا يي وف الآخرّة إن هُدَن إِلبِكَ قَالّ عَذَادٍ 00 َس 
مجر ون ل 1 شه فسا كينو را له بي روفي ا ا راكد ار ييه لاعس ع9 5 م # دار 
وَيَحمَتي وَسِعَتْ كل شيءٍ َسَأَكْمْبُهَا لِلَّذِينَ يتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بآياتَا يُؤْمِئُونَ * الّذِينَ 
يَتَعُونَ البَسُولَ النَّهَ الأَمِيَ الَّذِي يَدُوتَهُ مَكُتُوبًا عِنْدَهْمْ في التَّوْراةٍ والإنجيل يَأْمبهُع بِالْمَعْووفٍ وَيَنْهَاهُمْ 
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عَن الْمْنْكرٍ وَبْلُ لم الطِيَّاتٍ ورم عَلَنِهمْ الحَائِت وَيَضَعْ عَنْهُمْ َم ولأاز تي كَانَث عَلَنهمْ 
َالَّذِينَ آمنوا به وَعَرَُوهُ ونَصَرُوهُ وَاتبعُوا الثورَ الَّذِي أَِْلَ معة أُولَيِك هُم الْمفْلِخون *كُل يَأيّهَا الا 0 
رَسُولُ الله إِليِكُمْ حَمِيعًا الَذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآ إِلَهَ إِلذّ هُوَ يْيِي وَيِيثُ فَآمِنُوا باه ورَسُولِه 
3 المي الَّذِي بذ يُؤْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِه وَاتَبعُوهُ لَعَلّكْ تَهْتَدُونَ *![الأعراف: 5ه١58.1١]‏ . 

لع 4 اها نفلة من فيد كد مهاف وجباها إل اقطان العلا طيغ + وف هله وح شك 
كير حيث نلاحظ سياق الايات يرسم معالم الدّعوة العالميّة عندما تخرّح من 08 إلى الصّعيد العالمىٌ 
كه ازا اياف لق سور الأفرزافه ملي تاذ روي لوقه كنوه لاكة عقن رم ومن دلول لقره 
التَّاريخَِ لحياة بني إسرائيل » وما اعتورها من أحداثٍ عظام » وهذه المداخلات الي تلفت التّظر إلى أكّة 
رسول الله (ص) ودورها ومهمّتها ف قيادة العالم » وثي الوقت نفسه تحذيرٌ لما لكي تتجنّب ما وقعت 
فيه بنو إسرائيل » وعضي الميّياق في الحديث عن الأمم الي تكوّنت من الأسباط » وكيف فُكّت 
ضائقتهم في المطعم والمشرب » بتفجير الينابيع وإنزال المنّ » والسكلوى عليهم » وتوفير الظّلال الوارفة لحم 
بتظليل الغمام عليهم » ولكن هل أدَّوا شكر هذه اليّعم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف الشّرعيّة؟ لة 
كان العناد » والتّحريف » والتّحايل » والتمرّد دائماً! 

إِنَّ إنسانيّة الإنسان تتحقّق بايّباعه الوحي الرَّان المنزل من خالق السّموات والأرض » والعبودية لله 
تعالى تحيِّقَ الكمال الإنساي » حيث تتحقّق الغاية الَِّي لق الإنسان من أجلها , وأ ! 
المهمّة » وأِي ابتعادٍ عن نور الوحي يبعد الإنسان عن الكمال البشريّ » ويلحقه بالدَّواب » وا 
وقد يكون أَضِإءَ منها؛ لأنه يسخُر عقله لمزيد من الإسفاف »2 


عمال لهذ 
الأنعا 


والانخطاط » بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف , والانحطاط ». وإنّا هي مفطورةٌ على غرائز معيّنة 
تدفعها ل محدّدٍ. 

كانت سورة الأعراف المكِيّة » تعرض نحاتٍ تربويّة » وتبيّن توجيهاتٍ ربَانيّةَ » وتوضّح سنناً إِلطيةٌ » من 
خلال الاعتبار بقصص بي إسرائيل .])7١1([‏ 

عندما وجدت قريش نفسها عاجزةٌ أمام دعوة الحقّ » وكان المعبّر عن هذا العجز التّضر بن الحارث؛ 
الذي صرح قائلاً: «يا معشر قريش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! فانظروا في شأنكم 
» فإِنَّهِ والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم!». فقرّروا بعد ذلك إرسال النَّضر بن الحارث » وعقبة بن أبي مُعَبْطٍ 
» إلى أحبار اليهود بالمدينة » لمعرفة حقيقة هذه الدّعوة » لا لكي يتَّبعوها » ولكن لإدراكهم: أنَّ اليهود 
قد يمدُونهم بأشياء تظهر عجز البّسول (ص) » ولمعرفة زعماء مكّة بحقد اليهود المنصب على الأنبياء 
جميعاً ؛ وأصحاب الحقٌ أينما كانوا. 

كانت بعثة المصطفى صدمةً قويّةَ لليهود؛ وذلك لهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم توارثوه طوال 
انين الماضية » وهو أنه سيبعث نيمٌ مُّْص في ذلك اليّمان والمكان » فرجوا أن يكون منهم؛ املين أن 
يخلّصهم من الفرقة » والشّتات؛ الذي كانوا فيه[(7١7)]‏ . 

كان التقارب بين معسكر الكفر والشّرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على دعوة 
الإسلام » ولذلك زوّدوا الوفد المكيّ ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز الب (ص) . 

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النّضر بن الحارث » وعقبة بن أبي معيط » إلى أحبار 
اليهود بالمدينة » فقالوا لحم: سلوهم عن محمّد » وصفوا لحم صفته » وأخبروهم بقوله , فإتُم أهل الكتاب 
الأوّل » وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » فخرجا؛ حي قدما المدينة » فسألا أحبار يهود 
عن رسول الله (ص) » ووصفا لهم أمره » وبعض قوله » وقالا: إِنّكم أهل التّوراة » وقد جثناكم؛ لتخبرونا 
عن صاحبنا هذا » قال: فقالت م أحبار يهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بمنّ » فإن أخبركم بمنّ فهو 
نيقٌ مرسلٌ » وإن لم يفعل فاليّجل مُتَفَوَلُ » فقرّروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول » ما 
كان من أمرهم؟ فإنّه قد كان لحم حديثٌ عجيبٌ » وسلوه عن رجل طوّاف » بلغ مشارق الأرض » 
ومغاربما » ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الرُوح , ما هي؟ فإن أخبركم بذلك » فإنَّهِ نين فاتّبعوه » وإن هو لم 
يخبركم؛ فهو رجلٌ مُتَقول » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم , فأقبل النّضْر » وعقبة حيٌّ قدما مكّة على 


قريشٍ » فقالا: يا معشر قريش! » قد جتناكم بفصل ما بينكم وبين محمّد ءقد أمرنا أحبار 


يهود أن نسأله عن أمورٍ » فأخبروهم بما » فجاؤوا رسول الله (ص) فقالوا: يا محمد! أَخْيرنا » فسألوه 
عمًا أمروهم به » فقال لحم رسول الله (ص) : أخبركم غداً بما سألتم عنه » ولم يستفن[(7١72)]‏ » 
فانصرفوا عنه » فمكث رسول الله (ص) خمس عشرة ليلةً » لا يحدث الله إليه في ذلك وحياً » ولا يأتيه 
خرول عليه اليلق + سيق أربعق أجل تكد بوقالوان وعد ااحتقد هذا و الوم تحن ضع قد 
أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه » وحيٌّ أَخْرّنَ رسولٌ الله (ص) مُكْتُ الوحي عنه » وشقّ 
غليه ما يتكلم نيه أهل مك © جاء جيريل عليه السلام من الله عد وجل بسورة أصحاب الكهف:» 
انمهي ]لمعا بوره لايع ارو وكا كارا عن ادرو لقبوةررا 7 لطر فوا وزترا) لز 
وجلٌ: [وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُوح ُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ رق وَمَا أُوتِيكُمْ مِنَ د إل ياد *) [الإسراء: 85] 
[ابن هشام (3557/1)] ولا سمع اليهود: قالوا: كيف وقد أوتينا (ْوَمَا أُوتِيتم مِن الْعِلْم إل ليلا *] , 
ومن أوق التُوة فقد أوي حبرأ كترا؟ فزلت: [قنَ لكان البخز ذادا لكلِماتٍ ري ليد البخز قبل 
1 أن نقد كلِماث ري ولو يناثل م دا *] [الكهف: .]١٠١5‏ 

كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابة لأسئلتهم » وإشارة إلى أنَّ كهفاً من عناية الله سوف يُؤوي 
هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمّد (ص) » كما اوى الكهف الجبليئٌ الفتية المؤمنين الفارّين بدينهم 
من الفتنة » وأنَّ نفوساً ستبشنُ في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يغرب » بالقرب من الّذِين 
عاضدوا قريشاً في شكّهم » وحاولوا معهم طمس نور الحقّ » بتلقينهم المنهج التعجيزيٍ في النَْيْت من 
درن الوه وهو مده غير ءسليية 'قنى كانك الأيفلة التعجيرةة وسيلة التحلو ين ضاق التشالة > 
وصاحبها؟! فهذا نين الله موسى عليه السلام » وهو من أعظم أنبياء بني إسرائيل , لم يعلم تأويل 
الأحداث الثلاثة لني جرت أمامه » وأنكر على الخضر تصرفاته » على الرَغم بن تسييدة ألا يداه عم 
شيءٍ حقٌّ بحدث له منه ذكراً » على اليّغم من كل ذلك لم تؤثر الأحداث » وما دار حولا في نبوٌة 
موسى عليه السلام شيئاً » ولم يشكّك بنو إسرائيل في نبوّته » مَلِمَ يجعلون مثل هذه الأسئلة أسلوباً 
للتحيّق من صدق الرّسالة؟![(4 ]07١‏ . 

جعل الله هذه المناسبة وسيلةً للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة؛ ليجدوا مأوئّ كما وجد الفتية 
المأوى وليبشنٌ في وجوههم أهل المدينة » كما بشن أهل المدينة في وجه أحد الفتية » مه ذهبوا إليهم 
ليكرموهم » وليخيّدوا ذكراهم .])7١5([‏ 

ِنَّ القران الكريم نزل ليكوّن خير أَمّةٍ أخرجت للنّاس » لها مقوّماتما الذَئيّة » ومصادرها 


المعرفيّة » ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكيّة » سورة الفاتحة » وفيها التُضرّعَ إلى الله تعالى بمداية 
المؤمن إلى الصّراط المستقيم » وتنب صراط المغضوب عليهم . وهم اليهود . وصراط الضّالِين . وهم 
النّصارى . كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي (59554) وأحمد (3078/5 . 
210)] . 
فتحديد هذا النّهج » وبيان الصّراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الصالّة حي تُتَجنّب السُبل 
الأخرى المتفرّقة؛ الَِّي تؤدّي بصاحبها إلى المزالق » والمهالك » فكان التعدُض لعقائد اليهود » وانحرافاتحم 
ا 1ن ا ي التكوين للشخصيّة الإسلاميّة المتميّرة » 0 
رك مجع 41 لعا د بين المنهج اليا » والصّراط المستقيم ضدّ المناهج الجاهليّة الحرّفة لكلما 
لله » السّاعية للإفساد في 0 
عاشراً: الحصار الاقتصادييٌ والاجتماعينٌ في اخر العام السّابع من البعثة: 

ازداد إيذاء المشركين من قريش , أمام صبر الرسول (ص) والمسلمين على الأذى ؛ وإصرارهم على 
الدّعوة إلى الله » وإزاء فشو الإسلام في القبائل » وبلوغ الأذى قمّته في الحصار الماديّ » والمعنويٌ؛ اندي 
ضربته قريشٌ ظلماً » وعدواناً على لني (ص) وأصحابه » ومَنْ عطف عليهم مِنْ قرابتهم|(710)]. 
قال التّعِريُ: «<م ِنَّ المشركين اشتدُوا على المسلمين كأشدّ ما كانوا؛ حيٌّ بلغ المسلمين الجهد » واشتدٌ 
عليهم البلاء » وأجمعت قريش أن يقتلوا رسول الله (ص) علانية؛ فلمًا رأى أبو طالب عمل القوم؛ جمع 
بني عبد المطلب » وأمرهم أن يُدَخِلوا رسول الله (ص) شِعْبَهم » ومنعوه تمّن أراد قتله » فاجتمعوا على 
ذلك مسلمُهم وكافئهم » فمنهم مَنْ فعله حَمِيّةَ » ومنهم من فعله إهاناً » ويقيناً » فلمًا عرفت قريشيٌ: أنَّ 
القوم قد منعوا رسول الله (ص) ؛ أجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم » ولا يبايعوهم , ولا يَدخُلوا بيوتهم؛ حقٌّ 
يُسلموا رسول الله (ص) للقتل » وكتبوا من مكرهم صحيفةً » وعهوداً ومواثيق؛ ألا يتقبّلوا من بني هاشم 
أبداً صلحاً » ولا تأخذهم بحم رأفةٌ؛ حقٌّ يسلموه للقتل[(8١7)].‏ 
وي رواية: «.... على ألا ينكحوا إليهم » ولا يُنكحوهم . ولا يبيعوهم شيئاً » ولا يبتاعوا منهم . ولا 
يَدَعُوا سبباً من أسباب الرّزق يصل إليهم » ولا يقبلوا منهم لحا 
ولا تأخذهم بحم رأف ولا يخالطوهم, ولا يجالسوهم, ولا يكلّموهم, ولا يدخلوا بيوتهم ,» حٌ يُسْلِمُوا 
إليهم رسولٌ الله (ص) للقتل » ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك » ثم علّقَوا الصّحيفة في جوف الكعبة 
توكيداً على أنفسهم»[(3١7)].‏ 


فلبث بنو هاشم في شغبهم ثلاث سنين » واشتدّ عليهم البلاء » والجهد » وقطعوا عنهم الأسواق » فلا 
يتركون طعاماً يقدم من مكة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه » فاه شتروه » يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم 
رسول الله (ص)[(0770)] . 

وكان أبو طالب إذا أخذ النَّاُ مضاجعهم؛ أمر رسول الله (ص) فأتى فراشه حقٌّ يراه من أراد به مكراً 
» أو غائلة » فإذا نام النّاس؛ٍ أخذ أحد بنيه » أو إخوته » أو بني عيّه » فاضطجع على فراش رسول الله 
(ص) » وأمر رسول الله (ص) أن بأتي بعض فرشهم » فيرقد عليها[(١١7)].‏ 

واشتدٌ الحصار على الصّحابة » وبني هاشم » وبني المطلب » حيٌّ اضطروا إلى أكل ورق الشّجر » وحتى 
أصيبوا بشظف العيش » وشدّته إلى حي أَنَّ أحدهم يخرج ليبول » فيسمع بقعقعة شيءٍ تحته » فإذا هي 
قطعةٌ من جلد بعير » فيأخذهاء فيغسلها , ثم يحرقها , ثم يسحقها , ثم يستقُها » ويشرب عليها الماء » 
فيتقوى بحا ثلاثة أيام[(77)] » وحقٌّ لتسمع قريشٌ صوت الصّبية يتضاغون من وراء الشّعْب من 
الجوع(4). 

فلمًا كان رأس ثلاث سنين » قيض الله . سبحانه وتعالى . لنقض الصّحيفة أناساً من أشراف قريشٍ » 
وكان الذي تون الانقلاب الدّاخلي لنقض الصّحيفة » هشام بن عمرو الماشمي . فقصد زهير بن أبي 
أميّة امخزومي » وكانت أنه عاتكة بنت عبد المطّلب » فقال له: يا زهير! أقد رضيت أن تأكل الطّعام 
؛ وتلبس اليّياب » وتنكح اليّْساء وأخوالك حيث قد علمتء لا يبتاعون» ولا يتاع منهمء ولا 
يتكحونء ولا يُنكح إليهم؟ أما إني أحلف بالله » لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام » ثم دعوته إلى 
مثل ما دعاك إليه منهم؛ ما أجابك إليه أبداً » قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إِا أنا رجلٌ واحدٌّ » 
والله لو كان معي رجكٌ اخر؛ لقمت في نقضها! فقال له: قد وجدت رجلاً » قال: من هو؟ قال: أنا 
فقال له زهير: أَبْعْنَا ثالثاً. 

فذهب إلى المطْعم بن عديّ , فقال له: يا مُطْعِمُ! أقد رضيت أن يَهْلِك بطنان من بني عبد مناف , 
وأنت شاهدٌ على ذلك » موافقٌ لقريش فيهم؟ أما والله لو أمكنتموهم من هذه؛ لتجدكّم إليها منكم 
سراعاً! قال: ويحك! فماذا أصنع؟ إِنا أنا رجك واحدٌّ » قال: قد وجدت 


أمئّة 


لك ثانياً » قال: من؟ قال: أنا » قال: أبغنا ثالثاً » قال: قد فعلت » قال: مَنْ؟ قال: زهير بن أبي 
» فقال: ل ا ل مما قال للمطعم بن عد 


وأنا ‏ فقال” أبغنا خامساً » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن المطلب .بن أسدء فكلمه + وذكر له قرانئه 
» وحمّهم , فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تدعون إليه من أ حد؟ قال: نعم » ثم معّى له القوم؛ 
فاتّعدوا خَطْم المتجون ليلاً بأعلى مكة » فاجتمعوا هناك » وأجمعوا أمرهم . وتعاقدوا على القيام في 
الصحيفة حيٌّ ينقضوها » وقال زهير: أنا أبدؤكم » فأكون أوّل من يتكلّم » فلما أصبحوا غدوا إلى 
الطّعام » ونلبس الّياب » وبنو هاشم هلكى لا يبتاعون » ولا يبتاع منهم » والله لا أقعد حتى تُشْقّ هذه 
الصحيفة القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل . وكان في ناحية المسجد .: كذبت والله لا تُشْقٌّ ! فقال زمعة 


م 


بن الأسود: أنث بوالله أكذب ! مادرضينا كتابتها عين كت فقال أبو النستري: صدق زنعةت لا 
نرضى ماكُتب فيها , ولا ثُقَرٌ به » فقال المطعم بن عديٌ: صدقتما » وكذب مَنْ قال غير ذلك» نبرأ 
إلى الله منها » وما كتب فيها » وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك » فقال أبو جهل: هذا أمرٌ قضي 
بليل» تُشُووِرَ فيه في غير هذا المكان » وأبو طالب جالس في ناحية المسجد لا يتكلّم. 
وقام الميطعم بن عدِيّ إلى الصّحيفة ليشقَّها » فوجد الْأَرَضَةَ قد أكلتها , إلا «باسمك اللَّهم»[(77)] . 
قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله (ص) ‏ قال لأبي طالب: يا عم ! إن ربي الله قد 
سلط الْأَرَضّة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظلم والقطيعة 
والبهتان؛ فقال: أربك أخبرك هذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل عليك أحد » ثم خرج إلى قريش 
فقال: يا معشر قريش ! إن ابن أخي أخبري بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم » فإن كان كما قال ابن 
أخي » فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن أخي » فقال القوم: 
رضينا » فتعاقدوا على ذلك » ثم نظروا » فإذا هي كما قال رسول الله (ص) » فزادهم ذلك شراً. فعند 
ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا|(5 77)]. 
دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

إن المتأمّل لبنود هذه الاثفاقيّة , 


1 


يحد: أنَّ قريشاً قد أحكمت البنود » ولم تدع فيها ثُعْرَ 
0 النفاذ من خلالها » مما يؤكد: 00 ضعت بعل مداولاات 2( ومشاورات على نطاق واسع 2( 


0 


وشاركت بق اوطعي عقو ل مفك 5 و امحمه معي سيزارة هديدة + ونيكيها 4155 مقرط: 


, في عدم الزّواج بين الطرفين » جانب اجتماعيئٌ مهعٌ؛ فالرُواج غالباً ما يؤدّي إلى التالف , والتاخي‎ . ١ 
» والتّراحم » والتّواصل » والتّراور بين أهل الرّوجين » فإذا تمّ شي من ذلك؛ فسيؤدّي إلى فشل الحصار‎ 
وحٌّ لا يحدث ذلك نصّتٍ الوثيقةٌ على عدم الرّواج بين الطرفين.‎ 

؟ . وق النّمي عن البيع » والشّراء منهم يَظهر جانب اقتصادييٌ بالغ الأهييّة » فالبيع » والتّراء عصب 
الحياة الاقتصادية » ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني البشر » فإذا انعدم ذلك التَّعامل؛ اتمار البناء 
الاقتصادىيٌ » وباتت الحياة الاقتصاديّة مهدّدةً بالخطر » فيصبح الإنسان مفتقداً لضروريات الحياة؛ مما 
يعرضه إلى اليُضوخ , والانصياع لأوامر مَنْ بملك تلك الضروريات » ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة » 
والأفراد » فأرادت قريش من ذلك البند تجويع المسلمين » وهذا ما وقع فعلاً » فقد جاء: أَتُم جهدوا 
حقٌّ كانوا يأكلون ورق الشّجر » والجلود | (5 75)]. 

. وزيادةً في الحصار الاقتصاديّ » وضعوا بنداً يسدٌ الطّريق أمام المسلمين في التُعامل مع التُجار 
الواقذيى من شار أمكه وافكانوا يغلوة فلن لعلف 3 السدن عق لذايدارك: المكها شيعا يتوه 
فيرجعون إلى أطفاهم الّذِين يتضاغون جوعاً؛ وليس في أيديهم شي يشغلونم به » فكان يُسمَعْ بُكَاء 
الأطفال من بعيدِ[(777)]. كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: «ولا يدعوا شيئاً من أسباب 
الرّزق يصل إليهم» » كما أنَّ هذا البند يفت الحجّة على مَنْ أراد أن يهدي شيئاً لأهل الشّعب » 
بحجة: أَنّه لا يببع » وإمّا يهدي » وحيٌ لا تبقى ذريعةٌ لإيصال الطَّعام إليهم تحت أيّ مسمّى وضعت 
قريش هذا البند[(77107)]. 

فدواليه كال «ولا تقبلوا منهم 00200 الطريق أمام أيّ خيارٍ اخر سوى تسليم محنَّدٍ (ص) 
» فلا مجال لأنصاف الحلول عندهم » أمّا البند الذي يقضي «بألا تأخذهم م رأفةٌ» » فهو بندٌ يضع 
قيوداً حٌّ على العواطف؛ كي لا يكون للرأفة » والحمة وجودٌ بين أهل الصّحيفة تحاه المؤمنين؛ لأنَّ 
ايحمة والأفة قد تقودان إلى فك الحصار؛ الذي يؤدّي بدوره 

إلى فشل جهود قريش » وهو ما لا تمواه » لذا عملت على إبطال مفعول الرّأفة بوضعها لهذا البند في 
الصّحيفة. 

جرع جا لدعي ) وطالظاق 0 ليون نم نذا قر موقو فا با برع لوا ماو عل 
المقاطعة والحصار؛ لأنَّ المجالسة » والمخالطة » والكلام مع المسلمين » يؤدّي إلى اليّقاش » وتبادل الاراء 
» ووجهات النَّظر » فقد يُقَنِع المسلمون بعض أهل الصّحيفة بخطأ ما هم عليه؛ لأنَّ المسلمين يملكون 


من الحقّ والأدلّة ما يمكن أن يقنعوا بما سواهم » وحيٌّ لا يتم ذلك نصّت الصحيفة على عدم المجالسة 
» والمخالطة والكلام. 

قولحم: «لا يدخلوا بيوتهم» » بندٌ لا يختلف عمًا سبقه؛ لأنَّ دخوهم البيوت يحرّك الجوانب الإنسائيّة 
في النّفس » فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقِنَ مقومات الحياة » وأصاب أهله الجوع » والعري » 
والمرض » ليس لذنبٍ سوى أَتُمٍ اختاروا ديناً غير دين قريش؛ لاشلكٌ أنَّ العاطفة ستتحرّك عندهم , 
وسيحاولون رفع هذا الظّلم » وتلك المعاناة » وحقٌّ لا تقع قيادة قريش في مثل هذا الموقف نصّت على 
عدم دخول البيوت. 

. وتعليق الصّحيفة في الكعبة يعطيها قدسيّةٌ » ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة الي يجب التَقيّد ‏ 
والالتزام ما » فالعرب قاطبةٌ تقدّس الكعبة » وتضع لما مكاناً سامياً من الحرمة والقدسيّة » لذا عمّدت 
قريش إلى تعليق الصّحيفة داخل الكعبة[(77/8)]. 

3 . إِنَّ مشركي بني هاشم » وبي المطلب تضامنوا مع رسول الله (ص) » وحموه كأثرٍ من أعراف 
الجاهليّة» ومن هناء ومن غيره» نأخذ: أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما يخدم الدّعوة » 
على أن يكون ذلك مبنيّاً على فتوى صحيحة من أهلها[(39١7)].‏ 

, إن حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم » والحرَيّة الدّينيّة في كثير من البلدان يستفاد منها‎ ٠ 
وقوانين كثيرة من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً » وعلى المسلمين أن يستفيدوا من ذلك » وغيره‎ 
.])7٠١(|ٍةقيقد من خلال موازناتٍ‎ 

١‏ من المهجٌ أن تعلم: أَنَّ حماية أقارب رسول الله (ص) له لم تكن حمايةٌ للرتسالة الي بُحث بما » ونا 
كانت لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغلٌ هذه الحماية من قِبَلٍ المسلمين 

كوسيلةٍ من وسائل الجهاد والتغلّب على الكافرين » والرّ لمكائدهم وعدوانحم؛ فأنعم بذلك من جهدٍ 
مشكورٍ » وسبيلٍ ينتبهون إليها! [(7251)]. 

.لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التّحالف الباغي إلا بالحرب السّياسيّة من جهةٍ » ومحاولة 
تفتيت هذا التّحالف » فعمل قصيدته اللأمية المشهورة وفي بدايتها قال: 

وقد حَالَقُوا قَؤما عَلَْنَا أَظتديَعَضُونَ عَبِظاً حَلَمَمَا بالأََامِلٍ[(77)] 


وكان لهذه القصيدة أثرٌ خطيرٌ زلزل أوضاع 4 » واستطاعت أن تمرك كامن العصبية عند أقارب بني 
هاشم » حيث التمروا سراً » ودعوا إلى نقض الصّحيفة[(0779] . 

١‏ . انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشيئ بقصائده الصّخمة » الي هرّت كيانه هزاً » وتحرّك لنقض 
الصّحيفة مَنْ ذكرنا مِنْ قبل » أولئك الخمسة الَّذِين ينُون بصلة قرابة » أو رح لبني هاشم » وبني 
الطلب » واستطاعوا أن يرفعوا هذه القظّلامة وهذا الحيف » عن المسلمين » وأنصارهم » وحلفائهم » 
وخطّطوا له » ونجحوا فيه » وفي هذا الموقف إشارةٌ إلى أنَّ كثيراً من التّفوس . والَّي تبدو في ظاهر الأمر 
من أعمدة الحكم الجاهلي . قد تملك في أعماقها رفضاً لهذا الح اين ؛ وتستغكٌ الفرصة المناسبة 
لإزاحته » وعلى أبناء المسلمين أن يهتمُوا بحذه الشّرائح » وينفذوا إلى أعماقها » وتُوضِّحَ لحم حقيقة 
القران الكريم » والسّنّة النَبويّة الشّريفة » وتبيّن لما طبيعة العداء بين الإسلام » واليهود » والنّصارى » 
والعلمانية » فتقد يستفاد م في خدمة الإسلام |( 729)]. 

١‏ . ظاهرة أبي لهب 7 تعطق الدراسة :و العتايةة لذعا تتكرّر في التاريخ الإسلامئّ ؛“فقك كد الدعناة :من 
أقرب حلفائهم مَنْ يقلب لحم ظهر المجَنّ » ويبالغ في إيذاء الدّعاة وحركم أكثر بكثير من خصومهم 
الألدّاء الأشدَاء [(729)]. 

5 .كانت تعليمات الرّسول (ص) لأفراد المسلمين ألا يواجهوا العدوٌ » وأن يضبطوا أعصابمم » فلا 
يُشْعِلوا فتيل المعركة » أو يكونوا وقودها؛ وإِنَّ أعظم تربية في هذه المرحلة هي صبر أبطال الأرض على 
هذا الأذى دون مقاومة؛ حمزة » وعمر » وأبو بكرٍ » وعثمان » وغيرهم . رضي الله عنهم . سمعوا وأطاعوا 
؛ فلقواكك هذا الأذى » وهذا الحقد , وهذا 

الظّلم » فكفوا أيديهم » وصبروا ليس على حادثةٍ واحدةٍ فقط » أو يوم واحدٍ فقط » بل ثلاث سنين 
عجافيٍ » تحترق أعصاهم » ولا يسمح لهم برمية سهم أو شجّة رأس[(775)]. 

5 . أثبتت الأحداث عظمة الصّفٌّ المؤمن في التزامه بأوامر قائده » وبُعْده عن التَّصدُفات الطّائشة؛ 
فلم يكن شيءٌ أسهل من اغتيال أبي جهلٍ » وإشعال معركة غير مدروسة . لا يعلم إلا الله مداها . وغير 
كانت الدّعوة الإسلاميّة تحقّق انتصاراتٍ رائعةً في الحبشة » وفي نجران » وفي أَرْد شنوءة » وفي 
دوس » وف غفار » وكانت تتم في خط واضح » سيكون سنداً للإسلام والمسلمين » ومراكز قوى يمكن 
أن تتحكك في اللّحظة الجاسمة » وامتدادات للدّعوة » تتجاوز حدود كه الكلدة التشعصية: 


.كانت هذه السّنوات الثلاث للجيل الرّائد زاداً عظيماً في البناء » والتّربية » حيث ساهم بعضه في 
تحّل الام الجوع » والخوف ». والصّبر على الابتلاء » وضبط الأعصاب , والضّغط على التُفوس » 
والقلوب , ولجم العواطف عن الانفجار. 

8 . كانت بعض الشّخصيات في الصّفّ المشرك تببى في داخلها بالتّربية التَّبوّة » وتتأثر بعظمة 
شخصية النَّىَ (ص) » وتتفاعل في أعماقها مع المبادأى الي يقيّمها الدّين الجديد » لكن سيطرة المأ » 
وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التّفاعل , وهذا الحب » وهذه التّربية » وختام قصّة الصّحيفة 
تقدّم لنا أجلى بيانٍ عن ذلك [(707107)]. 

٠‏ . قيام الحجج الدّامغة » والبراهين السّاطعة » والمعجزات الخارقة لا يؤر في أصحاب الحوى » وعبدة 
المصالم والمنافع؛ لأَتَمٍ يلغون عقوم » ويغلقون قلوبهم , وعقولهم عن التدبٌّر » ويصكُون اذانحم عن سماع 
الحقّ » ويغمضون أعينهم عن التَّظر والتأمّل والاهتداء إلى الحقّ بعد قيام الأدلّة عليه » فلقد أخبرهم أبو 
طالب بما أخبر به الَسول (ص) بما حدث للصّحيفة من أكل الأرّضّة لما » وبقاء اسم الله فقط 
«باسمك اللََّة» ورأوا ذلك بِأمٌ أعينهم » فما امن منهم أحدٌ » إِنّه الموى الذي يغشي عن الحقٌّ » ويصٌ 
الاذان عن سماعه[ (78)]. 

١‏ .كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الدَّعوة واليّعاية لما بين قبائل 
العرب » فقد ذاع الخبر في كلّ القبائل العربيّة من خلال موسم الحجّ » ولفت أنظار جميع الجزيرة العربية 
إلى هذه الدّعوة » التي يتتحمّل صاحبها وأصحابه الجوع » والعطش » والعزلة 

لكلّ هذا الوقت » وأثار في نفوسهم: أنَّ هذه الدّعوة حقٌّ » ولولا ذلك لما تحمّل صاحب الرّسالة 
وأصحابه كل هذا الأذى والعذاب. 

١‏ أثار هذا الحصار سخط العرب غَلَ كفان فكة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب » كما أثار 
عطفهم على النَّنَ (ص) وأصحابه » فما إن انفك الحصار » حيٌّ أقبل النّاس على الإسلام » وحقٌّ ذاع 
أمر هذه الدَّعوة » وتردّد صداها في كلّ بلاد العرب » وهكذا ارتدّ سلاح الحصار الاقتصاديّ على 
أصحابه » وكان عاملاً قوب من عوامل انتشار الدّعوة الإسلاميّة » عكس ما أراد. زعماء الشرك 
ماما[ (729)]. 

, كان لوقوف بني هاشم » وبني المطّلب مع رسول الله (ص) » وتحمّلهم معه الحصار الاقتصادي‎ 7٠ 
والاجتماعيّ » أثرٌّ في الفقه الإسلامي؛ حيث إِنَّ سهم ذوي القربى من الخمس يعطى لبني هاشم ؛ وبني‎ 


كف 


المطّلب » ويوضح ابن كثير هذا الحكم لدى تفسيره قوله تعالى: 0 
خْمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقرْق والْيََامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السبِيلٍ إِنْ كنك آم 0 ا 
يَوْمَ الْمُرقَانِ يَوْمَ الَْقَى الجَمعَانٍ وَالَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ *] [الأنفال: .]5١‏ 

فيقول: «وأمًا سهم ذوي القربى » فَإنّه يصرف إلى بني هاشم » وبني المطّلب؛ أدبي المطّلب وازروا بنى 
هاشم في الجاهليّة وفي أُوّل الإسلام » ودخلوا معهم الشَعْب غضباً لرسول الله (ص) » وحماية 5" ؛ 
مسلمهم طاعة لله ورسوله (ص) » وكافرهم حميّة للعشيرة » وأنفةَ » وطاعة لأبي طالب عم رسول الله 
(ص) ؛ وأمّا ببو عبد همس » وبنو نوفل » وإن كانوا بي عسّهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم 
؛ ونابذوهم ومالؤوا بطون قريش على حرب اليُسول (ص) ؛ ولهذا كان ذمٌ أبي طالبٍ لهم ف قصيدته 
الللّمية شد من غيرهه لشدّة قرهم. .. وق بعض .روايات هذا النديك: إتم 1 يفارقونا فق جاهلية:+ ولا 
إسلام [أبو داود (90؟) والنسائي )١80/7(‏ وأحمد »])81١/5(‏ وهذا قول جمهور العلماء: أَتُم بنو 
هاشم, وبنو المطلب»[(750)]. 

5لا أذن الله بنصر دينه » وإعزاز رسوله (ص) » وفتح مكّة , ثم حجّة الوداع؛ كان الب (ص) يؤثر 
أن ينزل في حَيْف بني كنانة؛ ليتذكّر ما كانوا فيه من الضّيق » والاضطهاد » فيشكر الله على ما أنعم 
عليه من الفتح العظيم » ودخولهم مكة . التي أخرجوا منها . وليؤّكد قضية انتصار الحقّ » واستعلائه » 
وتمكين الله لأهله الصّابرين|[(١741)]‏ » فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أين 
تنزل غدا؟ . في حكّته . قال: وهل ترك لنا عَقِيكٌ منزلا؟ ثم قال: 

نحن نازلون غداً بحَيّف بني كنانة » الْمُخَصّبٍ » حيث قاسمت قريشٌ على الكفر » وذلك: أنَّ بني كنانة 
حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يبايعوهم , ولا يؤووهم. قال اليُهرِيُ: والحَيْفُ: الوادي. [البخاري 
)5١5(‏ ومسلم » طرفه الأول )١551١(‏ وأحمد )5١١/5(‏ وأبو داود )5١٠١(‏ وابن ماجه (591557) 
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5 . على كل شَعْبٍ في أيّ وقتٍ يسعى لتطبيق شرع الله أن يضع في حسبانه احتمالات الحصار » 
والمقاطعة من أهل الباطل , فالكفر ملَّةٌ واحدةٌ؛ فعلى قادة الأمّة الإسلاميّة تميئة أنفسهم » وأتباعهم 
ككل قل العاروك » وعليهم وضع الحلول المناسبة لما إذا حصلت » وأن تفكر بمقاومة الحصار بالبدائل 
المناسبة؛ كي تتمكّن الأمّة من الصّمود في وجه أعيَ نوع من أنواع الحصار [(747)] . 


الفصل التابع 


هجدة الميقنة 0 وغينة الطائق + وفتيعة الإشراء 


لمحف الأول 
تعامل لني (ص) مع سنّة الأخذ بالأسباب 


من السسّنن الرّبانيّة التي تعامل معها النّهحْ (ص) سن الأخذ بالأسباب » والأسباب: جمع سبب » وهو 
كل شيءٍ يُتوصّل به إلى غيره. وسنّةُ الأخذ بالأسباب مقرّرة في كون الله تعالى بصورة واضحةٍ » فلقد 
خلق الله هذا الكون بقدرته » وأودع فيه من القوانين » والسّنن ما يضمن استقراره » واستمراره » وجعل 
المسببات مرتبطةً بالأسباب بعد إرادته تعالى؛ فجعل عرشه سبحانه محمولاً بالملائكة » وأرسى الأرض 
زاطبال رايت الرّرع بالاء.. . وغير ذلك. 

ولو شاء الله رب العالمين؛ لجعل كلَ هذه الأشياء وغيرها . بقدرته المطلقة . غير محتاجة إلى سبب » 
ولكن هكذا اقنضت مشيئة الله تعالى » وحكمته؛ التي يريد أن يويّه خلقه إلى ضرورة مراعاة هذه 
اليذه اقيم كو النياة صا تبك لني وزاناه ديقع لمت ا ا فت جه لكي بالكنيافت فر اف 
كون الله تعالى بصورة واضحة » فَإِتًَا كذلك مقرّرةٌ في كتاب الله تعالى » ولقد وجّه الله عباده المؤمنين 
إلى وجوب مراعاة هذه السسّنَّة في كل شؤوتهم , الدّنيويّة » والأخرويّة على السّواء » قال تعالى: [ِوَقُلٍ 
اعْمَلُوا فَسَيرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولْه والْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى َال الْعَيْبٍ وَالشّهَادَةٍ فَُتبمْكُم عا كُنكم 
تَعْمَلُونَ *) [التوبة: ]٠١5‏ » وقال تعالى: (ِهُوَ الَذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْض ذَلُولاً قاششوا في مَنَاكِيهَا وَكُلُوا 
مِنْ رِقِه وليه النشور *] [الملك: ]١5‏ . 

ولقد أخبرنا القران الكريم: أنَّ الله تعالى طلب من السكيدة مريم » أن تباشر الأسباب وهي في أشدٍّ 
حالات ضعفها. قال تعالى: [ وَمْرِّي إِلَبِكِ بذع التخلة تُسَاقِط عَلَيِكِ رُطْبًا جَييًا *] [مرم: ]١5‏ . 


وهكذا يؤَكّد الله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كل الأمور » والأحوال. ورسول الله (ص) كان 
أوعى اثامى فده النلئة القيائقة فكان وهو يونس يناف الذولة الإسلامية . يأخذ بكلّ 

ما في وسعه من أسباب » ولا يترك شيئاً يسير جزافاً » ولقد لمسنا ذلك فيما مضى » وسنلمس ذلك 
فيما بقي بإذن الله تعالى. 

وكان (ص) يوجّه أصحابه دائماً إلى مراعاة هذه المّنّة اليَبَّئيّة » في أمورهم الدّنيويّة » والأخرويّة على 
المسّواء[(757)]. وقد كان في حمس الأمّة الإسلاميّة » في صدرها الرّاهر: أنَّ ييمانحا بقدرة الله تعالى 


ع 


المطلقة » وقضائه » وقدره لا يتعارض مع اتَّخاذ الأسباب » فلقد كانوا يدركون: أنَّ لله تعالى سنناً في 
هذا الكون » وفي حياة البشر » غيرٌ قابلة للتّغيير » ومع أنَّ لله تعالى سنناً خارقةً تملك أن تصنع كل 
شيء » ولا يعجزها شيء إلا أنَّ الله تعالى . جلَّت قدرته . قد قضى بأن تكون سئّته الجارية ثابتةٌ في 
الحياة الدّنيا » وأن تكون سيّته الخارقة استثناءً لما , ؛ وكلتاهما معلّقةٌ بمشيئة الله » لذلك كان في حسّهم 
أنّه لا بد لحم من مجاراة السّئن الجارية؛ إذا رغبوا في الوصول إلى نتيجة معيّدة في واقع حياتحم؛ أي: أنه لا 
0 8 الأسباب المؤدّية إلى النتائج » بحسب تلك السّنن الجارية[(4 5 7)]. 

وإذ "لق" الشلمية لوو عن ردب الرّعامة العالميّة لى يكن ظلماً نزل بحم » بل كان العدل الإينُ مع 
ووم نكوا: نالتقي #دوسيطرا من مكانتها » وشابوا معدتما بركام هائلٍ من الأهواء » والأوهام في مجال 
العلم » والعمل على السواء » وأهملوا السّئّن اليبائيّة » وظنوا: أن السك ملرركرنه بالأماني » والأحلام 
؛ ولكن هيهات! [ذَلِكَ با قَدّمَتْ أَيدِيَكمْ وَأنَّ الله لَيْسَ بطم لِلعَبيدٍ *) [آل عمران: ]١87‏ ورثًا 
اال يفون عر كه از كان عر لفقا للد امومع اديوه 00 الكاترويع لو ا 
سبحانه بالميّة » ومع ذلك فَإِتُمِ ممكّنون في الأرض . من التّاحية المادَّ ة . غاية التمكين؟! 

إِنَّ هؤلاء الكفار » لم يبلغوا ما بلغوه لأتم أقرب إلى الله » أو أرضى له » ولم يبلغوا ما بلغوا بسحرٍ » أو 
بمعجزة » أو لأنُّم خلقٌ اخر متميّر » ولم يقيموا الصّناعات » أو يجوبوا البحار » أو يخترقوا أجواء 
القضناء4 لأنّ عقيلاقى حق + أو لآنّ فكرهو سليع + عي بلعوا بذلك؟ :لان اليل إل هذا لتقم ورت 
مفتوح لجميع خلق الله » مؤمنهم . وكافرهم » بتهم » وفاجرهم. قال تعالى: (ْمَنْ كان يُرِيدُ الياة الدنيَا 
وزِيَتَهَا ُوَفتٍ إَِيْهِمْ أَعْمَاكُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لآ يُبْحَسُونَ *] [هود: ]١5‏ . 


إذ الهج سواه وها لم نع لطن اناه عضب براههاة البعرف ”هنو والطاقة اليغزقة + على ره 
ربّانيّة ثابتة » وقوانين 3 شدل 4 ولا تتحوّل؛ فمن يُقدّم الجهد الصّادق » ويخضع لسنن الحياة؛ يصل 
على قدر جهده » وبذله » وعلى قدر سعيه » وعطائه. 
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ا اشن الي أرادها الله في هذه الحياة , إَِما مشيقته . وسئّنه » وإرادته صحيت: أنَّ هذا التَّقَدّم كلّه لا 
يفتح للكافرين أبواب الجنّة » ولا يغني عنهم شيئاً » ولكنّ التقصير من جانب المسلم إِثمّ يحاسب 
عليه[(755)]. 

التوكْل على الله والأخذ بالأسباب: 

التوَكّل على الله تعالى - لا ينع من الأخذ بالأسباب » فالمؤمن يكّخذ الأسباب من باب الإعان بالله » 
وظاغته فيا يأمن يدهن اكاذها :ولكله لذ عل الأسباب هي التي تنشأى التتائج » فيتوكل عليها. 

إِنَّ الذي ينشأى التُتائج . كما ينشأى الأسباب . هو قدر الله ء ولا علاقة بين الكبب والُييجة في شعور 
لقعو قاف لكي هياده بالطاعة » وتمقّق النتيجة قدرٌ من الله مستقلٌ عن المثبب » لا يقدر عليه 

إلا الله » وبذلك يتحيّر شعور المؤمن من التعّد للأسباب والتعّى يما » وفي الوقت ذاته هو يستوفيها 
بقدر طاعته؛ لينال ثواب طاعة الله في استيفائها[(75)]. 

لقد قرّر النّحُ (ص) في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالأسباب مع التَوَكْل على الله تعالى » كما نيه . 
عليه الصّلاة والسّلام . على عدم تعارضهما. 

يروي أنس بن مالكِ رضي الله عنه: أنَّ رجلاً وقف بناقته على باب المسجد » وهم بالدّخول » فقال: 
لوول 1له1 رع الجا ؛ وأتوكل؟... وكأنة كان يقهم أن الأخذ بالأسباب يناف التوكل على الله 
تعالى » فوجّهه النّينُ (ص) إلى أنَّ مباشرة الأسباب أمرٌ مطلوبُ » ولا يناثي . بحالي من الأحوال . اتوك 
على الله تعالى » ما صدقت اليْيََّ في الأخذ بالأسباب » فقال له (ص) : «بل قيّدها وتوكل» [الحاكم 
(/17) ومجمع الزوائد )١91/٠١(‏ وبلفظ: (اعقلها وتوكل) رواه الترمذي (5511)]. 

وهذا الحديث من الأحاديث الي تبيّن: أنه لا تعارض بين التَوَكْل » والأخذ بالأسباب بشرط عدم 
الاعتقاد في الأسباب , والاعتماد عليها » ونسيان التَّوَكْل على الله. وروى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عن رسول الله (ص) : «لو أنكم توكلتم على الله حقٌّ توكُله؛ لرزقكم كما يرزق الطَّير » تغدو 
خخاصاً » وتروح يطان» [أحمد 70/١(‏ , 5) والترمذي )١844(‏ وابن ماجه )4١514(‏ وأبو يعلى 


(0: ؟) والحاكم .])5١8/5(‏ 


وف هذا الحديث الشّريف حت على التوكْل » مع الإشارة إلى أهيّية الأخذ بالأسباب؛ حيث 

أثبت الغدوٌ » والرُواح للطّير مع ضمان الله تعالى الرزق لها. 

ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضيّة » في الثّقاط الثَالية: 

١‏ يقرّر الإسلام مبدأ الأخذ بالأسباب » ذلك؛ لأنَّ تعطيل الأخذ بالأسباب تعطيك للشّرع » ولمصالح 
لدي" 

؟ . الاعتماد علالأخذ بالأسباب وحدها » مع ترك التؤكل على الله » شرك . 

. يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتّوحيد » مع الاعتقاد بأنَّ أمر الأسباب كلّها بيد الله. 

4 . المطلوب من المسلم إذاً » هو اتّخاذ الأسباب مع التوكل على الله تعالى [(0741] . 

ولابية ارذمة :الأسااكة > أن تدرف أن الأخخة بالأسيناب للوضول إل التمكيق آم لذ غيص همه + 
وذلك بتقرير الله تعالى حسب سئّنه التي لا تتخلّف » ومن رحمة الله تعالى .: أنّه لى يطلب من المسلمين 
فوق ما يستطيعونه من الأسباب » ولم يطلب منهم أن يُعِدَُوا العُدّة التي تكافأى تجهيز الخصم , ولكنّه 
سبحانه قال: [وََعِدُوا لَمْ ما اسْتَطفْتُمْ من فُوَةٍ وَمِنْ رباطٍ الخيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ 
من ذُويِمْ لآ تَعْلمُوتهُمْ اله يَعْلَمُهمْ وَمَا تُنْفِقُوا من شَيْءٍ في سَريلٍ الله يُوَفّ ليك ونم لآ تُظْلَمُونَ *] 
[الانفال: ]5٠١‏ . 

فكأنه تعالى يقول لحم: افعلوا أقصى ما تستطيعون » احشدوا أقصى إمكاناتكم؛ ولو كانت دون 
إمكانات الخصوم » فالاستطاعة هي الحدٌ الأقصى المطلوب » وما يزيد على ذلك يتكمّل الله تعالى به » 
بقدرته الي لا حدود لها وذلك لأنَّ فعل أقصى المستطاع هو برهان الإخلاص » وهو الشّرط المطلوب؛ 
لينزل عون الله » ونصره[(75/8)]. 

إِنَّ التّداء اليوم موجه لجماهير الأمّة الإسلاميّة » بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن » والغثاء » إلى مرحلة القوّة 
؛ والبناء » وأن يودّعوا الأحلام » والأمنيات » وينهضوا للأخذ بكاّ الأسباب؛ التي تعينهم على إقامة 
دولة الإسلام » وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين. 

وعلى الأمّة أن تراعي سُنن الله المبثوثة في كونه » والظاهرة في قرانه الكريم؛ وذلك لتسير على طريق 
التهوض بنورٍ من الله تعالى. 


في تغيير النُفوس » وسنّة التّدافع مع الباطل » وسنّة التَّديْجِ في بناء الجماعة » ثم الدولة » وسنّة الابتلاء 
3 واستفرع (ص) جهده في الأخذ بالاسحاتت الي توصل للتّمكين » فكانت 

هجرتا الحبشة » وذهابه للطّائف » وعرضه للدّعوة على القبائل » ته هجرته إلى المدينة » فأقام الدّولة » 
وحافظ عليها » وسار أصحابه من بعده على تمجه » وتعاملوا مع السُّنن بوعي » وبصيرةٍ » وصنعوا 
حضارةً ل يعرف التَّارِيخُ البشرييٌ مثلها حجٌّ يومنا هذا. 

إِنَّ حركة الت (ص) في تربية الأمّة » وإقامة الدّولة نورٌ يُهتدى به » وسنَّةٌ يُقتدى بما في هذه البحور 
المتلاطمة » والمناهج المتغايرة » والظّلام البهيم » وإِكما ليسيرةٌ على من يكرها الله عليه. 


تند تنا 


المبحث الناى 
الحجرة إلى الحبشة[(749)] 


قال تعالى: [ْوَالَّدِينَ هَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِ مَا ظلمُوا لنَوَكئّهُْ في الدَُنْيَا حَسَئة وَلأَمَجْرُ الآخزة كبر 
لو كَانُوا يَعْلَمُونَ *1 [النحل: .]4١‏ 

فقد نقل القرطيئٌ . رحمه الله! قول قتادة . رحمه الله! .: «المراد أصحاب محئّد (ص) » ظلمهم المشركون 
بمكّة » وأخرجوهم؛ حي لحق طائفةٌ منهم بالحبشة , ثم يؤأهم الله تعالى دار الهجرة » وجعل لهم أنصاراً 
من المؤمنين»[(٠‏ 375)]. 

وقال تعالى: ([ْقُلَ يَاعِبَادٍ الَِينَ آمنُوا انهُوا رََكُمْ لَِّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذِهِ الدَُنْيَا حَسَئَةٌ وَأَرْض الله وَاسِعةٌ 
ما يُوَنّ الصّابرُونَ أَجْرَهُ بِعَيْرِ حِسَابٍ *) [الزمر: .]٠١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد جعفر بن أبي طالب »ء والَّذِين خرجوا معه إلى الحبشة[(751)] . 


رضي وَاسِعَةٌ فَِيَّاي فَاغْبْدُونٍ *1] [العنكبوت: 55] . 

قال ابن كثير . وك الذانه ووفك 01 بح للد اسان العناده الوؤسم باللجدز مي اليلد النمج لذ مون نه 
على إقامة الدّين إلى أرض الله الواسعة؛ حي يمكن إقامة الدّين... إلى أن قال: وهذا لما ضاق على 
المستضعفين بمكّة مقامهم بما؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليأمنوا على دينهم هناك » فوجدوا 
خير المنزلين هناك » أصحمةً النّجاشيّ ملك الحبشة » رحمه الله تعالى!»[(17257)]. 


أولاً: المجرة الأولى إلى أرض الحبشة: 

١‏ أسباب الحجرة إلى الحبشة: 

اشتدٌ البلاء على أصحاب رسول الله (ص) » وجعل الكمّار يحبسونهم » ويعذّبوتهم بالضّرب » والجوع , 
والعطش » ورمضاء مكّة » والثَّار؛ ليفتنوهم عن دينهم » فمنهم من يفتتن من شدَّة البلاء وقلبه مطمئنٌ 
بالإهان » ومنهم من تصلّب في دينه » وعصمه الله منهم , فلمًا نيد 0 افر )دسا ضيف 
أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية؛ لمكانه من الله » ومن عبّه أبي طالب » وأنّهِ لا يقدر على 
أن بمنعهم مما هم فيه من البلاء؛ قال لهم: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإنَّ بما مَلِكاً لا يُظْلّم عنده 
أحدٌ » وهي أرض صِدْقٍ » حقٌّ يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه» » فخرج عند ذلك المسلمون من 
أصحاب رسول الله (ص) إلى أرض الحبشة » مخافة الفتنة » وفراراً إلى الله بدينهم » فكانت أوّل هجرة 
كانت في الإسلام». [ابن هشام (5/1 75([])85)]. 

وقد ذكر الباحثون أسباباً عديدةً في سبب هجزة المسلمين إلى الحبشة؛ منها: ما ذكرت » ومنها: ظهور 
الإيمان: حيث كثّر الدّاخلون في الإسلام » وظهر الإيمان » وتحدَّث الناس به. قال الزُهري في حديئه عن 
عروة في هجرة الحبشة: فلمًا كثر المسلمون » وظهر الإيمان » فتُحدِّث به؛ ثار المشركون من كمّار قريش 
بمن امن من قبائلهم » يعذّبوتهم » ويسجنونحم » وأرادوا فتنتهم عن دينهم » فلمًا بلغ ذلك رسولّ الله 
(ص) ؛ قال للدي امنوا به: «تفتقوا في الأرض» » قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟! قال: «ها هنا» » 
وأشار إلى أرض الحبشة|(5 75)]. 

ومنها: الفرار بالدّين: 

كان الفرار بالدّين خشية الافتتان فيه سبباً مهماً من أسباب هجرتحم للحبشة. قال ابن إسحاق: 
«فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله (ص) » إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة » وفراراً إلى 


لله بدينهم»[(7255)]. 


ومنها: نشر الذّعوة خارج مكة: 

قال الأستاذ سيد قطب: «وَمن تم كان التسول (ص) يمحث عن قاعدة ة أخرى غير مكّة » قاعدة ةِ نحمى 
هذه العقيدة » وتكفل لحا الحريّة » ويتاح فيها أن تتخلّص من هذا التجميد؛ الذي انتهت إليه فق ع 
» حيث تظفر بحرية الدّعوة » وحماية المعتنقين لما من الاضطهاد » والفتنة » وهذا 

2 تقديري » كان هو السكبت الأول 4 والأهمٌ للهجرة 4 ولقد سبق الاتحاه إلى ا حبشة؛ حيث هاجر 
إليها كثيرٌ من المؤمنين الأوائل » والقول بأتحم هاجروا إليها مجرّد النّجاة 0 لا يستند إلى قرائن قويّة 
قلو كات الأمر كذللك4 لماج إذا أقزة الناين .وجاهة #:وقؤة + بوسغة فين السلمين :غير أن الأمر كان 
على الضدٍّ من هذا » فالموالي المستضعفون الّذين كان ينصبٌ عليهم معظم الاضطهاد » والتّعذيب » 
والفتنة لم يهاجروا؛ إنما هاجر رجال ذوو عصبياتٍ » لهم من عصبيتهم . في بيئة قبليّة . ما يعصمهم من 
الأذى » ويحميهم من الفتنة » وكان عدد القرشيين يؤْلّف غالبية المهاجرين»[(757)]. 

ووافق الغضبان سيّداً فيما ذهب إليه » يقول: «وهذه اللّفتة العظيمة من (سيّد) . رحمه الله! .: لها في 
اليثيرة ما يعضّدها » ويساندها » وأهجٌ ما يؤكدها في رأبي هو الوضع العام الذي انتهى إليه أمر مهاجرة 
الحبشة » فلم نعلم أنَّ رسول الله (ص) قد بعث في طلب مهاجرة الحبشة » حقٌّ مَضَّتْ هجرةٌ يثرب » 
وبدرٌ » وأحد » والخندق » والحديبية » فلقد بقيت يثرب معرّضةً لاجتياح كاسح من قريش خمس 
سنوات » وكان اخر هذا الحجوم والاجتياح في الخندق » وحين اطمأنَ رسول الله (ص) إلى أنَّ المدينة 
قد أصبحت قاعدةً أمينةً للمسلمين » وانتهى خطر اجتياحها من المشركين » عندئذٍ بعث في طلب 
المهاجرين من الحبشة » فلم يعد ثمة ضرورةٌ لحذه القاعدة الاحتياطيّة » الي كان من الممكن أن يلجأ 
إليها رسول الله (ص) » ولو سقطت يثرب في يد العدقٌ»[(72017)]. 

وميل الأستاذ دروزة إلى أنَّ فتح مجالٍ للدّعوة في الحبشة » كان سبباً من أسباب هجرة الحبشة؛ حيث 
يقول: جيل إله ليخطر +بالبال. أذ ايكون من أسبات اخار المبشة التصرائيئة أمل وجو مال اللدّعوة 
فيها » وأن يكون هدف انتداب جعفر متّصلاً بمذا الأمل»[(/75)]. وذهب إلى هذا القول الدكتور 
سليمان بن حمد العودة: «وممًا يدعم الأي القائل بكون الدّعوة للدّين الجديد في أرض الحبشة سبباً ) 
وهدفاً من أسباب الحجرة إسلامٌ النُجاشت » وإسلام اخرين من أهل الحبشة » وأمرٌ اخر » فإذا كان 
ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة النين (ص) » وتوجيهه , فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر النئّ 


(ص) وتوجيهه , وف صحيح البخاريّ: فقال جعفر للأشعريّين حين وافقوه بالحبشة: «إِنَّ رسول الله 
(ص) بعثنا هنا » وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معنا» [البخاري (70؟5)] . 

وهذا يعني: أَُم ذهبوا لمهمّة معيّةٍ . ولا أشرف من مهمّة الدّعوة لدين الله . وأ 
حين طلِب المهاجرون [(0753] . 

ومنها البحث عن مكانٍ امن للمسلمين: 

كاك الله الأنكة [التسيؤل (قى) 'مييلف الفافل بعال 'المكفوة للؤفنةة ولدللك رإئ امول (مين) 
: أن الشقية تسن كا امنا المسلهة رقنا تنفد عرد الإسلام » وتمدأ العاصفة » وقد وجد 
المهاجرون في أرض الحبشة ما أمّنهم » وطمأنم » وفي ذلك تقول أمّ سلمة رضي الله عنها: «لها نزلنا 
أرض الحبشة؛ جَاورْنا بحا خيرَ جار التّجاشيَ » أمِنّا على ديننا » وعبدنا الله تعالى , لا 


ن هاه الميكة فل انميت 


نُؤْدَى»[(7270)]. 

؟ ‏ لماذا اختار النَّيعُ (ص) الحبشة؟ 

هناك عدّة أسباب تساعد الباحث في الإجابة عن هذا السّؤال؛ منها: 

أ. النّجاشئيٌ العادل: 

أشار النَّهمُ (ص) إلى عدل التّجاشي بقوله لأصحابه: «لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإنَّ ما مَلِكاً لا 
يُظلم عنده أحةّ»[(7271)]. 

ب . التجاشيئٌ الصّاح: 

فقد ورد عن اللي (ص) ثناؤه على ملك الحبشة » بقوله: «قد ثُوقٍ اليوم رجلٌ صا من الحبشة . فَهَلمَ 
ارا عليه» [البخاري )١570(‏ ومسلم (57/9517)] ويظهر هذا الصّلاح في حمايته للمسلمين , 
وتأثه بالقران الكريم عندما معه من جعفر رضي الله عنه » وكان معتقده في عيسى . عليه السّلام . 
ج . الحبشة متجر قريش: 

ِنَّ التّجارة كانت عماد الاقتصاد القرشيّ » والحبشة تُعَذٌّ من مراكز التّجارة في الجزيرة » فرثًا عرفها 
بعض المسلمين عندما ذهبوا إليها في التّجارة » أو ذكرها لهم مَنْ ذهب إليها قبلهم » وقد ذكر الطَبريٌ 
في معرض ذكره لأسباب الهجرة للحبشة: «وكانت أرض الحبشة متجراً 


لقريش » ينّجرون فيها » يجدون فيها رَقَاغاً[(777)] من الرّزق 2 وأمناً ‏ ومتجراً حسناً» [(7279)]. 


كماتكك اروزغ ف 301 اذ وسول انمض ) بدو سغل لتقي آمر نقرة كان مكادمزن المؤضين أن 
يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكانت متجراً لقريش [(72715)]. 

وكأقر بو جقلانا د شين انالك !يون الفود ركان الوم انا كبشي رقا وس و وول :ايها 
قريش رحلة الشِّتاء [(755)]. 

د . الحبشة البلد الامن: 

كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش » وتسمع وتطيع لأمرها في الغالب ؛ إذ 
لها نفوذٌ عليها » وكانت القبائل في حاجة لقريش في حَجّها » وتحارتها » ومواسمها » وفوق ذلك كانوا 
يشاركون قريشاً في حرب الدّعوة » وعدم الاستجابة للنن (ص) » وقد أشار ابن إسحاق إلى تماذج من 
هؤلاء العرب الّذِين رفضوا عرضه » ودعوته[(0757)] » فإذا كان هذا في داخل الجزيرة » فلم يكن في 
حينها في خارج الجزيرة بلدٌ أكثر أمناً من بلاد الحبشة » ومن المعلوم بُعْدُ الحبشة عن سطوة قريش من 
جانب » كما أَنا لا تدين لقريش بالايّباع كغيرها من القبائل[(27)]. وثي حديث ابن إسحاق عن 
أسباب اختيارالحبشة مكاناً للهجرة: أَتَا: أرض صِدْقٍ » وأن بما مَلِكاً لا يُظْلم عنده أحدٌّ[(077] » 
فهي أرض صدق » وملكها عادلٌ » وتلك من أهجٌ سمات البلد الامن[(253)]. 

ه محبة الرّسول (ص) للحبشة » ومعرفته يما: 

ففي حديث الزُهرَيٌ: أنَّ الحبشة كانت أحبٌ الأرض إلى رسول الله (ص) أن يهاجر إليها[(7070)] , 
ولعل تللض الح لا أنويات عنينا: 

* حكم النْجاشيّ العادل. 

* التزام الأحباش بالتّصرانيّة » وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنيّة؛ ولذلك فرح المؤمنون 

بانتصار الروم النّصارى على فارس المجوس المشركين » في الفترة المحكية سنة ثمانٍ من البعثة » كما في 


القران .])7207١([‏ 
* معرفة الَسول (ص) بأخبار الحبشة » من خلال حاضتته أمّ يمن رضي الله عنهاء وأمّ أمن هذه ثبت 
في صحيح مسلم » وغيره: أكما كانت حبشيّةَ [البخاري )١710(‏ ومسلم (17171)] » وثقل ذلك عن 


ابن شهاب» وقيٍ فعع ارن واد اغا كانت تصنع لني (ص) طعاماً » فقال: ما هذا؟ فقالت: طعام 
نصنعه بأرضنا » فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً. [ابن ماجه (9*5”)] . 


ولم تستطع أن تغيّر لكنتها الحبشية » ورخّص للا النَّعُ (ص) فيما لا تستطيع نطقه » فلا يُستبعد 
حديثها للنِّيَ (ص) عن طبيعة أرضها » ومجتمعها » وحكّامها[(771)] » كما أنَّ النينّ (ص) كان 
خبيراً بطبائع وأحوال الدّول الي كانت في زمانه. 

"' . وقت خروج المهاجرين » وسرّيّة الخروج » والوصول إلى الحبشة: 

غادر أصحاب رسول الله (ص) مكة في رجب من السّنة الخامسة للبعثة » وكانوا عشرة رجالٍ » وأربع 
نسوةٍ » وقيل: خمس نسوةٍ » وحاولت قريش أن تدركهم لتردّهم إلى مكّة » وخرجوا في إثرهم حي وصلوا 
البخر :بولكة المسلميق كانوا قد أعروا. ‏ مدوجهونة إل الحبقنة | أ )| 

وعند التأمّل في فقه المرويّات يتبيّن لنا سِرَيّة خروج المهاجرين الأوائل؛ ففي رواية الواقديّ: «فخرجوا 
متسيّلين سرَل»[(774)] ع وعند الطَبرِيِ[(0775] ٠»‏ ومن يذكر المِنييّة في الحجرة: ابن سيّد 
التّاس[(7077)] » وابن القيّم[(70)] » والرُرقَاي[(707)]. 8 وصل المسلمون إلى أرض الحبشة 
أكرم التّجاشيعٌ مثواهم » وأحسن لقاءهم » ووجدوا عنده من الطُّمأنينة » والأمن ما لم يجدوه في وطنهم 
» وأهليهم » فعن أمّ سلمة زوج الي (ص) قالت: «لا نزلنا أرض الحبشة » جَاوَرْنا بحا خير جارٍ . 
التَجَاث شيع . أَمنّا على ديننا » وعبدنا الله لا تُؤْدَى » ولا نسمع شيئاً نكرهه» سيق رح | : 

اماد أصنعات المجة الأول إل الديفة: 

“الرسال» 

. عثمان بن عمّان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس. 

. عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة. 

. اير بن العوّام بن حُوَيلد بن أسد. 

. أبو حذيفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد همس. 

. مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. 

. أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

. عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن خُذافة بن جمح. 

. عامر بن ربيعة» حليف آل الخطّاب من عَنْر بن وائل. 

. سُهِيل بن بيضاءء وهو: سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أُقيب بن صبّة بن الحارث. 


. أبو سَيْرة بن أبي رُهُم بن عبد العْرّى بن أبي قيس عبد وُدْ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر. 


فكان هؤلاء العشرة أَوّلُ من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة. 

“النساء: 

. سهلة بنت سهيل بن عمروء أحد بني عامر بن لؤيء ولي هاجرت مع زوجها أبي حذيفة» وولدت له 
بأرض الحبشة محمّد أت حذيفة. 

. أمّ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» امرأة أبي سلمة. 

. ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غام (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد ابن عويج بن عديّ 
بن كعبء امرأة عامر بن ربيعة. 

أمُ كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمسء امرأة أبي سَبْرة بن أبي يُهم | (7079)]. 

وكان أول من هاجر منهم؛ عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله (ص)» فقد روى يعقوب بن 
سفيان: «إِنَّ عثمان لأُوَلُ مَنْ هاجر بأهله بعد لوط» [ابن أبي عاصم في السنة ])7179([])١71١1١(‏ . 
إِنَّ المتأمّل في الأسماء سالفة الذّكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي » الّذِين تالحم من أذى قريش وتعذيبها 
أشدٌ من غيرهم » كبلال » وخبّاب » وعثّار رضي الله عنهم » بل نجد غالبيتهم من ذوي النُّسب » 
والمكانة في قريشٍ » وعِيّلون عدداً من القبائل » صحيحٌ: أنَّ الأذى شمل ذوي النّسب والمكانة » كما 
طال غيرهم » ولكّه كان على الموالي أشدّ في بيئةٍ تقيم وزناً للقبيلة » وترعى السب » وبالثّاي فلو كان 
الفرار من الأذى وحده هو المكبب في الحجرة؛ لكان هؤلاء الموالي المعذّبون أحقٌّ بالحجرة من غيرهم : 
ويؤيّد هذا: أن ابن إسحاق وغيره ذكر عدوان المشركين على المستضعفين » ولم يذكر هجرتهم 
للحبشة[(0٠78)].‏ 

ويصل الباحث إلى حقيقةٍ مهمّةٍ . ألا وهي: أن تمَةَ أسباباً أخرى تدفع للهجرة غير الأذى » اختار لما 
النهُ (ص) نوعيةً من أصحابه » تُمتِل عدداً من القبائل » وقد يكون لذلك أثرٌ في حمايتهم لو وصلت 
قريش إلى إقناع أهل الحبشة بإرجاعهم من جانب , وتَرٌ هجرتهم قبائل قريش كلَّها » أو معظمها من 
جانبٍ اخر » فمكّة ضاقت بأبنائها » ولم يجدوا بُنَآً من الخروج عنها بحثاً عن الأمن في بلدٍ اخر » ومن 
جانبٍ ثالث يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه في الافاق . وقد تكون محلا أصوب » وأبرك 
للدّعوة إلى الله » فتنفتح عقولٌ وقلوبٌ حين يستغلق سواها[(0781]. 

كآنيا ؟ ابيا مود ال ا دا بعد هجرتهم الأولى: 


١‏ . شبهة عودة المهاجرين بسبب قضّة الغرانيق: 

يعزو بعض المؤرّخين والمفّئرين عودة المسلمين من الحبشة بعد الحجرة إلى مكّة لأسطورة راجت كثيراً » 

والحدارة عيولاتها ونيد عد دن الشفرفة بفاسدرى كذللك روه ون وجعلينا سقف 

تاريخ الدّغَة الإسلاميّة 

إِنَّ انين تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حيالها مناهج شيٌ؛ فمنهم مَنْ يذكرها » ويسكت عنها 

لا ينفيها » ولا يثبتها » ومنهم مَنْ يحاول إثباتما » ومنهم مَنْ يورد الأدلّة على بطلانما[(785)]. 

وتلك الأسطورة 000 قي أنَّ رسول الله (ص) جلس يوماً عند الكعبة » وقرأ سورة النّجم » 

حجٌ بلغ قوله تعالى: [ أَقَرَايْتُمُ الله #كت وَالْعْتَى *وَمَنَاةَ التَالِمَةَ الأُخرى *) [الفعية 15 +] . 

قا يدها : واطلت العرانيق لقلا وان شفاعتهنٌ لترجى» ». فقال المشركون: ما ذكر اتنا بخير قبل اليوم 

» وقد علمنا أنَّ الله يرزق » ويحيي » ويميت » ولكنّ الحتنا تشفع عنده » فلمًا بلغ السّجدة سجد , 

وسجد معه المسلمون » والمشر ذ كلهم © إل قيها من قرش :رقع إلى مطبيقه كذ من تحصى + 

فسجد عليه[ (787)]. 

وصّاقٌ المشركون رسول الله (ص) » وكمُوا عن أذى المسلمين » وشاع ذلك حي بلغ مَنْ في الحبشة , 

كاطنانرا إلى حسن إقامتهم في مكة » وممارستهم عباداتهم امنين » فعادوا لمك 

تلك خلاصة الأسطورة » والَّذِين ذكروا القصّة . مع اختلاف مواقفهم منها . يقولون: إنَّ رسول الله 

(ص) لا قالت قريش: «إمّا جعلت لالمتنا نصيباً » فنحن معك» كبر عليه ذلك» وجلس في بيته حٌ 

أمسى» ثم أتاه جبريل» فقرأ عليه سورة النُجم ؛ فال جبريل: أوجنتك ككاتين الكلمتين؟ يقصد «تلك 

الغرانيق العلا » وإِنَّ شفاعتهرثّ لترجى» فحزن التسول (ص) 7 شديداً » وخاف من ريّه » فأنزل الله 

عليه: [(785)] [وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نبي | لذ ذا تق ألْقَى السّبْطانُ في أَميييه ينسم 

الما بي الطبطاكُ 2 يكم ال آيَاتِهِ وا ل عَلِيمَ كي *) [الحج: ؟5] ؛ وحينئذٍ عاد الرُسول (ص) 

إلى عيب الحتهم » وتسفيه عقولهم » وعادوا هم كذلك إلى إيذاء المسلمين. 

؟ ‏ تفنيد القصة الباطلة: 

أنكر هذه القصّة الكثير من علماء الإسلام السّابقين » والمخدّثين » نقلاً » وعقلاً؛ وذلك لأَتا تتناق 

مع عصمة اليّسول (ص) ؛ بل وتطعن في نبوّته (ص) » كما أَما تنهاوى أمام البحث العلميّ ) 

الأدلة النقليّة على بطلاتما: 


حقيقةٌ واقعةٌ في 
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أ. أن القران الكريم بِيّن بوضوح: أنَّ النبي (ص) لا يستطيع أن يتقوّل على الله تعالى: [ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا 
م َعْض الأَقَاويلٍ *لأَحَذّنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ *ث لَمَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ *] [الحاقة: 44 . 45]. 
1 لله . عرَّ وجكَ . قد أخبر أنه يحفظ القران من أن يُدخل عليه ما ليس منه » أو يُنقص منه شيخ 
» أو يتف عن مواضعه. قال تعالى: [ إن نحن تَرَلَّا الذَّكْرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ *1 [الحجر: 5]. 
ولو صحّ: أنَّ اليُسول (ص) نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين » لدخل في القران ما ليس منه » 
فلا يكون هناك حفظٌ » وهو مخالفٌ للنّصّ. 


ج - قال تعالى: [إنَّهُ ليس لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَيِمْ يعَوَكلُونَ *) [النحل: 15] » وهل 
ساك بهد أضَيدق يهان + واشكٌ توكلا على الله من الأشيافه :ولا سكن اهم '(ضن) ؟] وقد أقكّ رئيس 
الشتّياطين بأنَّه لا سلطان له على عباد الله المخلصين » قال تعالى: [قَالَ فَبِعِرَتِكَ لأَمْعْويَئَهُمْ أَحْمَعِينَ * 
إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلصِينَ *1 [ص: 2١‏ 87]. 

وَمَنْ أحقٌ من الأنبياء بالاصطفاء؟! ومن أشدٌ إخلاصاً منهم لله؟! ونا محمد (ص) على رأس 
المصطفين الأخيار » وف اللّروة منهم إخلاصاً لله[ (7285)]. 

وقد ذكر القاضي عياض: أنَّ مَنْ ذكرها من المفسرين » وغيرهم لم يسندها أحدٌّ منهم , ولا رفعها إلى 
صاحب » إلا رواية البرّار » وقد بيّن البرّار: أنّه لا يعرف من طريقٍ يجوز ذكره سوى ما ذكره » وفيه ما 
فيه[(7287)]. 

وزاع 'ائره صفض ع ونا فيل تمن أن ذللم ى اعرد مق لفكي وتيت لقان التيظاف فى تناه قرام 
رسول الله (ص) لا صكة له عقلاً » ولا نقاد[(7810)]. 

ورأى ابن كثير: أنه قد ذكر كثيرٌ من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كثيرٍ من 
المهاجرين إلى أرض الحبشة » ظنَاً منهم: أَنَّ مشركي قريش قد أسلموا » ولكنّها من طرقٍ كلّها مرسلةٌ ) 
ولم أرها مسندةً من وجه صحيح. والله أعلم [(7288)]. 

* وما بطلان القصّة من جهة العقل: فقد قام الدّليل العقلينٌ » وأجمعت الأمّة » على عصمته (ص) من 
مثل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الرُسول (ص) لجاز عليه الكذب , والكذب على اليُسول (ص) محالٌ؛ إذ 
صدور مثل هذه القصّة عن الرسول (ص) محال » ولو قاله عمداً » أو سهواً ل يكن هناك عصمةٌ » وهو 
مردودٌ » كما أنَّ القصضّة تخالف عقيدة التُوحيد الي من أجلها بَعَتَ الله نيه (ص) . 


0 م ل سي سسا 0 
0 000 » ولا شيء من معانيه لوي يلات معنى الاللحة 0 حقٌ يطلق عليهما 
في فصيح الكلام؛ الذي وض على أمراة الفضاعة والنيان »مكيف 

يفرح به المشركون » ويعتبرونه ذكراً لالحتهم بالخير؟![(790)]. 

دي العام ا بحس كي الل اررق عاد ارد لكوع ونيم عه الال لماي 
كما أنكرتما اللّغة » وهذا ما يدن على أذ بعديكا تراد مكناويك 1اساله ا للناذ قلات الذيى يعون 
لاضناك العقيدة زوالك و والطعرة في سيّد الأنبياء » وإمام المرسلين (ص)[(72931)] . 

و اماف اطفنية لغودة المشاهينة 

فافج الملمون قاظة أشن العامة امد وا كيه علق عياة المدلمن و بمكة وقات 
ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل ) بعلت ف اللتبلمين الأقل ف إمكان نس الذعوة ب «مك هيف 
أسلم في تلك الفترة حمزة بن عبد المطلب » عت رسول الله (ص) ؛ لين لزن لع ات ل 
صدره للإسلام؛ فثبت عليه » وكان حمزةٌ أعرَّ فتيان قريش » وأشدّهم شكيمةً » فلمًا دخل في الإسلام؛ 
عرقت قريق» أذ رسول الله (ض) قل عد :وامسع ع وان عنه متسعه + وميه ٠)‏ فكثوا عن بعض امنا 
كانوا ينالون منه[(7957)]. 

وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وكان عمر ذا شكيمة لا يرام : 
فلمًا أسلم؛ امتنع به أصحاب رسول الله (ص) » وبحمزة؛ حقٌّ عارُوا قريشاً[(721)]. 

كان إسلام اليّجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة » فكان إسلامهما عرَّة للمسلمين » 
وقهراً للمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله (ص) على المجاهرة بعقيدتهم. 

قال ابن مسعود: دإ إسلام عمرٌ كان فتحاً ) ون هجرته كانت نصراً » وإن إمارته كانت رحمةً » ولقد 
كتانها تصلق عنن الكقبةا عق نيل عمق قله اسل قائل قريها حمق فى عد الكدةء 

معه» |[ (5 79)]. 

وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر؛ قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جميل بن مَعْمر الج 

قال: فغدا عليه » قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره » وأنظر ماذا يفعل » حيٌّ جاءه » فقال له: 


أعلمت يا جميل! كَِ أسلمت » ودخلت في دين محمّد؟ قال: فوالله ما راجعه حقٌّ قام يد رداءه » 
وتبعه عمر » واتَبِعتُ أبي؛ حيٌّ إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى 

صوته: يا معشر قريش! . وهم في أنديتهم حول الكنض أله إذدان القطاب تق هيا | زقهمة | قال 
يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكيِّي أسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمّداً عبده » ورسوله. 
وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم » ويقاتلونه » حقٌّ قامت الشّمس على رؤوسهم , وَطَلِحَ (أي: أعيا) فقعد 
» وقاموا على رأسه » وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم » فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمئة » لقد تركناها لكم 
» أو تركتموها لنا[(179)]. 

«لقد أصبح المسلمون إذاً في وضع غير الذي كانوا فيه قبل الهجرة إلى الحبشة » فقد امتنعوا بحمزة » 
ل ل ا ا 
من بيت الأرقم بن أبي الأرقم مجاهرين » حقٌ دخلوا المسجد . وَكمّت قريش عن إيذاءهم بالصورة 
المخفكة الى كالفه كد في نا قبل السام والوضيع قل عقا بالنقيية الستلايين ‏ والع روف الى كارا 
يعيشوة "'فنها قنز المصرة قن تولك" لأسي ع فيل ترق عو امف كن أحد؟! وهام نظ أن هذه 
التغييرات الى جرت على عياة المسلمين فق :مك 1 عصل إل أرض الحيشة ».ولو عن طريق البكارة 
الذون كانوا لاون مده 

لا بدّ: أنَّ كك ذلك قد وصلهم , ولا شلتٌ: أنَّ هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيراً » ولا يستغرب أحدٌ 
بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن . وهو فطرةٌ فطر الله عليها جميع المخلوقات . قد عاودهم » ورغبت 
نفوسهم في العودة إلى حيث الوطن العزيز » مكّة أمّ القبى » وإلى حيث يوجد الأهل » والعشيرة » 
فعادوا إلى مكّة في ظلّ الظَروف الجديدة » والمشيّعة » وتحت إلحاح النّفس » وحنينها إلى حرم الله 
وبيته العتيق»[(79177)]. 

لقد رجع المهاجرون إلى مكّة بسبب ما علموا من إسلام حمزة » وعمر » واعتقادهم: أنَّ إسلام هذين 
الصّحابيّيْن الجليلين » سيعترٌ به المسلمون » وتقوى به شوكثهم. 

ولكنّ قريشاً واجهت إسلام حمزة » وعمر رضي الله عنهما » بتدبيراتٍ جديدة » يتجلّى فيها المكر 
والدّهاء من ناحية » والقسوة » والعنف من ناحية أخرى » فزادت في أسلحة الإرهاب الت تستعملها 
ضدّ البَّمْ (ص) » وأصحابه رضي الله عنهم » سلاحاً قاطعاً » وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية . وقد 


تحدّئت عنه . وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف » أن رجع المسلمون إلى الحبشة مبَةّ ثانيةٌ » وانضعٌ 
إليهم عددٌ كبير تمّن لم يهاجروا قبل ذلك[(798)]. 


ثالناً: هاحة المستلميق الثانية إلى الميشةة 

قال ابن سعدٍ: قالوا: لا قدم أصحاب النَّونَ (ص) مكة من الحجرة الأولى؛ اشتدّ عليهم قومهم , 
وسطت بهم عشائرهم » ولقوا منهم أذىّ شديداً » فأذن لهم رسول الله (ص) في الخروج إلى أرض الحبشة 
7 ثانية » فكانت خرجتهم الثّانية أعظمها مشقَّة » ولقوا من قريش تعتيفاً 0000 ونالوهم بالأذى »2 
واشتدٌ عليهم ما بلغهم عن النّجاشي من حسن جوره لحم » فقال عثمان بن عقّان: يا رسول الله! 
فهجرتنا الأولى وهذه الاخرة ولست معنا ؟ فقال رسول الله (ص) : « أنتم مهاجرون إلى الله تعالى ) 
وإليَّ » لكم هاتان الحجرتان جميعً» قال عثمان: فحسبنا يا رسول الله[ (795)]! 

وهاجر معهم كثيرون غيرهم أكثر منهم 2( وعدّتحم ناكما قال ابن إسحاق وغيره 8 ثلانة وثمانون رجلاةً؛ إن 
كان عمّار بن ياسر فيهم » واثنان وثمانون رجلاً؛ إن لم يكن فيهم. قال السٌهيلي: وهو الأصح عند أهل 
اليئير كالواقديٌ 0 وابن عقبة » وغيرهما| ( ٠‏ 200 وثماني عشرة امرأة: إحدى عشرة قرشيّاتٌ ( وسبعٌ 
غير قرشيّاتٍ » وذلك عدا أبنائهم الّذين خرجوا معهم صغاراً » ثم الذين وُلِدوا لهم فيها[(201)]. 

١‏ . سعي قريش لدى النجاشيّ في رد المهاجرين: 

لها رأت قريش: أنَّ أصحاب رسول الله (ص) قد أمنوا » واطمأنُوا بأرض الحبشة » وأتمم قد أصابوا بما 
داراً واستقراراً » وحُسْنَ جوارٍ من النجاشى » وعبدوا الله » لا يؤذيهم أحد ؛ ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا 
وفداً للنُجاشْي لإحضار مَنْ عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبشة , إلا 
أنَّ هذا الوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري » فقد أسفرت مكيدته عند النّجاشيٌ عن 
حوار هادف » دار بين أحد المهاجرين » وهو جعفر بن أبي طالب » وبين ملك الحبشة » أسفر هذا 
الحوار عن إسلام النُجاشي » وتأمين المهاجرين المسلمين عنده[(607)]. 

فعن أمّ سلمة بنت أبي أميّة بن المغيرة زوج النويّ (ص) قالت: لا نزلنا أرض الحبشة » جاوَرْنا بما خيرَ 
جار (النُجاشيت)؛ أُمِنّا على ديننا » وعبدنا الله تعالى » لا تُؤْذَى » ولا نسمع شيئاً نكرهه » فلمًا بلغ 
ذلك قريشاً؛ ائتمروا أن يبعثوا إلى النّجاشي فينا رجلين جَلّدين[(١8)]‏ » وأن يُهْدوا 

للتّجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة , وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأَدَم[(4 ])8٠١‏ » 


فجمعوا له أدماً كثيراً » ولم يتركوا من بطارقته[(5١٠2)]‏ بطريقاً إلا أَهْدَوًا له هديّةٌ » ثم بعثوا بذلك عبد 


اله بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزوميّ » وعمرو بن العاص بن وائل السّهميّ » وأمروهما بأمرهم » وقالوا 
لهما: ادفعا إلى كلّ بطريق هديّنه قبل أن تكلّموا النّجاشيَ فيهم , ثم قدّما للنَّجاشْئَ هداياه » ثم سلاه 
أن يُسْلِمَهِم إليكما قبل أن يكلّمهم. قالت: فخرجا , فقدما على النّجَاشْيَ » ونحن عنده بخير دارٍ » 
وخير جار » فلم يبقَ من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلّما النّجاشيّ » ثم قالا لكل 
بطريق منهم: نه صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا ف دينكم , 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن » ولا أنتم » وقد بَعَتَنَا إلى الملك فيهم أشرافٌ قومهم من ابائهم , 
وأعمامهم؛ لتردُوهم إليهم , فإذا كلّمنا املك فيهم؛ فأشيروا عليه بأن يُسْلِمَهم إلينا » ولا يكدّمهم ‏ إن 
قومهم أعلى بحم عيناً[(7١٠8)]‏ » وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا للهما: نعم . ثم إنهما قرّبا هداياهما إلى 
النَجاشيَ » فقبلها منهما , ثم كلَّماه » فقالا له: أيها الملك! إِنّه قد صبأ إلى بلدك منا غلمانٌ سفهاء , 
فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دينك » وجاؤوا بدينٍ مبتدع لا نعرفه نحن » ولا أنت » وقد بَعَثَنا 
فيهم أشرافٌ قومهم من ابائهم » وأعمامهم ‏ وعشائرهم؛ لترهم إليهم » فهم أعلى بحم عيئا » وأعلم بم 
عابوا عليهم » وعاتبوهم فيه. 

قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن العاص » من أن يسمع التّجاشئٌ 
كلامهم » فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك! قومُهم أعلى بحم عيناً » وأعلم بما عابوا عليهم , 
فأَسْلِمْهم إليهما » فليردَانهم إلى بلادهم » وقومهم. 

قالت: فغضب التّجاشيٌ » ثم قال: لا هَيْمُ[(0١6)]‏ الله! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكاد[(608)] ) 
قوماً جاوروني » ونزلوا بلادي » واختاروني على مَنْ سواي » حقٌّ أدعوهم , فأسألهم ما يقول هذان في 
أمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما » ورددتمم إلى قومهم » وإن كانوا على غير ذلك؛ منعتهم 


منهما » والجويية جوارهم » ما جاورون [(9 ١‏ 00]. 


١‏ حوارٌ بين جعفر » والنجاشيّ: 

ثم أرسل النجاشئيٌ إلى أصحاب رسول الله (ص) » فدعاهم » فلمًا جاءهم رسوله؛ اجتمعوا » ثم قال 
بعضهم لبعض: ما تقولون لليّجل؛ إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما علَّمنا » وما أَمَرَنا به نينا (ص) , 
كائناً في ذلك ما هو كائن. فلمًا جاؤوه » وقد دعا التَّحَاشْييٌ أساقفته[(١١6)]‏ © فنشروا 
مصاحفهم[(١١8)]‏ حوله » سأهم » فقال: ما هذا اليّين الذي فارقتم فيه قومكم » ولم تدخلوا ديني , 


ولا دين أحدٍ من هذه الأمى؟ 


قالت: فكان الذي كلّمه جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه » فقال له: أَبُّها الملك! كنا قوماً أهل 
جاهليّة » نعبد الأصنام » وناكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء الجوار » ويأكل 
القويئٌ منًا الضّعيف » فكنًا على ذلك » حيٌّ بعث اللهُ إلينا رسولاً نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته » 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوجّده . ونعبده » ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة » 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن الجوار » والكفبٌ عن المحارم 
والدّماء » وتمانا عن الفواحش . وقول الرُور » وأكل مال اليتيم؛ وقَذّف المحصناتء وأمرنا أن نعبد الله 
وحده » لا نشرك به شيئاً 3 وأمرنا بالصّلاة 3 والرّكاة 3 والصيام. قالت: فعدّد عليه مود الإسلام 1 
فصدّقناه » وامنّا به » واتّبعناه على ما جاء به » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئاً » وحرّمنا ما حَرّم 
علينا » وأحللنا ما أحكء لنا » فعدا علينا قومُنا » فعذّبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردُونا إلى عبادة الأوثان 
مق غبادة الله + وأن. تسشحز» منا كنا تستح[اة من النباقك © قلعا :'قهرونا :+ وظلمؤنا ع -واشهؤا'غلينا ع 
وحالوا بيننا وبين ديننا؛ خرجنا إلى بلدك » واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا تُظلمَ 
عندك أيّها الملك[(7١8)].‏ 

قالت: فقال له التّجَاسَئْ: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال له جعفر: نعم » فقال له 
النَجَاشيئٌ : فاقرأه علّ. 

فقرأ عليه صدراً من [ كهيعص *] ». قالت: فبكى » والله التّجاشئٌ » حقٌّ أَخْضّلَ[(7١2)]‏ لحيته ) 
وبكت أساقفته » حٌّ أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. 

ثم قال التَجَاسْئٌ: إِنَّ هذا . والله! . والّذي جاء به موسى » ليخرجٌ من مشكاةٍ واحدةٍ » 

انطلقا؛ فوالله لا أَسْلِمُهم إليكما أبداً » ولا يُكادون[(5 .])8١‏ 

قالت: فلمًا خرج كلك من: عمرو بن العاص » وعبد الله بن أبي ربيعة » من عند التُجاشي؛ قال عمرو 
بن العاص: والله! لاتيئّه غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم[(5١8)].‏ قالت: فقال له عبد الله بن 
ربيعة . وكان أتقى البّجلين فينا .: لا تفعل؛ فإِنَّ لحم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا. 

قال: والله! لأخبرنّه أهم يزعمون: أن عيسى ابن مريم عبدٌ » قالت: ثم غدا عليه من الغدء فقال له: 
أيها الملك! إتحم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماً؛ فأرسل إليهم » فاسأطهم عمًا يقولون فيه , 
قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه » قالت: ولم ينزل بنا مثلها قطّ » فاجتمع القوم » فقال بعضهم لبعض: 


ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول . والله! . فيه ما قاله الله » وما جاء به نبيّنا كائناً في 
ذلك ما هو كائن » فلمًا دخلوا عليه؛ قال لهم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي 
طالب: نقول فيه الذي جاء به نييّنا » هو عبد الله » ورسوله » وروحه , وكلميّه ألقاها إلى مريم 
العذارء ])8١7([‏ البثُول | .])8١0(‏ 

قالت: فضرب النّجاشي يده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً » ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت 
هذا العود » فتناخرت[(/١8)]‏ بطارقته حوله حين قال ما قال » فقال: وإن نخرتم والله! اذهبوا فأنتم 
شيُومٌ بأرضي (والسّيوم الامنون)؛ من سبّكم غَمَ » ثم من سبّكم غرم » فما أَُحِبُّ أن لي وَيراً ذهباً » 
وأيّْ اذيث رجلاً منكم » والدّبر بلسان الحبشة الجعل » ردُوا عليهما هداياهما » فلا حاجة لنا بما , 
فوالله! ما أخذ اللهُ مني الرّشوة حين رد علي مُلكي؛ فاخدٌّ الّشوة فيه » وما أطاع النّاس ف » فأطيعهم 
فيه » قالت: فخرجا من عنده مَفْبُوحَيْنِ » مردوداً عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده بخير دار مع خير 
جار. [أحمد )5١9.05/١(‏ و(5950/5 -. ؟519) وابن هشام 551/١(‏ . 5517) وأبو نعيم في 
دلائل النبوة )١55(‏ والبيهقي في الدلائل (701/5- 505)] . 

5 . إسلام النّجاشي: 

وقد أسلم النّجاشئٌ » وصدّق بنبوّة النَََ (ص) » وإن كان قد أخفى إمانه عن قومه؛ لِمَا علمه 

فيهم من التَّبات على الباطل » وحرصهم على الضّلال » وجمودهم على العقائد المنحرفة . وإن صادمت 
العقل » والتّقل . [البخاري (55؟١)‏ ومسلم (77/351 و7578)] » فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ 
وسو الله (ص) نعى النّجاشيّ قي اليوم الي مات فيه» وخرج بكم كحم إلى المصلّى» فصفٌّ بكم وكبّر عليه 
أربع تكبيراتٍ»[(5١8)]‏ » وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال النَّهمُ (ص) حين مات التّجاشيٌ: 
امات اليوم رجزة صائة» تقومواء فصلا علق أخيك اضتحمة» [البخاري (/02109)] ٠.‏ وكانت :وفاتة. 
رحمه الله! . سنة تسع عند الأكثر » وقيل: سنة ثمانٍ قبل فتح مكّة»[(١‏ 85)]. 

دروسٌ » وعبرٌ » وفوائد: 

.١‏ إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم » بعد أن يُنْزلَ كمم الأشرار » والضّالون أنواع العذاب » والاضطهاد 
دليلٌ على صِدق إمانهم » وإخلاصهم في معتقداتهم » وسموٌ نفوسهم . وأرواحهم » بحيث يرون ما هم 
عليه من راحة الضَّمير » واطمئنان التّفس والعقل. وما يأملونه من رضا الله . جلك شأئه . » أعظمُ بكثير 
مما ينال أجسادّهم » من تعذيبٍ » وحرمانٍ » واضطهاد؛ لأنّ السيطرة في المؤمنين الصادقين ‏ والدّعاة 


المخلضين + تكون .ذائماً وأبداً لأرواحهم لا لأجسادهم ؛ وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم 2 
من حيث لا يبالون بما تتطلّبه أجسامهم » من راحة » وشبع . ولذَّةٍ » ويهذا تنتصر الدّعوات » ويمذا 
تحير الجماهير من الظّلمات , والجهالات[(1)851. ١‏ 

؟ ‏ تنا يتبادر إلى الذّهن من هذه الحجرة العظيمة » شفقة اليّسول الكريم (ص) على أصحابه » ور>مته 
قن 4 -وتعرضه اللتديق اللتحشي عقا فيه امتهم وراهتهم + ولذلف: أشار :غلنهم بالذهاب: إلى المللك 
العادل؛ الذي لا يُظْلِم أحدٌ عنده » فكان الأمركما قال (ص) » فأمنوا في دينهم » ونزلوا عنده في خير 
منزل[(85)] » فالرّسول (ص) هو الذي وجّه الأنظار إلى الحبشة » وهو الذي اختار المكان الامن 
لجماعته » ودعوته؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربيةٌ نبويٌّ لقيادات المسلمين في كل عصر أن تخطّط 
بحكمة » وبُعْد نظر لحماية الدّعوة » والدّعاة » وتبحث عن الأرض الامنة الي تكون عاصمةً احتياطيّة 
للدّعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها . فيما لو تعرّض المركز الرَئِيسيٌ للخطر » أو وقع احتمال اجتياحه . 
فجنود الدَّعوة هم الثَّروة الحقيقية » وهم انين تعد او ايا لحفظهم » وحمايتهم دون أن يتمٌ أي 
تفريطٍ في أرواحهم » وأمنهم » ومسلمٌ 

واحدٌ يعادل ما على الأرض من بشرٍ خارجين عن دين الله » وتوحيده | (857)]. 

.كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددةً » ولذلك حرص النَّمعُ (ص) على اختيار نوعياتٍ معيّنةٍ 
لتحقيق هذه الأهداف » كشرح قضيّة الإسلام » وموقف قريشٍ منه » وإقناع الرّأي العام بعدالة قضيّة 
المسلمين على نحو ما تفعله الدُول الحديثة من تدك سياس » يشرح قضاياها » وكسب التأي العامٌ إلى 


1 


0 


جوارها|(؛ 87)] » وفتح أرضٍ جديدةٍ للدّعوة » فلذلك هاجر سادات الصّحابة في بداية الأمراء 
لحق بحم أكثر الصّحُب » وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عنه[(ه 85)]. 

4 . إِنَّ وجود ابن عم رسول الله (ص) جعفر » وصهره عثمان » وابنته رقيّة . رضي الله عنهم جميعاً . في 
وقذنة للواحريه لشؤلولة عنميةة اوفقي إن أذ الكهمناو ك3 أن ومو اللفريوة إل ,القاقف »دواهله 
؛ ورحمه » أمّا أن يكون خواصيٌ القائد في منأئ عن الخطر » وِيُذْفَع إليه الأبعدون غير ذوي المكانة؛ 
فهو منهج بعيدٌ عن نمج النّيّ (ص) ("). 

ه . مشروعية الخروج من الوطن . وإن كان الوطن مكّة على فضلها . إذا كان الخروج فراراً بالدّين . وإن ل 
يكن إلى دار إسلام . فإِنَّ أهل الحبشة كانوا نصارى » يعبدون المسيح » ولا يقولون: هو عبد الله » وقد 


تبيّن ذلك في هذا الحديث . يعني: حديث أمّ سلمة المتقدّم . وسُمُوا بمذه مهاجرين » وهم أصحاب 
الحجرتين الّذين أثنى الله تعالى عليهم بالمكبق » فقال: [وَالِسَابِقُونَ الأَولُونَ ) 
وجاء في التفسير: إِنَّمُمِ هم الذين شهدوا بيعة الرضوان[(7١8)]‏ » فانظر كيف أثنى الله عليهم بمذه 
الحجرة » وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لما كان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم » 
ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة ريهم؛ يذكرونه امنين مطمئنين » وهذا حكمٌ مستمرٌ متى غلب المنكر 
في بلدٍ » وأوذي على الحقّ مؤمنٌ » ورأى الباطل قاهراً للحقّ » ورجا أن يكون في بلدٍ اخر . أيّ: بلدٍ 
كان يحْلّى بينه وبين دينه » ويظهر فيه عبادة ربّه؛ فإن ل المؤمن » هذه 
هي المجرة؛ الي لا تنقطع إلى يوم القيامة: [ وَِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ َأَْنَمَا يُولُوا فق وَجْهُ الله إِنَّ الله 
اسع علي *) [البقرة: 1١‏ 86707([]1)]. 
كور المشنيى أن ادتخلوا او ضفار طين السلفوف. إذا تغرف التعة إل لاقن ببنيوا كاد للبت 
من أهل الكتاب كالتّجاشي؛ إذ كان نصرانيّاً عندئذٍ » ولكنّه أسلم بعد ذلك» أو كان 
مشركاً؛ كأولئك الَّذِين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم» عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي طالب عم 
رسول الله (ص) » وكالمطعم بن عديّء الذي دخل الرّسُولُ (ص) مكة في حمايته عندما رجع من 
الطّائف [(/67)]. 
وهذا مشروطٌ . بحكم البداهة . بألا تستلزم مثل هذه الحماية إضراراً بالدّعوة الإسلاميّة » أو تغييراً لبتعض 
أحكام الدّين » أو سكوتاً على اقتراف بعض امحّمات » وإلاً لم يِجْرْ للمسلم الدّخول فيها؛ ودليل ذلك 
ما كان من موقفه (ص) حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه , ولا بحيّله ما لا يطيق » فلا 
يتحدّث عن اطة المشركين بسوءٍ » فقد وطَّن نفسه إذ ذاك للخروج من حماية عيّه » وأَبى أن يسكت 
عن شي مما يحب عليه بيانه » وإيضاحه[(9؟8)]. 
. إِنَّ اختيار التسول (ص) الحجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجيّة مهمّة » منت في معرفة 
التسول (ص) بما حوله من الدّول » والممالك » فقد كان يعلم طيّبها مِنْ خبيثها » وعادلها مِنْ ظالمها , 
الأمر الذي ساعد على اختيار دار امنةٍ لحجرة أصحابه » وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال قائد 
الدّعوة؛ الذي لا بد أن يكون ملمّاً بما يجري حوله » مطّلعاً على أحوال » وأوضاع الأمم : 
[ 


وا حكومات [(. ٠‏ 


8 - يظهر الحدنٌ المع عند اليّعيل الأول في هجرتهم الأولى » وكيفية الخروج » فيتمثّل في كونه تم تسلا 
» وخفيةً ؛ حي لا تفطن له قريشٌ » فتحبطه » كما أنه تمّ على نطاقٍ ضيّقٍ » لم يزد على ستة عشر فرداً 
أقهذا الأتن تايافك اللطرة و حالة فلوو تكردا ودين ون الوقت ذاته يساعد على السّير 
بسرعةٍ » وهذا ما يتطلّبه الموقف؛ فاليّكب يتوقّع المطاردة » والملاحقة في أي لحظةٍ , ولعلكَ السِتريّة 
المضروبة على هذه الحجرة » فوّتت على قريشٍ العلم بما في حينها , فلم تعلم بما إلا مؤكّراً » فقامت في 
إثرهم؛ لتلحق بحم » لكنّها أخفقت في ذلك » فعندما وصلت البحر لم تحد أحداً » وهذا مما يوَكْد على 
أن الحدز :هو عا يحب أن يلعزمة: المؤمن. ف تحككاته الدّعوية » فلا تكون التحيكات كلها مكشوفةٌ : 
ومعلومةً للعدو؛ بحيث يترنّب عليها الإضرار به وبالدّعوة[(851)]. 

9 .لم ترض قريشٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة » وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها في المستقبل , 
فرتًا تكبر الجالية هناك » وتصبح قَوَّة خطرةً » ولذلك جد المشركون » وشرعوا في الأخذ بالأسباب 
لإعادة المهاجرين » وبدأت قريشٌ تلاحق المهاجرين؛ لكي تنزع 

هذا الموقع الجديد منهم في تخطيطٍ محكم ذكئ؛ بالهدايا إلى التّجِاشْىَ » والحدايا إلى بطارقته» ووْضِعتٍ 
الخطّة داخل مكّة؛ وكيف تُورّع 057 نوعية الكلام الى واف لدان د بوققاف افر 
فعمرّو من أصدقاء النّجاشي ومعروفٌ بالدَّهاء . ما أحوجنا إلى ألا نستصغر عدوّنا » وألا ننام عن 
مخطّطاته ؛ وأن نعطيه حجمه الحقيقيّ ؛ وندرس تمتكاته؛ لنستعدٌ لمواجهة مخطّطاته اللاكرة! [(889)]. 
٠‏ . بيذت خطّة قريش بحذافيرها كاملةً » ولكنّها فشلت؛ لأنَّ شخصية النّجَاشي الي تم جوارها 
رفضت أن تسلِّم المسلمين قبل السّماع منهم؛ وبذلك أتاحت الفرصة للمسلمين؛ ليعرضوا قضيّتهم 
العادلة ؛ ودينهم القويم. 

.١‏ اجتمع الصّحابة حين جاءهم رسول النّجاشي » طلب منهم الحضور » وتدارسوا الموقف » وهكذا 
كان أمر المسلمين شورى بينهم » وك أمرٍ يتُ عن طريق الشُورى هو أدعى إلى نجاحه؛ لأنّه يض 
خلاصة عقولٍ كثيرةٍ. وتبدو مظاهر السُّموٍ التَربويّ في كون الصّحابة لم يختلفوا » بل أجمعوا على رأي 
واحدٍ » ألا وهو: أن يُعرض الإسلامٌ كما جاء به رسولٌ الله (ص) » كائناً ني ذلك ما هو كائن » وعزموا 
على عرض الإسلام بعزة؛ وإن كان في ذلك هلاكهم[(65)]. 

١‏ .كان وَعِْيُ القيادة الَبُويّة على مستوى الأحداث » ولذلك وضع جعفر بن أبي طالب على إمارة 
المسلمين في المجرة . وتم اختياره من قِبلٍ المسلمين المهاجرين؛ ليتحدّث باسمهم بين يدي الملك؛ 


وليتمكن من مواجهة داهية العرب عمرو بن العاص ( وقل امتازت شخصبًة جعفر بعدّة أمورٍ ( جعلتها 
تتقدّم لسدّ هذه التّغرة العظيمة؛ منها: أنَّ جعفر بن أبي طالب من ألصق النَّاس برسول الله (ص) » فقد 
عاش معه في بيتٍ واحدٍ » فهو أخبر النّاس بقائد الدّعوة » وسيّد الأمّة من بين كلّ المهاجرين إلى 
الحبشة. 

وهذا الموقف بين يدي التّجاشئ يحتاج إلى بلاغةٍ » وفصاحة » وبنو هاشم قمَّةُ قريش نسباً » وفضلاً , 
وجعفر في الذّؤابة[(4 8)] من بني هاشم » والله تعالى قد اختار هاشماً من كنانة » واختار نبّه من بني 
وهو ابن عم رسول الله (ص) . وهذا يجعل النجاشئ أكثر اطمئناناً » وثقة بما يعرض عن ابن 
عمّه|(ه .])8١‏ 


خُلَّقْ جعفر المقتبس من مشكة التو » وجمال حَلْقِهِ المنحدر من أصلاب بني هاشم » فقد قال رسول 
الله (ص) لجعفر: «أشبهت خلقي 2 وخُلّقي» [البخاري (5315؟) والترمذي (٠177؟)]‏ فالسّفير بين 
يدي النّجاشي كان قدوةً لسفراء المسلمين على مر الزّمان » وكرّ العصور » فقد انّصف بسمات السُفراء 
المسلمين؛ كالإسلام » والانتماء إليه » والفصاحة » والعلم » وحسن الخلق » والصّبر » والشّجاعة » 
واللشكمةة + وسعة الخلا وتلظين خذاب[ وق )]. 

٠‏ .كان عمرو بن العاص رضي الله عنه » وهو ييل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله (ص) على 
مستوئ كبيرٍ من الذّكاء » والدّهاء » والمكر » وكان قبل دخول جعفر وحديئه قد شحن كلٌ ما لديه من 
خُجَّةٍ » وألقى بما بين يدي النّجاشيَ » من خلال النقاط الاتية: تحدّث عن بلبلة جوٌ مكة » وفساد 
ذات بينها » من خلال دعوة محمّد (ص) » وهو سفير مكّة » وميّلها بين يدي التّجاشيَ » فكلامه 
مصدّقٌ » لا يعتريه الشَّكُ » وهو عند النّجاشئ موضع ثقة. 

وقد تحدث عن خطورة أتباع محمّد (ص) » فرما يزلزلون الأرض تحت قدمي التجاشئّ » كما أفسدوا 
جوٌ مكة » ولولا حت قريش للتَّجَاشْيس » وصداقتها معه؛ ما تعنّوا هذا العناء لنصحه: لوانت لنا غيية 
صدقٍ » تأت إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن تاجرنا عندك» فلا أقلّ من رد المعروف بمثله » وتحذيره من 
فد النقة للقي 

وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة النّجاشيّ » وكفرهم بما: فهم لا يشهدون: أنَّ عيسى ابن 
مريم إلهٌ » فليسوا على دين قومهم » وليسوا على دينك؛ فهم مبتدعةٌ » دعاة فتنةٍ. 
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ودليل استصغارهم لشأن الملك » واستخفافهم به: أنَّ كل النّاس يسجدون للملك لكنّهم لا يفعلون 
ذلك » فكيف يتدٌ إيواؤهم عندك » وهو عودةٌ إلى إثارة الُعب في نفسه من عدم احترام الدّعاة له , 
4.: كان رد جعفر على أسعلة التجاشيع في غاية الذكاء » وقِكّة المهارة التتياسيّة ع والإعلاميّة » 
والدّعويّة » والعقديّة؛ فقد قام بالتَلي: 

* عدّد عيوب الجاهليّة » وعرضها بصورة تنقّر السّامع » وقصد بذلك تشويه صورة قريش في عين الملك 
» ورَكّر على الصّفات الدّميمة؛ التي لا تُنتزع إلا بنبؤة. 

* عرض شخصيّة الرُسول (ص) , في هذا امجتمع الاسن[(858)] » المليء بالرذائل » وكيف كان 
بعيداً عن النقائص كلها » ومعروفاً بنسبه » وصدقه , وأمانته » وعفافه » فهو المؤمّل للرّسالة. 

7« 0 جعفر محاسن الإسلام ( وأخلاقه ( الى تتّفق مع أخلاقئات دعوات الأنبياء؛ كنبذ عبادة الأوثان 
» وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن الجوار » والكفبٌ عن المحارم » والدّماء » وإقام 
الصّلاة » وإيتاء الزّكاة؛ وكون النُجاشي وبطارقته موغلين في النّصرانية؛ فهم يدركون: أن هذه رسالات 
الأنبياء؛ التي بعثوا ما من لدن موسى » وعيسى عليهما الصّلاة » والسّلام. 

* فضح ما فعلته قريشٌ بحم ؛ لأنُم رفضوا عبادة الأوثان » وامنوا بما تُرّل على محمّد (ص) » وتخلقوا 
* أحسن التَّاء على التّجاشي بما هو أهله , بأنّه لا يُظْلم عنده أحدٌّ » وأنّه يقيم العدل في قومه. 

* وأوضح: أنهم اختاروه كهفاً من دون النّاس » فراراً من ظلم هؤلاء الّذين يريدون تعذيبهم. ويهذه 
الخطوات البيّنة الواضحة دَحَرَ بلاغة عمرو » وفصاحته » واستأثر بلْبَ النّجاشى » وعقله » وكذلك 
استأثر بل وعقل البطارقة » والقّيسين الحاضرين. 

وعندما طلب الملك التّجاشيئٌ شيعاً مما نيل على محمّد (ص) ؛ جاء صدر سورة مريم » في غاية 
الإحكام والرّوعة 3 والتأثير 3 حي بكى النجاشيٌ 3 وأساقفته 3 وبللوا لحاهم ( ومصاحفهم من الدموع 3 
واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب المهاجرين » فسورة مريم تتحدّث عن 


نَّ عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع , والرّمن المناسب » والقلب المتفبّح » والشّحنة 
العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملكَ إلى جانبه[(١‏ 85)]. 

كان ره في قضية عيسى . عليه المكلام . دليلاً على الحكمة » والذّكاء النّادر » فقد رد بأنمم لا يُومُون 
عيسى ابن مريم » ولكنّهم كذلك لا يخوضون في عرض مريم . عليها السّلام .كما يخوض الكاذبون؛ بل 
عيسى ابن مريم كلمة الله » وروحه ألقاها إلى مريم البتول العذراء الطّاهرة » وليس عند النّجاشي زيادة 
عمًا قال جعفر » ولا مقدار هذا العود[(١614)].‏ 

هم لا يسجدون للنّجاشي » فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شيعاً! ولا ينبغي السّجود إلا لله؛ 

لكنّهم لا يستخمُون بالملك؛ بل يوقّرونه » ويسلّمون عليه كما يسلّمون على نبِيّهم » ويحيُونه بما يحبي 
أهلع الجنّة أنفسهم به في الّنة(). 

انتهى الأمر بأن أعلن النَّجِاشئُ صدق القوم » وأيقن بأنَّ هؤلاء صدّيقون » وعزم على أن يكون في 
خلدمة رشو لنت زضى )8 انق انق اموه كتاموين نوسني وتران" سفت إل إل مايه أصيعا بي 
وأكّد لعمرو: أنه لا يضيره تحارة قريش » ولا مال قريش ٠»‏ ولا جاهها » ولو قطعت علاقتها 
معه[(؟64)]. 

» اتحزمت قريش في هذه الجبهة سياسيّاً » ومعنوياً » وإعلاميّاً أمام مقاومة المسلمين الموفّقة‎ . ٠ 
وخطواتحم » وأساليبهم الرُصينة.‎ 

7 .كان موقف جعفر » وإخوانه مثالا تطبيقيّاً لقول رسول الله (ص) : «من التمس رضا الله بسخط 
النّاس؛ كفاه الله مُؤْنَة الئّاس » ومن التمس رضا النّاس بسخط الله؛ وَكَلَهُ الله إلى الئّاس» [الترمذدي 
(514؟) وابن حبان (05؟) وابن المبارك في الزهد (57)] فهؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم قد 
التمسوا رضا الله . عرَّ وجلَ . مع أنَّ الظّاهر في الأمر: أنه يترنّب عليه في هذه القضيّة سخط أولئك 
النُصارى » وهم الّذِين لهم الميمنة عليهم » فكانت التتيجة: أن الله عرٌّ وج . سكّر لهم ملك الحبشة : 
حي نطق بالحقّ الموافق لدعوة النَِّنَ (ص) » مع مخالفته الصّريحة لمعتقدهم المنحرف؛ الذي قام عليه 
مُلْكُهُم » وما يغلب على الظَّنّ من ثورة النّصارى المتعصّبين عليه [(855)] . 

.كان عند بعض التّصارى إمانٌ صحيحٌ بدينهم » ولكنّهم يكتمون ذلك » لكون الغلبة والسّيادة في 
الأرض لأصحاب الدّين الحئف , ومن الَّذين كانوا على الاعتقاد الصّحيح ملك الحبشة » وكان يخفي 
إعانه هذا مداراةً لقومه » وإبقاءً على نفسه , وملكه » فلمًا وقع في هذا الابتلاء؛ أظهر إيمانه » إرضاءً 


ريه » وإراحةً لضميره » وانتصاراً لحزب الله المؤمنين » مهما ترثّب على ذلك من نتائج؛ فكان بمذا 
الموقف من عظماء التَاريخ[(4 85)]. 

. ومن دروس هجرة الحبشة: أنَّ الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة لا يضِدُ. قال ابن 
تيميّة . رحمه الله! .: وهو يقرّر العذر بالجهل: «ولحا زِيدَ في صلاة الحضر حين هاجر النَّمُ (ص) إلى 
المدينة » كان مَنْ بعيداً عنه سل ين كان كل وبارن الحبشة «نشارة لكين زا يأمرهم الت 
(ص) بإعادة الصّلاة»[(855)]. 


وقال الذَّهونُ: «فلا يأثم أحدٌّ إلا بعد العلم » وبعد قيام الحجّة » وقد كان سادة الصّحابة بالحبشة ينزل 
الواجب , والتّحريم على النَِنَ (ص) » فلا يبلغهم إلا بعد أشهر » فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل 
» حقٌّ يبلغهم النَّصِنٌّ»[(657)]. 

4 . ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة » فإذا كانت الهجرة للمدينة جهاداً » مير 
لله أصحابما » وخصّهم بالذّكر » والفضيلة » فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة الحبشة » وإن تأخر 
ل ا جر 0 
لأصحاب السفينتين[(8417)] » فعن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال: ودخلت أسماغ بنت 
عُمَيس . وهي ممّن قدم معنا . على حفصة زوج الي (ص) زائرة » وقد كانت هاجرت إلى التّجاشيّ 
فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة . وأسماء عندها . فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: 
أسماغٌ بنت عُمَيس » قال عمر: الحبشيةٌ هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم » قال: سبقناكم بالهجرة 
؛ فنحن أحقٌ برسول الله (ص) منكم » فغضبت وقالت: كلا والله! كنتم مع رسول الله (ص) يطعم 
جائعكم » ويعظ جاهلكم , وكا في دار . أو في أرض - البُعَداء الْبْعَضَاءٍ بالحبشة» وذلك في الله وفي 
رسوله (ص) . واب الله لا أَطعَمُ طعاماًء ولا أشرث شَراباً » حي أذكر ما قلت لرسول الله (ص) » ونحن 
كنا ُؤْدَى » وتُخاف » وسأذكر ذلك للنَِّنَ (ص) » وأسأله. والله! لا أكذبء ولا أزيخ» ولا أزيد عليه. 
فلمًا جاء النَّمُ (ص) قالت: يا نين الله! إِنَّ عمرٌ قال: كذا » وكذا. قال: «فما قلت له؟» قالت: قلتُ 
له: كذا » وكذا. قال: «ليس بأحقٌّ بي منكم » وله ولأصحابه هجرةٌ واحدةٌ » ولكم أنتم أهل السّفينة 
هجرتان» قالت: فلقد رأيت أبا موسى » وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً يسألونى عن هذا الحديث , 
ما من الدّنيا شيءٌ هم به أفرئ» ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النَهمُ (ص) . [البخاري (470) 
ومسلم (5505 و5509 )] . 


٠‏ .كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة » وهذا بلا شلكٌّ أثرٌ من اثار 
ا هجرة للحبشة ( وبرهانٌ على ما 0 المهاجرون من فكاسشب للدّعوة » من خلال مكوثهم بأرض 
الحبشة » وإن كانت كثيرٌ من المرويات تتّجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت على يد 
النّجاشئّ » وهو المشهور كما يقول ابن حجر [(/854)] » وهي لطيفةٌ لا مثل لها؛ إذ أسلم صحايٌ 
على يد تابعن » كما يقول الزّرقاني[(8653)] » وهناك ما يفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي الله 


عنة. 


١‏ . يرتبط زواج الرّسول (ص) بِأْمَ حبيبة بمجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً » ويحمل هذا الرّواجج منه (ص) 
لإحدى المهاجرات الثابتات معن كبيراً » وكان عقد الرّواجٍ على أُمّ حبيبة رضي الله عنها؛ وهي في أرض 
الحبشة » وجاء تأكيده في كتب السّنّة » فقد روى أبو داود في سننه بسندٍ صحيح عن أمّ حبيبة رضي 
الله عنها: أتمَا كانت تحت عبيد الله بن جحش » فمات بأرض الحبشة » فزوجها التُجاشيٌ النّنّ (ص) » 
وأمهرها عنه أربعة الاف » وبعث بها إلى الرسول (ص) مع شْرّحبيل بن حسنة. [أبو داود .])5١١10(‏ 
ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهجٌ » متابعة الَتسول (ص) لأحوال المهاجرين » ومشاركتهم 
في مصابهم » وتطييب أنفس الصّابرين » وتقدير ثبات التّابتين. وبِالتبّع لأحوال المهاجرات », لا نجد (أَمّ 
حبيبة) رضي الله عنها هي الوحيدة الي يُعنى الُسول الكريم (ص) بأمرها » ويواسيها في مصابحا » بل 
سبق ذلك صنيعه مع (سودة) رضي الله عنها[(١‏ 85)] » فلمًا جعت مع زوجها إلى مكّة من الحبشة » 
توي زوجها السككران بن عمرو , فلمًا حلَّت؛ أرسل إليها (ص) » وخطبها » فقالت: أمري إليك يا 
رسول الله! فقال رسول الله (ص) : «مُري رجلاً من قومك يزوّجك » فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد 
خمس بن عبد وقٍّ » فزوّجها » فكانت أوّل امرأة تزوّجها رسول الله (ص) بعد خديجة[(651)]. 

وهذان الحدثان مؤشّران من مؤشّرات حِكم تعدّده (ص) في الرُواج بشكل عامٌ » وما دلالتهما , 
وحكمتهما بالاهتمام باليّساء امجاهدات بشكل خاصّ » هذا فضلاً عمًا يمكن أن يقال من أنَّ التسول 
(ص) كان يهدف أيضاً من وراء الرّواجٍ بأُمّ حبيبة » تخفيف عداوة «بني أميّة» بشكل عامٌ » وتخفيف 
عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكلٍ أخصّ للإسلام » ونبيّه » والمسلمين | (8557)]. 

فالتّأليف للإسلام واردٌ في المّتيرة » والَسول (ص) كان حريصاً على قومه بكلّ وسيلةٍ لا تتناق مع قيم 
الإسلام[(85)]. 

5 . يرى بعض الباحثين: أن النّهمَ (ص) لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة » لأسباب كثيرة؛ منها: 


. أنه ثبت . كما سيجيء . رؤية النَّنَ (ص) دار الحجرة: أرضاً ذات نخل » بين حيّتين » وأنّه ظنّها 
هجر | (؛ 65)]. 

. طبيعة الوضع الجغراقَ للحبشة؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة » وبسط سلطاتما على العالم. 

. أنّ اختيار الجزيرة العربيّة ومكّة بالدّات » ثم المدينة لنزول الوحي » وانطلاق اليِّين لم يكن ايّفاقاً » بل 
كان لمميزاتٍ كثيرة [(5 85)]. 

. أنَّ هذه البيئة الحبشيّة لم تكن لتسمح لهذا اليّين اللاجأى أن ينمو إلى جوار المسيحيّة » ولم تكن 
الُومان . وهي المهيمنة على المسيحيّة في العالم . لتسمح للحبشة بذلك[(655)]. 

++ .كان للهجزة إلى الخبشة أثه فى الحط من مكانة القرشيّين عند سائر العرب » وإدانة موقفهم من 
الدّعوة » وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربيّة تفتخر بإيواء الغريب » وإكرام الجار » وتتنافس في ذلك » 
وتحاذر السُبّة » والعار في خلافه » فهاهم الأحباش يسبقون قريشاً » ويُؤوون مَنْ طردتحم وأساءت إليهم 


من أشراف الاشن » ومن ضعفائهم » ومن غربائهم [(6510)]. 


المبحث الثَّالث 


عام الحزن ومحنة الطّائف 


أولاً: عام الحزن: 

١‏ . وفاة أبي طالب: 

كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شعْبه » وذلك في اخر السّنة العاشرة من 
المبعث [(/85)]. وقد كان أبو طالب «يحوط النَّمَ (ص) » ويغضبْ له» [البخاري (8805*) ومسلم 


(509)] و«ينصره» [مسلم ])558/٠09(‏ » وكانت قريش تحترمه » وعندما حضرته الوفاة » جاء 


رفباء الكرك »» وعكويوة على الاستمشاك بدرقه .بوعل الخو" فق الآسلام قاتليق» ترقت عن مله 
عبد المطلب؟! وعرض عليه رسول الله (ص) الإسلام قائلاً: قل: «لا إله إلا الله» أشهد لك بما يوم 
القيامة » فقال أبو طالب: لولا تعيّرن بما قريش » يقولون: إِنما حمله عليها الجزع؛ لأقررت بما عينك » 
فأنزل الله: [ إِنَكَ لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْمْهْعَدِينَ *] [القصص: 
55] [مسلم )١5(‏ والترمذي )5١88(‏ وأحمد (554/9)] . 

كانت أفكار الجاهليّة راسخةً في عقل أبي طالب » ول يتمكن من تغييرها » فهو شيحٌ كبيرٌ يصعب 
عليه تغيير فكره » وما ألفه عن ابائه » وكان أقرانه حاضرين وقت احتضاره؛ فَأثْوا عليه خوفاً من شيوع 
خبر إسلامه » وتأثير ذلك على قومه[(8653)]. 

؟ . وفاة السّيدة خديجة رضي الله عنها: 

ما السّيدة خديجة أَمٌّ المؤمنين رضي الله عنها » فقد توقّيت قبل الحجرة إلى المدينة بثلاث 
سئين[(80)] في العام نفسه لوفاة أبي طالب [(851)]. 


دسفي 


وموت أبي طالب؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها » تضاعف الأسى » والحزن على رسول الله 
(ص) » بفقد هذين الحبيبين؛ اللّذين كانا دعامتين من دعائم سير الدّعوة في أزماتماء فقد كان أبو 
طالب السسّندَ الخارجيئَ الذي يدفع عنه القوم » وكانت خديجة رضي الله عنها السسّند الدّاخلي الذي 
يخْمّف عنه الأزمات وانحن» فتجرّا كفار قريش على رسول الله (ص) » ونالوا منه ما لم يكونوا يطمعون 
فيه في حياة أبي طاليٍ[(877)]. وابتدأت مرحلة عصيبةٌ في حياة اليُسول (ص) واجه فيها كثيراً من 
المشكلات » والمصاعبء وامحن» والفتن حينما أصبح في السّاحة وحيداً لا ناصر له إلا الله . سبحانه 
وتعالى . ومع هذا؛ فقد مضى في تبليغ رسالة ربّه إلى النّاس كاقَة على ما يلقى من الخلاف والأذى 
القاديك الذي أداطنت كوي اديت »وكين القير + تانتانيدها الكميخة الثاعة :فق الدديق عن 
وتحمّل (ص) من ذلك ما تنوء الجبال بحمله. ولما تكالبت الفتن» وامحن على رسول الله (ص) في بلده 
الذي نبت فيه » وبين قومه الّدِين يعرفون عنه كل صغيرةٍ وكبيرة » عزم (ص) على أن ينتقل إلى بلدٍ غير 
بلده » وقوم غير قومه؛ ليعرض عليهم دعوته » ويلتمس منهم نصرتهم؛ رجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به 
من الله . عرَّ وجل . فخرج إلى الطّائف » وهي من أقرب البلاد إلى مكّة[(858)]. 

ثانياً: رحلة الرتسول (ص) إلى الطّائف [(674)]: 


كان النونُ 59 ؛ يقتدي بالأنبياء والمرسلين الّذِين سبقوه في الدّعوة إلى الله » فهذا نوح لبث في قومه 
داعياً (أَلْفَ سَنَةِ إلا حَمْسِينَ عَامَا1 [العدكبوت: ؛ 1 » فكانت هذه الأعوام الطّويلة عملاً دائباً ‏ 
وتنويعاً متكزراً: 7 أَرْسَلنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن يَبهْهُمْ عَذَابَ أَلِية * قال يَاقَوْم 
نّْ لَكُمْ نَذِيٌ مُبِينَ *أنٍ اعْبُدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ 0 وَيُوَحْيَكُمْ إلى أَجَلٍ 

أَجَلَ الله إِذَا جَاءَ ل يَُكَرْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *قَالَ َب إن دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارَ ل رع فت دُعَا 

إِلذّ فِرَارًا * م دَعَوْنّهُمْ لِتَغْفِرَ لُمْ 5 أَصَابِعَهُمْ عَهُمْ في م وَاسْتَعْشَّوَا ثْيَابَهُمْ وَأ 0 
5 2 إن دَعَوْتُهُْ جهَارًا *© إِيْ أَعلَنثُ َم وَأَسْرَرْتُ لُمْ إِسْرَارَا *1 [نوح: ١‏ . 94] » ومع امتداد 
التقنالططويز نا قوق عن الذفوة ا والتووكدية عه قن هه مول متنقة عيرهه ا وسانه بن 


تنويع أوقاتما وأساليبها. قال الالوسي في تفسيره: أي: إلى الإيمان والطّاعة [رَبَ إن دَعَوْتُ قَوْمِي] » 


عند 


الاسا 


أي: دائماً من غير فتورٍ [لَيّااً وتَهَارَا *) » ولا توانٍ » ثم وصف إعراضهم الشّديد » وإصرارهم العنيد , 
م علّق على قوله تعالى: فقال: أي دعوتهم مه بعد مر[ إِيّ أُعْلَنث َمْ وَأَسْرَزتُ لُمْ إسْرَارا *) , 
وكرّةَ حب كرّة على وجوو مختلفة » وأساليب متفاوتةٍ » وهو تعميمٌ لوجوه الدّعوة » بعد 
تعميم الأوقات . وقوله: يُشعر 0 الجهر [ نم إن دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا *) » وهو الأليق مَنْ همه 
الاجايفقة كن ترجه نيا اانه من الأطين بالمدعوٌ [(675)]. 
فكان النبي (ص) ينوع » ويبتكر في أساليب الدّعوة » فدعا سِرّاً وجهراً » وسلماً وحرباً » وجمعاً وفرداً » 
وسفراً وحضراً » كما أَنَّهُ (ص) قصّ القصص ؛ وضرب الأمثال » واستخدم وسائل الإيضاح بالخط 
على الأرض » وغيره » كما رغَّبٍ وبشّر » ورهّبٍ وأنذر » ودعا في كل ان » وعلى كلّ حال » وبكلّ 
أسلوب موبّرٍ فكَالِ[(77)] » فها هو (ص) ينتقل إلى الطّائف » ثم يتردّد على القبائل » ثم يهاجر , 
ويستمرٌ في دعوة الخلق إلى الله تعالى. 
كان رسول الله (ص) يسعى لإيجاد مركرٍ جديدٍ للدّعوة » وطلب النْصْرة من ثقيفٍ » لكنّها ل تستجب 
لت واف روسوية تاها 6 قر شقوة والكارة ب يوق ظررق خودي بي الملقان» اش ةلش الاي كان 
نصرانيّاً » فأسلم » وخ الواقدييٌ التحلة في شوال سنة عشر من المبعث بعد موت أبي طالب » وخديجة 
؛ وذكر: أن مده إقامقة بالطات »كانت عشرة أيام[(851)]. 


١‏ لماذا اختار التسول (ص) الطّائف؟: 


كانت الطّائف تمثل العمق الاستراتيجيّ للا قريش؛ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطّائف » ولقد 
حاولت في الماضي أن تضم الطّائف إليها » ووثبت على وادي وَجٌّ؛ وذلك لما فيه من الشّجر » والرّرع؛ 
حقٌّ خافتهم ثقيفٌ » وحالفتهم » وأدخلت معهم بني كوس [(54)]. وقد كان كنيل هن أغنياء: مكة 
بملكون الأملاك في الطّائف » ويقضون فيها فصل الصّيف » وكانت قبيلة بني هاشم » وعبد مس على 
ايّصال مستمرٍ مع الطّائف »كما كانت تربط مخزوماً مصالح ماليّةٌ مشتركة بثقيب [(653)] 5007 
التسول (ص) إلى الطّائف » فذلك توجُّةٌ مدرو » وإذا استطاع أن يجد له فيها موضع قدم » وعصبةً 
تناصره ؛ فإ ذلك سيفزع قريشاً » ويهدّد أمنها » ومصالحها الاقتصاديّة تمديداً مباشراً » بل قد يؤدّي 
لتطويقها » وعزلها عن الخارج. وهذا التّحرك الدّعويٌ الستِياسيُ الاستراتيجيئ » الذي قام به الّسول 
(ص) يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب » لإيجاد دولةٍ مسلمةٍ » أو قو جديدةٍ » تطرح نفسها 
داخل حلبة الصّراع؛ لأنَّ الدّولة » أو إيجاد القرّة الي لما وجودها من الوسائل المهمّة في تبليغ دعوة الله 
إلى التّاس. 


عندما وصل النبي (ص) إلى الطائف » ابحه مباشرة إلى مركز السلطة » وموضع القرار السياسي في 
الطائف .])8077١([‏ 

؟ . أين كان موضع السُلطة في الطَّائف؟ 

كان بنو مالك » والأحلاف . بحكم أسبقيتهم الزّمنيّة للاستيطان . هما المسيطرين عليها » وتنتهي إليهما 
قيادتًا » فكانت لما الرّئاسة الدّينية المتميّلة في رعاية المسجد » وبالإضافة إلى الرّعامة الميّئياسيّة العامّة 
» والعلاقة الخارجيّة » والتُّفُوذ الاقتصادي؛ إلا أتما مع ذلك لم يكونا في وضع يمكنهما من الدّفاع عن 
منطقة الطّائف؛ الي كانت من أخصب بلاد العرب » وأكثرها جذياً للأنظار والأطماع فكانا يخافان 
قبيلة هوازن » ويخافان قريشاً » ويخافان بني عامر » وكلّها قبائل قوبّةٌ وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب 
نالف قب اففية نا العا على سياسة المهادنة » وحفظ الاستقرار البينياسيّ عن طريق 
المعاهدات والموازنات » وهي ا ة عينها التي كانت تسير عليها قريش » فصار بنو مالكِ يويّقون 
علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا شيّها » وصار الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبها[(١101)].‏ 

هذاء ولم يكن البّسول (ص) غافلاً عن هذه الشّبكة من اعلاقات ؛ والمعاهدات ٠»‏ وهو يتّجه إلى 
الطائف . بل كان يعرف: أنَّ الطّائف لم تكن توجد بما سلطةٌ مركزيّةٌ واحدةٌ » وإنما يقتسم السّلطة فيها 
بطنان من بطون العرب » بموجب اتفاقيّة داخليّة » وأنَّ أيَاَ منهما كان يدور في فلك قبيلةٍ خارجيّة أقوى 


؛ فإذا استطاع أن يستميل إليه أيَا منهما » فسوف يكون لذلك أثرٌ كبير في ميزان القوى اليّياسيّة : 
هذا على وجه العموم » أمّا إذا استطاع على وجه الخصوص أن يستميل إليه الأحلاف » وهو المعسكر 
المتحالف مع قريش؛ فإِنَّ خطّته تكون قد بلغت تمامها » وهو أمرٌ غير مستحيل » فهو يعلم أنَّ موادٌة 
هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة المذهبيّة » أو الولاء الدّييَ » بقدر ما تقوم على أساس 
التّخوُف من قريشٍ » وعلى هذا التّقدير للوضع المّتياسيّ » اتحه الرَُسول (ص) مباشرة . حينما دخل 
الطّائف . إلى بني عرو ين ميو © الننين يترأسون الأحلاف » ويرتبطون بقريشٍ » ولم يذهب إلى بني 
مالكِ الّذِين يتحالفون مع هوازن[(8077)]. 

قال ابن هشام في الميّيرة: لا انتهى رسول الله (ص) إلى الطائف؛ عَمَدَ إلى نفرٍ من ثقِيفٍ » هم يومكلٍ 
سادة ثقيف » وأشرافهم » وهم إخوةٌ ثلاثةٌ: عبد يا لَيْل بن عمرو ابن عُميرٍ » ومسعود بن عمرو بن 
عُمِيرٍ » وحبيب بن عمرو بن عْمَير بن عْمُدة بن غيرة بن عَوِْف بن ثقيف » وعند أحدهم 

امرأةٌ من قريش من بني جُمح[(١0)]؛‏ غير أنَّ بني عمرو كانوا شديدي الحذر . وكثيري النَّخوْف » فلم 
يستجيبوا لدعوة الرسول (ص) ؛ بل بالغوا في السّفه وسوء الأدب معه . فقام رسول الله (ص) من 
عندهم » وقد يئس من خير ثقيفٍ » وقال لهم: «إذا فعلتم ما فعلتم؛ فاكتموا عتِي»[(804)] » وكره 
رسول الله (ص) أن يبلغ قومه عنه فيُذْئرهم[(8075)] ذلك عليه » فقد كان رسول الله (ص) يود أن 
يتمّ اتصالاته تلك في جو من المِنْيّة » وألا تنكشف تميكاته لقريش[(8077)]؛ فقد كان النحُ (ص) 
يهتجٌ كثيراً بجوانب الحيطة » والحذر » فقد: 

أ كان خروجه من مكّة على الأقدام » حتى لا تظنّ قريش أنه ينوي الخروج من مكّة؛ أنه لو خرج 
راكباً؛ فذلك با يثير الشّبهة » والشكوك , وأنَّهِ ينوي الخروج والسّفر إلى جهة ما ء مما قد يُعرْضِه للمنع 
من الخروج من مكّة دون اعتراضٍ من أحد. 

ب . واختيار الرّسول (ص) زيداً كي يرافقه في رحلته فيه جوانب أمنيّةٌ؛ فزيد هو ابن رسول الله (ص) 
التي » فإذا راه معه أحدٌ؛ لا يثير ذلك أي نوع من الشّلكٌ » لقوّة الصّلة بينهما » كما أنه (ص) عرف 
دافن نوي رول نقد لاض و اانا والحتلقوج تين رداوك انيور قاط شدي سنا 
ويُعتّمد عليه في الصّحبة » وهذا ما ظهر عندما كان يقي النَّيّ (ص) من الحجارة بنفسه » حتى أصيب 


ج . وعندما كان رد زعماء الطّائف ردّاً قبيحاً مشُوباً بالاستهزاء » والشّخرية ؛ تحمّله التسول (ص) » ولم 
يغضب . أو يَثْرْ؛ِ بل طلب منهم أن يكتموا عنه » فهذا تصِيّفٌ غايةً في الحيطة » فإذا علمت قريش 
دن الأتمكان ع "قرا ليك اشدقعييه ا إل ا استتونه خليه فق الكذا ننه والاطظياة 6 ونهار لنت 
رصد تحبكاته داخل » وخارج مكّة[(8100)] . 

© . تضرّعٌ ودعاء: 

كان بنو عمرو لثاماً » فلم يكتموا خبر الرّسول (ص) ؛ بل أَعْرَا به سفهاءهم » وعبيدهم . يسبُونه , 
ويرمون عراقيبه بالحجارة » حٌّ دميت عقباه » وتلطّخت نعلاه » وسال دمه الرّكّي على أرض الطائف 
» وما زالوا به » وبزيد بن حارثة حي ألجؤوهما إلى حائطٍ (أي: بستان) لعتبة » وشيبة ابني ربيعة » وهما 
فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظلّ شجرة من عنبٍ » فجلس فيه هو 
وصاحبه زيد » ريثما يستريحان من عنائهما » وما أصابهما » 

وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريّان ما لقي من سفهاء أهل الطّائف . ول يحركا ساكناً » وفي هذه الغمرة من 
الأسى » والحزن » والالام النفسيّة » والجسمانية توجه الّسول (ص) إلى ريّه بمذا الدّعاء؛ الذي يفيض 
ليماناً » ويقيناً » ورضاً بما ناله في الله » واسترضاء الله: «اللَّهم! إليك أشكو ضعف قَوّقٍ » وقِلّة حيلتي » 
وهواني على النّاس » يا أرحم الرّاحمين! أنت ربُ المستضعفين » وأنت ري » إلى مَنْ تكلني؟ إلى بعيدٍ 
يتجهّمني؟[(87)] أم إلى عدو ملّكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضبٌ فلا أباليي » ولكن عافيتك 
هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك؛ الذي أشرقت له الظلمات ؛ وصلّح عليه أمر الدُّنيا والاخرة » من أن 
ُنزل بي غضّبك » أو يحل عليَ سخطّك » لك العْنى[(875)] حي ترضى » ولا حول ولا قوة إلا 
بك!» [ابن هشام في السيرة النبوية  71/7(‏ 57) والقرطبي في تفسيره )١55/١7(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (5 55/7 3؟) واليثمي في مجمع الزوائد (880([])55/7)] . 

إن لنلمح في هذا الدّعاء عمق توحيد النَِنَ (ص) » ومبلغ تيده لله . جل وعلا . فهو لم يشعر بمذا 
الحزن المفضي », والحجٌ المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى » أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة الحدوء ) 
والتّعيم؛ بل هو يستعذب كك هذا الأذى من أجل الله تعالى » غير أنه مشفقٌ من غضب ريّه سبحانه 
أن يكون قصّر في أمرٍ من أمور الدَّعوة » من غير أن يشعر » فيتعرّض لشيءٍ من غضب مولاه . جل 
وعلا . فرضوان الله تعالى إذاً هو الحدف الأعلى عند رسول الله (ص) » وهو المطلب الأعظم الذي 


تُسَكّر له كل المطالب » وإذا كان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحلَ رضاه » وينجلي سخطه؛ فأهلاً 
بالبلاء » فهو ساعتئذٍ نعمة » ورخاء. 
وختم رسول الله (ص) دعاءه بالكلمة العظيمة » الي يقولما » وعلّم امبحاع ويه سيار 
المكاره: «ولا حول ولا قوة إلا بك!» فلا تحؤّل للمؤمن من حال الشِّدّة إلى حال التخاء » ولا من 
الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى » ولا قرّة على مواجهة الشّدائد , وتحيّل المكاره » إلا بالله جك 
وعلا[(881)]. 
إِنَّ الدّعاء من أعظم العبادات » وهو سلاحٌ فعّال في مجال الحماية للإنسان » وتحقيق أمنه » فمهما بلغ 
العقل البشريجُ من الذّكاء » والدّهاء؛ فهو عرضةٌ للرّلل » والإخفاق » وقد تم على 
المسلم مواقف يعجز فيها عن التُفكير » والتّدبير تماماً » فليس له مخرج منها سوى أن يجأر إلى الله 
بالأهاء» لبط قري وض جا 30 فعندما للق رول اله رض) تسن هل الطافك اكد ووالصة» 
والسخرية » والاستهزاء » وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالدّعاء » فما أن انتهى من الدّعاء » 
حٌّ جاءت الإجابة من رب العالمين » مع جبريل وملك الجبال[(8857)]. 
4 التحمة » والشّفقة النبوئّة: 
كانت رحمته » وشفقته العظيمة هي الَِّى تغلب في المواقف العصيبة؛ الت تبلغ فيها المعاناة أشدّ مراحلها 
؛ وتضغط بعنف على النّْفس لتشتدٌ وتقسو . وعلى الصّدر ليضيق ويترم » ومع ذلك تبقى نفسه 
الكبيرة » ورحمته العظيمة » هي الغالبة[(885)]. 
عن عائشة رضي الله عنها زوج التي (ص) » أَتَا سألت رسول الله (ص) : هل أتى عليك يومٌ كان 
أخذامن أخدة قال كته لقينث سن اقومك ما لقث ركان اعثنما لقيك سهميو العقة إل عرطت 
ل ل » فلم يحبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي 
» فلم أَسْتفق إلا وأنا بِقَرِنِ التعالب[(884)] » فرفعث رأسي » فإذا أنا بسحابة قد أظلتني » فنظرت 
فإذا فيها جبريل » فناداني » فقال: إِنَّ لله قد ممع قول قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد بعث الله 
إليك ملك الجبال الو ا فناداي مَلَكُ الجبال » فسَلم عل علي » ثم قال: يا محمد! فقال: 
ذلك فيا شقية + إث + شعت أن أَطْبقَ عليهم الأخشبين. فقال اليك (ص) : بل أرجو أن يْرِج الله من 
أصلابحم من يعبد الله وحدّه لا يشرك به شيقاً. [البخاري (1+؟8) ومسلم .])١795(‏ 


كانت إصابته (ص) يوم أحدٍ » أبلغ من النّاحية الجسميّة , أمّا من النّاحية النفسيّة؛ فإِنَّ إصابته يوم 
الطّائف أبلغ » وأشدٌ؛ لأنَّ فيها إرهاقاً كبيراً لنفسه » ومعاناةً فكريّةٌ شديدةً » جعلته يستغرق في التفكير 
من الطّائف إلى قَدنْ التّعالب [(885)]. 

ه . من مناهج التغبير: 

كان مُفْتَيَحَ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين » وهو يدخل تحت أسلوب الاستئصال » وقد نفذ 
في قوم نوح » وعادٍ » وثمودٍ » وقوم لوطٍ. قال تعالى: [ فَكلا أَحَذّنا بِدَّنِهِ فَمِنْهُم مّنْ أَْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا 
وَمِنْهُم كن أَحَدَثهُ الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُم مَنْ حَسَفْنَا به الأزضّ وَمِنْهُم مّنْ كَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله َه لِيَظْلِمَهُْ ولح 
كاثا لهم يَظلُِونَ *) [السكبوت: .]4.١‏ 

وكان هناك اقتراحٌ اخر » وهو أن يستمرٌ في هجرته » والابتعاد عن ك1 :و العافت الكاف قن فالاول 
أخرجته » والثّانية خذلته » وعرض ذلك الأمرٌ زيدٌ بن حارثة على رسول الله (ص) . قال ابن القيّم: إِنَّ 
رسول الله (ص) بعد أن لم اضرا ى: الطافق و ااتص ردت إل مكف رمم د اسيك بن جارف ا 
وهو واف لقان الطاتقق. الللقتهوون :نارول : (لطوها رق وال د مالك أشيال: إليه نامرد آنه يطيق 
الأخشبين على أهل مكّة , وها جبلاها اللّذان كانت بينهما » فقال: «لاء بل أستأني بمم؛ لعك الله 
يخرج من أصلابحم من يعبده » ولا يشرك به شيئاً» » وأقام بنخلة أياماً » فقال له زيد بن حارثة: كيف 
تدخل عليهم؛ وقد أخرجوك . يعني: قريشاً . وخرجت تستنصر » فلم تُنصر . يعني: الطّائف . فقال (ص) 
: «يا زيد! إن الله جاعلة لما ترى فرجاً » وغفرجاً » وَإِنَّ الله ناصدٌ ديئهُ » ومظهرٌ نيّه» [(685)]. 

إِنَّ النّنَ (ص) رفض منهج الاستفصال » وامتنع عن فكرة الاعتزال » أو الحجرة المستمرّة » ونظر إلى 
المستقبل بنور الإيمان » وقرّر الدُخول إلى مكّة الكافرة ليواصل جهاده الميمون » ويستثمر كك ما 
يستطيعه من أجل دعوة التّوحيد » لم يَخثَرٍ النّمُ (ص) أحد المنهجين السّابقين؛ بل تقدَّم نحو المنهج 
البديل؛ الذي عزم عليه » وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة » وليس الانسحاب منها» 
ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتما » التي يقف عليها الكافرون » واعتصار مؤْسّساتما , 
واستثمار علاقاتها » وتحوير غاياتما؛ ليتغذََى بكلّ ذلك مجتمع المؤمنين » الذي سيولد من أحشائها؛ 
أي: أنه كان (ص) يريد أن ينّخذ من أصلاب الكافرين » مصانع بشرية تُخرج أجيالاً من المسلمين » 
التو مي للد لتر الل ورهن سوه دو لشفل مدر سل وو بوكو لشي 


الانسحاب من الحاضر [(/61)]. 


لوي اقفرقروق ان اوبرل ةجر واةاه قن أذ طاقن الأحوال قدل علق أذ وشو 0ك 
لم يكن أمراً هيناً » ولا امناً » وهنالك احتمالٌ كبيرٌ للغدر به » أو اغتياله من قِبْلِ قريش » الي لا يمكن 
أن تصبر أكثر؛ وهو قد أعلن الخروج عليها » وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى ٠»‏ ويوقع بينها » وبين 
حلفائها؛ ثم إِنَّه حي لو لم تكن هناك خطورةٌ على شخصه؛ فإنَّ دخوله إلى مكّة بصورة «عادية» وقد 
طردته الطّائف » سيجعل أهل مكة يصوّرون الأمر كهزعة كبيرة أصابت المسلمين » ويجترئون عليهم , 
ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد انمه نظر اليُسول (ص) هذه اميه » إلى تفجير مكّة من الدّاخل » بدلا من 
تطويقها من الخارج؛ أي: أنه أراد أن يتغلغل في داخل 

بطون قريش ذاتما » ويُوجِدٌ له حلفاء من بينهم » ويُكوّن له وجوداً في قلبها | (/88)]. 

قال ابن القيّم في كتابه زاد المعاد: ثم إِنّه (ص) لما انصرف من الطّائف », ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه » 
من تصديقه » ونصرته » صار إلى جراء » مه بععث إلى الأخنس بن شريق ليجيره » فقال: أنا حليف » 
والحليف لا يجير؛ فبعث إلى هيل بن عمرو , فقال له: إِنَّ ببي عامر لا تحير على بني كعب؛ فبعث إلى 
الْمُطْعِم بن عدي . سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف . بعث إليه رجلاً من خزاعة: أأدخل في جوارك؟ 
فقال: نعم. ودعا بنيه » وقومه » فقال: البّسوا السّتلاح » وكونوا عند أركان البيت؛ فإيٌّ قد أجرت محمّداً 
؛ فدخل رسول الله (ص) » ومعه زيد بن حارثة » حي انتهى إلى المسجد الحرام؛ فقام الْمُطْعِم بن عدي 
على راحلته » فنادى: «يا معشرّ قريش! إن قد أجرت محمدا؛ فلا يَهجْه أحدٌ منكم» » فانتهى 15 
لله (ص) إلى الكن » فاستلمه » وصلَّى ركعتين » وانصرف إلى بيته » والْمُطّعِم بن عديّ وولده محدقون 
به بالتلاح » حقٌّ دخل بيته[(8685)]. 

وف جواب الأخنس » وسهيلٍ نظرٌ؛ لأنمما لو لم يكونا ممّن يجير؛ لما سألهما رسول الله (ص) ذلك؛ 
معرفته (ص) لأعراف قومه » وعاداتهم » كيف وعامرٌ . الذي هو جد سهيل . وكعبٌ أخوان » أبوهها 
لؤئٌ » فهما سواء في مكانحما » يجير أحدهما على الاخر؟! هكذا قال الرُرقَاك[(863-0)]. 

لقد تغيّر الوضع كثيراً بسبب منهجيّة الرَّسول (ص) الجديدة » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزماً » مختفياً 
» دخلها ويحرسه بالسّلاح سيّدٌ من سادات قريش » على مسمع منهم » ومرأى » هذا ونلاحظ: أنَّ 
لبوك (ضن) قله اخعان ركاذ من خرافة فسن يمون ع.وف هديق اللسيارين :1514 بالك الهف 
» ووعينٌ تاريخيٌ » ودبلوماسيمٌ عميقٌ؛ لأنَّ نوفلاً . وهو الأب الأكبر لقبيلة بني نوفل الي يتزعّمها الْمُطْعِم 
بن عدي انذاك .كان خصيماً لعبد المطّلب جدٍّ رسول الله (ص) في الجاهليّة » فقد وثب على أفنية ) 


1 


وساحاتٍ كانت لعبد المطّلب » واغتصبها؛ فاضطرب عبد المطّلب لذلك » واستنهض قومه » فلم 
ينهض كبير أحدٍ منهم؛ فكتب إلى أخواله من بني النّجار من الخزرج قصيدةً يستنصرهم؛ فقدم عليه 
منهم جمع كثيف . فأناخوا بفناء الكعبة » وتدكُبوا القسيّ » وعلّقوا التّراس؛ فلمًا راهم نوفل؛ قال: لِشَرٌ 
ما قدم هؤلاء؟ فكلّموه » فخافهم » ورد أركاح عبد المطلب إليه؛ فلمًا نصر بنو الخزرج عبد المطّلب » 
قالت خزاعة . وهم قد قووا » وعرُوا .: والله! ما رأينا بمذا الوادي أحداً أحسن وجهاً , ولا أت خلقاً , 
ولا أعظم جلماً من هذا الإنسان » يعنون: عبد المطلب » وقد نصره أخواله من الخزرج » ولقد ولدناه 
كما ولدوه » وإِنَّ جدّه عبد مناف سيّد خزاعة » ولو بذلنا له؛ تَصَرَنا » وحَالَمّنا » وانتفعنا به » وبقومه 
؛ وانتفع بنا. فأتاه وُجُوهُهُم » فقالوا: يا أبا الحارث! إِنَا قد ولدناك كما ولدك قومٌ من بني النّجار , 
ونحن بعد متجاورون في الدّار ؛ وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا على قريش من الأحقاد , 
فهلمٌ فنحالفك , فأعجب ذلك عبد المطّلب » وقَبلَهُ » وسارع إليه » ولم يحضر أحدٌ من بني نوفل , ولا 
عبد شمس[(611)]. 

هذا النّص يشير إلى جذور الصّراع ليخي القديم بين خزاعة » وقريش » حينما جمع قصيٌ بن كلاب 
د المواقع » وقاتل بم خزاعة الي كان لديها رئاسة البيت » وسيادة العرب » فأخرج 
خزاعة من البيت » وقسم مكّة أرباعاً على قريش » فما زالت خزاعة مبغضةً لقريش » كارهين لها؛ ولما 
اضطرب الأمر بين قريش » وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة مع عبد المطّلب؛ ؛ نكايةً بقريش » وإضعافاً 
لما؛ وليس صحيحاً: أن الأيام قد أماتت ما كان في قلوب بعضهم على قريش من الأحقاد » كما ذكر 
وفدهم؛ بل الصّحيح: أنَّ الأحقاد لم ترا ل حيَّةَ » والصّراع لم يزل مستمراً » ومما يدل على ذلك: دق 
نوفل » وبني عبد خمس لم يدخلا » ولم يحضرا هذا الحلف؛ إذ إِنَّه حلفٌ مضادٌ لهما. 

فإذا بعث اليّسول (ص) رجلاً من خزاعة » إلى سيّد قبيلة بني نوفل » فإنَّ هذا الفعل إشارةٌ ظاهرةٌ إلى 
تلك الوقائع التّاريخية الى ذكرناها » كما أنَّ فيها تذكيراً بالحلف القديم بين عبد المطلب » وخزاعة ضدٌ 
بني نوفل » وعبد شمس؛ ليفهم من ذلك: أنَّ الرسول (ص) لا يقف معزولاً في مكّة , ونه قد يفعل ما 
فعله جدّه عبد المطّلب » فيتحالف مع خزاعة » أو يستنصر بالخزرج؛ فاليّّسول (ص) لم يكن في الواقع 
يستعطف الْمُطْعِم بن عدي سيّد بني نوفل؛ ليدخل في جواره بقدر ما كان يهدّده » ويثير مخاوفه , 
وخناية الْمُطْعِم بن عَدِيّْ لرسول الله (ص) لم تكن مجرّد أرْجية » ونبل بقدر ما كانت رعايةً لمصلحته » 


وحمايةَ لوضعه » وصّمْتُ قريش . وهي ترى محمّداً (ص) يدخل في جوار بني نوفل » وهم يحرسونه 
بالسّلاح . لم يكن خوفاً من سلاح نوفل » ونا خوفاً من سلاح خزاعة » وقسيّ الخزرج[(857)]. 
كما لا ننس : أنَّ المطعم تمن قام بنقض الصّحيفة الظّلمة . مع من ذكرنا فيما مضى . ومن تحسّن موقفه 
بعد تقريع أبي طالب له ع غندما قال: 

َمُطْعِمْ + أخذلّكَ ف يَوْمِ تدَوِولا مُعْظِم عِنْدَ الأمُورٍ الجلائل 


جَرّى الله عَنا عَبْدَ مَمْسٍ وَنَْفِلاَعْفُوبَة شَرٌ عَاجلاً غَيْرَ اج [(83)] 
وقد حفظ رسول الله (ص) صنيع مُطْعِمٍ بن عدي ؛ وعرف مدى الخطورة الَِّي عرض نفسه » وولده ) 
وقومه لما من أجله » فقال عن أسائف بدرٍ السّبعين يوم أسرهم: «لو كان الْمْطْعِمُ بن عدي حيّاً ثم 
كلّمني في هؤلاء النّْى؛ لتركثهم له» [البخاري (5074) وأبو داود (58.5؟) وأحمد (80/4)] . 
فرغم العداء العقديٌ؛ فرسول الله (ص) يفرّق بين من يعادي هذه العقيدة » ويحارها » ومن يناصِيُها , 
ويسالمها . إِتَمِ وإن كانوا كفاراً فليس من سمة التو أن تتدكر للجميل[(854)]. 
وقد كفن شاعر الرّسول (ص) » حسّان بن ثابتٍ على موقتف المطعم » فقال في مدحه: 
ا ين وَاحَدَآَمِنَ النّاسِ نْجّى حَحْدُه اليومَ مُطْعِمَا 

ت رَسُولَ الله مِنْهِمْ َأَصْبَحْواءِبَادك ما لي مك وَأَخْرَمَا 
َلَوْ سْئِلث عَنْهُ مَعَدَّ بَسْرْهَاوَمَحْطَانٌ أو باقي بَقِيّة جْنهًا 
َقَانُوا هُوَ الموفي بحُفْرَةِ جَارِهِوَذِمتهِ يَؤْماً ذا مَا يَشّمَا 

وس لما وتَْمْعلَى مثيه فنِهمْ أعرّ وأخْرما 
إِبَاءٌ إذا يي وَأَلْيَنُ شِيْمَدَوَأَنوَمُ عَنْ جار إِذَا اليه أَظْلَّمَا[(ه849)] 
إِنَّ كون الي (ص) أقرّ رّ حسّان بن ثابت في ثنائه البالغ على المطْعم بن عدي » وكونه (ص) أثنى عليه 
فنا ال أله انلف اماقم لذ يتنازل عن الأسرى؛ لو كان المطعم ا كلم فيهم ا 
واضحٌ على أنَّ من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل » والتََاءِ عليهم بما لهم من معروفبٍ ؛ 
وإن كانوا غير مسلمين[(2.17)]. 
وهكذا كان (ص) يوظّف الأعراف », والتّقاليد الي في في مجتمعه لمصلحة الإسلام » فكان ينظر للبناء 
الاجتماعي القائم » باعتباره حقيقةً موضوعيّةَ تاريخيّةَ » وينظر للإنسان الكافر ليس باعتباره رقماً 
خسبايتاً 00 00 ينظر إليه كفردٍ في شبكةٍ اجتماعيّة متداخلة العلاقات » ومتنوعة الدّوافع » وإِنَّ 


الإنسان يملك الفرصة » والإمكان لأن يتحوّل هو نفسه » وطوع إرادته إلى قَوٌةِ اجتماعيّة مؤثّرة » وله 
ون في تاذ القرار » ونقضه وَفْقَاً للقيم الَِّي يختارهاء والمطعم بن عدي لم يكن فرداً » ونا كان مؤسّسةً 
» وهي مؤسّسةٌ لم تولد بميلاده » وإا يرجع وجودها إلى تاريخ قديم » تصارعت فيها قيم التّوحيد , 
والإشراك » فإن صارت مؤْسّسة ش 
خالصةً للكافرين الان » فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بما » وتسخيرها للعودة للإيمان ع 
والتوحيد| (/851)]. 
5ابإقكة عدا النٌصرانّ » وإسلام الجنٌّ: 

حمّقت رحلة اّمم (ص) انتصاراتٍ دعويّةٌ رفيعة المستوى؛ فقد تئر بالدّعوة الغلام النَّصِرادء عَدَّاس؛ 
الذي أسلم[(/85)] » كما وصلت الدّعوة إلى الجن الكبعة؛ الَّذين أسلموا + © انطلقوا إلى قومهم 
مُنذِرِين. 
أدقضة ا : 
لما تعرّض رسول الله (ص) للأذى من أهل الطّائف » وخرج من عندهم » وألجؤوه إلى حائطٍ لعتبة بن 
ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » وراه عتبة » وشيبة؛ رَقَا له » ودَعَوا غلاماً لما نصرانيًاً يقال له: 
(عَدّاس) » فقالا له: خُذْ قِطْفاً من هذا العنب » فضعه ف هذا الطّق » ثم اذهب به إلى ذلك اليّجل » 
فقل له يأكل منه. ففعل عدّاس » ثمّ أقبل به حٌّ وضعه بين يدي رسول الله (ص) , ثم قال له: كُل. 
فلمًا وضع رسولٌ الله (ص) فيه يَدَهُ ؛ قال: بسم الله » ثم أكل » فنظر عَدَّامنٌ في وجهه , ثم قال: والله! 
إِنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله (ص) : ومن أهل أنيّ البلاد أنت يا 
عدّاس؟! وما دينك؟ قال: نصرادة وأنا رجلك من أهل زينوى. 
فقال رسول الله (ص) : من قرية اليّجل الصاح يونس بن مَجٌّ. فقال له عداسُ: وما يدريك ما يونس بن 
مٌّ؟ فقال رسول الله (ص) : ذاك أخي » كان نبيّاً » وأنا نيك » فأكبٌ عدّاس على رسول الله (ص) 
يقبّل رأسه » ويديه » وقدميه. قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامُك؛ فقد أفسده عليك؛ 
فلمًا جاءهما عدَّامنٌ؛ قالا له: ويلك يا عداس! ما لك تقبّل رأس هذا التجل » ويديه » وقدميه؟! قال: 
يا سيّدي » ما في الأرض شيءٌ خيرٌ من هذا لقد أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نوكٌ! قالا له: ويحك يا 
عداس! لا يصرفتّك عن دينك » فإِنَّ دينك خيرٌ من دينه. [ابن هشام (57/5 . 7) وتفسير القرطبي 


.]) 55([]) ١55. ١؟هلكك(‎ 


* إِنَّ تسمية النَّنَ (ص) قبل الأكل تطبيقٌ لسنّة من سْئَنٍ الإسلام الظاهرة » وقد كان من , بركة ذلك 
امجذابث هذا اليّجل التّصرادِهٌ إلى الإسلام » فما إن ذكر رسول الله (ص) اسم الله تعالى قبل الأكل؛ 

حقٌّ اهتر كيان ذلك المولى النّصرانَ » وجاشت مشاعره » فأخبر اللَّنّ (ص) بعجبه من ذلك؛ حيث لا 
يعرف أهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى. 


* إِنَّ النّسمية قبل الأكل . كسائر السّنن الظاهرة . من أسباب تير المسلمين على من حولهم من الوثنيين 

» وهذا التميّر يلفت أنظار الكفار » ويدفعهم إلى السّؤال عن سبب ذلك » ثم يقودهم ذلك إلى فهم 

الذِّين الإسلاميّ » والانجذاب إليه[(٠٠3)].‏ 

*فاننروق اك الى يدو ونير قافرا اريك مجظلى للك فر قله ور والتاية ةا و اوقيية لضفه با 

أرادا الخروج إلى بدرٍ » وأمراةُ بالخروج معهما » حيث قال لمما: قتال ذلك ليجل الذي رأيت في 

حائطكما تريدان؟ فوالله! لا تقوم له الجبال » فقالا: ويحك يا عدّاس! قد سحرك بلسانه[(401)]. 

* في قول عدّاس: «والله ما على الأرض خير من هذا» مواساةٌ عظيمةٌ » فلئن اذاه قومه » فهذا وافد 
من العراق ». مِنْ نينوى يكب على يديه » ورجليه يه » ويقبّلهما » ويشهد له بالرّسالة » وإِنَّ هذا لقَدَرٌ 

رايد » يسوق مِنْ نينوى مَنْ يؤمن بالله ورسوله؛ حيث كان الصّدّ من أقرب الناس إليه![(407)]. 

ب إسلام الجنّ: 

لا انصرف النَّهمُ (ص) من الطّائف » راجعاً إلى مكّة » حين يكس من خير ثقيف » حي إذا كان 

بنخلة؛ قام من جوف اللَّيل يصلّي , فمرٌ به التّفر من الجيّ » الّذِين ذكرهم الله تعالمى» وكانوا سبعة نفر 

من جيّ أهل نصيبين» فاستمعوا لتلاوة الرَّسول (ص) ؛ فلما فرغ من صلاته » ولو 0 

قد امنوا » وأجابوا إلى ما بمعوا » فقصٌّ الله تعالى خبرهم على الَِنَ (ص) » فقال: [ْوَإِذْ صَرَقْنَا ِليِكَ 

َمرَا من النّ يَسْتَمِعُونَ الُْرْآنَ هَلَمَا حَصِرُوُ كَالُوا أَنْصِنُوا مَلَمَا قْضِي وَلَوا ِل قَوْمِهمْ متذرين *َالوا 
يَاقَوْمَ" مََا إِنَاّ مثا كتابًا أَِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَيّكًا لِمَا ِ َيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَ الحَقْ وَإِلَ طرِيق مُسْتَقِيم 0 

. ]١٠١ 59 [الأحقاف:‎ 

هبط هؤلاء الجن على النََِ (ص) وهو يقرأ ببطن تخلة » فلمًا معوه؛ قالوا: [ أَنْصُِوا] 

هذه الدّعوة التي رفضها المشركون بالطّائف تنتقل إلى عالم اخر » هو عال الجنّ » فتلقّوا دعوة النََّ (ص) 

؛ ومضوا بحا إلى قومهم , كما مضى بحا أبو ذرٌ الغفارريٌ إلى قومه » والطفيل بن عمرو إلى قومه , 


وضْمَادُ الأزديٌ إلى قومه » فأصبح في عالم الجنّ دعاةٌ » يبلغون دعوة الله تعالى: [ يَاقَوْمَنَا أَجِيِبُوا دَاعِيَ 
الله وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ وَيرَكُمْ مِنْ عَذَابِ ليم *) [الأحقاف: ]"١‏ . 


وأصبح اسم محمّد (ص) تمفو إليه قلوب الجنّ » وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط . وأصبح من 
الجيّ حواريُون » حملوا راية التّوحيد » ووطَّنوا أنفسهم دعاً إلى الله » ونزل في حقهم قرانٌ يتلى إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

قال تعالى: (ثُل أزجئ إل أن اسْتَمَعٌ نَفْرْ مِنَ الجن فَقَالُوا إن سمعنًا 0 0 ِل اليد فَآمَنَا 
وان ترق ةانقل بجع زا عا كن اجا ول 311" ونا كان يفول ييا عن اللا 
شَطَطًا “ونا ظَنًا أَنْ آَنْ تَقُولَ الإنْس وَالِنّ عَلَى الله كَذِب 
مِن الجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَها وَأَنّهُمْ ظَنوا كما ظَنَنثُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَتَ الله 
فلك كوه قور شيف “وان كا د يها مقا يلشقع عن شيع لا يحَدْ لَهُ شهَابًا رَصّدَا 
*وَأنَ لا تذري أَسْدٌ ريد من في الأَرْض أَمْ أََاد بم رَبْهُمْ رَسَدَا *وَأَن) منّا لصاون وَمِنّا دُونَ ذَلِكَ كنا 
دَد *وَآنا ظننًا أَنْ أن ؟: تعجر الله في الأرض وأَنْ تُغجزة عرب *وَآنَا لَمَا سمِعْا الْحُدَى آمَنّا به فَمَنْ 
يُوْمِنْ بِرَبّهِ فل ياف بَخْسًا ولا رَهَما 3 ا" 

كان هذا الفتح الرَّبايٌ ف تال الدعوة4 وريسول: الل رض ) نظن لعجا عو كول 7 » فهل 
يستطيع عتاة مكّة » وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجنّ » ويُنزلوا بحم ألوان التّعذيب؟![(90)] 
وعندها دخل النّنُ (ص) مكّة في جوار المطعم بن عدي » كان يتلو على صحابته سورة الجن » 
فتتجاوب أفهدتهم خشوعاً » وتأثراً من روعة الفتح العظيم في عالم الدّعوة » وارتفاع راياتما » فليسوا هم 
وحدهم في المعركة » هناك إخواتهم من الجنّ يخوضون معركة التوحيد مع الشّرك. 

وبعد عدّة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجنّ برسول الله (ص) » جاء الوفد الثاني متشوّقاً لرؤية 
الحبيب المصطفى (ص) » والاستماع إلى كلام رب العالمين[(4 10)]. فعن علقمة قال: سألت ابن 
مسعود » فقلت: هل شهد أحدّ منكم مع رسول الله (ص) ليلة الجنّ؟ قال: لا » ولكنًا كنا مع رسول 
الله (ص) ذات ليلةٍ » ففقدناه » فالتمسناه في الأودية والشّعاب » فقلنا: اسْتْطِيرَ » أو اغْتِيل » قال: 


0 


نَهُ كانَ رِجَالٌ مِن الإِنْسٍ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ 
“وان لقنا قياف ةناها 


| 


ظَنًا أ 


َه 


فبتنا بِشّرٌ ليلة بات بحا قوةٌ » فلمًا أصبحنا؛ إذا هو جاء من قبل حِرَاءٍ » فقلنا: يا رسول الله! فقدناك ع 
فطلبناك » فلم نجدك , فبتنا شرّ ليلةٍ بات بما قومٌ » فقال: «أتاني داعي الجنٌ » فذهبت معه » فقرأت 


عليهم القران» » قال: فانطلّق بنا » فأرانا اثارهم » واثار نيرانحم. وسألوه الرّاد » فقال: «لكم كل عَظْم 
ذكِرَ اسم الله عليه » يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً , 

وكلُ بَعْرَةِ علفٌ لدوابّكم» فقال رسول الله (ص) : «فلا تستنجوا بمما؛ فإِتما طعام إخوانكم» إرواه 
مسلم (550) وأبو داود (85) والترمذي ])١8(‏ . 

كان هذا الفتح العظيم » والنّصر المبين » في عالم الجنّ » إرهاصاً » وتمهيداً لفتوحاتٍ وانتصاراتٍ عظيمة 
في عالم الإنس » فقد كان اللّقَاء مع وفد الأنصار بعد عدَّة أشهر .])3٠05([‏ 

وقد علّق الدكتور البوطي على سماع الجيّ من رسول الله (ص) , في عودته من الطّائف, فقال: «والّذدي 
يهنا أن نعلمه بعد هذا كلّه هو: أنَّ على المسلم أن يؤمن بوجود الجنّ » وبأتُم كائناث حيِّةٌ كلّفها الله 
عرَّ وج . بعبادته » كما كلّفنا بذلك » ولثن كانت حواسّنا » ومداركنا لا تشعر بم فذلك؛ لأنَّ الله . 
عرَّ وجل . جعل وجودهم غير خاضع للطّاقة البصريّة التي بنّها في أعينناء ومعلومٌ: أن أعيننا إِمّا تبصر 
أنواعاً معيّنةً من الموجودات » بقدرٍ ب » وبشروط معيّنة. 

إِنَّ وجود هذه المخلوقات مسندٌ إلى أخبار يقينيّةِ متواترة وردت إلينا من الكتاب », والسُنّة » وصار 
وجود هذه المخلوقات أمراً معلوماً من الدّين بالضّرورة » والتّكذيب بوجودها تكذيباً للخبر الصّادق 
المتواتر إلينا عن الله . عزّ وجل . وعن رسوله (ص) . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشدٍّ مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم: أنه لا يؤمن إلا بما يتّفق مع 
العلم » فيمضي يتبجّح بِأنَّه لا يعتقد بوجود الجانٍّ » من أجل أنَّه لم ير لجان » ولم يح بحم. 

إِنَّ من البداهة بمكانٍ: أنَّ مثل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكار كثير من الموجودات اليقينيّة لسبب 
واحدٍ » هو عدم إمكان رؤيتها » والقاعدة العلميّة المشهورة تقول: عدم شعوري بالشّيء لا يستلزم عدم 
الوجود؛ أي: عدم رؤيتنك لشيءٍ تفيّشُ عنه لا يستلزم أن يكون بحدٌّ ذاته مفقوداً » أو غير 
مفقودٍ»[(107)]. 

وبعد هذا التَكيُم الربايهُ » الذي حص به النَّيمُ (ص) » في عالم التّقلين : الإنس » والجن حان وقت 
الحديث عن رحلته (ص) إلى عالم السّموات العلا إلى عالم الملائكة » إلى حضرة الجليل سبحانه » إلى 
أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً » ثم يعيده إليهم » فيحدثهم بما رأى في هذه التحلة الميمونة 
الخالدة » الي لم تعرف البشريّة لما مثيلاً » ولن تعرف حيٌ يرث الله الأرض »ء ومن عليها[(307)] . 


ند تند تنا 


المبحث الرَابع 
الإسراء والمعراج.. ذروة التكريم 


كان وجود أبي طالب بجانب رسول الله (ص) » سياجاً واقياً له يمنع عنه أذى قريش؛ لأنَّ قريشاً ما 
كانت تريد أن تخسر أبا طالب » ولا ثُوتي أبو طالب؛ امار هذا الحاجرٌ » ونال رسول الله (ص) من 
الضَّرر الجسديّ الشيء الكثير. 

وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله (ص) البلسم الشّائ لما يصيب رسول الله (ص) من الجراح 
النّمسيّة الي يُلحقها به المشركون , ولا توفيت فَقَدَ رسولٌ الله (ص) هذا البلسم. 

وخرج رسول الله (ص) إلى الطّائف بعدما اشتدٌ عليه أذى قريش » وأمعنوا في التُضييق عليه » يطلب من 
زعمائها نصرة الحقٌّ الذي يدعو إليه » وحمايته » حتى يبلّعْ دين الله » فما كان جوابحم إلا أن ردُوه أقبح 
رد » ولم يكتفوا بذلك؛ بل أرسلوا إلى قريش رسولاً يخبرهم بما جاء به محمّد (ص) » فتجهّمت له قريش 
» وأضمرت له لش » فلم يستطع رسول الله (ص) دخول مكّة إلا في جوار رجلٍ كافر » لقد تيمت 
له قريش » وأحدقت برسول الله (ص) » فزادث حزئّه » وهمّه؛ حجٌّ سمي ذلك العام باليّسبة لرسول الله 
(ص) ب(عام الحزن)[(508)]. 

وبعد هذا كلّه حصلث معجزةٌ الله لرسوله » ألا وهي: الإسراء والمعراج. 

ما هدف هذه المعجزة , فيتمثل في أمور؛ من أهيُها: 

نَّ الله . عر وج أراد أن يتيح لرسوله (ص) فرصة الاطّلاع على المظاهر الكبرى لقدرته؛ حي يملا قلبه 
ثقةٌ فيه » واستناداً إليه؛ حٌّ يزداد قوّةَ في مهاجمة سلطان الكمّار القائم في الأرض » كما حدث لموسى 
عليه السلام » فقد شاء أن يريه عجائب قدرته. قال تعالى: [وَمَا تِلّْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى *قَالَ هي 


عَصَّايَ أَنوَكأ عَلَيْهَا وَأَهْشٌْ يا ف غَنَمِو وَل فِيهَا مَآرِبُ أخْرَى »قَالَ ألقِهَا يَامُوسَى “قا 


و 
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ل كال خُذُها ولا نكف سنْعِيدُهَا سِركهَا الأول *واضفة م يَدَكَ إل جتَاحِكَ خَْرَْ بَيْضَاءَ مِنْ 
غَيْرِ سُوءٍ آيَهَ أَخْرَى *1 [طه: ١‏ 7؟] فلمًا ملأ قلبه بمشاهدة هذه 


الايات الكبرى » قال له بعد ذلك: ([ِلِبْرِيِكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى *1 [طه: 8؟]. 


في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه (ص) على هذه الايات الكبرى » توطئة للهجرة » ولأعظم 
مواجهة على مدى التّاريخ للكفر » والضّلال » والفسوق. والايات التي راها رسول الله (ص) كثيرة؛ 
منها: الذّهاب إلى بيت المقدس » والعروج إلى السّماء » ورؤية الأنبياء » والمرسلين » والملائكة , 
والسكّموات » والجنّة » والنار » وتماذج من النعيم والعذاب... إلخ. 

كان حديث القران الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء » وعن المعراج في سورة النّجم » وذكر حكمة 
الإسراء في سورة الإسراء بقوله: [ِلِثْرِيَُ مِنْ آياتنَا) [الإسراء: ]١‏ وف سورة النجم بقوله: [لَقَدْ رَأى مِنْ 
آيَاتِ رَيْه الْحُبْرَى *1 [النجم: .]١8‏ وفي الإسراء والمعراج علومٌ » وأسرارٌ » ودقائق .ودروسٌ 2 
وَعِبَر .])3١9([‏ 

يقول الأستاذ أبو الحسن التّدوي: «لم يكن الإسراء مجرّد حادث فرديّ بسيطٍ رأى فيه رسول الله (ص) 
الأيات: الكبرق: » ول له ملكوت الكموات: : والأرض مقاهدة » غياناة بل + زيادة إلى ذلك 
اشتملت هذه الرّحلة التّبوية الغيبية على معانٍ دقيقة كثيرةٍ » وشاراتٍ حكيمة بعيدة المدى فقد ضكّت 
قصّةُ الإسراء » وأعلنت السُورتان الكرمتان اللّتان نزلتا في شأنه «الإسراء» و«التّجم»: أنَّ محمداً (ص) 
هو نيع القبلتين » وإمام المشرقين والمغربين » ووارث الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في 
شخصه » وفي إسرائه مكةٌ بالقدس ٠‏ والبيث الحرام بالمسجد الأقصى . وصلَّى بالأنبياء خلفه » فكان 
هذا إيذاناً بعموم رسالته » وخلود إمامته » وإنسانيّة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان واليّمان » 
وأفادت سورة الإسراء تعيين شخصية النّي (ص) » ووصف إمامته » وقيادته » وتحديد مكانة الأمّة التي 
بعث فيها » وامنت به » وبيان رسالتها ودورها الذي ستميّله في العالى » ومن بين الشُّعوب » 
والأمم»[(١91)].‏ 

أولا: قصة الإسراء والمعراج كما جاءت في بعض الأحاديث: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص) : «أتيث بالبُرّاق - وهو دايَةٌ أبيضُ طويلك » 
فوق الحمار ودون البغل » يضع حافره عند منتهى طَرْفه . قال: فركبتة حيٌّ أتيت بيت المقدس » قال: 
فربطته بالحلقة[(911)]؛ الي يَرِْطٌ به الأنبيا. قال: ثم دخلت المسجد فصلّيت فيه ركعتين > ثم 
خرجت » فجاءني جبريل عليه السلام بإناءٍ من خْمرٍ » وإناءٍ من لبن » فاخترث 


ان » فقال جبريل: اخترث الفطرة»[(417)]... فذكر الحديث [مسلم ])١157(‏ . 


وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه: أنَّ : ل «بينما 
أنا في الحطيم[(7١4)]‏ . وربما قال في الجر . مضطجعاً؛ إذ أتاني اتٍ[(5١3)]‏ » فَقَدَّ . قال: وسمعته 
يقول: فشقّ . ما بين هذه إلى هذه » فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من تُغرة 
نحره[(5١9)]‏ إلى شِغْرّته[(7١3)]‏ وسمعته يقول: من قَضّ[(317)] المضرك لسوتي 3 
أتيثُ بطَسْتٍ من ذهب مملووةٍ إها بماناً ٠‏ كَتْسِل قلي + © حدس ع 6 أعيد + تبث بداية دون البغل » 
وفوق الحمار أبيض . فقال له الجارود: هو البُرَاقُ يا أبا حمزة؟! قال: أنستٌ: نعم . يضع حُطْوَهُ عند أقصى 
5[ ز01ى] :فيك ليق مطاف يي مويلل بحن أن المكتماء ايا الات [(814)] فقيل: 
فل هداة تال جياه بقن رسن انملك «الاعكل فلو برقة أرما اليذه قال ص قر دييا 
به[ 47)] » فنعم لمجي جاء , ممْنَح » فلما حَلَصتْ؛ فإذا فيها ادم » فقال: هذا أبوك ادمُ » مَسَلَمْ 
ا ل ا ل د بق ا 
أتى السّماء الثّانية فاستفتح» قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد 
لل ل ل ال 
وهما ابنا خالة ‏ قال: هذا يحبى » وعيسى » فسَلّمْ عليهما » فسلّمتُ فَرَدًا » ثم قالا: مرحباً بالأخ الصاح 
والنِيَ الصّالح. 

ثم صُعد بي إلى السّماء الثّالئة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ » قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمّد 
» قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل: مرحباً به » فنعم المجيء جاء » ففتح » فلمًا خلصت؛ إذا 
يوسففُ ء قال: هذا يوسّفُ فسِلِّمْ عليه , » فسلَّمتُْ عليه » فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصّالح » والنِّيّ 
المكالح. 

ال ا اا » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قيل: وَمَنْ معك؟ قال: 
قد قلف أواقة رسال الب كال فانم م اقيم #مرضساية شعي الج ب عا 

ففتح » فلمًا خلصت؛ فإذا إدريس » قال: هذا إدريس فسَلّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ ثم قال: مرحباً 
بالأخ الصّالح » التي الصّالح. 

ثم صُعِدَ بي حي أتى السّماء الخامسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ قيل: وَمَنْ معك؟ قال: 
محمد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قيل: مرحباً به » فنعم المجيء جاء » ففتح » فلمًّا خلصت؛ 


فإذا هارون » قال: هذا هارون » فسَلّمْ عليه » فسلَّمتُ عليه » فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصّالح » والنَّيَ 
الصّاح. 
نم صّعِدَ بي حقٌّ أتى السّماء السّادسة » فاستفتح » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل: وَمَنْ 
قال: محمّد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم » قال: مرحباً به » فنعم المجيء جاء. فلمًا خلصت؛ فإذا 
موسى » قال: هذا اموق افسل عليه 4 تسلنيك علي >.دزة 2 قال: مرحباً بالأخ الصّالح ‏ والنَّهيّ 
الصّالح ؛ فلمًا تحاونث ؛ بكى » قيل له: ما يُبكيك؟ قال: أبكي؛ لأنَّ غلاماً[(١؟4)]‏ بُعِتَ بعدي 
يدخل اله من أمّته أكثرٌ يمن يَدْخُلها من أُمّتي. 
نمّ صعد بي إلى السّماء السّابعة » فاستفتح جبريل » قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل: وَمَنْ معك 
ا 00 
إبراهيم » قال: هذا أبوك . فسلِّم عليه » قال: فسلّمت عليه » فردٌ السّلام » مه قال: مرحباً بالابن 
0 و التي الصّالح » مم يُفِعَتْ لي[(7؟17)] سدرةٌ المنتهى » فإذا تَبقّها[(37)] مثل قلالٍ 
هجر [(: ؟51)] » وإذا 0 الفيلة » قال: هذه سدرة المنتهى » وإذا أربعةٌ أتمار: تمران باطنان 
؛ وتمران ظاهران » فقلت: ما هذان يا جبريل؟! قال: أمّا الباطنان؛ فنهران في الجنّة » وأمّا الظاهران؛ 
اليل والفراث » ثم يُفعَ لي البيثُ المعمور. 
لص 0 
الفطرة[(95)]؛ الي أنت عليها ؛ 
ال ل 000 جم أمرت؟قال: 
أمرك سين ضلاة كل يوع. قال ]3 أكدك له سطع سين صبلاة ك3 يوم + واقٌ ولد فد كيك 
النّاس قبلك » وعالجثُ بني إسرائيل أشدّ المعالجة[(475)] » فارجغ إلى 
رتك » فاسأله التَخفيف لأمّتك » فرجعت » فوضع عي عشراً » فرجعت إلى موسى » فقال مثله » 
فرجعت » فوضع عي عشراً » فرجعت إلى موسى » فقال مثله » فرجعت » فوضع عي عشراً » فرجعت 
إلى موسى » فقال مثله » فرجعت » فأُمرت بعشر صلوات كل يوم » فرجعت » فقال مثله » فرجعت 
تقرط تمن اضلرات فود «السيفية إل موس تان اماك ؟ كرض امرك فين مارت 
كل يوم » قال: إِنَّ أمتك لا تستطيع خمس صلواتٍ كلٌ يوم » وإيٍّ قد جرّبت الئاس قبلك » وعالجثُ 
بني إسرائيل أشدّ المعالجة » فارج إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتّك » قال: سألت ري حتى استحييثُ 


2 ولكن أرضين 3 وأسلّم » قال: فلمًا جاوزت نادى مناد: أمضيتٌ فريضتى» وخففت عن عبادي» 


[البخاري )5١١17(‏ ومسلم ])١515(‏ . 
كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته . عليه السّلام . بسنةٍ » هكذا قال القاضي عياض في 
الشّفا[(3971)]. 


ولا رجع رسول الله (ص) من رحلته الميمونة؛ أخبر قومه بذلك » فقال لحم في مجلس حضره المطعم بن 
عدي » وعمرو بن هشام » والوليد بن المغيرة: إن صليت اللّيلة العشاء في هذا المسجد » وصليت به 
الغذاة: ».وأنيث: فيما دون ذلك نينث المقدسن ‏ + فدشر 8 رفظ من الأنبياء؛ منهم: إبراهيم » وموسى 
وعيسى » وصلّيت بحم » وكلّمتهم » فقال عمرو بن هشام كالمستهزأى به: صِمْهم لي » فقال: أمًا 
عيسى: ففوق التّبعة » ودون الطول . عريض الصّدر . ظاهر الدَّمم » جعدٌ . أشعرٌ » تعلوه 
صُهْبَة[(31)] » كأنّه عروة بن مسعود التّقفي. وأنّا موسى: فضخمٌ ادَمْ » طوالٌ » كأنّه من رجال 
شتووة # تاكيك الأنيان + لضن الشّفة » خارج اللّئة » عابس » وأمّا إبراهيم: فوالله إنه لأشبة- الثان 
بي » حَلْقاً» وخلقاً[(113)]. 

فقالوا: يا حمد! فصف لنا بيت المقدس » قال: «دخلت ليلا » وخرجت منه ليلاةً» » فأتاه جبريل 
بصورته في جناحه » فجعل يقول: «بابٌ منه كذا » في موضع كذا , وبابٌ منه كذا » في موضع كذا». 
م سألوه عن عيرهم » فقال لحم: «أتيت على عير بني فلان بالرٌوحاء » قد ضَلَْتْ ناقةٌ لحم » فانطلقوا في 
طلبها » فانتهيت إلى رحالهم » ليس بما منهم أحد ». وإذا قدح ماء » فشربت منه » فاسألوهم عن 
ذلك» . قالوا: هذه والإله ايةّ! . «ثمّ اتتهيت إلى عير بني فلان » فنفرت مم الإبل » وبرك منها جملٌ 
أحمر » عليه جُوالق[(30)] عخطّطٌ ببياض » لا أدري أكسر البعير » أم لا؟ 

فاسألوهم عن ذلك» . قالوا: هذه والإله ايةٌّ! . «ثّ اتتهيت إلى عير بني فلانٍ في التنعيم » يقدمها جملٌ 
أورق [(31)] » وها هي تطلع عليكم من الّّة97([4)] فقال الوليد بن المغيرة: ساحرٌ » فانطلقوا 
» فنظروا » فوجدوا الأمر كما قال » فرموه بالسّحر » وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال [المطالب 
العالية 7٠١5 . 7٠١١1/5(‏ » ومجمع الزوائد 75/١(‏ ) وابن هشام في السيرة النبوية ])١١/5(‏ . 
كان هذه اناه فيدة ادن التارن ع كانوا ,إفندواء 6 وضد قو بالذغوة تقاركد واكم رودي يخطن 
النّس إلى أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه » فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم: أنه أسري به اللّيلة إلى 
بيت المقدس! 


قال: أَوَ قال ذلك؟! قالوا: نعم! قال: لمن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصرّقه: أنَّهِ ذهب اللّيلة 
إلى بيت المقدس » وجاء قبل أن يصبح؟! 

قال: نعم » إِيٍّ لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدّقه بخبر السّماء » في غدوةٍ أو روحة . فلذلك 
ّي أبو بكر: الصَّدّيق [الحاكم (57/9)] . 

ثانياً: فوائد » ودروسٌ » وعيرٌ: 

١‏ . بعد كل محنة منحةٌ » وقد تعرّض رسول الله (ص) نحن عظيمةٍ » فهذه قريش قد سدّت الطريق في 
وجه الدَّعوة في 4 ؛ ون ثقيفٍ » وف قبائل العرب » وأحكمث الحصار ضدّ الدعوة ورجالاتما من كلّ 
جانبٍ » وأصبح النَّيمُ (ص) في خطرٍ بعد وفاة عبّه أبي طالب أكبر مْباته » ورسولُ الله (ص) ماض في 
طريقه » صابر لأمر ريّه » لا تأخذه في الله لومةٌ لائم » ولا حربُ محارب » ولا كيد مستهزىءٍ » فقد ان 
الأوان للمحنة العظيمة » فجاءت حادثة الإسراء والمعراج » على قَدَرٍ من ربٌ العالمين » فيعرج به من 
دون الخلائق جميعاً » ويكرمه على صبره » وجهاده » ويلتقي به مباشرة دون رسولٍ » ولا حجابٍ , 
ويطلعه على عوالم الغيب دون الخلق كافَّةٌ » ويجمعه مع إخوانه من اليُسل في صعيدٍ واحدٍ » فيكون 
الإمام » والقدوة لهم » وهو خاتمهم . واخرهم (ص)[(9559)] . 

” . إن الرُسول (ص) كان مُقْدِماً على مرحلةٍ جديدةٍ » مرحلة المجرة ‏ والانطلاق لبناء الدّولة » يريد 
الله تعالى لِلّْبتَاتَ الأولى في البناء أن تكون سليمةٌ قويّةٌ . متراصّةٌ متماسكة » فجعل الله هذا الاختبار 
والتّمحيص ؛ ليُخلِّص الصف من الضّعاف المتردّدين » والّذِين في قلوهم مرضٌ » وتيت المؤمنين 
الأقويام واللض»؛ الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن 

لمسوه تصديقاً » وشهدوا مدى كرامته على ربّه » فأيِنُ حظ يحوطهم » وأءِيُ سعدٍ يغمرهم » وهم حول 
هذا النّهم المصطفى » وقد امنوا به » وقدَّموا حياتحم فداءً له » ولدينهم؟! كم يترسّخ الإبمان في قلوهم 
أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطّائف؟! وبعد دخول مكّة في جوار » وبعد أذى الصّبيان » 
والسّفهاء؟! [(375)]. 

* . إِنَّ شجاعة النَِيّ (ص) العالية » تتجسّد ف مواجهته للمشركين بأمرٍ تنكره عقولهم » ولا تدركه في 
أوّل الأمر تصوّراتحم » ولم يمنعه من الجهر به الخنوف من مواجهتهم , وتلقّي نكيرهم » واستهزائهم , 
فضرب بذلك (ص) لأمّته أروع الأمثلة في الجهر بالحقّ أمام أهل الباطل » وإن تحرّبوا ضدّ الحقّ , 


وجنّدوا لحربه كلٌ ما في وسعهم , وكان من حكمة الي (ص) في إقامة الحجّة على المشركين أَنْ حدّثهم 
عن إسرائه إلى بيت المقدس » وأظهر الله له علاماتٍ ثُلزِم الكمّار بالنّصديق » وهذه العلامات هي: 

* وصف انم (ص) بيت المقدس » وبعضهم قد سافر إلى الشّام » ورأى المسجد الأقصى » فقد 
كشف الله لنبيّه (ص) المسجد الأقصى حيٌّ وصفه للمشركين » وقد أقرُوا بصدق الوصف » ومطابقته 
للواقع الذي يعرفونه. 

* إخباره عن العير التي بالرّوحاء » والبعير الذي ضّلَّ » وما قام به من شرب الماء الذي في القدح. 

* إخباره عن العير الثّانية الِّي نفرت فيها الإبل » ووصفه الدّقيق لأحد جمالهم. 

* إخباره عن العير الثّالئة الي بالأبواء » ووصفه الجمل الذي يقدمها , وإخباره بأتَا تطلع ذلك الوقت 
من ثَيّة التّتعيم » وقد تأكّد المشركون » فوجدوا أَنَّ ما أخبرهم به التتسول (ص) كان صحيحاً » فهذه 
الأدلّة الظاهرة كانت مفجمةٌ لم » ولا يستطيعون معها أن يتّهموه بالكذب. كانت هذه التحلة 
العظيمة تربيةٌ ريائيّة رفيعة المستوى وأصبح (ص) يرى الأرض كلها » بما فيها من مخلوقاتٍ نقطةٌ صغيرة 
في ذلك الكون الفسيح , ثم ما مقام كفار مكّة في هذه النقطة؟! إِتُم لا يمتّلون إلا جزءاً يسيراً جدّاً من 
هذا الكون » فما الذي سيفعلونه تحاه من اصطفاه الله تعالى من خلقه » وخصّه بتلك البّحلة العلويّة 
الميمونة » وجمعه بالملائكة والأنبياء . عليهم السّلام . وأراه السّموات السّبع » وسدرة المنتهى » والبيت 
المعمور » وكلّمه جل وعلا[(3415)]؟ 

؛ . يظهر إمان الصِّدّيق رضي الله عنه القوئئٌ في هذا الحدث الَللٍ » فعندما أخبره الكمّار » قال بلسان 
الوائق: لئن كان قال ذلك ؛ لقد صدق! ثم قال: إِيّ لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » 

أصدّقه بخبر السّماء في غدوةٍ » أو روحةٍ » وبحذا استحقّ لقب الصِّدّيق » وهذا منتهى الفقه » واليقين ) 
حيث وازن بين هذا الخبر » ونزول الوحي من السّماء » فبيّن لحم: أنه إذا كان غريباً على الإنسان 
العاديّ » فإِنَه في غاية الإمكان باليّسبة للنَِّيَ (ص)[(355)] . 

ه . إنَّ الحكمة في شقٌّ صدر الت (ص) » وملء قلبه إماناً وحكمة؛ استعداداً للإسراء تظهر في عدم 
تأر جسمه بالشّقّ » وإخراج القلب مما يؤمّنه من جميع المخاوف العادية الأخرى . ومثل هذه الأمور 
الخارقة للعادة يجب التَّسليم لها دون التَّعدْض لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله تعالى » الى لا يستحيل 
عليها شي [(37107)]. 


ان "شيب :وسول الله رضن ] لبن معي ملي ورينه وين" القمى م وتهارةا ريل عليه النواقرة لدابت 
للفطرة» » تؤكٌد: أنَّ هذا الإسلام دين الفطرة البشريّة؛ الي ينسجم معها , فالّذي خلق الفطرة البشريّة 
خلق لما هذا اليّين » الذي يليّ نوازعها » واحتياجاتها » ويحقّق طموحاتما » ويكبح جماحها: [ ماقم 
وَجْهَكَ لِليّين حَنِيقًا فِطرَ الله التي مَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لآ تبديل لِلْقٍ الله دَلِكَ الدينْ اْميَمْ وَلَكِنَ أَكْكرَ 
النَّاسٍ لآ يَعْلَمُونَ *] [الروم: ]"١‏ . 

/ا . كان إسراء لني (ص) 2 بالروح والجسد يقظةً إلى بيت المقدس . وعلى هذا جماهير الستّلف » 
والخلف » ولا يُعوّل على مَنْ قال: إِنَّ الإسراء كان بروحه . وأنّه رؤيا منام؛ إذ لو كان الإسراء مناماً؛ لما 
كانقط فيه لقانم رول يفنح تيه بولا" اديت الكقاز أ بول كدررفة التبمد ل عي الناقاك لا 
نكر [(98)] » ثم إِنَّ ني قوله تعالى: [ سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِو] » والمقصود بعبده: سيدنا محمّدٍ 
(ص) » وكلمة «بعبده» تشمل روحه » وجسده[(379)]. 

. إِنَّ صلاة النَِيَ (ص) بالأنبياء دليلٌ على نَم سلّموا له القيادة » والرّيادة » وأنَّ شريعة الإسلام 
نسخت الشّرائع السّابقة » وأنَّه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم » أن يسلّموا القيادة لهذا 
الرُسول (ص) , ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها » ولا من خلفها. 

إنَّ على الّذين يعقدون مؤتمرات التقارب بين الأديان أن يُدركوا هذه الحقيقة » ويدعوا إليها » وهي 
ضرورة الانخلاع من الدّيانات المنحرفة » والإيمان بمذا ايسول (ص) ورسالته » وعليهم أن يدركوا حقيقة 
هذه الدّعوات المشبوهة » الَِّى تخدم وضعاً من الأوضاع , أو نظاماً من الأنظمة الجاهايّة. 

وأَعن تقريب بين عقيدةٍ منحرفة تعتقد: أنَّ الله هو المسيح . وأنَّ المسيح ابن الله » وأنَّ الله ثالث ثلاثة » 


عزيراً ابن الله » ويحرّف كلام الله » وبين من يعتقد: أنَّ الله واحدٌ لا شريك له » 


م 0( 
مت 


اعون يعد 
ولا والد » ولا ولد » ولا زوجة له . وهو عبثٌ من القول[(350)]. 

إنَّ التبط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه حِكةٌ ودلالاتٌ» وفوائد؛ منها: 

* أَهيّة المسجد الأقصى باليّسبة للمسلمين؛ إذ أصبح مسرى رسولهم (ص) » ومعراجه إلى السّموات 
العلا » وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكيّة » وهذا توجية وإرشادٌ للمسلمين بأن يحيُوا المسجد 
الأقضي نوتلشظين لأعاياركة #اوقد نيل 


الشّرك » وعقيدة التَثليث » كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد الحرام » من أوضار الشّرك » وعبادة 
الأصنام. 
* التبط يشعر بأنَّ التّهديد للمسجد الأقصى » هو تمديدٌ للمسجد الحرام » وأهله » وأنَّ التَْل من 
اعد كم » توطئةٌ ليل من ن المسجد الحرام؛ فالمسجد الأقصى بوابة ريق إلى المسجد الحرام » 
فل عد الأنن قهها #عرا ميك أظاز الأعداء البونا: كتودلها: 
الكرك .أرسل بعنة الحجاز الاععواء غلى قبن الكشول (ضن) + وغلى- جعماته ق. امعد التبوفة © 
وحاول البرتغاليُون (التّصارى الكاثوليك) في بداية العصور الحديثة الوصول إلى الحرمين الشّريفين؛ لتنفيذ 
ما عجز عنه أسلافهم الفكليثون دف ولكق المقاوفة التديدة الى ايداف الماليافذ 4 ركذا القتما ون »+ 
حالت دون إِتمام مشروعهم الجهنميّ » وبعد حرب ١951(‏ م) 2 الي احتل اليهود فيها بيت المقدس 
صرخ زعماؤهم بأنَّ المدف بعد ذلك احتلال الحجاز » وفي مقدّمة ذلك مدينة رسول الله (ص) » 
وخيبر. 
لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس » يستعرض جود ففانا 
من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى » ويُلقي فيهم خطاباً ناريّاً » يختتمه بقوله: «لقد استولينا على 

القدس ع ف في طريقنا إلى ل 6 
العقبة » تقول: «إن لني أشمٌ رائحة أجدادي في المدينة » والحجاز »؛ وهضي بلادنا التي سوف 
نسترجعها» [(57 5)]. 
وبعد ذلك نشر اليهود خريطةً لدولتهم المنتظرة؛ الى شملت المنطقة من الفرات إلى اليّيل » بما في ذلك 
الجزيرة العربيّة » والأردن » وسورية » والعراق » ومصر » واليمن » والكويت , والخليج العربي كله وورّعوا 
خريطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب )١3537(‏ م في أوروبة[(457)]. 

١‏ يرى القارأى في سورة الإسراء: أنَّ الله ذكر قصّة الإسراء في اية واحدةٍ فقط. قال تعالى: ( سُبْحَانَ 


ارق احرف كلدو انا ون قد نزم إن المشيجف الأنطين الذيير كنا نعزلة رزرية ورف بايا له 
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هُوَ المسَمِيعٌ الْبَصِيدْ *) [الإسراء: ]١‏ ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود » وجرائمهم » ثم نبّههم إلى أنَّ هذا 
القران يهدي لِلِّي هي أقوم , والارتباط بين الايات في سورة الإسراء » يشير إلى أن اليهود سيُعرلون عن 
منصب قيادة الأمّة الإنسائيّة؛ لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبق معها مال لبقائهم على هذا المنصب» 
وأنّه سيصير إلى رسوله (ص) » ويُجمّع له مركزا الدّعوة الإبراهيمية كلاهما[(5 44)] . 

إنَّ سورة الإسراء تعضنت للاستبداد الإسرائيليخ » ويكنت كين تماوئ بين :غالب القوئ الدّولية الكبرئ 
في ذلك الزّمان «الفرس » والروم»؛ ولذلك فَإنَّ من الفوائد العظيمة في رحلة الإسراء لرسول الله (ص) 
وأقنه. زؤية يعطن 'آيانت: الله لأن مين أوضح ايات الله المتعلقة بالمسجد الأقصى هى اياته التّارخيّة الى 
كان يعكسها الصّراع اومان الفارسيئٌ . الإسرائيليٌ قبل الإسراء [(5 5 3)]. 

قال تعالى: [وآتَيْنَا مُوسَى الْكتّاب وَجَعَلْناهُ هُدئ لِبَني إِسْرائيل ألا تَتَحِذُوا مِنْ دُونِ وكيلاً “دري مَنْ 
حَمَلْنَا مَعَ توح إِنَّهُ كانَ عَبْدّا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إلى بني إِسْرائيل في الكتاب لَتُفْسِدُن في الأزض مَبْتَْنٍ 
وَلتَعْلْنَّ عُلْوا كبيرا * الْكِتَابٍ لَتُفْسِدُنَ في الأْض مَرَتَيْنِ وَلَتَعلْنَ عَلْوًا كبيرا * فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولدهمًا بَعَثْنا 
ليُْمْ عِبَادًا لا أولي بأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدّيَارٍ وَكَانَ وَعْدَا مَفْغُولاً *نم رَدَذنا لكُمْ الْكبهَ عَلنِهمْ 
وَأَتدَدْنَا كُخ بِأَْوال وَبنِينَ وَجَعَلْتَاكُ: أكترٌ تفينا *إن أخسئئع أحسئئ لأمَنفْسِك:ْ وَإِنْ أَسَأم مَلَهَا مَإِذا 
جَاءَ وَعْدُ الآخرة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجدَ كما دَحَلُوهُ أَوَلَّ مه وَلبتَُْوا مَا عَلَوَا تثبيرا *] 


[الإسراء: ؟ ./] . 


ذكر ابن كثيرٍ في البداية والتّهاية: أنَّ (بختنصر) بأمرٍ من ملك الفرس[(1545)] » قد قام بتخريب مملكة 
اليهود » وجاس خلال الدّيار » وتفرّقت بسبب ذلك بنو إسرائيل » فنزلت طائفة الحجاز » وطائفة 
يغرب » وطائفةٌ بوادي القرى , وذهبت شرذمة لمصر [(141)] » وقد وقع هذا الدّمار الفارسيئٌ لدولة 
اليهود » في القرن السّادس قبل الميلاد (/91 هق.م) [(45/8)]. 

أمَا الدّمار الثاني » وهو الدّمار الرُومانٍ للدّولة اليهوديّة «بعد أن أعيد بناؤها» , فقد وقع في القرن 
الميلادي الأوّل ,١(‏ م) » وذلك حين هدم القائد الرُوماني (تيتوس) هيكل أورشليم » وفرٌ اليهود من 
وجه الاضطهاد الرُومانّ السّياسي الدّييّ » وتتابعت هجرتهم » وانتهى بعضهم إلى جنوب الجزيرة العربية 
» حيث سبقهم أجدادهم الأوائل[(559)]. 

فالشّتات اليهوديٌ في أطراف الجزيرة العربيّة » ما زال يحمل جرثومة الفساد في الأرض » فإذا كان 
الامنول (ص) قد اشتوغت: الذافرة الفزفقة 6 .واسيفة لا + فغليه آن عزل الظاهرة التهودكة + 'ويستعد 


لها[(. 15)] » فاليهود ليسوا مجرّد أمَةِ تاريخيّة , كعاد » وتمود » تُورّد أخبارها للإرشاد , والاعتبار » وا 
هم أَمَةُ لا حضورٌ كثيفٌ في الواقع العريّ الذي يعيش فيه الرسول (ص) » ويتحرّك فيه لإقامة دولة 
الإسلام » فقد كانوا يشكّلون ‏ فوق مكانتهم الاقتصاديّة . مركز سلطة فكريّة؛ لما الحم من أحبارٍ , 
وأخبارٍ » وكتب تراث نبويّ » تؤهّلهم لتحديد مواصفات النبوّةَ » وطلب المعجزات » ووضع الشروط 
لصدق الدُسل وصكّة الرسالات » فإذا كانت قريش تستخدم الكعبة محاربة الإسلام » فإنَّ اليهود كانوا 
يستخدمون التُوراة محاربة القران » وإذا كان محمّد (ص) يتوقّع معر ركة مع قريش؛ فعليه أن يتوقّع معارك 
مع اليهود[(151)]. 

لقد صوّرت سورة الإسراء جانباً من الصّراع الدَّولي بين الفرس » والرُوم » واليهود » ونزلت بعدها سورة 
اليُوم » وهي كذلك تتحدّث عن الصّراع الدَّولي. 

قال الله تعالى: [الم »عْلِيتِ الرُومُ *ني أذ الأَرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ “في بطع سِيينَ ! 
لأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعدُ وَيَوْمَهذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمنُونَ ل وَهُوَ الْعزِيرُ التَحِيمْ * وَعْدَ | 
لا يمْلِفْ الله وَعْدَهْ ولك كر النّاسٍ لا تكتموق * ينلدوة تادنتيه اللهاة الذنيا وَهُمْ عَنٍ الآخرّة هُمْ 
غَافِلُونَ *1 [الروم: ]72١١‏ . 

كان مشركو قريش يحون أن يظهر أهل فارس على الرُوم ؛ لأَتم وإيّاهم أهل أوثانٍ » بينما كان 
المسلمون يبون أن تظهر الدُوم على فارس؛ لأَتَم أهل كتاب » كما أورد المفيترون تفصيلاتٍ كثيرةٌ عن 
لمان اندي جرى بين أبي بكر الصّدّيق » وبعض مشركي مكّة حول المعركة القادمة بين الفرس » 
واليُوم؛ الَِّي جزم فيها القران بانتصار اليُوم » وهزيمة الفرس [(4595)] . 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي اخر » يستحقٌ التدبُر؛ حيث قال: «الأقرب أن يُعَلّل ذلك . أي: فرح 
المؤمنين . بما يقتضيه النّظر من محّة أن يغلب العدوٌ الأصغر ‏ الُوم . لأنّه أيسر مؤنةً . ومتى غلب الأكيد . 
الفرس . كثر الخنوف منه. فتأمّل هذا المعنى؛ مع ما كان رسول الله (ص) يرجوه من ظهور دينه » وشرع 
الله الذي بعثه به » وغلبته على الأمم ٠‏ وإرادة كفار مكّة أن يرميه بملك يستأصله ٠‏ ويريحهم 
منه» [(957)]. 

فابن عطيّة يرى: أنَّ فرح المؤمنين الأكبر » ليس سببه أنَّ الروم أهل كتاب » أو أن انتصارهم على الفرس 
بذكزة كما ا على مق الك القن هو امهم كر آذ للد عاق روطف الققة الها رو الومائية 
لصالح المسلمين الّذين لم يقم لهم سلطانٌ جهازييٌ بعد؛ إذ إن بعد أن يسلّط الروم على الدّولة الفارسيّة 


عع 


2 


مع 


؛ فيحطموها » ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك منتصرين » ولكنّهم منهكو القوّة » مما سيمهد 
طريقاً لنصر المسلمين عليهم » وينفتح للإسلام بذلك طريقٌ للبروز كقوّة عالميّة جديدةٍ على أنقاض 
القوّتين المندحرتين[(5 35)]. 

١‏ . أهييّة الصّلاة » وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السّنّة النَبِويّة: أنَّ الصّلاة قُرضت على الأمّة 
الإسلاميّة في ليلة عروجه (ص) إلى السّموات » وثي هذا كما قال ابن كثير: «اعتناءً عظيمٌ بشرف 
الصّلاة » وعظمتها»[(455)] » فعلى الدّعاة أن يوَكّدوا على أَهيّية الصّلاة » والمحافظة عليها » وأن 
يذكروا فيما يذكرون من أَهييتها » ومنزلتها كوئما فرضت في ليلة المعراج » وأتما من اخر ما أوصى به 
رسولُ الله (ص) قبل موته[(395)]. 

١‏ . سكل رسول الله (ص) : إن كان قد رأى ربّه » فقال: «نورٌ أَنَّ أراه» [مسلم (1078) والترمذي 
(0؟؟)] . 

١+‏ تحدّث الأسول (ض) عن غفاطر الأمراض. الاجتماعيّة ».وبين .عقويتها » كما شاهد ذلك 

في ليلة الإسراء والمعراج ؛ ومن هذه الأمراض؛ وعقويتها: 

* عقوبة جرعة الغيبة والمغتابين: رأى رسولُ الله (ص) أناساً يأكلون الجيف , فأخبره جبريل: «هؤلاء 
انين يأكلون لحوم الئّاس» [أحمد (5517/1)] . 

* عقوبة أكلة أموال اليتامى: رأى رسول الله (ص) رجالاً لحم مشافر . شفاه كبيرةٌ . كمشافر الإبل في 
أيديهم قطعٌ من نار كالأفهار . أي: الحجارة . يقذفونما في أفواههم » فتخرج من أدبارهم » فأخيره 
جبريل: هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلماً. [ابن هشام في السيرة النبوية (417/7)]. 

* أكلة الرّبا: أتى النَّهمُ (ص) على قوم بطوتهم كالبيوت » فيها الحّات ثُرى من خارج بطوتهم » فأخيره 
جبريل: هؤلاء أكلة اليّبا [أحمد (؟/8ه؟) وابن ماجه (3517([])9373079)] . 

* وذكرت الرّوايات[(/35)] عقوبة الزّناة » ومانعي الرّكاة » وخطباء الفتنة [أحمد (170/9 6 218٠0‏ 
52١‏ ». 88؟) وعبد بن حميد ])١577(‏ والتَّهاون في الأمانة[(559)]. 

* ثواب المجاهدين: في ليلة الإسراء والمعراج » مرّ رسول الله (ص) على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في 
يوم نا حصدوا؛ عاد كما كان » فأخبر جبريل: «هؤلاء المجاهدون في سبيل الله ؛ تضاعف لم 
الحسنات بسبعمئة ضعفي » وما أنفقوا من شيء؛ فهو يُخْلّف». [البزار (55) ومجمع الزوائد (51//1 . 
؟/ والمنذري في الترغيب والترهيب ])١١55(‏ [(470)]. 


؛ ١‏ . إدراك الصّحابة لأهّية المسجد الأقصى: أدرك الصّحابة رضي الله عنهم » مسؤوليتهم نحو المسجد 
الأقصى » وهو يقع أسيراً تحت حكم البُومان » فحرّره في عهد عمر بن الخطّاب رضي الله عنه » وظل 
ينعم بالأمن » والأمان » حٌّ عاث الضَّليبيُونَ فساداً فيه بعد خمسة قرون » من هجرة المصطفى (ص) 
» ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً ) فحرّره المسلمون بقيادة صلاح الّين الأيوي » وها هو ذا يقع 
تحت الاحتلال اليهوديّ » فما الطَريق إلى تخليصه ؟[(951)]. 

الطَريق إلى تخليصه: الجهاد في سبيل الله؛ على المنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 


ند تند تن 


.)50( ]انظر: المسّيرة النبويّة دراسة وتحليل » د. محمد أبو فارس » ص‎ ١[. 


.[؟]انظر: مدخل لدراسة السّيرة » د. يحبى اليحيى » ص (5 .)١‏ 
.[؟ ]انظر: البداية والنهاية (؟57/1 ؟). 


.[؛ |انظر: فقه اليّتيرة » للغزالي » ص (4375). 


.[ه ]إينظر الشكل )١(‏ في الصفحة (/71). 
.[]انظر: اليّتيرة التَبِويّة » للنّدويّ » ص ."١‏ 


.7 ]المصدر السابق » ص .”١‏ 


:[ ]| انظرة القيرة الفبو ق هتدوع عتم له و 


.[1]انظر: الّتيرة التَّبويّة » للتنّدويّ » ص 8/". 
١.‏ |المتمكن الشنايق تفسة عن ا 


[١١]راجع‏ القانون المدني الاجتماعي المسمّى (منوشاسنز) الأبواب )٠١ . 8 . 8” . ١(‏ » نقلاً عن 
اليتيرة التَبويّة » للتنّدويّ » ص 8". 

[؟١]انظر:‏ الغرباء الأولون » لسلمان العودة » ص 1ه. 

١ *[.‏ ]انظر: الّيرة النبويّة » لأبي الحسن النَّدويٌّ » ص .٠١‏ 


[؛ ١]انظر:‏ الميّيرة النبويّة » لأبي الحسن التَّدويٌّ » ص ٠‏ 
.[ه ١‏ ]|المصدر السّابق نفسه » ص .7١‏ 

١1‏ |القتن السابق نفسة: 

]11[ 


.اا ١‏ انظر: السيرة النبويّة 4 د الحسن النّدوِيّ 4 ص .35١‏ 


١ 8[-‏ إدائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة » مقال التثليث (5 5/١‏ 98؟). 

١ 9[.‏ ]انظر: فتح العرب لمصر » تعريب محمّد أبو حديد » ص 717 2 378 2 5/8. 
[١٠]إيران‏ في عهد السّاسائيّين » ص ه5١‏ » نقلاً عن السّيرة النبوية » للتّدوي » ص 77. 
.1١؟]انظر:‏ الميّيرة التَّبويّة » لأبي الحسن التّدويّ » ص 77. 

.[؟؟ |المصدر السابق نفسه » ص /5. 


.[*؟]نحلته: أعطيته. (التّهاية في غريب الحديث: 9/5؟). 

.[؛ ؟إحنفاء: مائلين عن الشّرك إلى التّوحيد. (التّهاية: .)451/1١‏ 

.[ه ؟]اجتالتهم: ذهبت بهم. (التّهاية: .)81١5/1١‏ 

.[5؟]مسلمٌ » كتاب الجنّة » باب الصّفات التي يعرف بما في الدُّنِيا أهل الجنّة وأهل الثّار » رقم 
.)١855(‏ 


.[7؟]انظر: الغرباء الأوٌلون »و ص 05. 


.[8؟|]انظر: فقه السّيرة النبويّة » للغضبان » ص 5 5 . وينظر الشكل (؟) في الصفحة (/7). 
١91‏ |انظر: المّتيرة النبويّة » لأبي شهبة .)45/١(‏ 
١.‏ إفقه السّيرة » للغضبان » ص 45 . 


.[١؟]مدخل‏ لفهم السيرة » ص 5/8. 
.[؟*]اليّيرة النبويّة » لأبي شهبة .)417/١(‏ 


.["]مدخل لفهم السيرة » ص 98 ٠‏ 45. 


1 
.[: "]انظر: الطريق إلى المدائن » لعادل كمال » ص 5٠‏ 
١‏ 
1 


1 
1 
.زه م 
1 


انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)58/1١(‏ 
.[”"|انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)58/1١(‏ 


.[7"|انظر: فقه السّيرة التَبوّة » للغضبان » ص 47 . 
-[8؟]انظر: اليّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)50/١(‏ 


.[5"]انظر اليّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)50/١(‏ 
١].‏ |الصدر الستابق نفس (31/1). 


.[١؛إ]ينظر‏ الشكل (9) في الصفحة (79). 
.[؟4]انظر: الغرباء الأولون » ص .5٠‏ 


.[": ]انظر: المّئيرة النَبويّة » لابن كثير .)١5/1(‏ 
-[ ؛ ]اليّيرة التّبِويّة في ضوء القران والسّنّة؛ لأبي شهبة .)6١/١(‏ 


.[ه: |المصدر السابق نفسه » .)81١/١(‏ 
ينظر الشكل (5) في الصفحة .)74٠0(‏ 
المصدر السابق نفسه » .)50/١(‏ 


[4: |انظر: مكّة والمدينة في الجاهليّة وعصر الكتسول (ص) » ص .”١‏ 


1 
> 
1 
1 


[ 
أن 
[ 
[ 


-[3 ؛ ]انظر: اليّيرة التّبويّة » لأبي شهبة .)51/١(‏ 
.[١٠ه]انظر:‏ دراسة تحليلية لشخصيّة الرَسول (ص) . د. محمد قلعجي » ص ."١‏ 


ذه لصون الطنايق نفسه عن ماع ارا 
.[؟ه |]المصدر السّابق نفسه » ص ه". 
.[ اه ]أنظرة فقه الشيرة التبوية لير الغضبان ».ض ٠:‏ : 


.[؛ ه ]انظر: المّتيرة التّبويّة » لأبي شهبة 38/1١(‏ إلى .)٠١١‏ 
.زه ه ]انظر: وراشة تعليلية لشخصيّة الرسول (ص) » ص .١5‏ 


.[” |]المصِقّعٌ: البليغ يتفئّن في مذاهب القول. 
.[/ه ]انظر: المّتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)١٠١7/1(‏ 


8 |انظر: اليّيرة النبوية » لأبي شهبة .)80/١(‏ 
]دراطة ليل لع 1 الرنتر ل ص الل اب اااي د 
٠‏ ]تفسير القرطبي (45/5). 
5 ]انظر: دراسة تخليليّة لشخضية التسول (ص) +ض 78 .+ لاء 
"]انظر: السّيرة النبويّة » لأبي شهبة .)17/١(‏ 
17 ]المصدر السابق نفسه .)6/١(‏ 
4 ]الطّمث: الحيض. 
5" |استبضعي: طلب الجماع حتى تحمل منه 
5" ]التهط: الجماعة دون العشرة. 
]يصيبها: يجامعها 
.[]جاءها: دخل عليها. 
.[9]القافة: جمع القائف » وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد. 
.[١7]فالتاطته:‏ استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام: اللصوق. 
[1/]فتح الباري .)١50/5(‏ 
[؟7]انظر: المّيرة التّبويّة » لأبي شهبة .)30/١(‏ 


.[؟7]انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة التسول (ص) » ص ؟؟ » 55. 
[5 7 ]انظر: المّئيرة النبويّة » لأبي شهبة .)28/1١(‏ 


.[ه]دراسة تحليليّة لشخصيّة التتسول (ص) » ص 55. 
.751 ]انظر: الميّبيرة النَبويّة » لأبي شهبة .)41/١(‏ 


]الكامل في التاريخ » لابن الأثير (517/1). 

8 المصدر السابق نفسه .)4*/١(‏ 

9التاريخ الإسلامئٌ » د. عبد العزيز الحميدييٌ .)55/١(‏ 
٠م‏ ]انظر: الميّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)9/١(‏ 

5 ] المضدر السايق تقمنه: 

]انظر: الّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)55/١(‏ 

7 ]المصدر السابق نفسه » .)44/1١(‏ 

اط امقر ع شارف وض 


[5ى]بلوغ الأرب (١59/1؟‏ »؛ .)5١‏ 

[86]انظر: مدخل لفقه السيرة » ص 9ل » .8٠١‏ 
+[77]انظر: اليّيرة التَّبويّة » لأبي شهبة .)35/١(‏ 
[88]ديوان عنترة » ص 57 5. 

[85]ديوان عنترة » د. فاروق الطباع » ص 87. 


.[هة]انظر: شرح المعلّقات » للحسين الرُوزت » ص .5١4 2 ١95‏ 


151 ]بلغ الأرب .)١5١/1(‏ 

.[97]انظر: مدخل لفهم الّيرة » ص .5١‏ 

.[1]معناه: كن كفأ لشسع نعليه » وباء الرجل بصاحبه: إذا قتل. انظر: لسان العرب لابن منظور. 
[35] 

:[ 


11 |انظر: مدخل لفهم السّيرة » ص .5١‏ 
٠‏ ]تاريخ الطَبريّ عن يوم ذي قار (701/5). 


.)"0107/1( |]بلوغ الأرب‎ ٠١١1 
.)97 2 15/1( ]انظر: المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة‎ ١٠١1. 
.)917/١( ]انظر: البيتيرة التَّبويّة » لأبي شهبة‎ ١١ [. 


٠١ :[‏ |انظر: نظرات في الّتيرة » للإمام حسن البنّا » ص .١5‏ 
٠١٠١‏ ]انظر: هذا الحبيب محمّد (ص) يا محبٌُ » للجزائريٌ » ص .5١‏ 
طيبة: مشتقة من الطّيب » وبه ميت المدينة. 


| 

| 

]يئّة: مشتقة من اليرّ » واليدٌ: هو الخير والطّهارة. 
المضنونة: الغالية النّفيسة التي يضِنٌ بمثلها؛ أي: يُبخل. 


١٠١ 


١٠١ /ع‎ 


لل تنزف: أي: لا يفرغ ماؤها » ولا يُلحق قعزها. 
٠|لغراب‏ الأعصم: الذي في ساقيه بياض. 
١آقرية‏ التّمل: المكان الذي يجتمع فيه التّمل. 

١١‏ ١]لمعْوّل:‏ الفأس. 

١١‏ ]الطيٌ: حافة البئر. 

١١ 5‏ ]المفازة: الصّحراء » والجمع: مفاوز. 

١‏ ]بعث راحلته: أقامها من بروكها. 


امس مم كت اسم لا اسم لا اسم 
0 0 0 0 0 0 0 


١١1.‏ ]طعام طعم: أي: تشبع شارها. 

.[10١]هزمة‏ » أو همزة: أثر ضربته في الأرض بعقبه » أو جناحه. 

.[١١]انظر:‏ السّيرة النَّبويّة الصّحيحة .)١5//١(‏ 

.١١ ]مقدّمة ابن الصّلاح وشرحها للحافظ العراة قيّ » ص‎ ١١ 

[١٠1١إ]ينظر‏ الشكل (5) في الصفحة .)١51١(‏ 

.[١١١]كلمةٌ‏ تقال للثّاقة إذا تركت السكير. (فتح الباري: ه/ه؟©). 

.[١]ألت:‏ أي: تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح. فتح الباري (ه/ه9؟). 


.[*؟١]المفكس:‏ مكانٌ قرب مكة في طريق الطّائف مات فيه أبو رغال. 


١ 4[.‏ |]البَلَسَانُ: نوعٌ من الطّير (الزرازير). 
.[75١]الّثيرة‏ النَبِويّة لأبي حاتم البسين » ص 55 . 55 » وانظر: المّثيرة التَبويّة » لابن كثير  70/1(‏ 
ا" 

.[؟1]لا هُءَ: أصلها اللّهُمَّ » والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي 


[7107١]شَعَف‏ الجبال: أعاللي الجبال » أو رؤوس الجبال. 
١١81+‏ |]الميّتيرة الَّبويّة » لابن هشام مع شرح أبي ذرٌ الُشني -854/١(‏ 51). 
.[9؟ ١‏ ]انظر: تفسير الكازي (؟2/95 9). 


١]انظر:‏ البيثيرة النْبويّة » لأبي فارس » ص .١١”‏ 
]انظر: محاسن التّفسير » للقاسمي (557/117). 
[ 
[ 


.57 |]انظر: اليّتيرة التَبويّة » للتّدويّ » ص‎ ١١|. 


ا 
.لم١‏ 
1 
1 


١١11. 


85 
5 
5 
١‏ 
.[4١]انظر:‏ أعلام التو » للماورديّ » ص ١85‏ 185. 


.[ه ١‏ []انظر: الجواب الصّحيح .)١١7/5(‏ 
١١1.‏ ]انظر: تفسير ابن كثير (58/5 ه ٠‏ 59 ه). 


١ 07[.‏ ]انظر: اليّيرة النَبوّة » لأبي فارس . ص .١١7‏ 
١ ١ [+‏ ]ف ظلال القران .)2898٠0/5(‏ 
١١1.‏ |انظر: المّيرة النَبِويّة » للتّدوي » ص *9. 


١ ١ [+‏ أزاد المعاد .)7١/1(‏ 
١ 51[‏ ]ابن سعد .)58/١(‏ 
١5‏ | اللصلا5 السائق "ننسية: 


١ :*[.‏ ]السّيرة التبويّة 3 للذّهبِي »ص .١‏ 

.[؛: ١‏ ]انظر: دراسةٌ تحليليّة لشخصيّة التسول (ص) » ص 55. 
.[ه: ١[]انظر:‏ اليّيرة النَبوّة » لأبي فارس » ص .٠١”‏ 

.45 ١]انظر:‏ فقه السيرة للبوطي » ص 45. 


١ 47[.‏ ]انظر: وقفات تربوية مع السّيرة » لأحمد فريد » ص "5 . 
١ [:‏ |الصدز السابق نقسة. 


١ 491.‏ ]انظر: صحيح السّثيرة النَبِويّة لإبراهيم العلي » ص57 . وينظر الشكلان (5 و7) في الصفحتين 
(؟4لااو؟74). 

.[١ه ١‏ ]انظر: الشيرة التّبويّة » لابن كفير (1/*١؟).‏ 

00 وقفات تربوية مع المّتيرة التَبِويّة » ص 47 . 
١5١1.‏ ] بُشرا 
م 0 شوقي 0 ٠‏ 06 ). 

.|؟ ١5‏ |جريدة (الوطن) بنغازي ١11417‏ م. 

.[ هه ١‏ |سمعتّها مشافهةً من الشّاعر. 

.57 ١]انظر:‏ وقفات تربويّة مع اليتيرة التّبوية » ص /4. 


.[71١]فقه‏ الّتيرة التَبِويّة » للبوطي » ص 5 4. 
[77١]انظر:‏ اليّيرة النَبوّة » لأبي فارس . ص .٠١٠‏ 


[7 ١]انظر:‏ فقه الّيرة » ص .5١ .» 5٠١‏ 

1751 ]الرّوض الأنف » للسٌهيلي .)١188/١(‏ 

.[ه7١]انظر:‏ فقه الّيرة » للبوطي » ص 17 . 

.)5١5/١ ]أي: جمعه » وضِم بعضه إلى بعض. (شرح النُووِيَ على مسلم‎ ١71. 


[110]زعم المستشرق :ثيكلسون: أن خديث شق الصكدر أسطورةٌ نشات عن تفسير الاية (4 تشْرغ 
للك ضنة ف © دراك كا قا اضر انعلينا' أن عقن امسق إل نوع من الصّرع » وهذا الذي زعمه 


كمون تبيقة إليه المشركوة عو اهنا رسول الله (ص) بالجنون » فنفى الله عنه ذلك » فقال: [ وَمَا 
صاجتكة مكتون *1 [التكويرة +1]. 


.178 ]انظر: الميتيرة التَّبويّة الصّحيحة » للعمري .)٠١ 54/١(‏ 
.[79١]انظر:‏ فقه السّيرة الوه » ص 47 . 

.١٠١ا1/‎ +3١5 ]انظر: المّيرة التبويّة » لأبي فارس » ص‎ ١6١1 

١1811‏ ]ابن هشام في السّيرة )١1748/١(‏ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 
١81.‏ ]انظر: الميّتيرة التَّويّة لأبي فارس» ص .٠١١‏ 

.[8١]صحيح‏ اليّتيرة التِويّة للعلي» ص 5ه. 


.[84١]انظر:‏ الميّيرة التَبويّة » لأبي فارس » ص .٠١١‏ 
.[85١]انظر:‏ مدخل لفهم السّيرة » لليحبى » ص .١١59‏ 
١871‏ ]انظر: فقه السّيرة » للبوطي » ص "4. 

١ 6/1‏ ]انظر: رسائل الأنبياء » لعمر أحمد عمر .)5١/9(‏ 
١ 88[‏ ]انظر: فقه السّيرة التَبويّة » للغضبان » ص 854 » 786. 


]انظر: غَنَكد رسول الله (ض)عللفقة الضادق عرتهون 1/1١‏ ): 
انظوة النقيرة الكيوكة المتحيحة ع اللعموئ 14/1 ): 


*١؟‏ |انظر: وقفات تربويّة » لأحمد فريد » ص ١ه.‏ 


[ 
[ 
]انظر: محمد رسول الله (ص) ء محمد الصادق عرجون (81/1). 

١ 5‏ ]انظر: فقه السّيرة التَبِويّة » للبوطي » ص .5 , ١ه.‏ 


٠1.‏ ]أشرفوا: اطلعوا من فوق. 

١ ١[.‏ |]الكاهب: زاهد التصارى. 

[5١٠]عَلُوا‏ 0 أي: أنزلوها » وفتحوها. 
1 0-007 بشي بينهم. 

ّرخ]١‎ 1١1 
]؟١١[‎ 
]؟١؟[‎ 
]؟١:[‎ 
]؟١5[‎ 
]؟١د[‎ 


السا ل 


11 )الغضروف: 5 

١|‏ ؟إرعية الأيل: رعاتها: 

.[؛ ١؟]غمامة:‏ الكحابة. 

.أه ١؟‏ مال. قيء الشّجرة عليه: مال ظلّها. 

١71‏ ١إ]يناشدهم:‏ يقسم عليهم. 

.[١١]أيكم‏ وليّه: قريبه. 

.[١؟]اللّطيمة:‏ الجمال التي تحمل الطّيب والثّيِاب واليّجارة » وما أشبه ذلك. 
١١51‏ ]قريش فرع من كنانة. 

[١٠١]وقفات‏ تربوية مع السّيرة التَِويّة » ص 7ه. 


[١١1|]انظر:‏ وقفات تربويّة » ص 57. 

| 309؟ ] زبيدة يلاي البفق: 

.)١55 2 155/1١( |انظر: الرُوض الأنف » للسُهيلي‎ ١71. 
.)5١+/١( ؟؟]انظر: الّيرة التَبويّة » لأبي شهبة‎ 5[ 
الرائر من غير البلاد.‎ :رتعملا|؟١5[‎ 


[5؟١؟]انظر:‏ المّيرة التّبوية » لأبي شهبة .)5١5/١(‏ 
[707؟]انظر: المّثيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمري .)١١7/١(‏ 
| لطن “فقة السيزة اللبوية ع العضن ان اهن ا 
[4؟؟|المصدر السابق نفسه. 

[0؟]انظر: السّتيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .١١١‏ 


.[1"؟ ]انظر: الأساس في الممُنّة .)١77/:(‏ 
.[؟؟؟ |انظر: فقه اليّثيرة » للغضبان » ص .١١١ 21١١١‏ 


١‏ ]تزوجها عتيق بن عائذ » ثم مات عنها » فتزوّجها أبو هالة » ومات عنها أيضاً 
5 ؟ إ|انظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (07/9؟). 

5 اانظر: مواقف تربويّة » ص 55. 

7 |نظر: البيئيرة التّبوية » لأبي فارس » ص .١57‏ 

"٠"‏ إ]انظر: رسالة الأنبياء (8/9؟). 

8 ؟ ]انظر: الميثيرة النّبِويّة » لأبي فارس » ص 177. 

9 اانظر: المّتيرة النبِويّة » لأبي شهبة .)١١82175/١(‏ 

.75 ؟]انظر: فقه اليّئيرة » للغزاليي » ص‎ ٠ 


.7/ المصدر السابق نفسه » ص‎ 7" ١1. 
؟]انظر: فقه الّتيرة النِويّة » للبوطي » ص "اه , 4 ه.‎ 471. 


51 ؟]القضم: حجارةٌ منضودةٌ بعضها على بعضٍ من غير طين. 
.[؛ : ؟]الأسنمة: جمع سنام » وهو أعلى ظهر البعير. 


.[ه ؛ ؟]ففعل ذلك » فوقع. 

.[45 ؟ [|انظزة وففات تربوية + هن 617 وانظر:«رسالة الأتبيائ لعمر أخمن عمر عه عا ). 
.7 ؟ |السّيرة التَبويّة 3 للبوطي »ا ص لاه . لره. 

-[8: ؟|]انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .١١5‏ 

١:5 [.‏ ]الظزة البقيرة التروئة المتحيحة » العمر 3/1 


1 ؟ |انظرة القيرة الويف لأى فار أضن 1518 
.[51؟]انظر: الأساس ف السّنّة وفقهها . الّيرة التَبويّة .)١75/١(‏ 


.[؟5 ؟ ]انظر: دراسة تحليلية لشخصية الكتسول (ص) » ص ١٠١١‏ ؟١٠.‏ 
.[5 ؟ []انظر: السّيرة النبوية الصّحيحة » للعمري .)١١/8/١(‏ 
.[؛ 5 ؟|انظر: الجواب الصّحيح » لابن تيميّة .)5140/١(‏ 


.[ه ه ١]التثور:‏ الفرن. 

.57 ؟ ]يطبق عليه » يغلق عليه. 

.)550/١( ]الجواب الصّحيح‎ ١ 57[. 

.[5؟]حرزاً للأميّين: حفاظاً لهم. 

.[55؟]السّخب: رفع الصّوت بالخصام. 

[0٠؟]الملّة‏ العوجاء: ملَّة إبراهيم التي غيرتما العرب عن استقامتها. 


1511 ]انظر: دراسة تحليليّة » د. محمّد قلعجي » ص .٠١1‏ 


.[57؟ ]ابن هشام بإسنادٍ حسن .)١781/١(‏ 


.[ > ؟ [|انظرة الأساس :فى النكئة وفقتهها . النشيرة التّبوية ع لسعيد حو 1/1 111 
١541.‏ ]انظر: فقه المّتيرة النَبويّة » للبوطي » ص .5٠١‏ 


.5" ؟|انظر: صحيح الّيرة » للعلى » ص /537. 
.[57؟]انظر: الّيرة الَّبِويّة الصّحيحة » للعمري (١5/1؟١).‏ 
.1711 ]تحمل الكَلَّ: تنفق على الضّعيف ء واليتيم » والعيال » والكلٌ أصله: الثّقل » والإعياء. 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


نظر 

نظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمّد الصادق عرجون (١/5514؟).‏ 

انظر: الميتيرة التَبويّة » لأبي شهبة .)557/١(‏ 

نظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمّد الصادق عرجون .)559/1١(‏ 

نظر: الأساس في السنّة وفقهها ‏ الميّيرة النَبويّة » لسعيد حوّى .)١95/١(‏ 


[؟8 ١‏ |انظر: فقه السّيرة » للغضبان. 
١ [.‏ ]انظر: الطّريق إلى المدينة » محمّد العبده. 
[185]المختار من كنوز السّنّة » (ص )١9‏ » ط5 ١9378‏ دار الأنصار » القاهرة. 


١ 5[.‏ ]انظر: تفسير ابن كثير (537//5). 


.[87؟ ]ف ظلال القران (59/5©). 

.[07؟ ]انظر: السيتيرة التَبِويّة » لأبي شهبة( .)550/١‏ 

١ 88[.‏ ]انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » ص 75. 

.)7١ : ”١ |انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » (ص‎ ١851. 


.)١59/١( ]انظر: المّتيرة التّبويّة الصّحيحة » للعمري‎ ١01 
.514 ]انظر: فقه السّتيرة التبِويّة » للبوطي » ص‎ 1311. 
.515 ]انظر: فقه السّتيرة التَبِويّة » للبوطي » ص‎ 1371. 


.[31؟]انظر: الرؤى والأحلام في النصوص الشّرعية » لأسامة عبد القادر » ص .١١8‏ 
.[55؟]انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد "9/١(‏ . 4 *). 
.[ه؟ ؟|]انظر: التاريخ الإسلاميٌ مواقف وعبر » للحميدي 5/19). 


.11 ؟]انظر: التّاريخ الإسلاميّ «للحميدف 50171 
.[17؟ |المصدر السابق نفسه » .)515/1١(‏ 


.[5؟]انظر: محمّدٌ رسول الله (ص) » محكّد الصادق عرجون .)".17/١(‏ 
١951.‏ ]النحائز: جمع التّحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم التّحيزة. 

.+ *[انظر: محمد رسول الله لحكد الضادق غرجون (١//ا”‏ 6ل ). 
011 ]انظر: 0 الله » محمّد الصادق عرجون (١/؟585).‏ 
[05]بطن 


.)١915/1( ]إسيرة ابن هشام‎ "١. 
]بُطنان: البُطنان من الشّيء: وسطه.‎ ١ 4[. 
.)59/١( ]انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ ١ .[ه‎ 


05 |]انظر: وقفات تربوية من السّيرة النبوية » للبلاللي » ص 4٠‏ 
.ب ]انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميدي: 5 
"إيعنى من لؤلؤ » أو ذهب. 
4 يعني: لتشابه صوتيهما 
٠"إ]يعني:‏ لا أسنان لها من الكبر 
"1١‏ ]انظر: التاريخ الإجلاني » للحميدي .)7١/١(‏ 
1" ]| التقدف: التطلّع. 
"١١‏ إفتح الباري (57/1). 


١ :[.‏ ]انظر: التحيق المختوم » ص 9/ » .8٠١‏ 


.[ه ١‏ *|انظر: فقه السكيرة 3 للغزاليي »ص .53١‏ 
١1‏ ]انظر: دولة التسول (ص) من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة » ص .١8١‏ 


0" انظر: محمّد رسول الله (ص) » لمحمد الصادق عرجون (583/1- 551) بتصرفب كبير. 
“المصدر السابق نفسه » ص 557. 

#8 المصدر السابق نفسه » ص 57ه. 

.7" ]انظر: المرأة في العهد النَبويّ » د. عصمة الدّين كركر » ص‎ "٠ 


اليّيرة التّبِويّة » لأبي شهبة (١584/1؟).‏ 
ابن هشام (١15/1؟١).‏ 


انظر: المرأة في العهد التَّبوئّ. د. عصمة الدّين » ص 47. 


[1؟"] 

]"7١[ 

.[؟#]عيون الأثر » لابن سيّد الناس .)١١5/1(‏ 

[غ؟"] 

[5؟"]يطلق المولى على السسّيد » وعلى المملوك الذي أعتق » وهو المراد هنا. 


0 0 0 0 


7 |انظر: دراسة تحليلية لشخصيّة الرُسول (ص) » د. محمّد قلعجي » ص .١9١‏ 
|انظر: البيّتيرة النبويّة » لأبي شهبة .)5814/1١(‏ 
+ ا|انظر: المرأة في العهد انوي » د. عصمة الدين » ص ”47 . 
9 *المصدر السابق نفسه » ص ه45 
"٠‏ ]انظر: المرأة في العهد التَبويّ » ص 45. 
"١‏ |انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » لكامل سلامة » ص .7١/8‏ 
05 |المصدر السايق لقمية 
788 |انظر: الأخوات المسلمات وبناء الأسرة المسلمة » لمحمود الجوهري » ص /. 
4" ]انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التّمكين » ص .7١/‏ 
ه*" ]ما تلبّث » بل سارع. 
>" ]مألفاً لقومه أي : خا فيه 
0" ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)91/١1/1(‏ 
.[؟"]انظر: التربية القياديّة » للغضبان .)١١5/1١(‏ 
.[5؟"[]انظر: التّربية القياديّة .)١١5/1١(‏ 
.[١:*]انظر:‏ محمّد رسول الله (ص) » لعرجون (١/77ه).‏ 
411 ؟]انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحبى اليحبى » ص ؟57. 
[١54"]انظر:‏ خاتم التّبيين » لأبي زهرة » ص /59. 
["5]انظر: دولة الرّسول (ص) ؛ من التكوين إلى التمكين » ص .5١7‏ 
.[5 5 ]|انظر: السيتيرة التّبوية » لأبي شهبة (١//10/؟).‏ 
.[ه ؛ ؟]انظر: سيرة ابن هشام 55/١(‏ ؟ إلى 557). 
.1" |الصدز السابق نفشه + 519/59 
.41" |فقه الميّتيرة » للبوطي » ص 77. 


.[48 "|فقه السيرة للبوطي » ص 7/9. 
.591 ؟]|حدائق الأنوار ومطالع الأسرار » لابن اليّبيع .)501/1١(‏ 


.4١ ]انظر: من معين البّئيرة » لصالح الشّامي » ص‎ 5 ١[. 
المصدر السابق نفسه.‎ "ه١.‎ 


.[57"]انظر: من معين البّئيرة » لصالح الشّامي » ص .4١‏ 


.[* 5 ]انظر: الغرباء الأوّلون » لسلمان العودة. 
.[؛ 5" |انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » لعبد الله على » ص .٠١٠‏ 


.[هه؟ [|انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » ص .١١5 261١١١‏ 


.1ه |انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » ص .5١١‏ 
.[5؟|انظر: فقه التمكين في القران » لعلي الصّلابي » ص .5١١‏ 
.مه 8 |انظر: الدّعوة الإسلاميّة » د. عبد الغفار محمّد عزيز » ص 1 5. 


.[ 5" |انظر: دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .7١/‏ 

.+" ]اللّحِي: اللّحي من الإنسان: العظم الّذي تنبت عليه اللّحية » ومن الحيوان العظم الذي على 
الفخذ. 

.[١1”"]انظر:‏ التربية القياديّة .)١9//1١(‏ 


.[57 ]انظر: صفة الغرباء » لسلمان العودة » ص 77/. 
.87 |انظر: صفة الغرباء » ص 837 57. 
.[5”*|المصدر السابق نفسه » ص 54. 


.[ه"؟ |]انظر: صفة الغرباء » ص 937. 
]لضن السايق اتفبية “طن 15 


.171" |]انظر 


1 |انظر: 


.51" ]انظر: 
.[١7؟]انظر:‏ 


71" ]انظر: 
.[7"]انظر: 


.[ ا" ]انظر: 
[4 7" ]|انظر: 


.[ه 7" ]انظر: 
.[7؟ |انظر: 
.ا" |انظر: 
81" |انظر: 
.71" |انظر: 
886٠١ [‏ ]انظر: 


881 ]انظر: 


1871 ]|انظر 


: صفة الغرباء » ص .١٠١ 5 3١١1‏ 
دولة الرُسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .5١9‏ 


دولة الرُسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص .7١١‏ 
منهج الثَربيّة الإسلاميّة » محمّد قطب » ص 5" . ه". 


دولة الرتسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص 575. 
دولة الرّسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص 770. 


المنهاج الحركي » للغضبان .)59/١(‏ 
دولة الرسول (ص) من التكوين إلى التمكين » ص 1 717. 


الطريق إلى جماعة المسلمين » لحسين بن محسن » ص .١7١‏ 
الظّلال (29548/5). 
فقه التمكين في القران الكريم » ص١؟57.‏ 


دعوة الله بين التكوين والتمكين » د. علي جريشة » ص 5١‏ 57. 
اليّيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمري .)١8/١(‏ 
الغرباء الأوٌلون » ص .١7575 6١1758 » ١74‏ 
واقعنا المعاصر » محمّد قطب » ص 5 .5١‏ 


: في ظلال القران .)517/8/1١(‏ 


| مدن السابق نفسه. 


1841 ]|انظر 


.[ى 8 |انظر: جيل النَصر المنشود 3 للقرضاوي ءعءص .١٠6‏ 
.861 ؟]انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة . قراءة في فكر البنا » ص /5. 
؛[الانار؟] انظرة رهالة الوقن امسن مك 17 


.[84"]انظر: المشروع الإسلامئٌ لنهضة الأمَّة » ص 58. 
[85]انظر: التّمكين للأمّة الإسلامّة » ص 577. 
.[9]انظر: افات على الطّريق (51//1) وما بعدها. 


911 ]انظر: التّمكين للأمّة الإسلامّة » ص 577. 

.[347|]انظر: الخصائص العامّة للإسلام » للقرضاوي .» ص ١55‏ وما بعدها. 
.4 ]انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » نقلاً عن المودودي » ص 9؟5. 
.[: 9 ]انظر: الخصائص العامة للإسلام » ص ١5/8‏ بتصرف يسير. 


.[ه9؟]انظر: التّمكين للمّة الإسلاميّة » ص١١5.‏ 
.37 *]انظر: هذا الدّين » لسيد قطب . ص ١ه‏ .2 5ه. 


.[917|المصدر السابق نفسه » ص 50. 


.[9"]انظر: نفوس ودروس في إطار التّصوير القراني » لتوفيق محمّد سبع » ص 7517. 
.991 ]انظر: الانحرافات العقديّة والعلميّة » للرّهراني (١/8؟‏ »2 55). 


. 47 |]انظر: أهيّية الجهاد في نشر الدَّعوة » لعلي العلياني » ص‎ ٠١1. 


.١525٠١ |انظر: منهج اليّسول (ص) في غرس الرُوح الجهاديّة » ص‎ ١11 
إ]انظر: أهّية الجهاد في نشر الدّعوة » ص 7 ه.‎ : ١ .[؟‎ 


٠".‏ ؛ إ|انظر: أَهييّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 4ه » هه. 
.[؛ ١‏ ]انظر: أهيّيّة الجهاد في نشر الدّعوة » ص 55. 


.[ه ١٠‏ ؛ ]انظر: اليوم الاخر في الجنّة والثّار » لعمر الأشقر » ص 77. 
١ ”[-‏ : ]انظر: تفسير ابن كثير (5/5 .)5١‏ 

١ 7[.‏ ]انظر: الوسطية في القران الكريم » ص 47:9 . 

١ 8[.‏ : |انظر: دراسات قرائيّة » لمحئّد قطب » ص .2١‏ 

٠ 4[-‏ ؛ ]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص 5٠١7‏ . 


[١٠؛]انظر:‏ اليوم الاخر في الجنّة والثّار » لعمر الأشقر » ص 28. 
1١1‏ إيقظة أولي الأعقيان ا لوف بق اذك اليذه والناو و ةوق عسو 1 


.[١]اليوم‏ الاخر في الجنّة والتّار» ص .5١‏ 
.[١؛‏ ]انظر: اليوم الاخر في الجنّة والتّار» ص .٠١7‏ 


١ :[.‏ |انظر: أهيّّة الجهاد في نشر الدّعوة الإسلامية » ص 9ه. 
.[ه ١‏ ]انظر: منهج التّربية الإسلاميّة » محمد قطب (؟/54). 


شاع |أسالبنت العشوق فى القرات 5 سيق حلم هو 2 1 
يق و ص 

."١ ]انظر: أصول التّربية للتّحلاوي » ص‎ ١071 

.١7 4 |انظر: أساليب التّشُويق والتّعزير » ص‎ :١8[ 


.)١١57 + 1١١75/5( ]انظر: موسوعة نضرة التّعيم في مكارم أخلاق البسول الكريم (ص)‎ 4١5[. 


. 55 ]انظر: واقعنا المعاصر » ص‎ :٠١[. 


511 إانظر: دراسات قرائيّة » ص .١١7‏ 
١1.‏ االمصدر السابق نفسه » ص .١١5‏ 


.[*؟: ]انظر: في ظلال القران .)١7595/(‏ 
4١ 5[.‏ ]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة » د. عبد الكريم زيدان (١8/1؟).‏ 


.[ه ؟: |انظر: المستفاد من قصص القران .)17١/١(‏ 
.255 |المضدار السايق نفسةء (0/1): 
.[707؛ [|المستفاد من قصص القران .)59/١(‏ 


1 
1 
.[ 
1 


.[478]تفسير القرطبي .)١85/1١7(‏ 

.)51/1( ]انظر: المستفاد من قصص القران‎ ١91. 
.)٠١١/١( ]تفسير القاسمي‎ ٠" 

.)265/1١( إ|انظر: المستفاد من قصص القران‎ "١ 


21 |انظوه تفسين ابن كفي 2 1141 
.[*: إ|انظر: المستفاد من قصص القران .)25/1١(‏ 


[5*؛ ]انظر: مباحث في إعجاز القران » لمصطفى مسلم » ص 177. 
.[ه": |انظر: مباحث في إعجاز القران » لمصطفى مسلم » ص ١77‏ إلى 11/9. 


[57: [انظر: مباحث في إعجاز القران » ص .7١5‏ 
.[5"7 |انظر: مباحث في إعجاز القران » ص .7١5‏ 


.[88؛ ]انظر: الإتقان » للسيوطي (؟/١7).‏ 
.51> ]انظر: تفسير القاسمي .)43/١1١(‏ 


.)3١ . 31١7/5( |انظر: تفسير ابن كثير‎ : : ١[- 
.714 إلى‎ ١4 ]انظر: منهج الرُسول (ص) في غرس الروح الجهادية » ص‎ 511 


:22 افقة الدذّعوة 6 لين لكل د لمالا ةع ؟7؛). 
1 ا 


[ 
.[": : إ|انظر: أهمّة الجهاد في نشر الدَّعوة » ص 59. 
[ 
[ 


1 
1 
]غ5 
1 


انظر: سبل الحدى والرشاد » للصالحي (؟/4 .)5١‏ 
.[ه: ؛ |انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة » ص .1١‏ 


.[ ]انظر: أهميّة الجهاد في نشر الدّعوة إلى الله » ص ؟77. 


.[ 5 ]انظر: منهج الإسلام في تزكية النّفس » د. أنس أحمد كرزون (١/1؟١).‏ 

.[8 ؟ |الموازنة بين ذوق السّماع وذوق الصّلاة والقران » لابن قيّم الجوزيّة » ص ه” . .1١‏ 

.451 ؛ |المصدر السابق نفسه » (ص 47 . 47) » وانظر: الخشوع في الصّلاة » لابن رجب » ص 7٠١‏ . 
١‏ 

1 

1 


.[١ه؛‏ |مسلمٌ » كتاب الصّلاة » باب ما يقال في البُكوع والسّجود » رقم (؟5/85). 
.511 ]انظر: منهج الإسلام في تزكية التّفس (١/7؟5).‏ 


.[57: ]انظر منهج الإسلام في تزكية النفس (١/717؟).‏ 


.]5خ ]انظر: منهج الإسلام في تركية النفس (577/1). 

.[؛ ه؛]أشار إلى هذا المعنى النُوووي في شرحه على مسلم )3٠١/9(‏ » والإمام ابن رجب الحنبلي في 
جامع العلوم والحكم » ص .١5٠١‏ 

.زه ه ؛ |تفسير ابن كثير (865/5). 

.]55 ؛ ]منهج الإسلام في تزكية التّفس .)281/١(‏ 


.إلاه: |انظر: فقه التَمكين قُُ القران الكريم 3 للصادي 3 (ص ١6‏ ). 


[58: ]انظر: أهمية الجهاد في نشر الدّعوة » ص 54 » 50. 
.[5ه؛ |انظر: تمذيب مدارج السالكين (107/9). 


501 االمصدر السابق نفسه » (؟/560). 
:51 ]لعن السائق لقسةة 
.4711 ] تحذيب مدارج السّالكين (551/9). 


51 إ]انظر: دراساث قرائيّةٌ » محئّد قطب » ص .١7١‏ 


541 إ|انظر: العبادة في الإسلام » للقرضاوي » ص .١77‏ 
.[5”: ]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص .551١‏ 


.[”5: إ]انظر: الإبمان والحياة » للقرضاوي » ص 55 ؟. 
[777: ]انظر: الوسطية في القران » ص 537ه. 
[5: إ|انظر: دراساتٌ قرانية » ص .١79‏ 


8 اانظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص 5 59. 
الموافقات » للشّاطبي (؟/8). 
]مقاصد الشّريعة » د. محمد اليوبي » ص .١8/8‏ 
[ 


المصدر السابق نفسه » ص .١915‏ 


الموافقات (1//5؟). 
مقاصد الشّريعة » ص .5١7‏ 


المصدر السابق نفسه » ص /ا75. 


لمصدر السابق نفسه » ص /7/17. 


حي اخخبيرا احخبيرا صصص ار 
جم 
- 
0 
للم ناما ناما نا نا 
3 3 3 3 3 


الطيكة الشنايق الفسدة وض ارا 


[478 |مقاصد الشريعة » ص 7؟. 
.751 ]انظر: المنهاج القرايه في التّشريع » لعبد الستار فتح الله سعيد » (ص 455 . 4779). 


01 ]انظر: المنهاج القرايه للتّشريع » ص ”47 . 
481 ]انظر: تفسير القاسمي .)"١١/9(‏ 


[87:]انظر: الوسطيّة في القران الكريم » ص .5٠07‏ 
.81 : ]انظر: المنهاج القرايه في التشريع » ص 475 . 


.[85: |المنهاج القرايه في التشريع » ص 177 . 


.[85: إ]انظر: التّربية القياديّة » للغضبان » .)5١1١/١(‏ 
|25 ] الضينن السايق تفضيه ١‏ اا م ار 


.[4807 ]رسالة الأنبياء » لعمر أحمد عمر (*/45). 


-[88: [|انظر: المّتيرة النَبويّة لأبي الحسن التّدوي » ص 8 .١١‏ 
[85: ]انظر: الحرب النّفسيّة ضدٌّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل . ص .١7١‏ 
[40:]انظر: دراسة في السيرة » لعماد الدين خليل » ص 5". 


]انظر: رسالة الأنبياء (58/9 - 55). 

]انظر: الغرباء الأولون » ص .١5317‏ 
5 إرُلمَى: قربى. 

]انظر: رسالة الأنبياء (7/5ه). 


.[ه 5 |احتجُوا بما عليه النصارى من الشّرك والتّثليث. 
.31 ]اختلقوا. 


311 4 ]وف رواية عن ابن عباس أَنّه العاص بن وائل. 
[3؛ ]|تفسير ابن كثير (1/9/ه). 
.[35: |المصدر السابق نفسه » (5/5؟١١).‏ 


.1١7” ]انظر: الوسطية في القران الكريم » ص‎ ٠00[. 
ه]اختيرنا ؛ بعضكم ببعض.‎ ١١]. 
تين ارم قر زلا ا‎ |] 


.[* ٠ه‏ ]انظر: رسالة الأنبياء (*//اه). 
.[؛ ١ه‏ ]انظر: رسالة الأنبياء (8/9ه). 
.زه ١ه‏ |الصدر العابق نفسه (59/9). 
.[” ١ه‏ إيعنى : العمّالُون. 

5 رسالة الأنبياء (59/9). 


.[8 ١ه‏ ]المصدر السابق نفسه » (/9ه). 
[5 ١ه‏ ]انظر: تحذيب السّيرة /4/١(‏ » 90). 
.[١٠ه]انظر:‏ تفسير ابن كثير (؟85/5ه). 


.)55/9( ا|انظر: رسالة الأنبياء‎ ١ 

1 5]مثل: سلمان العودة » ومحمد العبدة » وعبد الرحمن الملذّحي. 

١ه‏ ]انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لابن القيم (؟/5؟؟). 
: ١ه‏ ]انظر: الطريق إلى المدينة » لمحمد العبدة » ص 57 . 


.[ه ١‏ ه ]الطّول: هو الحبل. 


.1" ١ه‏ ]أي: سقط عنها قات دق ضنقه ب كنات 


[07١ه‏ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص 85. 
0١1.‏ ]تفسير لطر )١15/77(‏ » والديٌ المنشور (47/9 .)١‏ 
[5 ١ه‏ ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص 785. 


.١٠١5 55 المصدر السابق » ص‎ ٠١[. 


[1؟5]الفوائد » لابن القيّم » ص 787. 
.[؟7ذ]انظره التمكين للأمة الإسلاميّة ٠‏ حقد السيذ محكد يوسق + ضص هم ؟. 


.[؟؟هإ]فٍ ظلال القران .)١180/5(‏ 
.[4 ١ه‏ |]المصدر السابق نفسه » (8107/5؟). 
.زه ؟ه ]ف ظلال القران (كرحم؟). 


.[١ه|المصدر‏ السابق نفسه » (؟81/5١).‏ 
.[0؟ه|المصدر السابق نفسه » (؟80/9١).‏ 

[8؟ه ]انظر: فقه السّيرة التَبويّة » ص .1١9 , ١97‏ 
.[9؟ه |المصدر السابق نفسه » ص .١955 » ١97‏ 


.1ه |انظر: التمكين للأمَّة الإسلاميّة » ص 754 » وانظر: فقه الابتلاء » محمّد أبو صعيليك » 
م إل .3١‏ 
.[1"ه]انظر: فقه الابتلاء » محمّد أبو صعيليك » ص ١١‏ إلى 78. 


.[577] صحيح اليّتيرة التَبِويّة » لإبراهيم العلى » ص /. 
50 عَقْله : اص ديته إذا قتل. 


.[5+4]تسومونني: تُبادِلُونني 


.[ه "ه إ]انظر: فقه السّيرة النَبويّة » ص .١/854‏ 


.[ "5 ]الّتيرة التّبوية » لابن هشام (١/59؟).‏ 


.[7؛ ه ]انظر: فقه السّيرة النَبويّة » ص .5١7‏ 
[8: ه |الرّمزمة: كلام خف لا يسمع. 


.5 : ه |العذق: التّخلة. 
١ [.‏ هه ]الجناة: ما يجنى من الذَّمر. 
.[١ده|]السّير‏ والمغازي » لابن إسحاق » ص ١٠5١١ 2 ١٠٠١١‏ » وتحذيب السّيرة 55/١(‏ 2 585)ء 


والبيهقي في دلائل النبوة (؟/١٠٠)‏ » وابن هشام في السيرة النبوية -78///١(‏ 89؟). 


مه أ سأصليه عذاباً شديداً. 

أي: تروّى ماذا يقول في القران. 

هه ]أي: قبض بين عينيه » وكلّح » وقطّب. 

أي: هذا سحرٌ ينقله محمّد عن غيره تمن قبله » ويحكيه عنهم. 


.1ه ]انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي (١7/1؟١).‏ 


.[9 هه ]انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميدي .)١71/-171/١(‏ 


"٠ [-‏ ه ]ناعوسئ البحر: معناه: وسطه ( أو له أو قعره الأقصى . 


5511 |انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي ١87/١(‏ » *5١)»ء‏ وانظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. 
عي البحين لع ا 011 


.5571 ]انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي .)1١9/1١(‏ 


.[5ه ]انظر: الوحي وتبليغ الرسالة » ص ٠١5‏ إلى .٠١9‏ 
.[55]أنظر: الأساسن ف المثنة + لسعيد خؤق + (15/1). 


.[ه+ه]اليثيرة التويّة » لابن كثير (71/7) + وانظر: الشيرة. التّبوكّة المتحيحة + للذكتور العمري 
1 

.[57] حصينة: يعني عاقلاً متحصّناً بدين ابائه وأجداده » ومعتقداتحم. انظر: النهاية (794/1). 
.[577]الإصابة في تمييز الصّحابة » لابن حجر , )8817/١(‏ وعنه نقل الشّيخ محمد يوسف 
الكاندهلوي في: حياة الصحابة /5/1١(‏ » 75) » وبنحوه مختصراً رواه الترمذي (85/5). 

.[5ه []انظر: فقه الدعوة الفردية » د. السيد محمد نوح » ص 4 .٠١‏ 


.[07]مسلمٌ » كتاب الفضائل » باب من فضائل أبي ذرٌ » رقم (5175؟) » والبخاريٌ رقم (9851) 
»و(؟7ه5١).‏ 

.57 ]ما شفيتني مما أردت: ما بلغتي غرضي » وأزلت عبّي هم كشفي هذا الأمر. 

.[1/] صحيح اليّتيرة التَبِويّة » لإبراهيم العلى » ص .28٠‏ 

لياف ]عرفو لطا اس مجو تقار النسيزة :الك 5 المتحيفة » العمرقي! [ / فك ): 


.[7ه ]انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحي اليحبى » (ص 5١‏ 57). 
.5741 ]انظر: في الميّئيرة النَبِويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم علي » ص 8ه » 55. 


.5 ]انظر: دروس في الكتمان » لمحمود شيت خطّاب » ص‎ ١ 
.550 إ|انظر: الوحي وتبليغ الرتّسالة » ص‎ 7 

إ|فتح الباري » شرح حديث رقم (5851). 

انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة (ص 454 » 150). 


.[579]انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » ص ٠‏ 
.[١٠8ه‏ ]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة » للعمري .)45/١(‏ 
[81ه ]التاريخ الإسلامي » للحميدي .)١554/١(‏ 


.كمه ل ل د 


.لاه 


]585[ 

[ 587 ]فجتهم 

.[85ه ]عقبيه: رجع بمشي إلى الوراء. 

اه غمره. 

.87د ]القّليب: البئر المفتوحة. 

.[ ]انظر: البّئيرة التَبويّة الصّحيحة » للعمريّ )١59/١(‏ » وانظر كذلك المصدر السّابق. 
]صحيح الّيرة الَبويّة » لإبراهيم العلي من طرقٍ أخرى » ص 55. 
١‏ 
[ 


1 
.زمه 
[حىمه ]انظر: الل ع 1 
[١ه]انظر:‏ المّيرة التّبوية الصّحيحة .)١5*/1١(‏ 


.]مه 


111 ]ولد الرُسول (ص) من الرضاعة. 
.31 |]انظر: الّوض الأنف (5*/7) وما بعدها. 


١ 
١ 
.5ه |المصدر السابق نفسه » (؟5//5).‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 


1 
1 
١ 

.[5 5ه |انظر: زاد اليقين » لأبي شنب » ص .١17‏ 
.[ه ؤه ]انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 147 7. 
1 


كقاة انظ بحن المسلمين ف الفهد الكدتى لا سليماة اللشويكت. وض ةا 


.[37ه ]انظر: التّمكين للأمّة الإسلاميّة » ص ”4 ؟١.‏ 


[3ه ]انظر: السكيرة التبويّة » لابن كثير 5١  589/١(‏ 5) » والبداية والتّهاية (50/9). 
.[35]انظر: محنة المسلمين في العهد المكّنَ » ص 794. 
٠01.‏ ]انظر: في السّبيرة المبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .5٠‏ 


.011 ]انظر: في السّبيرة المويّة قراءة في جوانب الحذر والحماية » ص .5٠‏ 
١‏ المصدر السابق نفسه » ص ١ه.‏ 


١*[.‏ > ]انظر: فق الشيرة التّبويّة . قراءة لجوانئب الحذر والحماية » ض 65٠‏ ع ١ه‏ + ؟*ه © وقد استفدت 
من تعدا الكنات هله الدروض الأمكة 

١ 5[‏ ]انظر: محنة المسلمين في العهد المكّنَ » ص 794. 

.[5 0 ]المصدر السابق نفسه » ص ه/. 


.)١/1( ]انظر: التّربية القياديّة‎ >١1 

.01> ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام (595/1). 
[8١>]انظر:‏ التّربية القيادية .)١40/1١(‏ 

.091 ]انظر: محنة المسلمين في العهد المككي » ص 57. 
[١٠5]انظر:‏ الطبقات الكبرى » لابن سعد (77/8؟) » ورجاله ثقات. 
١11‏ ]انظر: البيثيرة التَبويّة » لابن هشام (591/1). 
.[17]حك: تحلّلي من يمينك. 

.)591/1( ]انظر: البيّثيرة التَبويّة » لابن هشام‎ 7١. 
.)8147/١( ]انظر: السيتيرة النَبويّة » لأبي شهبة‎ "١ 5[ 
.)591/1( ]انظر: البيتيرة التَبويّة » لابن هشام‎ 71١ .[ه‎ 
.)845/1( ]انظر: الّتيرة التّبوية » لأبي شهبة‎ ١51. 


[110]انظر: التّربية القياديّة (١1/؟45").‏ 

[714]انظر: سيرة ابن هشام )"١3/1(‏ » وتفسير الالوسي .)١57/90(‏ 
.[9١"]انظر:‏ أنساب الأشراف » للبلاذريٍ .)١617 29٠0/١(‏ 
[١؟5]المّيرة‏ النّبويّة » لابن هشام (؟58/5). 

[١771]بمجة‏ المحافل , للعامريّ .)37/١(‏ 


! ]صحيح اليّتيرة التَبِويّة » لإبراهيم العلى » ص 317 2 /5. 
[77]انظر: محنة المسلمين في العهد لمم » ص 49. 

5١ :[‏ ]التّربية القياديّة (١/1١؟).‏ 1 

.[5 57 ][صحيح البّثيرة التَبويّة » ص /4. 

.)5١8 6 711/١( [؟5]التّربية القياديّة‎ 

[7707]انظر: محنة المسلمين في العهد المكْسَ » ص .٠٠١‏ 

[ | ار يوا للد راض 0 


4 المصدر السابق نفسه 

+" اتفسيز ابن كقين 125/9 ): 

١‏ ](شجروا فاها ثم أوجروها): أي فتحوا فمها , وصيُوا فيه الطَّعام. 
]انظر: محنة المسلمين في العهد المكْمْ » ص .٠١5‏ 

778 |انظر: الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » (ص .)١75 ٠» ١75‏ 

5 ]الطّبقات الكبرى .)١١5/9(‏ 

|القعب: القدح الغليظ » والحيس: تمر » وأقط . وسمن تخلط » وتعجن. 
75 ]الرّوض الأنف .)١95/9(‏ 

]سير أعلام النبلاء » للتّهبي ١٠١/*(‏ - ؟١).‏ 

]|انظر: محنة المسلمين في العهد المي » ص .٠١37‏ 


.79 |اليّئير والمغازي » لابن إسحاق » ص37١.‏ 
:١[.‏ > ]الطّبقات الكبرى .)١١5/9(‏ 
.411" ]انظر: محنة المسلمين في العهد المي » ص .٠١8‏ 


:1451 ]انظرة.معضعي بن عو الذّاعية ااهل + حملا بريفش عض نه 4. 
:5" |المضصدر التابق نفسهء (ضن تمه كن “باه 1): 

:4 |انظرمصعي نه عمين الذاعية الجاهد امن 1 
.[ه؛ ” إقيناً: حداداً. 

[55 ]سير أعلام النبلاء (؟4179/5). 

]741[ 


.17 |]انظر: محنة المسلمي في العهد المكِنَ » ص 55. 


1511 


.[58"]انظر: محنة المسلمين في العهد المكي » ص 57. 


[45]انظر: الغرباء الأوّلون » ص ه48١‏ 2 45 .١‏ 
ل[ 5" ]المَينٌ: الحداد ع وا جمع: فُيُون. 
.5511 ]التوض الأنف (98/9). 


.[؟ 5" ]البداية والتّهاية (+/297) » وسير أعلام الثُبلاء (555/1). 
انظر: عبد الله بن مسعود » لعبد الستار الشّيخ » ص7 . 
الإصابة (54/5 ١؟).‏ 


[155] 
.[*ه>] 
.| ه"] 
زه ] 


.أهه > انظر: عبد الله بن مسعود » صه 4 . 


.[55]انظر: ابن هشام (5/1 1" . 16؟) » وأسد الغابة (88/8م" ‏ 85”). 
]انظر: محنة المسلمين في العهد المكّي » ص 8/8. 

]انظ سير أعلذم لباقم (1/): 

.[9 55 ]الميتيرة التّبوية » للدَّهِنَ » ص ؟7١١.‏ 


ا 
.[/ه > 
1 
1 


.أله >” 


[50]اليّيرة التّبوية لابن هشام .)١١١/7(‏ 

[771]انظر: طبقات الشّعراء » لابن سلام » (ص 48 » 59). 
.[57]شَرِي: عظم. 

71> ]اليّير والمغازي » لابن إسحاق » (ص .)١18٠١ ١728‏ 


.[5 >5 ]انظر: محنة المسلمين في العهد الممّيَ » (ص .)١١7 1١١5‏ 
.[7]انظر: اليّيرة النَّبويّة الصّحيحة .)١5/8/1١(‏ 
.[7>]الظلال (؟4/5١72).‏ 


[1"3]ابن الدّغئّة: رج اهلع أجار أبا بكر عنذما أخرجه قومه » وراد المجرة إلى الحيشة + انظر: 
الإصابة (؟555/5؟). 


[774]الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » لخّص نقاطاً من الظلال » ص 2١7١61١1٠١ . ١59‏ وفي 
ظلال القران (؟/5١0/1‏ » )/١5‏ » وني (معالم في الطَريق) (ص .)7١ ١54‏ 

.[57]انظر: التفسير المنير » لليُحيلي (5/10؟©). 

571 ]المضدن الكائق نفسمة 0 


.5711 |انظر: الولاء والبراء » ص .١7١‏ 


.7771 ]انظر: الّتيرة التّبِويّة الصّحيحة .)١50/١(‏ 
.[77]انظر: الحرب النّفسيّة ضدٌّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص .١7/‏ 


.7741 ]انظر: الحرب النفسيّة ضدٌّ الإسلام » (ص .)١50 1١١8‏ 


.[7>]انظر: الحرب التّفسيّة ضدَّ الإسلام » ص 759. 
.7771 |المرجع السابق نفسه ,» ص .77١ 2 77١‏ 
.71" ]انظر: الحرب النفسية ضد الإسلام » ص .717١ + 77٠١‏ 


.[77]الحرب التّفسيّة ضدّ الإسلام » ص .77١‏ 

.[775]انظر: الميّئيرة الَبِويّة الصّحيحة )137/١(‏ مع تصيّف في العدد بدل مئة: بلايين. 
.5801 ]تفسير ابن عطيّة (ه ١7/1١؟)‏ » والقاسمي 4/١17(‏ 50). 

811" ]انظر: المستفاد من قصص القران » لعبد الكريم زيدان (؟89/5). 


10 


81> ]انظر: السّيرة التّبويّة » لابن كثير (؟/4). 
[18]البداية والتّهاية » لابن كثير (58/5 - 53). 


1851 ]السّيرة التَبويّة » لابن هشام (١5915/1؟).‏ 
.[185]انظر: التّحالف السّنياسي في الإسلام » لمنير الغضبان » ص 77. 
.1871 ]انظر: معين المّتيرة » للشّامي » ص 5. 


8071" ]انظر: فقه اليّيرة النَبويّة » للغضبان » ص .١59‏ 


[147] 
.[8]انظر: في السّيرة التَّويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 37. 
[585]انظر: التّربية القياديّة .)"١4/1١(‏ 

[130]انظر: الوفود في العهد المكي » لعلي الأسطل » ص 17". 


111 


[131]الّتيرة النَبويّة » لابن هشام )١317/١(‏ » والثَّرييّة القياديّة .)5١5/١(‏ 
.[197]تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرحمن الشُجاع » ص 59. 


+[ 53 ]ابن هشام .)2"57/١(‏ 


.51 19 ]البَبْدِ: قُنَاتُ الذَّهب أو الفضّة قبل أن يُصاغا. 
.[ه 59 ]انظر: في ظلال القران (9351/5؟) بتصرفيٍ كبير. 
.191 ]أسباب النزول » للواحديٌ » ص ٠٠١‏ » ونور اليقين » للخضريٌ » ص 7١‏ بتصرف. 


5371 ]يي السّيرة التويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 7294. 
591 ]انظر: 2 السشيرة التبويّة . قراءة لجوانب الحذر وا حماية » ص 895 . 
.[549 |المصدر السابق نفسه » ص .5١‏ 


[امسسى الوا 
سيو قر 


.)"8595/( ]ف ظلال القران‎ 2١[. 

.)١55 2 1١9ه/177( ]تفسير المتعدي‎ 7١ [. 

٠١ :[.‏ |الصّلف: التّكيّر والتّفاخر. 

.[ه ٠١‏ ]انظر: مقومات الدّاعية التّاجح » د. على بادحدح » ص 4ه إلى 54 » والأساليب السّابقة 


من هذا الكتاب. 


كه 


.١017 . ١7١ ]انظر: المعوّقون للدّعوة الإسلاميّة » د. سميرة محمدء ص‎ ٠٠ 
.)911١/1١( ]انظر: التّربية القياديّة‎ 
[ 
[ 


ل 


7 


ح_ 


7 


انظر: المّثيرة التَبويّة » لابن هشام .)559/1١(‏ 
٠٠‏ |]انظر: الميّتيرة النبويّة » لأبي شهبة (8117/1). 


لا اسه سسسمه سمه 
٠ 0 0‏ 0 


مهو 


[١٠7]يعني‏ لو أنَّ هناك قراناً كمذه الصّفات أو هذه الشُروط؛ لكان هذا القران الكريم » فهو ليس له 
اف لاسر اقل مولام جيعك + اشجزوات لو دوف .ول عليه الما 
7١١1‏ ]انظر: المّتيرة النّبِويّة » لأبي شهبة (750/1 2 .)25١‏ 


.711 ]صحيح البيّثيرة التبوية »ص .4٠0‏ 

5 الوفود ف العهد المكي » ص ٠‏ 

7١ 41.‏ |معالم قرانيّة في الصّراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص .8١ . ”١‏ 
7١ 5[.‏ ]|المصدر السابق نفسه. 


.[7١7]انظر:‏ معالم قرانية في الصراع مع اليهود » ص .7١5‏ 
.[0١7]انظر:‏ معالم قرائيّة في الصراع مع اليهود » ص 79 » 4٠‏ 
7١[.‏ ]المصدر السابق نفسه » ص 4 ه. 


.5٠ ]انظر: معالم قرانية في الصّراع مع اليهود » ص 5ه إلى‎ 7١91. 
.)١188/1١( ]انظر: اليهود في السّنّة المطهّرة » د. عبد الله الشّقاوي‎ ٠١[. 


77١1‏ ]أي: لم يقل: (إن شاء الله). 

.771 ]انظر: مباحث في التّفسير الموضوعي » لمصطفى مسلم » ص .١89‏ 

.[؟7]انظر: تأثّلات في سورة الكهف , للشّيخ أبي الحسن النّدوي » ص 45 » وانظر: معالم قرانيّة 
ف الصّراع مع اليهود » ص .5١‏ 

.[؛ ؟7|معركة الوجود بين القران والتلمود » ص 78 » 79 » نقلاً عن معالم قرانيّة » لمصطفى مسلم » 
ص 55. 

.[ه ١‏ ]انظر: ظاهرة الإرجاء » د. سفر الحوالي .)50/١(‏ 

.7771 المعرفة تفصيلات قصّة الشّعْب وما تخلّلها من أحداث » انظر: دلائل التُبوة للبيهقي (؟/0 . 
5) ء والسّيرة التَبويّة » لابن كثير (7/": . ؟7/7) » والتوض )١79 .7١1/5(‏ » والسيرة النبوية؛ لابن 
هشام ”0/5/١(‏ . 005؟). 


.[7707]السيرة النبوية » لابن هشام )550/١(‏ » وزاد المعاد (57/7) » والكامل في التاريخ (80/9). 
.[؟؟7]انظر: ظاهرة الإرجاء .)51/١(‏ 

.[775]انظر: فقه السيرة النبوية » للغضبان » ص .١8٠١‏ 

[]انظر: الغرباء الأولون » ص 5,8 ١‏ » نقلا عن حلية الأولياء ترجمة رقم (7). 


.)594 51/5٠ . ]انظر: السيرة النبوية » لابن كثير (؟/*5‎ 71١1 
.)؟10/107/١( ؟ 7 ]| السيرة النبوية‎ [. 


.[ 7 ]الميّتيرة التَبويّة » لابن هشام (١/11؟)‏ » والّحيق المختوم » ص .١79‏ 
]4 0 ] الميّنيرة التبويّة . لابن هشام الدقفضة ؛ واليثيرة التَبويّة 2 للتدوي ع ص .١5١/‏ 
.[ه ؟؟]انظر: في السّيرة النّبويّة . قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص 55. 


.[7]انظر: في السّيرة التّبويّة قراءة . لجوانب الحذر والحماية » ص 95 »2 917. 
.[07]انظر: الأساس ف السسّنّة وفقهها , السّيرة التّبوية » لسعيد حوى .)5514/١(‏ 
,اورم لمعنه الساك :نميه 


[79]انظر: فقه الميّئيرة التَبويّة » للبوطي » ص 88. 
١ [.‏ 7 ]انظر: البيّتيرة التَبويّة » لابن هشام (١55/1؟).‏ 

7411 ]انظر: التّحالف الميّنياسئٌ » للغضبان » ص 5" إلى 817. 
[747]انظر: فقه المّيرة التَبويّة » للغضبان » ص .١/86‏ 
[؟:”"] 


المصدر السابق نفسه » ص .١/85‏ 


.[؟ 74 ]انظر: التّربية القياديّة (91/1/1). 
.[ه 6 ]انظر: التّربية القياديّة 54/1١(‏ » 5/"). 


.7571 ]اليّيرة التّبوية » لأبي فارس » ص .١517‏ 


.[7417]انظر: الحرب النفسيّة ضدٌّ الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص .٠١١‏ 
-[4 7 ]|تفسير ابن كثير .)31١7/9(‏ 
.[ 75 |انظر: الغرباء الأولون » ص 59 .١‏ 


.9/ ]انظر: في السّيرة التَّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص‎ 75 ٠١[. 


.[١5]انظر:‏ التّمكين للأمّة الإسلاميّة » (ص 548 55١‏ ). 


.[؟75]انظر: مفاهيم ينبغي أن تصحح , محمّد قطب .» ص 7357 » وما بعدها بتصرف. 


١5 [.‏ ]انظر: لقاء المؤمنين » )١75/7(‏ » وما بعدها بتصف. 
.[: 7,5 ]في ظلال القران (577/5 .)١‏ 


.[هة؟]انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص 5554. 
.[757]انظر: الإسلام في خندق » لمصطفى محمود » ص 5154. 


.[757]ينظر الشكل (9) في الصفحة (745). 

.[5؟] الجامع لأحكام القران .)١١7/١١(‏ 

.[755|المصدر السابق نفسه (8١/50؟).‏ 

[: *9]تفسير ابن كثير للاية رقم (7) من سورة العتكبوت (0/-00). 


711 |لهجرة في القران الكريم , لأحزمي سامعون » ص .79٠0‏ 
.[77]المغازي النبّويّة » لليُهري » تحقيق: سهيل رَكّار » ص 45. 
.21 ]الميّتيرة التَبويّة » لابن هشام .)59//١(‏ 


.[5 >2 ]ف ظلال القران (59/1؟). 
.75 ]المنهج الحركي للسّيرة 51//١1(‏ 2 58). 


1" ]سيرة التسول (ص) (١/0١؟)‏ عن الشّامي » ص ١١١‏ . 


.773771 ]انظر: الحجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص 54 ". 
[778]السّيرة النَبِويّة » لابن هشام » تحقيق: همام أبو صعليك .)4١7/١(‏ 
.[75|]المصدر السابق نفسه » (١/91؟).‏ 


7٠١.‏ ]رَفَاغاً: البَفْْ والّفاغة: سعة العيش » والخصب. 
71 ]مغازي رسول الله (ص) لعروة بن الزُبير » ص 4 .٠١‏ 
.[ ]انظرة الذرر :اق اخفصار اللغازق: والقير طن 0 


.[78؟ ]انظرة الشيرة الكوئة وأشبار الكلفاء + ضن: 0# 
1[ 777 ]الّير والمغازي » تحقيق سهيل كارح هن فد 


ا[ 
١‏ 
.71 ]انظر: هجرة الرُسول (ص) وأصحابه في القران والسُنّة » ص 337. 
ا[ 
ا[ 
|مغا 


1 
1 
1 
7771 ]الميتيرة التَبويّة » لابن هشام .)5917/1١(‏ 

.77" ] اللحجرة الل ف الإستللامء صن :2 
1 


.91 ]صحيح اليّيرة التَّبويّة .)١57/(‏ 

.[١7]انظر:‏ الحجرة الأولى في الإسلام » ص 48 » ويعتبر مبحث الحبشة 0 قا اجن بدو هلا 
الكتاب والذي بعده. 

811 ]انظر: الهجرة في القران الكريم » لأحزمي سامعون » ص .59١ 2» 75٠0‏ 

[87,]طبقات ابن سعد .)5١ 54/١(‏ 
.[85»] تاريخ الطري (615/9). 
[5 78 إعيون الأثر .)١١/1١(‏ 

[ه8" ]زاد المعاد (0/؟). 

[85,] شرح المواهب .)5171/١(‏ 


.م/م 


سف 


. البداية والتهاية (95/9 ٠‏ 2)97 وسيرة ابن هشام 5414/١(‏ . 457) والهجرة في القرآن الكريم ص 
ا 


.801 ]البداية والتّهاية (707/9) » نقلاً عن (الحجرة في القران الكريم) » ص 5514. وانظر: فتح الباري 
» شرح حديث رقم (7817/5). 

881 ]أنساب الأشراف للبلاذري )١9/8-1١55/1١(‏ » وابن هشام (28957957/1). 

.85 ]انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص /ا. 

[190]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص 1380. 


[71]انظر: مختصر سيرة التسول (ص) » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص 84. 
[737]فتح القدير )4١7/(‏ » وفتح الباري (55/8") » وأسباب النزول للسٌّيوطي على هامش 
الجلالين (؟/5١)‏ » والهجرة ف القران الكريم » ص 795. 


.[5|]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص /79. 
.[ 79 ]انظر: الشّفا .)١١17/9(‏ 


تفسير ابن كثير والبغوي 5٠0 ٠/5(‏ وما بعدها) » نقلاً عن الهجرة في القران » ص /9؟. 
3371 ]القاموس امحيط (7/١58؟)‏ مادَّة (الغرنوق). 


[57"] 
[غ75] 
.[795]فتح الباري » عند شرح حديث رقم (58557). 
.71ت 
[7237] 


[794]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص 79/8 2 5959. 

7951 ]انظر: البيّتيرة التَبِويّة في ضوء القران والسّنّة » لأبي شهبة .)517/7/١(‏ 
٠١‏ إمختصر سيرة الرسول (ص) » محمّد بن عبد الوهاب » ص 30. 
[1١6]الشيرة‏ التَبِويّة )١914/١(‏ » وعارُوا قريشاً: أي: غلبوهم. 

.)558/1١( ]السّيرة التّبويّة » لابن هشام‎ 6٠١71 


.[٠6]صبأ:‏ خرج من دين إلى دين اخر » القاموس المحيط » باب الهمزة (50/1). 

.[؛ ٠١‏ ]سبل الحدى والرّشاد للصالحي (498/5 »2 595). 

.[5٠8]تأمّلات‏ في سيرة الرّسول (ص) » نحمّد سيد الوكيل » ص 5ه » والهجرة ف القران الكريم » ص 
5 

6٠١1.‏ ]انظر: القول المبين في سيرة سيّد المرسلين (ص) » د. محمد التّجار » ص ١١١‏ » والهجرة في 
القران الكريم » ص ."٠07‏ 

ليد ] يعات ابن :سعد (0010/0) لظ ميروت) »والفجزة ي'العرانة الكرم بصن انز 

.)5١/8/9( ]انظر: الررّوض الأنف » للسهيلي‎ ٠١[ 

[5 6 ]انظر: الهجرة في القران الكريم ء ض 18نم: 

[١٠4]انظر:‏ المجرة في القران الكريم » ص 04.. 


8١١1‏ ]الجلد: القّة والشدّة. 


١1.‏ ]الأدم: جمع أديم , وهو الجلد المدبوغ. 

8١1.‏ ]جمع بطريق: وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الرُوم. 

١ :[‏ ]أعلى بحم عيناً: قال السٌهيلي: أي: أبصر بحم » أي: أعينهم وأبصارهم فوق عين غيرهم في 
أمرهم » وانظر: الرّوض الأنف .)347/١(‏ 

[ه 8١‏ ]والمعنى: لا والله! 

.811 إلا أكادُ: أي: ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد » وفي سيرة ابن هشام: ولا يُكادُ قوم جاورون. 


.[7١1]أخرجه‏ أحمد )١10/5(‏ وقال: إسناده صحيح » ورقمه (/149؟5). 


أساقفته: جمع الأسقف » وهو العلم والّئيس من علماء التّصارى. 
أي: أناجيلهم » وكانوا يسمُوتما مصاحف. 

مسند الإمام أحمد (507/1 .2 583 ). 

ابتلت بالدّموع: يقال خضل وأخضل: إذا ندي » النهاية (/45). 


[8471]مسند الإمام أحمد )٠١« » ٠١7/١(‏ »ء ولا يُكادون: لعل لمعقٌّ: ولا يعودون إلى قومهم 
ليكيدوهم » ويعدّبوهم. 

.[67]أستأصل به خضراءهم: أي بما أجتثٌ به شجرة حياتهم. 

.[: 87 ]العذارء: الجارية التي لم يمسكها رجلٌ » وهي البكر. 

.[ه 87 ]يقال امرأة بتول: منقطعة عن التّجال » لا شهوة لها فيهم. 

.[ 7]فتناخرت: أي: تكدّمت » وكأنه كلام مع غضب ونفورٌ. 


.8710 ]انظر: الحجرة في القران الكريم » ص .7٠١59‏ 
[8 87 ]أسد الغابة (99/1) » والإصابة .)٠١3/1(‏ 
1 ]المتيرة النّبوية » للدكتور مصطفى اليتباعي » ص /51. 
8٠١.‏ ]انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .51١7‏ 


.)"09/١( ]انظر: التّربية القياديّة » للغضبان‎ 8 ١[ 

[877]أضواء على الهجرة » لتوفيق محمّد سبع » ص 5717 . 
١١ [.‏ ]انظر: التّربية القياديّة .)2*/١(‏ 

[4 8 ]تفسير الطّبري )5/1١(‏ » وتفسير ابن كثير (781/9). 
[5؟ى] 


التّوض الأنف » للسُهيل (؟/49) » والحجرة في القران الكريم » ص .5١7‏ 


“8 |الهجرة في القران الكريم » ص ."١5‏ 

8 ]فقه السيرة » للبوطي » ص ١١5‏ » والهجرة في القران الكريم » ص .5١17‏ 
878 ]انظر: في السّيرة التّبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .١٠١١‏ 

9 االمصدر السّابق نفسه. 

.)"11/1١( انظر: التّربية القياديّة‎ ٠ 

١‏ ]انظر: التّاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ (؟/37). 

؟ ]| الذّؤابة من كلّ شيء: أعلاه. 

85 ]التّريبة القياديّة (١1/ه29).‏ 


+[ 85 ]انظر: سفراء لني (ص) محمود شيت خطاب (؟/57؟ إلى 3117). 
.[ه ١5‏ ]انظر: التّربية القياديّة (319/1 2 .85). 


.8571 ]الاسن: المتغيّر الفاسد. 


.[841]انظر: في المّيرة الّبويّة قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .١١"5‏ 
[84 ]انظر: التّربية القياديّة .)5810/1١(‏ 
.[5 85 ]المصدر السابق نفسه (١/؟545؟).‏ 


.)؟147/١( ]انظر: التربية القياديّة‎ 85٠١[. 
.)٠١5/؟( .[651]انظر: التاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ‎ 
:) 1:5 المصتدن السايق تقببيه‎ | 85 


.85 ]الفتاوى (7؟/58). 


8 ]الكائن طن 15 

.[ه 6م ]انذ نظر: الهجرة الأولى 2 الإسلام » ص ه8١5.‏ 
.851 ]انظر: الحجرة الأولى في الإسلام » ص .١537‏ 
[851]انظر 


: شرح المواهب .)771/1١(‏ 


|انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص .١8/8‏ 
8 الطّبقات (0/8). 
]المّيرة النّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله » ص .7١07 2 7١5‏ 
١‏ ]انظر: شرح المواهب .)771/1١(‏ 
1 إهَجرٌ: هي الأحساء. 
851 ]انظر: الغرباء الأوّلون » ص .١7١ ٠١59‏ 
5“ انظر: أضواء على الحجرة » ص ١55‏ إلى ١5١‏ ء والهجرة في القران الكريم » ص .”7١‏ 
م |انظر: الغرباء الأولون » ص .١7١ 2» ١7١‏ 
7افتح الباري » شرح حديث رقم (58/15). 
7" ]انظر: المّيرة التّبويّة الصّحيحة » للعمري .)١814/١(‏ 
8"اانظر: الّيرة التّبويّة الصّحيحة » للعمري .)١85/1١(‏ 
8 المصدر السابق نفسه. 


[١8]انظر:‏ محنة المسلمين في العهد امك » ص 4". 
[7 |المصدر السابق نفسه (ص 5" . 45 ). 
.[877]ينظر الشكل )٠١(‏ في الصفحة (755). 


.[87]انظر: تفسير الالوسي .)65/١١(‏ 


871 ]انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية 3 باد حدح »و ص .١77‏ 
طبقات ابن سعد (١/١1؟5)‏ » نقلاً عن السّيرة التَّبويّة الصّحيحة .)١85/1١(‏ 
انظر: فتح الباري » كتاب الكفالة » شرح حديث رقم (915؟57). 


[877]انظر: أصول الفكر اليّياسن » ص 177. 


[5 7ى] 
.8075 ] 
.”لامأ 
[077ى] 
[78 |المصدر السّابق نفسه » ص .١1754‏ 

.8791 ]انظر: أصول الفكر السياسي في القران » ص .١74‏ 
.1 االمصدر السابق نفسه » ص .)١175(‏ 


881 ]سيرة ابن هشام (؟7,8/5). 


681 المصدر السابق نفسه. 


[185]انظر: أصول الفكر البتنياسيّ في القران المكي. 


[481] 
[885] 
[] فَيُذْثرهم: يجرئهم ويثيرهم. 
[:88] 
[86]ق الشيرة التبوكة ع قراءة لجوائب الحيظة والحماية “هن 9< 16 ,1١‏ 


15م 


.1871 ] تجهمه: استقبله بوجه كريه غير مرحّب به » ولا راغب فيه. 

.180 ]العتبى: الاسترضاء والرّضا. 

[888 ]ذهب الدكتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه السسّيرة التّبوية الصحيحة )١85/1١(‏ »2 
وذهب إبراهيم العلي إلى صكّته » وبيّن أنَّ للحديث شاهداً يقوّيه » ولذلك اعتبره صحيحاً وذكره في 
كتابه (صحيح السّثيرة النَبويّة) ص ١75‏ » وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث 
وعلومه بجامعة الأزهر إلى أنَّ الحديث بطريقيه قوييٌ مقبول » وخرّح طرقه في كتابه الحجرة التَّويّة المباركة » 
ص .١5/8‏ 

.[185]انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميديّ (9/١؟).‏ 


.[850]انظر: في السّيرة التّبوية » قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص .١١9 21١١5‏ 
311 ]انظر: مقوّمات الدّاعية النّاجح » ص 25. 


.[857]هو قرن المنازل » ميقات أهل نجد » ويسئّى الان السيل الكبير. 
[13]انظر: التّاريخ الإسلامئٌ » للحميديّ (75/0 2 77). 


.4 89 ]انظر: زاد المعاد (45/15). 
.[ 5 ]انظر: أصول الفكر الّنياسي في القران المكْ » ص 175. 


.8371 ]انظر: أصول الفكر الّنياسي في القران لمكن » ص ١0/17‏ 6 178. 
[6317]زاد المعاد (57//ا2 ). 


[5 ]محمد رسول الله (ص) » لصادق عرجون (؟/4؟5). 


951 ]أنساب الأشراف » للبلاذريّ » تحقيق: محمّد حميد الله .)071/١(‏ 


.[٠5]انظر:‏ أصول الفكر الميّنياسي في القران المي » ص .١8٠١‏ 


."5 نظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام » ص‎ ١ 
.45 ]انظر: التّحالف السياسيٌ في الإسلام » ص‎ 
.)١85/9( ]البداية والتّهاية‎ 

4١ 5‏ ]انظر: التّاريخ الإسلاميئٌ » للحميديّ (9/؟2). 


6 


ال 


.[ه 9١‏ ]انظر: أصول الفكر السياسيٌ » ص .١8١‏ 
3١051.‏ ]انظر: ايسول المبلّغ » للخالديّ » ص 8" » .5٠‏ 
.9011 ]صحيح المّثيرة التبوية » ص .١17/ 2 ١85‏ 


.[١3]انظر:‏ التاريخ الإسلامئٌ (57/9). 
.[5 90 ]انظر: سبل الحدى والتشاد (؟178/9ه). 
[١١31]انظر:‏ التّربية القياديّة .)471//1١(‏ 


.)4 47/1١( ]انظر: التربية القيادية‎ 11١1 


[11المصدر السابق نفسه » .)555/١(‏ 


١1.‏ االمصدر السابق نفسه. 
9١ 4.‏ ]انظر: فقه السّيرة التَبويّة » ص .١٠١5 2١١6‏ 
.[ه 1١‏ ]انظر: التّربية القياديّة .)555/1١(‏ 


151 ] انظره زاف تليلية لتخم لوول ف ا 1 


.[1107]انظر: الأساس ف السِّنّة » لسعيد حوّى 791/1١(‏ 2 599). 
.[191]انظر: الأساس في السّنّة (597/1). 
[١1]الحلقة:‏ المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. 


37١ [|‏ |]الفطرة: الإسلام » والاستقامة. 

4111 الحطيم: هو ما بين اليُكن والمقام. 
.[37]ات: هو جبريل عليه السلام. 

.[37]ثغرة النحر: الموضع المنخفض في أدن اليّقبة من الأمام. 
51 357]شعرته: شعر عانته وهو ما ينبت حول العانة. 
.[5 57 ]القص: رأس عظام الصّدر. 

0 حَطْوَمُ عند أقصى طرفه: يضع رجله عند منتهى بصره. 
.[9707]استفتح: طلب فتح باب الكّماء الدّنيا. 
[314] 


]كاه دمحما يذه أضايه رحا اسع 


.1151 ]أبكي؛ لأن غلاماً ...: ليس هذا على سبيل النٌقص » بل على سبيل التَّويه بقدرة الله وعظيم 


ِ 
[11]التَبقَ: هو مر الميتدر. 
.[37]قلال هجر: يضرب با المثل لكبرها » وهجر: قرية في اللتخروق يو القلهة إندرة الكيرة: 


.[3 ]الفطرة: دين الإسلام. 
.[45]عالجتهم أشدّ المعالجة: مارست بني إسرائيل أشدَّ الممارسة. 


.[ه "1 ]انظر: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى .)٠١8/١(‏ 
.3971 ]صهبة: بياض بحمرة. 

[90]انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميدي (17/9"). 
[5*4] 


1 ]الجُوالق: هو العِدّل الذي يوضع فيه المتاع. 


110. 


[35355أ]أورق: أي لونه أبيض وفيه سواد. 
١.‏ 5 9]التَّييّة: الطريق الجبلي. 
411 ]انظر: التربية القياديّة 417//1١(‏ 5). 


.571 |االمصدر السابق نفسه .)451/١(‏ 
.[5 3 ]انظر: التاريخ الإسلام» » للحميدي » (*/ 4١‏ »2 45). 
6 يي 2 


[؛ 5 ؟]انظر: التّاريخ الإسلاميٌ » للحميدي » (47/9). 

.[ه 95 ]انظر: السّيرة التّبوية الصّحيحة .)١89/1١(‏ 
.[445]انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (؟/41). 
[1431]ت 


.51 9]تفسير ابن كثير (1/9؟) » وتفسير القاسمي .)١89/١١(‏ 


[58 3 ]انظر: السّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .51١‏ 
.531 3 ]انظر: المّيرة التَبويّة » لأبي فارس ص 54 .5١‏ 


.[٠9]جريدة‏ الدٌّستور الأردنيّة » العدد (471) بقلم أميل الغوري » نقلاً عن الميّيرة النّبوية » لأبي 
قا ا 

[151]انظر: اليّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .7١٠‏ 

.2+ ]|انظر: اليّحيق المختوم » للمباركفوري » ص ١٠٠١‏ » بتصرف. 


.[15]انظر: أصول الفكر اليّنياسي في القران المكّ » ص 45 .١‏ 


.[؛ 15 إيرى الذكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء: أن بختنصّر كلداني » وليس فارسيّاً ‏ 
والأمر من الملك الكلداني. 

1 15 ]انظر: أصول الفكر اليبياسيٌ » ص ١ه .١٠‏ 

.[55 1 |المصدر السابق نفسه » ص ؟67٠١.‏ 

ابن خلدون » .)5١5/57(‏ 

انظر: أصول الفكر اليّياسين » ص .١57‏ 

أوهه أصول الفكر السياسن ص .١5*”‏ 


كءان 


1 
[5هة] 
.]لاه و ] 
[0هة] 
[155] 


[+9]انظر: تفسير الطّبري .)١7/5١(‏ 

[451]تفسير ابن عطيّة (١1١/5؟57).‏ 

.1571 ]انظر: أصول الفكر السّياسئّ » ص .١58‏ -[377]تفسير ابن كثير (717/9). 

[414] انظر: المستفاد من قصص القران للدّعوة والدّعاة (/3). 

.[ه "3 ]تفسير ابن كثير (7754/5). 

.1771| وك ما ورد من روايات في هذه العقوبات الي راها النِّي (ص) في رحلة المعراج » هو حديث 
مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير » وفي سيرة ابن هشام 
في قصّة المعراج » غير أَنَّهِ ل يرد في هذا نص صحيحٌ عن رسول الله (ص) » ولم يُخرج هذا الحديث في 
البخاريّ أو في مسلم » والله أعلم. 

[573]تفسير الطَّري  )//١5(‏ والفتح الريني (590/5). 

[178]انظر: الخصائص الكبرى )١7١/١(‏ والسّيرة التّبويّة » لأبي فارس » ص .77١‏ 

.[175]انظر: السسّيرة النَبويّة » لأبي فارس » ص .57١‏ 


